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المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


إن الكملا للع مده وتتتعينة وتيشففر هه ووذ بالك سن شرور انقسناء ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلا فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله 


وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, 


(يَا يا الْذِينَ آمَنُوا انقو الله حَقَ ثقَاته ولا تَمُونَ إِنا وَأَنكُم مُسسْلمُونَ4(آل عمران: 


٠‏ ليا يا لاس الثقوا ربكم الذي حَلَقَكُمْ من نفس وَاحدة وَخَلَقَ منهًا رَوْجَهَا 
وَبَث منْهُمًا رجالا كير ونسّاء وَانّقوا اللّه الذي تسَاءَلُونَ به وَالرْحَام إن اللّهَ كَانَ 
َلَيَكُمْ رقي (النساء: )١‏ 

يا أَيُهَا اْذينَ آمَُوا افوا اللّهَ وقولوا قَوْلاً سّديدا ١‏ يُصلح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغفر لَكُم 
ذَنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطع الله وَرَسُولَُ فَقَد فَارَ فُوْزاً ععظيما» (الأحزاب:١7‏ -71) 

أما بعدة فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد يل وشر الأمور مخدثاتها؛ 


35 


وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

وبعد فإن من أعظم القربات إلى الله عز وجل بيان مسائل الدين العظيمة» وإزالة 
الشبهات الى تورد عليهاء ومن أهم مسائل أصول الدين» مسألة الإبمان والكفر وما يتعلق 
؟هماء ولا سيما وقد كثر الخوض فيهاء قدا وحديثاً. 

هذاء وإن من نعم الله علي أن شرف بالالتحاق في برنامج الماحستير في قسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة في كلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وبعد 
الاستشارة والاستخارة عزمت على أن يكون موضوع الرسالة في الكفر والمكفرات» وذلك 
بعنوان: (المككفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان» عرض ودراسة) أسأل الله 
المعونة والسداد. 
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المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


© أهمية الموضوع: 
لما كان الكفر هاية الجناية» وأعظم الخيانة» ولكثرة المكفرات في زمن الفتن والشبهات» 
كان بيان حدوده وأحكامه تحذيراً للأمة من مسالكه المهلكة من وظائف أهل العلم؛ حي 
لا تزل قدم بعد ثبوقاء ولسد الباب على الخائضين فيه بغير علم وبصيرة؛ إذ أن الخطأ فيه 
عظيم وحسيم, 
لذا ما فتئ أهل العلم المحققون يقررون مسائل الإيمان والكفر بأوضح عبارة؛ وأحسن بيان» 
سواع كان في كتب الغقيدة» أو فى كتب المسائل الفقهية» ولا سيما في بيان المكفرات في 
أبوابه الردة: 
ولما كان المذهب الحنفي من أكثر المذاهب اعتناء بهذا الباب» وتوسعاً في تعداد المكفرات - 
كما سيأقٍ - تخصص البحث فيما جاء عنهم. 
ثم إن الفرق المنتسبة للإسلام وإن خالفت السنة إلا أنها -في غالبها - متمذهبة بأحد 
المذاهب الفقهية الأربعة» ولما كان كثير من أتباع أبي حنيفة في الفروع مفارقين له في 
أصول الدين» موافقين للماتريدي ومن جاء بعده, وكان الإرجاء في الإبمان مذهباً مقررا 
في كتبهم مع كثرة إطلاق الكفر في فتاويهم. لذا؛ كان بيان هذه الثنائية ذا أهمية» ولا سيما 
لدارسي المذاهب الإسلامية. 
ثم إن سبب قصر الموضوع على الفقه الحنفي انتشار المذهب وكثرة المتمذهبين به. فدراسة 
المكفرات الواردة في كتبهم؛ وبيان مدى موافقتها لأصول أبي حنيفة» ومنهج السلفء ما 
بريد هذا الباب إحكاماء ويغضم الرع من الغلط فيه, 


1 . 36101 011م. الاللاللا للوأواع/ا 1121 0عظ لإلمأع 3 ألم طأأأننا ا0ع1دعن0 عارام 


المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


© أسباب اختيار الموضوع: 

.١‏ أهمية إيضاح مسألة التكفيرء وأنها من مسائل الدين العظيمة» مع كثرة الخائضين 

؟. أن مذهب الحنفية من أوسع المذاهب انتشاراء وهم أكثر من بحث في هذا الباب, 
فدراسة آرائهم مما يزيد في إيضاح هذه المسألة, 

لان اعولاف المسفيق إلى أن شتيفة فق بسائل أصضول الدين» حيث هناك الماتريدية وهم 
الأكثرء والمعتزلة» والشيعة» والزيدية» والجهمية» وكلهم قد فارقوا مذهب أبي 
الحنفية» فكان لابد من تقويها؛ نصحا للمنتسبين لأبي حنيفة في فروع الدين دون 
أصبولة 

:. إشارة العلماء إلى أهمية بحث هذا الموضوعء وإعادة النظر في بعض فتاوى علماء 
الحنفية في التكفير» كما هي إشارة شيخنا د.محمد الخميس حفظه الله لبحث 
الموضوع. وإتماما لصنيع الحافظ ابن حجر الهيتمي رحمه الله. 

ه. لم أجد دراسة علمية تناقش المكفرات عند علماء الحنفية» إلا ما سيأتي في بعض 
امحاولات أو التحقيقات الى هي كالنواة لهذا البحث. 

© هدف البحث"* 

دراسة المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإبمان» وبيان منهجهم؛ وقواعدهم في 

المكفرات»؛ مع مقارنة ذلك منهج أبي حنيفة رحمه الله وبيان منهج السلف في ذلك 
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المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


© الدراسات السابقة: 
لم أطلع على دراسة علمية في دراسة تراث علماء الحنفية» في موضوع الكفر والمكفرات» 
والجهود المبذولة في هذا الخال لا تعدو أن تكون إسهامات تفتح الخال للباحثين» وتوضح 
لهم الرؤية» ومن تلك الدراسات ما يلي: 

.١‏ كتاب (الإعلام بقواطع الإسلام) لابن حجر اليتمي الشافعي )١(‏ وهو حافل مفيد في 
بابه» أثئ عليه ابن فاو ال واقن عقك افيه قينا كز قية الكفرانس فيل السقبةة: 
فلاس احد كدوهيه قال اوضر [زوة أذ كلك هذا نايف راي مؤلنا ب 
هذا الباب لبعض الحنفية...فأحببت ذكرها في هذا لمحل تتميما للفائدة)!'! ثم تعقبه 
واستدرك عليه» لكن يلاحظ فيه: 
أنه طمين:استدراكاته ماهو غبالكق لعقيدة السلق» مفل إنكار اسعواف الله علس 

العرش , 
أذ اسعدراكائه كانت غالبا #القارته عذهي الشائعية, 


- أن استدراكاته مقتصرة على الكتاب الذي اطلع عليه. 


)١(‏ أحمد بن محمد الحيتمي السعدي الأنصاري الشافعي الأشعريء الشهير بابن حجر المكي» صوفي جلد؛ أخذ عن 
شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وغيره» واسع العلم ألف في فنون عدة» كثير التهجم على شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وقد ردّ عليه جملة من العلماء منهم الآلوسي في (جلاء العينين). ت517ه من مصنففاته: الصواعق 
ا محرقة والزواجر عن اقتراف الكبائر وغيرها. انظر:جلاء العينين 77 البدر الطالع (517) معجم المؤلفين ١57/7‏ 
الأعلام .771/1١‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين 7١7/5‏ وإن كان أبو المعالي الآلوسي قال عنه في غاية الأماني ؟/71: ([كتاب الإعلام 
بقواطع الإسلام انتحله من كتب شيخ الإسلام؛ إما بواسطة أو بغير واسطة» ولسان الكتابين -الاإعلام 
والزواجر - يخالف لسان ابن حجر في كثير من كتبه) وهذا وإن كان قدحاً منه في ابن حجر إلا أنه ثناء على 
الكتاب, 

() الإعلام بقواطع الإسلام 7547 ت/د.الخميس (ضمن الجامع في ألفاظ الكفر» جمع د.الخميس ط.دار إيلاف 
الدولية. ط,الأولى 57٠‏ ١1اه)‏ 
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المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


- أن تعليقاته كانت مختصرة. 
لذا فإن هذا الكتاب يعتبر كالنواة لهذا البحث. 
؟. تحقيقات لكتب عنيت هذا المجال» ومنها: 
© (شرح الإمام علي القاري على ألفاظ الكفر لبدر الرشيد) ت/د. الطيب بن عمر 
الشتقيظي - رسالة ند كتوراه ا 
© (الجامع في ألفاظ الكفر) وفيه أربع رسائل في ألفاظ الكفرء منها اثنتان لعالمين من 
الحنفية وهما: ١/(ألفاظ‏ الكفر) لبدر الرشيد رحمه الله. 
؟/(رسالة في ألفاظ الكفر) لأبي المعالي مسعود بن أحمد الحنفي رحمه الله. 
وهذا الجامع من تحقيق أ.د. محمد الخميّس حفظه الله. 
لكن يلاحظ على جميع التحقيقات السابقة: 
- أنهها حادمة للبحث لأا من مصادره» وليست مانعة منه. 
- أنها تعتبر دراسة لما جاء في الكتاب فقطء لذا فهي توضح جانباً من الموضوععء 
لكنها غير شاملة لبقية تراث علماء الحنفية فيما لم يرد في الكتاب المحقق. 
- أن التحقيقات خالية عن تأصيل الموضوع عند علماء الحنفية عموماً. 
*. دراسات بحثت في موضوع التكفير عموماء عند السلف, ومن أمثلتها: 
ل (ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة) عبد الله محمد القرني. 
[التكفير والمكفرات) حسن بن علي العواحي» وهو قد نبه على تشديدات 
الحنفية في التكفير» وأغلبه نقل من الهيتمي في الزواحر (في خمسة صفحات تقريياً) 
© (نواقض الإبمان الاعتقادية» وضوابط التكفير عند السلف) د. محمد الوهيي. 
(نواقض الإبمان القولية والعملية) د. عبد العزيز آل عبد اللطيف. 
(المكفر وصواية) ب«بإبرايي الزبعيان. 


1 . 36101 011م. الاللاللا للوأواع/ا 1121 0عظ لإلمأع 3 ألم طأأأننا ا0ع1دعن0 عارام 


المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


وهذه الدراسات هي بيان لمعتقد السلف في الكفر والمككفرات» وقدا تا - 
بمجموعها - هذا الباب» لكن بحثنا هو عرض لما جاء عن علماء الحنفية, في هذا 
الباب» وتقوبعها بما جاء عن أبي حنيفة وعلماء السلف, فهذا البحث فارق ما سبق 
من البحوث» باختصاصه بدراسة تراث الحنفية في ذلك» مع التوسع في بححث 
المكفرات» وح لا يتخذ شيء من ذلك وسيلة إلى التكفير بغير علم. 


© خطة البحث* 

وتتكون من مقدمة, وتمهيد, وسبعة فصولء, ثم الخاتمة, والفهارس. 
المقدمة: وهي ما تقرأء وفيها بيان لأهمية الموضوع؛ وأسباب احتياره» والدراسات السابقة 
وخطة البحثء» ومنهجه. 
ثم تمهيد هو كالتوطفة لقاري الرسالة» وفيه: 
شرح مفردات العنوان» وبيان لعظم أمر الكفرء وتحذير علماء الحنفية من التكفير بغير علم, 
ثم الفصل الأول: وفيه بيان لحقيقة الإبمان ومسماهء وبيان المكفرات فيه عند علماء 
الحنفية. وذلك في حخمسة مباحث: 

لمحت الأول؟ سمي الإهبان. 

المبحث الثاني: زيادة الإبمان ونقصه. والاستثناء فيه. 

المبحث الثالث: حقيقة الكفر» وأقسامه. 

المبحث الرابع: المكفرات في حقيقة الإيمان ومسماه. 

الملبحث الخامس: المكفرات في زيادة الإعان» والاستثناء فيه. 
ثم الفصل الثاني: في قواعد في المككفرات عند علماء الحنفية» وهذا الفصل إنما أذ مباحثه 
بطريق الاستقراء للمكفرات الواردة عنهم فيما لا يندرج تحت باب معين من أبواب 
العقيدة. وفيه أحل عر مبحقاً: 
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المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


اللبحث الأول: الصريح والكناية من المكفرات. 

الملبحث الثاني: حكاية كلام الكفرء أو تلقينه» وتعليمه. 

المبحث الثالث: تم الكفرء أو العزم عليه» أو الرضا به. 

الملبحث الرابع: التشبه بالكافر. 

الملبحث الخامس: الاستحلال. 

المبحث السادس؛: تحسين المعاصي . 

الملبحث السابع: الإعراض» أو الاستكبار. 

الملبحث الثامن؛ الاستهزاء والاستخفاف. 

المبحث التاسع: إنكار شيء من الدين. 

المتحف العاشر؟ الشلفق الدين: 

البتحث الدادي عظر؟ ترك العمل مطلقاً. 
ثم الفصل الغالث: في ضوابط الحكم بالكفر على المعين عند علماء الحنفية. 

المبحث الأول؛ الفرق بين التكفير المطلق والتكفير المعين. 

المبحث الثاني : شروط تكفير المعين. 

المبحث الثالث: موانع تكفير المعين . 
ثم الفصل الرابع: في أحكام الردة» وأسباب توسع علماء الحنفية في إطلاق الكفر وألفاظه. 
وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: أحكام الردة في الدنيا و الآخرة. 

الملبحث الثاني: أسباب توسع علماء الحنفية في إطلاق الكفر وألفاظه. 
ثم الفصل الخامس: في المكفرات فيما يناقض الإيمان عند علماء الحنفية. 
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المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


المبحث الأول: المكفرات ف النفاق. 
المبحث الثاني: المكفرات في البدعة. 
المببعخث الغاليقة الكبائر: 
ثم الفصل السادس: الموازنة بين ما ذكره علماء الحنفية وبين معتقد أبي حنيفة في المككفرات 
فق غعسائل الإبيات. 
ثم الفصل السابع: آثار المكفرات عند علماء الحنفية. 
ثم الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 


9 الفهارس: وهي فهرس للآيات القرآانية» وآخر للأحاديث والآثار وثالث للأعلام 


ورابع للفرق» وخامس للمكفرات» وسادس للمصادر والمراجع؛ وسابع للمحتويات. 


ل منهج البحث: 

وبيانه في ثلاثة أمور: 

أولا: فيما يتعلق بجمع المادة العلمية» ودراستهاء. 

اعتمدت على المنهج الاستقرائي التحليلي» وذلك كما يلي: 

أ- من ناحية جمع المادة العلمية» فإها من كتب علماء الحنفية في العقيدة والفقه والفتاوى 
ونحوها. وذلك لاستخراج ما كتبوه في الموضوع. واعتمدت على ما كتب باللغة 
العربية واستبعدت ما كتب بغيرها وهو كثير فيما بخص المكفرات - وإن كان مترجماً 
في بعض المراحع؛ وذلك لاحتمال الخطأ في الترجمة» وأسوة بصنيع ابن بحيم حين نقل 
المكفرات وأغفل وكا بالفارسية "ا وقل قال ابو عتايدون قاذ عن اين كمال باش(" 


)١(‏ البحر الرائق ١4/0‏ لابن نحيم» ط. دار الكتاب الإسلامي» ط, الثانية, 
(؟) شمس الدين أحمد بن سليمان بن كمال باشاء أحد الموالي الرومية» عرف ,مف الثقلين لسعة علمه» أتقن عدة 
لغات» وألف بالعربية والتركية والفارسية» ت٠4‏ 5ه مؤلفاته زادت على الثلاثمائة. انظر:الفوائد البهية(؟؟) 
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قوله: (لا يعتمد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية» ولا يفي بماء لاحتمال أن 
يكون الكاتب قد صحفها وهو لا يعرف الفارسية» أو يصحفها القاري وهو لا يعرف 
اللكة الفارسية)!'" قلت وله سيماامع يعد الزمن وقبدل الألفاظ والعان. 

ب -استخخلاص آرائهم في كل مسألة واستقراؤها -ما أمكن - وفي عرض النقولات يقدم 
أقدمها إلا لأمر يقتضي حلاف ذلك؛» كشمولية النقل عن المتأخر ونحوه. 

ت -تحليل ودراسة آرائهم في المسائل» وهذا هو منتهى البحث وغايته وصعوبته» كما قال 
ابن الدوزي: (أقل موجود في الناس الفهم والغوص على دقائق المعاني),!' 

ث -في أمثلة الممكفرات ريا أكتفي ببعض النقول وأحيل على باقيها؛ وذلك لشمولية النقل 
الواردء وحشية الإطالة. ولا أنسب إلى مذهب الحنفية إلا ما قرره محققوهم, أما المثال 
الواحد ونحوه فإنه لا يدل إلا على قائله؛ كما قال الكفوي: (المثال الواحد لا يكفي 
في إثبات الحكم العام) كما أن (الأكثر له حكم الكل ما ل ينص على خخلافه)!". 

ج - مقارنة أقوالههم بما جاء عن أبي حنيفة رحمه الله إن وقفت على شيء من ذلك» وتقويم 
ذلك في ضوء معتقد السلف» وذلك عند ورود المسألة وإيراد الإشكالء» فقد قال 
الكفوي: (لا يحسن في العلوم اليقينية إيراد الإشكال والاعتراض مع الإعراض عن 
حلهاء لأن ذلك هاون في أمر الاعتقاد» فلا يليق إلا بطريق الإرشاد. كما لا يمستحسن 


اللكنوي» ت.الزعبي» ط. دار الأرقم؛ بيروت. ط. الأولى. الأعلام ١77/١‏ ط. السادسة» دار العلم للملايين 
رسالة: شيخ الإسلام ابن كمال باشا وآراؤه الاعتقادية د.باغجوان. ط. دار الكتب العلمية» بيروت. ط. 
الأولى. 

)١(‏ العقود الدرية تنقيح الفتاوى الحامدية "74/١7‏ لابن عابدين» ط. مكتبة حقانية» بشاور. 

(؟) صيد الخاطر 485 لابن الجوزي» ت. عبد القادر عطا. ط. دار الكتب العلمية» بيروت. 1417١ه.‏ 


(؟) الكليات ٠١57/8‏ للكفوي ت. د., عدنان درويش و محمد المصري» ط. الرسالة, ط, الثانية, 1419 ١ه.‏ 
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إيراد براهين المغالطين ودلائل الفلسفة بلا إيراد إشكال عليهاء لأن ذلك إخلال بتحقيق 

لمق رواتعين الشيوان )!1 

انيً: ما يتعلق بتوثيق النصوصء والعزو. 

أ- عزوت الآيات القرآنية» بذكر اسم السورة ورقم الآية» وذلك في متن الرسالة. 

ب - خرجت الأحاديث النبوية والآثار الواردة في البحث من مصادرها الأصلية ما 
أيكن د نوشاف أقوال للم امضا ها سمحة وديدفاء ورعا توسعت في ذلك إذا كان 
مدار المسألة على الحديث. وإذا كان في الصحيحين أو أحدهما فأكتفي بعزوه 
إليهما. وقد رمزت للكتاب بحرف [(ك) وللباب بحرف ([ب) اختصارا. 

ت -عزوت الأقوال إلى مصادرهاء ورجعت إليها في مظانماء ولم أقتصر على نقل الناقل 
عنها ما أمكن -؛ إذ رءما وهم الناقل أو وقع تصحيف ونحوه. وهذه طريقة ابن 
عابدين في حاشيته البديعة» حيث لا يرضى بتسليم ما ينقله الكاتبون عن غيرهم 
حي يراجع الأصل. وقال: (وكثيراً ما يجد التحريف عند الناقل دون الأصل) . 
وكذكن براقمة لفق 'فلك "ا 

ثم إن عزوت إلى غير الأصل فلمعئ مقصود» كأن يكون الناقل حنفياً عن أصل غير 
حنفي نقله مقرراً له. 

ث.ذذكرت بيانات الصدر قي أول ورودى م عفص را بها يوضيحه وقة فهرس عخصض 

لذلك. 


.١٠١5/ الكليات,.‎ )١( 
ت,. رائد صبري» ط. الرشد.‎ ١5 انظر؛ مبتكرات اللآلئ والدرر في المحاكمة بين العيئ وابن حجر للبوصيري‎ 0) 
ط. الأولى. 154575اه.‎ 
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ج - إذا كان الرقم ف الحاشية بين قوسين فإنه يشير إلى رقم تسلسلي في الكتاب» 
كترقيم الأحاديث أو التراحم أو الفقرات. وإذا حلا من الأقواس فهي أرقام 
الصفحات والأجزاء. 

ح -ترجمت للأعلام الواردة في البحث في أول ورودهاء وربما تأخر لمعن كأن يكون 
وروده أولاً عرضاء ولم أترجم للمشهورين» كالأئمة الأربعة» وألحقت بهم 
الصحابة رضوان الله عليهم؛ لشهرتهم, وللإجماع على عدالتهم. 

خ - عرفت بالفرق» والمصطلحات والغريب -على قلتهما - ومواضع البلدان. 


ثالناً: فيما يتعلق بالفهارس. 

ختمت الرسالة بفهارس يكشفن عن خباياهاء ويرشدن إلى محتواهاء وهي الي درج 
الباحثون على وضعهاء وهي فهرس (الآيات القرآنية» والأحاديث والآثار» والأعلام؛ 
والفرق والمصطلحات. والمصادر والمراجع؛ وامحتويات) وأضفت لما فهرساً نخاصاً 
بالمكفرات؛ لمناسبته لغرض البحث. 


وفي ختام المقدمة أشير إلى صعوبات البحث؛ ليعذرني القاري عن التقصير» وحسبي أن 
بذلت وسعى. ومن تلك الصعوبات:أن البحث في الكفر والمكفرات لابد فيه من الدقة 
وتمحيص العبارة؛ لأن الخطأ فيه جحسيم. كما إن كثيرا من مراجع الحنفية» وخاصة الكتب 
الجامعة والفتاوى» خالية من التحقيق والفهرسة» مع ضعف في الطباعة» وكذلك قلة 
توافرها في مكتباتناء ثما زاد في مشقة البحث. 

كما إة غناة البلحف يعيدا عن الملهيه الب قريا من المذهب ليل مقتنيا لاذثر 
أوجب إطالة النظر في كتب الحنفية عموما وفي مراتب الاجتهاد والتقليد» وطبقات الكتب 
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من أبوابهاء وتلك مباحث فوق مباحث الرسالة؛ إلا أن توفيق الله تعالى» ثم تسديدات 
الملشرف» ومشاورة أهل العلم حلت عقده» وقربت مراميه. 

وليعذرني كل حنفي إذ سبحت في بحاره؛ إنما هي المشاركة العلمية» والبحث المقارن» 
والمحبة الإعانية» كما أن لم أدخر جهداً في تحقيق المسائل» نضح وعد تفضا فاك من سوق 
الأخوة النصيحة والإصلاحء فحالي كما قال الشيخ عبد العزيز البخاري في مقدمة كتابه 
كقيف الأسزار» (ث نإن. 1 آل ععيدا فق تاليش الكباب وترضيه و1 أدخر هذا ى ديه 
وقهذيبه» فلا بد أن يقع فيه عثرة وزلل» وأن يوحد فيه حطأ وحطلء فلا يتعجب الواقف 
غلية مه فإن ذلك عما لا يتجو هته أحده ولأ يسحكفة يشر ..: فالمأمول ممن وقق علية 
أن يسعى في إصلاحه بقدر الوسع والإمكانء أداءاً لحق الأعوة في الإبمان) 7" 

وأخيراً أشكر الله على ما من به علي من نعم وإفضالء فله الحمد أولاً وآخخراً وظاهراً 
وباطناء ثم ابتهل بالدعاء بالعفو العافية لوالدي كما ربياني صغيراء وتعاهدانى غلاماء وترفقا 
بي كبيراء فلهما الشكر والثناء» ثم لزوح الي آنستئ وأنستئ مشقة البحث. 

ثم لمشايخي الذين علموني العلم» ومازالوا يوصونئٍ به» وأمص بالشكر شيخخي المشرف 
على الرسالة أ.د. علي بن محمد الدحيل الله حفظه الله على ما بذله من نصح وإرشاد أبوي 
وتسديد للرسالة. كما أشكر لشيخي أ.د. محمد بن عبد الرحمن الخميّّس حفظه الله الذي 
وضع بذرة هذا البحث وسقاها بعلمه حى تسلمها من يرعاها ويشرف عليهاء هاهي وقد 
آتت أكلهاء وأخرجت ثمارهاء فللشيخين الكريمين طيب ثمرهاء وإلي حنظلها. 

كما الشكر للمناقشين: د. يوسف السعيد -الأستاذ في القسم - ود. صالح بن عبد العزيز 


سندى -الاستاذ فى الجامعة الإسلامية - تسديك إرشادهم, 
: يِ د هم وإرشادهم 


(١)كشف‏ الأسرار 77/١‏ ط. دار الكتاب العربي» ط. الأولى. ١411١ه‏ والبخاري:عبد العزيز بن أحمد بن علاء 
الدين» فقيه حنفي أصولي» ت.8/اه له: كشف الأسرار وشرح الحداية. انظر:الفوائد البهية للكنوي(١١؟)‏ 
تاج التراجو( )١ 41١‏ ت. محمد خير رمضان يوسفء ط. دار القلم» ط. الأولى. 41 ١ه‏ الأعلام 171//4. 
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وكذا لكل من أسدى إلي معروفا من كتاب أو إرشاد من مشايخي وزملائي ف قسم 
العقيدة في جامعة القصيم وبالأخحص د.عبد الله المشيقح المرشد العلمي في فترة التسجيل. 
والشكر موصول إلى قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة ولكلية أصول الدين في جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية وبالأخص د. فهد الفهيد على إرشاده وسماحة أخلاقه, إبان 


تسجيل الموضوع. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


ع 


اجمعين. 
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الدهييك: 
وفيه: 
© بيان لمفردات العنوان. 
© عظم الكفر والتحذير من التكفير بغير علم. 
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بيان مفردات العنوان: 

عنوان البحث هو: المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان - عرض دراسة - 

فالمكفرات يراد يماء إما واحدة الكفرء أي الموقعات في الكفرء أو مكفرات الذنوب 
أي الماحيات لما. 

وهي في الإطلاق الثاني أشهرء لكن المراد في هذا البحث هو المعئ الأول: أي: 
الاعتقادات أو الأقوال أو الأفعال الكفرية الي تضاد الإيمان وتناقضه» وتعرف بمعرفة الكفر 
وأقسامه» كما سيأ بيانه. 

وأما علماء الحنفية فالمراد: أتباع أبي حنيفة في الفروع. كما قال اللكنري(": (الحنفية 
عبارة عن فرقة تقلد الإمام أبا حنيفة في المسائل الفرعية» وتسلك مسلكه في الأعمال 
الشرعية سراء وانقدن أضرل العقافد آم خدالتعه) 11 , 

والعلماء ي المذهب الحنفي ليسوا على درجة واحدة» بل هم طبقات - كغيرهم من 
علماء الأمة - فمنهم المجتهد المطلق» ومنهم المقلد» ومنهم آخرون بين ذلك. 

وقد اختلفت تقاسيم الطبقات» كما وقع الخلاف فيمن حوته كل طبقة من الفقهاء, 
وذلك لاختلاف الفقهاء في سعة علمهم» واجتهادهم؛ وخدمتهم للفقه الحنفي ('. 


)١(‏ محمد بن عبد الحي بن عبد الحليم بن أمين الله السهالوي الأنصاري اللكنويء من أشهر علماء الحندء 
ت04.١ه‏ عن 14١٠‏ سنة, له مصنفات كثيرة بديعة اعتئ بما عبد الفتاح أبوغدة, انظر النافع الكبير له 5٠‏ 
نزهة الخواطر للندوي 5/8 7؛ ط. حيدر آبادي الركنء الهند: دائرة المعارف العثمانية» ط. الثانية 
١ه‏ مقدمة أبي غدة للرفع والتكميل. 

(؟) الرفع والتكميل 885 اللكنوي» ت. أبو غدة. ط. دار البشائر الإسلامية» بيروت, ط. الثالثة, 

(؟) انظر تقاسيم الطبقات في: رسالة شرح عقود رسم المفيٍ لابن عابدين (ضمن مجموعة رسائله. ط. دار إحياء 

التراث العربي» بيروت) 2717/١‏ والفوائد البهية للكنوي 7 وطبقات الفقهاء لطاش كبرى زاده /ا ط. الموصل 
هه الإنصاف للدهلوي ٠١‏ ت. أبو غدة» ط. النفائس» بيروت 505 ١اهه‏ والمصباح في رسم المفيّ 


ومناهج الإفتاء للراشدي 7١*‏ ط. دار إحياء التراث العربي» بيروت. ط. الأولى. وأبو حنيفة حياته وعصرهء 
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كما أن روايات المذهب ومسائله وكتبه ليست على درجة واحدة» بل هي متفاوتة 
كنا أن التخرضات عل الروايات والسائل اضيحت ظافرةاى الفق 117 

لذا كان للتراث الفقهي الحنفي أعظم الأثر في مسيرة الفقه» وخاصة في الفتاوى 
والقواو ل نا لحمل معنا غوير ا فق «الساف]. والواقعانت 

وقد كثر أتباع الإمام أبي حنيفة حي صار من أكثر المذاهب انتشاراً في التأريخ 
الإسلامي» وبلغ فقهه الأمصارء وتقلده كثير من الخلفاء 7" . 

لذا ظهر في بعض مقلديه الغلو فيه - كغيره من الأئمة - وقابلهم طائفة بالحفاء فيه 
كيا قال اين أن الغ الس (وقد انحرف في شأن أبي حنيفة رحمه الله طائفتان: فطائفة 
قد غلت في تقليده؛ فلم تترك له قولآء وأنزلوه منزلة الرسول #ل وإن أورد عليهم نص 
مخالف قوله تأولوه على غير تأويله ليدفعوه عنهم؛ ولم يكن أصحابه معه كذلك» بل رجعوا 
عن كثير مما كانوا قلّدوه فيه» لما ظهر لهم فيه الدليل على خلاف قوله. 

وطائفة تنقصته وادعت أنه أحذ بالرأي وترك النص» هو وأصحابه؛ وسموهم أصحاب 


للشيخ أبي زهرة 584 ط. دار الفكر العربي القاهرة. 551١م,؛‏ والمذهب الحنفي للنقيب ١51/١‏ ط. الرشد. 
اهم 
)١(‏ انظر:المصباح للراشدي 25١٠١‏ أبي حنيفة لأبي زهرة »١55‏ المذهب الحنفي للنقيب 2١17/8/1١‏ . 
(؟) انظر؛ الخيرات الحسان للهيتمي 7 ط. المدني. ط. الأولى 4١1٠©‏ ١ه‏ والفكر السامي للحجوي 4/ههه ت. 
أبمن صالح شعبان» ط. دار الكتب العلمية» بيروت. ط. الأولى» المذاهب الفقهية الأربعة لأحمد تيمور باشا.ه 
طء دار الأفاق العربية» ط. الأولى» وأبو حنيفة لأبي زهرة 07 4» رجال من التأريخ للطنطاوي ١١54‏ ط. دار 
المنارة» جدة» والتنكيل للمعلمي ١/70؛‏ ت,. الألباني» ط المعارف» ط. الثانية 5405 ١ه‏ وقد عد سبعة 
أسباب لانتشاره. 
(؟) علي بن علي بن محمد الأذرعي الدمشقي الصا حيءأبو الحسنءإمام في الأصول الفروعءتولى قضاء الحنفية في 
دمشق ومصرا ت 47/اه وله؛ التنبيه على مشكلات الهداية» الاتباع؛ وشرح العقيدة الطحاوية وغيرها. 
انظر:الدرر الكامنة لابن حجر 807/8 طء دائرة المعارف العثمانية» الهند. ط. الثانية, 885١اه)»‏ معجحم 
المؤلفين ١57/7‏ ط. الرسالة. بيروتء الأعلامه/59؟١‏ 
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الرأي» وهم ما بين مستقل في ذلك من الطرفين ومستكثرء فتراهم ما بين قادح تارة بحق 
وتارة بباطل» والله يغفر لنا ولهم) .0 

وتخصيص هذا البحث عند علماء الحنفية إسهام في تنقيح المذهب؛ ليكون أقرب إلى 
اللمعاك ونف بلا اش ودس معطقاد اف د13 فاته قير من نكر توافت فق أعيو لع افون ميذث 
النزلةا ٠"‏ والاسافزة! "بوالاترينيةا"! على وق أضول القانه وفروعه يذكر بين السافسية 
والحنفية» وهو عند التحقيق حلاف بين الأشاعرة والمعتزلة» وذلك فيمن صنف في الفنين 
كالكمدي( والرازي(" وأبي مويق ال" ورءما كان قول الأئمة -- كأبي حنيفة 


مه١4.8 ت. محمد حنيف. ود. القريوق. ط. المكتبة السلفية لاهور» ط, الثانية‎ ٠ الاتباع لابن أبي العز‎ )١( 
.771//١5 وانظر: تأريخ بغداد للخطيب‎ 
(؟) سميت بذلك لاعتزال واصل بن عطاء محلس الحسن البصري رحمه الله وقال البغدادي: (لاعتزالهم قول الأمة).‎ 
وهي فرقة تجتمع على نفي الصفات» والقول بخلق القرآن» ونفي القدرء وغيرها وهي أصوهم المسماة الأصول‎ 
ت. محمد محي الدين عبد الحميدء, ط. دار المعرفة.‎ ١١4 ٠١ الخمسة, انظر؛ الفرق بين الفرق للبغدادي‎ 
495 والتبصير للاسفرائيئ 7 ت. كمال الحوت» ط. عالم الكتب بيروت» ط الأولى. والبرهان للسكسكي‎ 
.ها١‎ 50/8 ت. د. بسام العموش» ط, مكتبة النار» ط. الأولى‎ 
(؟) نسبة إلى أبي الحسن الأشعري ت174٠ه» ينفون الصفات الإلحية إلا سبع صفات» دل عليها العقل» والإيهان‎ 
عندهم تصديق القلب فقط دون عمل الجوارح» وغيرها من مقالاتقم المخالفة للسنة. وقد رجع أبو الحسن عن‎ 
ت. محمد‎ 595/١ قوله إلى السنة في الجملة» ولكن بقي أتباعه على خلافها. انظر: الملل والنحل للشهرستاني‎ 
ط. مجمع المللك فهد.‎ ١5/1١7 وبمجموع الفتاوى لابن تيمية‎ ه١‎ 5٠085 كيلان» ط. دار المعرفة» بيروت‎ 
وموقف ابن تيمية من الأشاعرة د.ا محمود» ط. مكتبة الرشدء ط الأولى ٠١14١1اه وفي‎ ه١‎ 51١57 المدينة‎ 
الأخير مباحث فريدة.‎ 
نسبة إلى أبي منصور الماتريدي السمرقندي الحنفي» وبين الماتريدية والأشاعرة تقارب. وهم ينفون الصفات‎ ):( 
الإلحية إلا ثمان صفات» وجل الماتريدية تابعون لأبي حنيفة في الفروع. انظر في تفصيل مذهبهم في أصول‎ 
الدين: الماتريدية للحربي ط. دار الصميعيء ط. الثانية» و الماتريدية للشمس السلفي ط. مكتبة الصديق» ط.‎ 
الثانية. ورسالة في الاختلاف بين الأشاعرة والماتريدية (ضمن حمس رسائل لابن كمال باشا ت/باغجوان) ط.‎ 
.ها١‎ 14575 دار السلام» مصرء ط الأولى‎ 


(5) سيف الدين علي بن أبي محمد بن سالم الآمدي الأشعري» متكلم أصولي» ت ١ه‏ له مصنفات عدة منها: 


1 . 36101 011م. الاللاللا للوأواع/ا 1121 0عظ لإلمأع 3 ألم طأأأننا ا0ع1دعن0 عارام 


المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


وظيرمح الواقن تقول اسلف خاريا عن اللدادقي 1 

ويجمل في تقدمة هذا البحث أن نستشعر قوله تعالى: ( رَبّنَا افر لَنَا وَلإِخوَاننَا الَذِينَ 
سبّقوتا بالأتمان وَلا تَجَعَل في قُلوبا غلا للّدينَ آمَنُوا ربّنا نلك رَوُوفٌ رَحِيمْ © (الحشر: 
يزاء 

وأنا تقعدي يضبيع القاضى أي يوس ق!!! مع شيخه نيت كان كيرا ما يدغو يقوله؟ 
اللهم اغفر لي ولأبي حنيفة, ا 
وأهل العلم وطلابه. 


' وأقول: ولأتباع أبي حنيفة في أصول الدين وفروعه وللأئمة 


الإبكار» والإحكام في أصول الأحكام وغيرها. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 5.5/8 ت. 
الطناحي والحلوء ط. البابي الحلبي» ط. الأولى ١ه‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 554/77 طء. الرسالة» 
بيروت ١.٠1اه,‏ 

)١(‏ محمد بن عمر بن الحسين» فخر الدين الشافعي الأشعري» متكلم أصولي» ت07٠7ه‏ له؛ المحصول ف الأصول» 
وإبطال القياس» والحدل وغيرها. انظر: الطبقات للسبكي 5١7/5‏ لسان الميزان 477/54 ط. مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» ط, الثالثة, 

(؟) محمد بن علي بن الطيب البصريء شيخ المعتزلة ببغداد» فصيح متفنن حلو العبارة» ت475ه له المعتمد في 
الأصول وشرح الأصول الخمسة وغيرها. انظر:الوافي بالوفيات 497/١‏ ط. جمعية المستشرقين الألمانية 
8ه والعبر ٠٠١/١‏ للذهبي» ت. صلاح الدين المنجدء ط. الكويت 9/5١م.‏ 

(*) انظر؛ المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين؛ د. محمد العروسي» ط. دار حافظ حدة؛ ط. الأولى 
١ه‏ ومن أمثلة ذلك إثبات الحكمة والأسباب ونفيهاء انظر: الرد على البكري لابن تيمية 1454/١‏ 4» ت» 
محمد عجال ط. مكتبة الغرباء الأثرية ط. الأولى 5.17 ١ه‏ ودرء التعارض 8/1/١‏ ت محمد رشاد سالء ط. 
الإمام» ط, الثانية 151١١‏ ١اه.‏ 

8 مارت بن لزاع الدع نلعن اطي رازه جابدي ال مايه ولاش عاد نلصا ما 
أول من وضع الكتب في أصول فقه الحنفية وأملى المسائل. له:الآثار والرد على سير الأوزاعي والخراج وغيرها. 
انظر:أخبار أبي حنيفة وأصحابه 39 الصيمري» (نشر. إدارة ترجمان السنة» لاهور) ط. الثالفة 14.7١ه.‏ 
الجواهر المضية /517 القرشي» ت.الحلو» ط. هجرء ط, الثانية 41 ١ه‏ السير .//70ه. 

(ه) الانتقاء لابن عبد البر ١9؛‏ ت / أبو غدة ط, مكتب المطبوعات الإسلامية» ط, الأولى 14117 ١اه.‏ 
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وأما مسائل الإيمان: 

فالمكفرات في هذا البحث ليست في جميع أبواب الدين إنما في مسائل الإبمان» أي: 
المرتبطة بحقيقة الإمان» وتعريفه» والمسائل المتعلقة به -- كالاستثناء وقبول الزيادة والنتقص 
فيه - إضافة إلى ما يناقض تلك الحقيقة» وليس خاصاً في باب معين من أبواب الإيمان 
وأركانه» وهي القواعد. وأما المكفرات الواقعة في أركان الإبمان الستة فهي في رسالة 
مستقلة أخرى تمثل القسم الثاني للبحث مسجلة في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض. 

كما أضيف إلى البحث مسائل هي من ضروريات البحث في مسائل التكفير» وهي 
تكفير المعين» وأحكام المرتد» ونواقص الإبمان من نفاق وبدعة وكبيرة» وأضيفت مسائل 
أخحرى هي من كمالات البحث وجماله» تعرف بالنظر إلى فهارسه. كالموازنة بين أبي حنيفة 
وأتباعه. 

وبعد توضيح عنوان البحثء أشير إلى عظم أمر الكفر وخطورة التكفير بغير علم؛ 
وذلك هيدا ا سيان فين فصول دن لأ يقع.عحول في دور وليدلم أن بهذا البانت 
- أعين: باب الكفر - حائمة أبواب الشريعة» فهو فاية الحناية» وعليه أغلظ العقوبة 
والتجاسر عليه إِنما هو للمنتهين في العلم؛ المتبحرين فيه - وإنما أقرر أقواللهم -. 

فمما جاء في التحذير من التسرع في التكفير: قوله تعالى: ([ يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا 
صَريكُمْ في سَبيل الله قَتَبينُوا وَلا تفولوا لمن ألقى إِلَيكم المسّلامَ لَمت مُؤْمناً © 
(النساء: 4 9). 

وفي الحديث: (أبما رجحل قال لأخيه يا كافر فقد باء يما أحدهما) 00 قال ابن دقيق 
العيدا"': (وهذا وعيد عظيم لمن أكفر أحداً من المسلمين» وليس كذلك؛ وهي ورطة 


)١(‏ متفق عليه عن ابن عمر -وسيأقٍ تخريجه - في المطلب الثالث من المبحث الثالث في الفصل الثاني. 


(؟) أبو الفتح تقي الدين محمد بن علي بن وهب الشافعي القاهري ت *١٠٠ه‏ له: شرح الأربعين النووية وإحكام 
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7( 


عظيمة» وقع فيها خلق كثير من المتكلمين ومن المنسوبين إلى السنة وأهل الحديثء لما 
اختلفوا في العقائد, فغلظوا على مخالفيهم وكيوا بكترس)] "ا 

وقال ابن عزاكا (والتحقيق أن الحديث سيق لزجر المسلم من أن يقول ذلك 
) "ا 


لأخحيه 

وقد قزر ابن الوزيرأءا بتواتر أحاديث النهي عن تكفير المسلم» وقال؛ (وفي مجموع 
ولق جالرقيد لفبخة السايعة بن تكفينز القين )"ا بوقال أيضا: (وقد عوقب المخنوارج أشد 
العقوبة» وذمت أقبح الذم؛ على تكفيرهم لعصاة المسلمين مع تعظيمهم في ذلك لمعاصي الله 
تعالى» وتعظيمهم الله تعالمى بتكفير عاصية» فلا يأمن المكفر أن يقع في مثل ذنبهم» وهذا 
ححظن فق الدين جطلزل. فينيقى شدة الاختراق فيه من كل ليم قبيل) ("اوقد تقل القاضى 
عياض" أن آيا الغال. اتقويي!" مول عن تكثير الخوار4"1 تاعقر .بأن. الغلط فيها 


الأحكام شرح عمدة الأحكام. انظر:الدرر الكامنة .5١١/4‏ 

,/7/5 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام‎ )١( 

)١(‏ أبو الفضل أحمد بن على بن محمد الكناني العسقلاني» عاش يمصرء محدث ومؤرخ وفقيه. ت١5/ه‏ له 
مصنفات نافعة أشهرهاءفتح الباري شرح صحيح البخاري وغيره. انظر: الشذرات 777١/7‏ لابن العماد نشر 
مكتبة القدسء القاهرة )١751(‏ البدر الطالع (51) للشوكاني ت. خليل المنصورء ط. دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» الطبعة الأولى 518 ١ه‏ 

(؟) فتح الباري 475/٠١‏ ط. دار المعرفة بيروت 11/9هم, 

(؛) محمد بن إبراهيم اليماني» مجتهد» حارب التقليد» وردّ على الزيدية في مصنفه (العواصم من القواصم) 
ت.84ه له: العواصم والروض الباسم وترجيح أساليب القرآن وغيرها. انظر: الضوء اللامع 777/5 
للسخاوي ط. مكتبة الحياة» بيروت. البدر الطالع (89-0) 

(5) إيثار الحق على الخلق “5؛ لابن الوزير ط.دار الكتب العلمية ط.الثانية 59/107 ١م.‏ 

(5) المرجع السابق 4417 , 

(0) أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي» شيخ الإسلام» ت 44 هه له:إكمال المعلم والشفاء وغيرها. 
انظر:السير للذهبي 5١7/٠١‏ والديباج المذهب 45/5 لابن فرحون؛ ط.دار الكتب العلمية» بيروت. 


(4) إمام الحرمين» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويئ الشافعي الأشعري: ت اه له :الإرشاه إلى 
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يصعب؛ لأن إدخال كافر في الملة» وإحراج مسلم عنها عظيم في الدين. كما نقل قول 
امحققين: بأن الخطأ في ترك ألف كافر أهون من الخطأ في سفك محجمة!'! من دم مسلم 
واي" وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (وأما تكفير شخص علم إمانه .مجرد الغلط في 
ذلك فعظيم؛ وقد ثبت في الصحيح عن ثابت بن الضحاك عن البي طَيِةِ قال: (... ولعن 
المؤمن كقتله» ومن رمى مؤمناً بكفر فهو كقتله) (4). 

وقال الشوكان!"!: (إن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله 
في الكفر» لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من همس 
الفيازة فإنهقد لبن 'الكحافييف الصحيضة المروية شن طزيق بفاعة .مق الضابة انمع 


قال لأخيه يا كافر فقد باء يما أحدهما) وقال: (ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم 


قواطع الأدلة والبرهان في أصول الفقه وغيرها. انظر:السير 47١/17‏ والطبقات للسبكي .١85/5‏ 
)١(‏ هم كل من خرج على الإمام الحق» وألب عليه وأول أمرهم في خلافة علي رضي الله عنه حيث خرجوا عليه 
حين رضي بالحكمين» ثم صار لهم مقالات فارقوا فيه السنة» أشهرها تكفير أهل الكبائر والخروج على أئمة 
الجورء وهم فرق أشهرها الأباضية. انظر: مقالات الإسلاميين 88/١‏ الأشعري؛ ت. محمد محيي الدين 
عبدالحميد» ط. مكتبة النهضة الحديثة» 018١1ه‏ ولملل والنحل للشهرستاني ١45/١‏ والفرق بين الفرق 
للبغدادي 271١‏ 79. 
(؟) محجمة:آلة الحجام. قاله القاري في شرح الشفا ؟/5.7» ط.دار الكتب العلمية. و الشميئ في مزيل الخفا عن 
ألفاظ الشفا 7717/7 ط.دار الكتب العلمية, والمراد: مقدار قارورة الحجام وذلك تقليلا. 

(؟) الشفا للقاضي عياض ”7117/7. 

(:) الاستقامة ١7/١‏ ت, محمد رشاد سالم؛ ط. مكتبة السنة» ط, الثانية :4 ١هء‏ والحديث أخرجه البعاري 
ك:الأدب ب: من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال (4 ٠1ه).‏ 

(5) محمد بن علي الشوكان الصنعاني» محدث ومفسرء ت.5١١ه‏ بصنعاء له مصنفات كثيرة مشهورة منها/افتح 
القدير ونيل الأوطار وغيرها. انظر:البدر الطالع له (487) التاج المكلل لصديق حسن 447 
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زاحر» وأكبر واعظ عن التسرع في اكير 00 
وقال ابن عابدين ('): (إن أمر الدم طر عظيم... فالعصمة مقطوع يما مع الشهادة» 
ولا ترتفع ويستباح خخلافها إلا بقاطع...) ("أء وقال شيخ الإسلام ابن تيميةا*/: (ومن ثبت 


إغاله بيقين. 1 يرل غنه ذلك بالتفلفه يل لأ يزول الأ يعد إقامة الحةه وإزالة الشبية) ل*, 


وبلتظطر التسرع: اق التكفيز “قال الرسلى !"1 'قيمن كثر يغيز .برهانة (أجمعوا غلق أنه 
يرو" وكال. عيض العاف ابن نسي لبن "كدر يقير نح 1 (الكقر ككل ينلد الأمور 
يستحق غليظ العقوبة والتعزير ما يستحقه أمثاله من المفترين على الدين» لاسيما مع قول 


)١(‏ السيل الجرار 57/5 وانظر: فتاوى صديق حسن؛ دليل الطالب 555 تعريب. ليث محمد ط. دار الداعي 
ومركز ابن باز للدراسات الإسلامية» الهند. ط. الأولى» والدين الخالص له ١/1171ات,‏ محمد سالء ط. دار 
الكتب العلمية» بيروت ط, الأولى ٠١141١1اه.‏ 

(؟) محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز»كان شافعياً ثم تحول إلى المذهب الحنفي»مرجعاً للفتوى في عصرهء ت917؟١‏ 
بدمشق, له؛رد امحتار -حاشيته الشهيرة - والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» وغيرها. انظر:معجم 
المؤلفين 59/١‏ ١ء‏ الأعلام 11//4. 

(*) تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام (ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين) .877/١‏ 

(؛) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني» شيخ الإسلام؛ الإمام امجتهدء أفى ودرّس دون وهو 
العشرين» ا ت7/8/اه له مصنفات نافعة مشهورة منها:منهاج السنة ودرء تعارض العقل والنقل وغيرها. 
انظر:العقود الدرية في مناقب ابن تيمية لابن عبد الحادي وذيل طبقات الحنابلة لابن رجحب 71/1 ت. محمد 
الفقي ط. دار المعرفة» بيروت. والدرر الكامنة .١5 5/١‏ 

() مجموع الفتاوى .501/١7‏ 

(1) خير الدين بن أحمد بن نور الدين علي الفاروقي» مفسر فقيه» شيخ الحنفية في عصرهء ت١/١٠١ه.,‏ له:حاشية 
على الكترء والفتاوى الخيرية([وقد أتمها تلميذه الحنبي الدمشقي ت8١١١)‏ وغيرها. انظر:هدية العارفين 
للبغدادي ١9/9561/9‏ طء. دار الكتب العلمية» بيروت 537١م‏ وهو غير الرملي الشافعي المتوى 4 15 /هم 

() الفتاوى الخيرية .31/١‏ ط. مير محمدء كتب خانة» كراتشي, 
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النبي يله (من قال لأحيه يا كافر فقد باء يما أحدهما) لخر 

ول يزل العلماء يحذرون من التعجل في التكفير فقد قال الرملي: (اعلم أن العلماء 
صرحوا في كتبهم في هذا البابء بأنه لا ينبغي للعالم إذا رفع إليه مثل هذا أن يبادر بتكفير 
أهل الإسلام» مع القضاء بصحة إسلام المكره؛ والإسلام يعلو» والكفر شي عظيم) (, 

وقد ولج في التكفير بغير حق طوائف من الأمة. قال القاري 7ن فلم تأن.ياب 
التكفير عظمت فيه المحنة والفتنة» وكثر فيه الافتراق والمخالفة» وتشتت فيه أهل الأهواء 
والآزاك وتعارضيف قد و لالهو و تداتظيك له رسائلق )11 

وقال البغدادي|*!: (ليس فريق من فرق المخالفين إلا وفيهم تكفير بعضهم لبعض)!"! 
قال ابن تيمية؛ (وصار كثير من أهل البدع» مثل الخوارج والروافض والقدرية!"ا 
والجهمية!" والممثلة!''» يعتقدون اعتقاداً هو ضلال يرونه هو الحق» ويرون كفر من 


.٠١7/١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

.١٠١ 5/١ الفتاوى الخيرية‎ )١( 

(؟) الملا علي بن سلطان الهروي مولداء المكي مسكناء نعته ابن عابدين بمجدد قرنه ت14١١١ه.‏ مكثر للتأليف 
له:فتح العناية» ومرقاة المفاتيح» وغيرها. انظر:التعليقات السنية اللكنوي ه ؟؛ بجموعة رسائل ابن 
عابدين 47/١‏ "2 مقدمة د.الطيب الشنقيطي لتحقيق شرح ألفاظ الكفر ط. دار الفضيلة» الرياض 477 ١اه.‏ 

(؛) شرح الفقه الأكبر ١1‏ للقاري ط. قديمي كتب حانة كراتشي 

(5) أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد الأسفرائيئ التميمي الشافعي الأشعري» عالم بالمذاهب مناظرء 
ت475ه له: أصول الدين والفرق بين الفرق. انظر:الطبقات للسبكي ١١5/0‏ السير للذهبي7١/1/7ه‏ 

(5) الفرق بين الفرق 851١‏ ت / محبي الدين عبد الحميد. 

(0) القدرية: هم نفاة القدر والقائلون: إن أفعال العباد مخلوقة لهم دون الله وأول ومن قال بذلك رحل نصراني يقال 
له سوسن ثم أحذها معبد الجهئ ثم أخذها عنه غيلان الدمشقي» وأشهر من تقلد هذا المذهب هم المعتزلة لذا 
موا بالقدرية, انظر الملل والنحل 47/١‏ والتنبيه والرد للملطي ١75‏ ت,. الكوثري» ط. المكتبة الأزهرية» 
القاهرة» ط الثانية. التبصير .51١‏ 

(8) أتباع الهم بن صفوان الترمذي» وهم فرق يجمعها القول بأن الإبمان هو المعرفة ونفي الصفات والقول بفناء 
الجنة والنار. انظر:مقالات الإسلاميين 58/١‏ الفرق بين الفرق 5١١‏ التبصير ١٠١1‏ البرهان 515. 
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بالذنوب والخطاياء فإنه أول بدعة ظهرت في الإسلام» فكفر أهلها المسلمين» واستحلوا 
دماءهم وأموالهم) ار 

وفي كل عصر بحد علماءه يحذرون من التكفير بغير علم» وخطر التسرع فيه» وفي 
عضرا اطخاطر أصدر تكلس هيعة كاز العلماه :اق الماك الغرييه السعرفية بيانا ف السبددير 
من التكفير بغير علم وخطر التسرع فيه (؟! وكما هي فتاوى العلماء احققين في أقطار 
العالم الإسلامي ظاهرة معلومة. 

وسيأتي مزيد من أقوال علماء الحنفية في التحذير من التسرع في التكفير في الفصل 
الثالث. والله أعلم, 


)١(‏ الممثلة والمشبهة هم كل من شبه الله بخلقه. وهم طوائف غالية كالسبئية ونحوهم ودون ذلك كالكرامية ونحوهمء 
والتعطيل إنما هو فرع عن التشبيه. انظر: مقالات الإسلاميين 58١/١‏ الفرق بين الفرق 7١5‏ تلبيس إبليس 
4/١‏ ت/د.المزيد.ط. الوطن. الأولى 477 1اه. 

(؟) مجموع الفتاوى »477/1١١‏ ومنهاج السنة ©/551. 

(*) مجموع الفتاوى .81/١١‏ 

(:) وذلك في دورته التاسعة والأربعين والمنعقدة بتأريخ 5413/4/9 ١ه‏ انظر: بحلة البحوث الإسلامية العدد 


(ده) لمم ووم 
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الفصل الأول: 

حقيقة الإيمان, ومسماه. وبيان المكفرات فيه عند علماء الحنفية - رحمهم الله 
وفيه خمسة مباحث: 

المببحث الأول مسمى الإينان: 

المبحث الثاني؛ زيادة الإمان ونقصهء والاستثناء فيه. 

الملبحث الثالث: حقيقة الكفر وأقسامه. 

المبحث الرابع: المكفرات في حقيقة الإيمان ومسماه. 


الملبحث الخامس: المكفرات في زيادة الإعان ونقصه.ء والاستثناء فيه. 
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المبحث الأول: مسمى الإبمان. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول:تعريف الإبمان في اللغة. 

المطلب الثاني: مسمى الإبجان عند جمهور علماء الحنفية وأدلتهم . 
وفيه فرعان: 

الفرع الأول: مسمى الإيمان: 

الفرع الثاني: في ذكر أدلتهم؛ والجواب عليها. 

المطلب الثالث: تقرير بعض علماء الحنفية لمسمى الإيمان عند أهل السنة, وأدلتهم. 
وفيه فرعان: 

الفرع الأول تقرير مذهب أهل السنة من بعض علماء الحنفية. 
الفرع الثاني: ذكر الأدلة على مذهب أهل السنة. 
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المطلب الأول:تعريف الإيمان في اللغة. 

الأعاة من أن آنا والتانةى ارو سيق ف يعن واتعد وأضل (آنى) امن محرت 
حبوون أعلى > ليت الفانية. 

وهو إما أن يتعدى بنفسه» فيقال: آمنته» فهو من الأمن ضد المنوف. 

وإما أن يتعدى بواسطة حرف الباء كقولك: آمنت بالله» أو بحرف اللام كقوله 
تعالى: ل[ قَآمَنَ لَهُ لوط 6 (العنكبوت: من الآية5؟) وقيل: هو يعن التصديق 7" , وذلك 
أن المصدق يكون في مأمن من الكذب والمحالفة. وتعديه بالباء فيه معيئ الاعتراف» وأما 
تعديه باللام شيع الاؤفان "أ (وهو إشارة إلى أن التصديق لا يعتبر ما لم يقتغرن به 
الاعتراف)(") ويمذا يعلم أن لشكرقا بين التضديق والإعات هو ححية اللقق بعيثف أذ لط 
الإبمان معن زائد على التصديق. قال الكفوي ا: (وثي مؤمن مع التصديق إعطاء الأمان لا 
فق مصدفق)0. 

والتصديق في اللغة من الصدق ضد الكذب 7" » وهل هو خاص بالقلب؟ ججاء في 
اللغة والشرع ما يدل على إطلاق لفظ الصدق على غير القلب كما في قوله وَيك: (والفرج 


0 القاموس امحيط ومختار الصحاح وتاج العروس وتفسير غريب القرآن للرازي مادة: أمن. 

0 الكشاف للزمخشري 2*8 تفسير النسفي: مدارك التتزيل وحقائق التأويل ١/١‏ ط.الرسالة. بيروت» تفسير أبي 
السعود: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القران الكريم 5٠/١‏ ط. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

روح المعاني ٠١١ /١‏ للآلوسي ط. دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط. الرابيعة 385١م,‏ وانظر: شرح 
المقاصد للتفتازاني 7417/١‏ ت. عميرة» ط. عالم الكتب» بيروت»؛ ط. الأولى 1509 ١اه.‏ 


0) 


(:) أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيئء ولى قضاء الآستانة والقدسء وتوف يها سنة؛94١٠ه‏ من أشهر 
بن موسى يغ ول والقدسء وتووٍ من 
مؤلفاته:الكليات. انظر: معجم المؤلفين +/1*, الأعلام ١/7/١‏ 
- الكليات 7١؟‏ 


31 المي باذةاصدق: 
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يصدق ذلك أو يكذبه)!"؛ وقال في فيض الباري: (إن التصديق منسحب على القلبء 
والجوارح» فتصديق القلب هو التصديق الباطني المسمّى بالإبمان» وتصديق الجوارح يسمى 


2 


عملا وأخلاق)!", 


)0 رواه البخحاري في صحيحه ك:الاستئذان ب:إزنا الجوارح دون الفرج (886ه) ت. البغاء ط. دار ابن كثير» ط, 


الثالثة /5.1 ١اه,‏ ومسلم ك:القدر ب:قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره (551؟) ت. محمد فؤاد عبد 
الباقي؛ ط. دار حياء التراث العربي» بيروت. عن أبي هريرة رضي الله عنه 


1" فيض الباري /١‏ 5ه للكشميري» ط. دار المعرفة» بيروت. وسيأت استدراك على تسميته لتضديق الدوارح تخلقا, 
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المطلب الثاني: مسمى الإجان عند جمهور علماء الحنفية وأدلتهم . 

الفرع الأول: مسمى الإيمان: 

اختلف في مسمى الإبمان على ماذا يقع؟ قال الآلوسي 2 ]مهدا 
الاختلاف؛ الاختلاف في أن المكلف هو الروح فقطء أو البدن فقطء أو مجموعهماء والحق 
أن مشا كل متهي :دلي دها صاحيه السلرك فيه)!"؟ وذلك آله إذاقير :ةق التكليق 
على الروح فقط فالإبمان لا علاقة له بعمل البدن» وإن قيل: إنه على البدن فالإبهان ما 
يظهر في الجوارح وإن خالف ما في القلب» وإن قيل: إنه مجموعهما فالإبمان ما في الجوارح 
والقلب» وهذه القسمة هي أقوال الفرق إجمالاً في محل الإعان. 

ثم إن الخلاف في مسمى الإبمان إنما هو (بالنظر إلى ما عند الله تعالى)!"/ بمعين المؤاخذ 
به ديانة لا قضاءاء كما أن الاحتلاف واقع على ما يدخل في مسمى الإيمان» لا ماهو 
واحب في الشريعة. 

لذا فإن الإيمان عند جمهور علماء الحنفية؛ هو تصديق القلب فقط أو مع الإقرار» على 
خلاق مق الله رغا بعضه صوزفي قال ابن ني *1: (الإفانا الاقسرار باللساة: 
والتصديق بالحنان)أ”أ» وقال الجرجاني 7'':(وفي الشرع الاعتقاد بالقلب والإقرار 


(1) أبو الثناء شهاب الدين محمود العلوي الحسييئ» فخر الأسرة الآلوسية» وفي عقبه علماء وأفاضل» مف الحنفية في 
بغداد» ت17170ه وله مؤلفات عدة أشهرها روح المعاني في التفسير. انظر:معجم المؤلفين7١/21075‏ 
والأعلام 2177/1 مقدمة الدر المنشور في رجال القرن الثاني عشر والثالث عشر لعلاء الآلوسي ط. الدار 
العمرية 54575 ١اه.‏ 

"وو اناق ل 

- عمدة القاري للعيئ ٠١5/١‏ ط. دار الفكر. 

(4) زين الدين بن إبراهيم بن محمد المصريء إمام علامة» ت9735ه أو.917ه له: الأشباه والنظائر؛ والبحر 
الرائق» وشرح المنار» وغيرها. انظر:الطبقات السنية للتميمي5075/7» والتعليقات السنية على الفوائد البهية 
للكنوي ١؟5؟.‏ 

(ا البحر الرائق ,//ه . ” 
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الجا !"لوال السقي 2017 زوالؤجافة لحيس اقدران ااانا ريصت كالمل 
عن داخاد قْ الإبمان)!كا, وقال في الدر المحتار: (الإجمان وهو تصديق محمد عَبَهٌ في جميع 
ما جاء به عن الله تعالى ثما علم بحيئه ضرورة وهل هو فقط أو هو مع الإقرار قولان وأكثر 
الحنفية على الثاني والمحققون على الأول والإقرار شرط) !”' وقال أبو السعود (!: (وهو في 
الشرع لا يتحقق بدون التصديق... وهل هو كاف في ذلك أو لابد من انضمام الإقرار إليه 
للمتمكن منه والأول رأي الشيخ الأشعري!"! ومن شايعه... والثاني مذهب أبي حنيفة ومن 
تابعه وهو الحق فإنه جعلهما جزأين له خلا أن الإقرار ركن محتمل للسقوط بعذر كما عند 


)١(‏ علي بن محمد, المعروف بالسيد الشريفءولد بحرجان وتوثي بشيراز5١41ه.‏ له مؤلفات مشهورة 
منها:التعريفات» وشرح المواقف» وغيرها. وله مناظرات مع السعد التفتازاني. انظر:الفوائد البهية[59١))‏ 
مفتاح السعادة لطاش كبري ١717/١‏ ط. دار الكتب العلمية» بيروت» الأعلامه/٠‏ 

0 التعريفات للجرجاني ٠٠‏ ط. دار الكتب العلمية» بيروت 15١54١ه.‏ 

(*) أبو البركات» حافظ الدين؛ عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي, الأصولي المفسر ت١٠١لاه‏ وقيل:1./اهم, 
له:كتر الدقائق في الفقه» والمنار في الأصولء والمدارك في التفسير. انظر:تاج التراجه([؟١١)»‏ طبقات الفقهاء 
لطاش كبري ١١١‏ 

الأسبي الس 1 

0 الدر المختار 75١/85‏ وانظر شرحه في حاشية ابن عابدين» والحدية العلاثية للعلاء ابن عابدين 7/5 فقد صنفها 

للطلاب وذكر أن الإبمان هو التصديق والإقرار. 

(5) أبو السعود بن محمد بن مصطفى العمادي القسطنطيين؛ من كبار علماء الدولة العثمانية»ولي القضاء واتتهت 
إليه رئاسة الحنفية في زمانه» ت9/5ه. له مؤلفات من أشهرها تفسيره (إرشاد العقل السليم). انظر:الفوائد 
البهية[17١)»‏ معجم المؤلفين 137/8. البدر الطالع للشوكاني )١8٠0[(‏ 

(0) أبو الحسن علي بن إسماعيل ينتهي نسبه إلى الصحابي أبي موسى الأشعريء إليه تنسب طائفة الأشعرية» شافعي 
المذهب على الأرجح, مرّ بأطوار عدة في تقرير المعتقد» ت٠7+57ه‏ وقيل: .7ه وله:مقالات الإسلاميين 
والإبانة وهي من آحر ما صنف واستقر عليه في المعتقد وهو موافق لما عليه السلف في الجملة:؛ وغيرها. 


انظر:موقف ابن تيمية من الأشاعرة د.المحمود 71/1١‏ ومقدمة د.بدوي في تحقيقه لمقالات الإسلاميين. 
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الإكراه)!'!» وقال الإمام علي القاري:(ثم اعتبار الإقرار في مفهوم الإبمان مذهب بعض 
العلماء» وهو اختيار الإمام شخمس الأئمة الحلواي ل" وفخخر الإسلاما"', من أن الإقرار ركن 
إلا أنه قد يحتمل السقوط كما في حالة الإكراه» وذهب جمهور الحققين إلى أن الإعان هو 
التصديق بالقلب» وأما الإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنيا» وهو اعتيار الشيخ أبي 
كرون الاتريني رععه ازا أن بو العصوص فو القه اذك الثا يقال العي للا (فإن قلت ما 
حقيقة المعرفة بالقلب على قول أبي حنيفة رضي الله عنه قلت فسروها بشيئين الأول 
بالاعتقاد الحازم سواء كان اعتقادا تقليديا أو كان علما صادرا عن الدليل وهو الأكثر 
والأصح... ثم اعلم أن لمؤلاء الفرقة اختلافا في موضع آخخر أيضا وهو أن الإقرار باللسان 
هل هو ركن الإبمان أم شرط له في حق إجراء الأحكام قال بعضهم هو شرط لذلك... 
وقال حافظ الدين النسفي هو المروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه وإليه ذهب الأشعري في 
أصح الروايتين وهو قول أبي منصور الماتريدي وقال بعضهم هو ركن لكنه ليس بأصلي له 


اوس أن السعود 8.0/١‏ 
(؟) عبد العزيز بن أحمد بن نصر ال حلواني من بخارى ت 4,8 5ه من تصانيفه: المبسوط. انظر؛ الجواهر للقرشي 
وطبقات الفقهاء الكبرى لطاش كبري 77. 
(؟) علي بن محمد بن الحسين؛ أبو الحسن البزدوي» فخر الإسلام» فقيه ما وراء النهر» ت 4ه له:أصول الفقه 
والمبسوط وغيرها. انظر:الجواهر المضية 514/7 تاج التراجم لقطلوبغا )١71(‏ الفوائد البهية للكنوي (51؟). 
(:) محمد بن محمد بن محمود السمرقندي» لقب بإمام الهدى؛ وإليه تسب الطائفة الماتريدية» ت 8ه 
وله:التوحيد وتأويلات أهل السنة وغيرها. وله ردود على المعتزلة وحرأة على أهل السنة. وألف فيه رسائل 
خاصة. انظر:الجواهر المضية +/8550 الفوائد البهية )4١7(‏ والأعلام للزركلي 57/7 ؟ والماتريدية للحربي 81 
والماتريدية للشمس السلفي ١/81؟,‏ 
شرح الفقه الأكبر 85 -67 للقاري وقوله(النصوص ...) سيأتٍ رده وبيان دلالة النصوص . 
(1) أبو محمد محمود بن أحمد العيئ المصريء بدر الدين» ولي قضاء مصرء ت 55/ه له مصنفات عدة 
منها:عمدة القاري شرح البخاري وهو أشهرها ورمز الحقائق شرح الكتر وغيرها. انظر:الفوائد البهية (554) 
وشذرات الذهب لابن العماد 585/17 والأعلام للزركلي 157/7. 
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كالتصديق بل هو ركن زائد ولهذا يسقط حالة الإكراه والعجز وقال فخعر الإسلام إن 
كونه ركنا زائدا مذهب الفقهاء وكونه شرطا لإجراء الأحكام مذطن التكليين ١)‏ وقال 
الآلوسي: (وذهب إمامنا أبو حنيفة رحمه الله وغالب من تبعه إلى أن الإقرار وما في حكمه 
كإشارة الأخرس لابد منه - أي مع التصديق -) وقال أيضا:(وأوضح المذاهب أنه 
التصديق)!' وقال الشيخ حسن كاف البوسنوي الحنفي!'! - بعد ذكره للغلاف بين 
الحنفية وغيرهم -: (فأما الأصح فهو ما ذهب إليه إمامنا الأعظم وتبعه أبو منصور 
الماتريدي» وهو أن حقيقة الإبمان تصديق قلبي...وأما الإقرار فهو ركن زائد... وكذا 
العمل لا مدحل له في حقيقته)!؟! وفي معن قولهم ركن زائد إشكال؛ إذ كيف يجمع بين 
الركنية والزيادة؟ قال في درر الحكام: (الركنية تقتضي الدخولء والزيادة تقتضي الخروج؟ 
ووجه الدفع: أن الدعول بالنظر إلى تناول اللفظ ظاهراًء والخروج بالنظر إلى التبعية حقيقة 
فلا منافاة)[*, 

0) 
3 


عمدة القاري ١٠١/١‏ 

روح المعاني .١١1/١‏ 

(*) حسن بن طورخان الأقحصاري البوسنوي» يعرف بالكافي» ولي القضاء في الدولة العثمانية» وشارك في غزواتاء 
ت 4١١٠ه‏ ألف باللغتين العربية والتركية ومن مؤلفاته:نور اليقين شرح الطحاوية) وشرح مخقتصر 
القدوري وغيرها. انظر:هدية العارفين للبغدادي 791/١‏ ومقدمة تحقيق نور اليقين لزهدي البوسنوي 0* - 
0 

() نور اليقين في أصول الدين في شرح عقائد الطحاوي ١85‏ للأقحصاري؛ ت. زهدي البوسنوي» طء العبيكان» 

ط الأولى 518١اه‏ 

3 درر الحكام شرح غرر الأحكام منلا حسرو 855/5؛ طء دار إحياء الكتب العربية. وانظر مزيداً من آرائهم: 

التوحيد للماتريدي 77 تء فتح الله خليف» ط, دار المشرق 9170١م»‏ شرح المقاصد للتفتازاني 7147/1 شرح 

المواقف للجرجاني 551/8 ومعه حاشية السيالكوي والجلبي ت. الدمياطي» ط. دار الكتب العلمية. والمسايرة 

لابن الحمام (77 مع المسامرة لابن أبي شريف المقدسي» ط. المكتبة العصرية» طء الأولى 475 ١ه‏ ) وهداية 

المهديين 4 للتوقادي, ط. مكتبة الحقيقة» تركيا 4٠0‏ ١ههء‏ ومرقاة المفاتيح للقاري 75/١‏ ط. دار الكتاب 

الإسلامي» القاهرة. وتأنيب الخطيب للكوثري 70 ط. دار الكتاب العربي» بيروت ١0٠15١هه‏ وغيرها 
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وما يشار إليه: أن طائفة من علماء الحنفية حين ذكروا الأقوال في حقيقة الإبهان 
ذكروا قول السلف وأهل الحديث وأعقبوه بقولهم (وعليه إشكال اف )ذا وذلهلك أمنم 
قالوا بأن العمل من الإبمان وجعلوا من أخل به فاسقاً ولم يخرجوه من الإبمان مع إخلاله 
بركن منهء وقد حاول بعضهم الإجابة على الإشكالء فقال الكفوي:(وجوابه أن الإإهان 
يطلق على ما هو الأصل والأساس ف دحول الحنة» وهو التصديق والإقرار» وعلى ما هو 
الكامل والمنجي بلا حلاف» وهو التصديق والإقرار والعمل)!' وهذا هو ما ذكره غير 
واحد ممن لم يحقق قول السلف ومرادهم كأبي الثشاء اللاأمشيل"ا والتفقازاكأ؟ا 
واياكيو ا 8 وهو جواب غير سديدء لذا قال العيئى في مثل هذا اللجواب: (ثم لا 


)0 شرح المقاصد للتفتازاني 4/7 25 هداية المهديين للتوقادي "2 الكليات للكفوي ,7١7‏ 

('! الكليات ١‏ ؟ 

() محمود بن زيد اللامشيء أبو الثناء» له تصنيف في أصول الفقه. انظر:تاج التراجم (77؟) واللجواهر المضية 
عاة. 

(:) مسعود بن عمر بن عبد الله سعد الدين» أصولي متكلم» ت 97/٠اه‏ له مصنفات عدة منها: التلويج وشرح 
العقائد النسفية وشرح التلخيص وغيرها. واحتلف في كونه حنفياً أو شافعياً؟ فذكر حنفينه ابن جيم 
والطحطاوي والقاري واختاره البغدادي والزبيدي والكوثري وأبوغدة واستدلوا بكلام للتفتازاني نفسه. وعدّه 
شافعياً طائفة منهم الكفوي صاحب كتائب الأخيار وحاجي خخليفة وغيرهم والأول هو الصحيح. انظر:الفؤائد 
البهية (١1؟؟)‏ والبدر الطالع (4 5) تعليق أبي غدة على إقامة الحجة للكنوي ١5‏ ط مكتب المطبوعات 
الإسلامية» ط. الثانية. ومفتاح السعادة ١91/١‏ وهدية العارفين ؟/579. 

(ه) عبد الحكيم بن شمس الدين»حنفي ماتريديء إمام في المنطق والكلام» ت 17١١ه‏ من مصنفاته: حواشي على 
شرح التفتازاني للنسفية وعلى حاشية الخيالي وعلى شرح الحرجاني للمواقف وغيرها. انظر؛ كشف الظنون 
حاجي خليفة ١١54/8/5‏ ط. دار الكتب العلمية.بيروت ١597‏ م. ومعجم المؤلفين ه/15 وهدية العارفين 
١0١‏ ه. 

نا انظر أقوالهم في: التمهيد لقواعد التوحيد 2١17١‏ وشرح العقائد النسفية ١٠/(ومعه‏ حاشية الخيالي وعلى هامشه 

شرح العصام على شرح التفتازاني. ط. المكتبة الأزهرية)» وحاشية السيالكوت على شرح المواقف للجرحاني 
0-1 
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تغفل أن النراع في نفس الإبمان» وأما الكمال فإنه لا بد فيه من الغلاثة إجماع)!". 
ومنهم من أحاب بأن المراد بالعمل هو الكف عن المكفرات كما قاله ابن الهمام 
وسياق متاقعهه "١‏ لذا فأضل .ما استشكلوه هو أن .مسمئ الكل هل ييقى بانتفاء حزتة؟ 
وهل يصح أن يجتمع ف الشخص إيمان وكفر بحسبهما؟وسيأتٍ الجواب عن الإشكال عند 
ذكر الأدلة ومناقشتها. 
وخلاصة ما سبق: أن جمهور علماء الحنفية لم يجعلوا العمل من الإيمان» واختلفوا في 
قول اللسان» هل هو شطر أو شرط؟ 
على قولين» اختيار فقهائهم أنه التصديق مع الإقرار» ومتكلميهم ومن تبعهم أنه 
التصديق» وإن كان بعض اختلافهم صورياًء إلا أنهم اتفقوا على أن التصديق القلبي هو 
الركن الذي الا مفمل السقوظ 1, 
الفرع الثاني: في ذكر أدلتهم؛ والجواب عليها. 
أولاً: أدلتهم على أن الإبمان هو التصديق وهو في القلب. من ذلك: 
١‏ -قال أبو المعين المي (الإمان ف اللغة عبارة عن التصديق...ثم إن هذا اللغوي 
وهو التصديق بالقلب...فمن جعله لغير التصديق فقد صرف الاسم من المفهوم في 
اللغة إلى غير المفهوم, وفي تحويز ذلك إبطال اللسان وتعطيل اللغة)(", 


)0 عميدة القاري ٠١/١‏ 


0 المسايرة لابن الحمام 75 مع شرحها المسامرة انظر مناقشة قوله في حاتمة الملبحث. 

5 انظر: شرح المقاصد للتفتازاني 2351/7 والمسامرة شرح المسايرة 25/5 وعمدة القاري للعيئ 2٠١5/١‏ وروح 

المعاني للآلوسي 2١١1/١‏ شرح الفقه الأكبر للقاري 0/. 

(4:) ميمون بن محمد بن محمد المكحولي» من أشهر علماء الماتريدية» فقيه أصولي متكلم» ت .هده له:تبصرة 
الأدلة وبحر الكلام والتمهيد وغيرها. انظر:الجواهر المضية 5707/8 وتاج التراجم ([.8) والفوائد البهية 
(9اة) والأعلام 41/17 5. 

5 التمهيد في أصول الدين 14 لأبي المعين النسفي» ت. د. قابيل ط. دار الثقافة» القاهرة 5.1 ١اه.‏ 
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وال ايها ! لعلف أن حبد الذماة هر الكقر ور الكثر فو المكتيي واللسو وغيها 
يكنات بالقلب» فكذلك ما يشائغناء إة لا نضاد يعحقق عند تغابر اخلين)1, 

أحاب عن هذين ابن أبي العز فقال:(اعترض على استدلالهم بأن الإبمان في اللغة عبارة 

عن التصديق ,نع الترادف بين التصديق و الإبمان» فهب أن الأمر يصح في موضع فلم قلتم 
اله يويقي القراواك مطافاف در راق الفرق بينهما ثابت في المعئ» فإن كل مخبر عن شاهد أو 
غيب يقال له في اللغة؛ صدقتء» كما يقال له؛ كذبت» ...وأما لفظ الإبمان فلا يستعمل 
إلا في الخبر الغائب» فيقال لمن قال طلعت الشمس؛ صدقناه؛ ولا يقال آمنا له ...ولأنه لم 
يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب» كما يقابل لفظ التصديق» وإئما يقابل بالكفرء والكفر لا 
يختص بالتكذيب ...فعلم أن الإبمان ليس التصديق فقطء ولا الكفر التكذيب فقطء بل إذا 
كاف لكف كوف كديا ريكون غدالية ومعاد ان ور دكنيبين فكةااق الاق يكون تصدينا 
وموافقة» موالاة وانقياداء ولا يكفي بحرد التصديق)!"ا وقال ايها (لو سلم الترادف 
فالتصديق يكون بالأفعال أيضاًء كما ثبت في الصحيح عن البي يك أنه قال: (والفرج 
يصدق ذلك أو يكذيه) وقال الحسن البصري!": (ليس الإفان بالتحلى ولا بالفمئ ولكن 
ما وقر في القلب وصدقته الأعمال)!*أ» ولو كان تصديقاً فهو تصديق مخصوص» كما في 


"ا ارمع التاق دا 

»ا شرح العقيدة الطحاوية 877 -5.0” ت, أحمد شاكرء ط. وزارة الشؤون الإسلامية, المملكة /١1541١اه.‏ 

(؟) أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصريء إمام الزاهدين» تابعي معروف» ت١١١ه‏ انظر:طبقات ابن 
سعد ١١9/5‏ ط, دار صادر بيروت. والسير .7١1/4‏ 

أخرجه بن أبي شيبة في مصنفه 177/١‏ ات. كمال الحوت» ط. الرشد» ط. الأولى 1409 ١ه‏ والبيهقي في 
الجامع لشعب الإبمان 0/١‏ ت. د. عبد العلي حامد ومختار الندوي» ط. الدار السلفية» بومباي الهندء ط 


(4) 


الأولى. وإسناده حسن, ورواه مرفوعاً عن أنس رضي الله عنه ابن عدي في الكامل 7730/5 ط. دار الفكرء 
بيروت» ط. الأولى» والديلمي في فردوس الأحبار */450 ت,. الزمرلي والبغدادي» ط. دار الكتاب العربي طء 
الأولى. وهو موضوع كما في ضعيف الجامع الصغير للألبانيٍ (ححة)ط. المكتب الإسلامي» ط. الثانية 


:اها 
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الفيلاة ووها: ,يرو انس هذا قاذ الكل ا قوير له فإن الله لم يأمر بإيمان مطلق» بل 

بإيمان خاص وصفه وبينه 00 
وقال الكوندلويأ"!: (وكما أن فعل القلب لا ينحصر في التصديق وحده» كذلك 

التصديق ليس مقصوراً على فعل القلب» بل يكون من أفعال الموارح أيضاً)!". 
وحين لم يثبت لهم دعوى الدليل اللغوي (الإيمان هو التصديق فقط)»لم يصح قولهم إن 

الكفر منحصر بالتكذيب» لأنه مترتب عليه. 

* - قال الشريف الحرحاني - في سياق ذكر الأدلة على القول المختار عندهم -: (الأول: 
الآيات الدالة على محلية القلب للإبمان نمو ( أوتك كنب ف يي فلوبهم الإمَان 4 
(المجادلة: من الآية؟١)‏ 9[ وَلَما يَدْحْلٍ الإيتمان في فلوبكم © (الليسراك: بسن 
الآية؛ .)...)١‏ 
أحاب عنه الكوندلوي فقال: (وفيه أن النسبة إلى القلب لا تستلزم نفي التعلق بالغير» 

وقد ثبت الكفر مع وجود المعرفة والاستيقان» والمعرفة واليقين هو التصديق عندهمء 

والتصديق القلبي هو الإبمان عندهم)!*» فهم قد تمسكوا بنصوص وتركوا نصوصاً أخرى 
كاليَ تدل على أن الإقرار من الإبمان كقوله تعالى (قولوا آمنا بالله ...)وحديث (أمرت أن 


00 شرح العقيدة الطحاوية 875 

(؟) محمد أعظم بن فضل الدين الباكستانى» له اهتمام خاص بصحيح البخاري» شديد التأثر بشيخ الإسلام ابن 
تيمية»ه ت 5.5 ١ه‏ له:إرشاد القاري إلى نقد فيض الباري» ورسالة في حتم النبوة رد فيها على القاديانية» 
وغيرها. انظر:مقدمة إرشاد القاري للنورفوري» ومقدمة زبدة البيان محمد عطاء حنيف. 

لازيدة البياة. نقد من إرشاد القاري 880/١‏ ط. إدارة التحقيقات السلفية باكستان. وانظر: فتاوى شيخ الإسلام 

ابن تيمية ١7/1‏ وما بعدها 


4 زبدة البيان نقلاً من إرشاد القاري 876/1١‏ 
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المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


أقاتل الناس حي يقولوا لا إله إلا الله ا أو الذالة علق الإعمال» كما سياق مبياق 
طرف منها. 
ثانيا: أدلتهم على أن العمل غير داخل في الإيمان: 

5 00 (6) : 00 1 5 
١‏ -قال الغزنوي الحنفي'' (لو كان اسم الإبمان واقعا على بجموع التصديق والإقرار 
والأعمال لوجب زوال الإيمان بزوال بعض الأعمال أو بزوالها كلهاء ولا يوحب ذلك 

زوال الإبجان)7 ما يدل على أن الأعمال ليست من الإبمان. 
وقال الكوندلوي عن هذا الدليل: (وهذا الاعتراض قد قوي بقواعد الحكماء» حنىّ 
غير الرايي والعو رك "لوم شاف لاعن المكناي #الأشعرية والاتريد زاك إلزاها با 
الله فلم عدوا إل دقع ييل قمالوا إل أن العمل ليس محر للدبمان)(*ا وهذا من شوم 
علم الكلام؛ حيث إن من اعتاض عن أدلة الوحيين بشبهات المتكلمين والفلاسفة ازداد 
حيرة واضطرابا في تقرير المسائل. 
وقد رد هذا الاستدلال» فقال ابن أبي العز: (لا نسلم أن الإبمان يزول بزوال عمل من 
الأعمال» وإن كانت داخلة في مسمى الإمان, فإن الإعان أصل له شعب ... وهذه 
0 رواه البخاري ك:الإيمان ب:فإن تابوا وأقاموا الصلاة ... (5؟) ومسلم ك:الإبمان ب:الأمر بقتال الناس حفن 
يقولوا لا إله إلا الله ... (؟؟) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
6 أحمد بن محمد بن محمود بن سعيد الكاساني» حمال الدين الغزنوي» فقيه متكلم» ت “#وهه حلب, لهإروضة 
اختلاف العلماء ومقدمة في الفقه وأصول الدين وغيرها. انظر:تاج التراجم (5؟) الفوائد البهية (5) الأعلام 
50,. 
1" امول الذي لفرتري 1م ضر الداقيق وار لشاف الاناقنيةه يروك كن الأول اام 
(:) أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي الشافعي الأشعري» حجة الإسلام» أقبل على علوم الآخرة والحديث 
وهجر علم الكلام في آخر عمره» ته.هه له مصنفات كثيره منها: الأربعين في أصول الدين وتمافت 
الفلاسفة وإحياء علوم الدين وغيرها. انظر:الطبقات للسبكي ١51/5‏ والسير للذهبي9 557/١‏ ومقدمة المنقذ 
من الضلال د.صليبا ؟5. 


)ها إرشاد القاري 5/١‏ .؟ 
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المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


الشعب منها ما يزول بزواله» كشهادة أن لا إله إلا الله ومنها ما لا يزول بزواله» كإماطة 
الأذى عن الطريق ... والقول بأن الكل ينتفي بانتفاء حزئه مغلطة» فإن أراد به قائله انتفاء 
امجموع فهذا غلطء فإن من قطعت يده مثلاً لم يخرج عن كونه إنساناً ولا انتفي وحودهء 
وإن كانت يده حزءاً منهء وإن كان أراد به الهيئة الاحتماعية فمسلّمِ وهذا الذي يعنونه 
بقولهم انتفت صفة الكمال ... فينتفي صحة الإبمان المطلق لا مطلق الإيمان» وإن أراد به 
انتفاء الاسم كما ينتفي العشرة بانتفاء حزئها وإن كان المجموع لم ينتف فهذا غلط أيضاًء 
فإن الإيمان من أسماء الأحناس» واسم الجنس لم ينتف بانتفاء بعض المسمى بخلاف العشرة» 
ها اسم لعدد خحاصء وإنما نظيرها انتفاء الإيمان بجحود بعض ما جاء به الرسول وَيِ,فإن 
الإبمان اسم نخاص له فظهر بهذا أن قوله الكل ينتفي بانتفاء بحرفه )1 
؟ - قال أبو البركات النسفي: (دلت الآية - (الذين يؤمنون بالغيب ويقيممون الصلاة 

...) - على أن الأعمال ليست من الإيمان حيث عطف الصلاة والزكاة على الإيمانء 

والعطف يقتضي الغايية)1, 

قال ابن أبي العز: (فاعلم أن عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة بين المعطوف 
والمعطوف عليه» مع الاشتراك في الحكم الذي لمماء والمغايرة مراتب: أعلاها: أن يكونا 
متباينين ... وهذا هو الغالب» ويليه أن يكون بينهما تلازم» والثالث: عطف بعض الشيء 
عليه» كقوله تعالى لإحَافظوا عَلَى الصّلّوَات وَالصّلاة الْوُسْطَى) (البقرة؛ من الآية4؟؟) 
نوق هفل عداروسياة؟ لحدهاء ان يكبوة واعبلذ ق الأرل شكوة جد كور 
مرتين»والثاي: أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلاً فيه هناء وإن كان داخلاً فيه منفردا” 
... الرابع: عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين» كقوله تعالى 9[ غَافر العدثب 
وَقَابلٍ التَوْب6 (غافر: من الآية8) فإذا كان العطف ف الكلام يكون على هذه الوحوه 


)0 الاتباع م/ه وقارة أيكها بقوله في شرح الطحاوية 58 تإشاكر 


ا بي ل لنسفي م١‏ 
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المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


نظرنا في كلام الشارع: كيف ورد فيه الإبمان فوجدناه إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ 

البر» والتقوى» والدين» ودين الإسلام)!!) فظهر أن عطف العمل الصالح على الإبمان إنما هو 

من قبيل الثالث» للأدلة الدالة على دحوله في الإمان. 

- قال أبو الثناء الآلوسي: (ورد إثبات الإبمان لمن ترك بعض الأعمال كما في قوله تعالى 
(إوإن طائفتَان من الْمُؤْمنِينَ اقتَعَلُوا © (الحجرات: من الآية9) مع أنه لا يتحقق 
أجاب عن ذلك الكوندلوي: (بأن الإبمان إذا ذكر لأحكام الدنيا أريد به الإقرار) 

وذلك أنه ذكرهم بالإيمان تقريرا لكونه أدعى للاستجابة مع كونهم لا يخرجون عن الإبمان 

هذا العمل» وإن كان ينقصه, وقال الوط عا (فلا يمتنع اجتماع المعصية مع الإهان. 

نعم بعض المعاصي يرفع القناةه وعضها برجت قيه القن )1 هذا إشارة إل أن نا 

الدليل مبئ على أن الكل يرتفع بارتفاع حزئه» وسبق الجواب عن ذلك. 

4 - قال العيى: (أنه حعل الإيمان شرطاً لصحة العملء قال تعالى: ( وَأَطَيعُوا الله وَأَطيعُوا 
الرَسُول إن كنتُم مُوْمبيْن © (المائدة: من الآية؟1) وقال تعالى: [[ وَمَنْ يَعْمّلَ من 
الصّالحات وهو مُؤّمنَ 4 إطلة: من الآية؟١١)‏ وشرط الشيء يكين خاريا عن 
ماهيته)/*ا 
عي اله موس قر لجال 2[ يلون آيات الله آثاء اللَبْلِ وَهُمْيسْجُدُونَ »6 

(آل عمران: من الآية١١)‏ أي يصلون؛ لأنه لا قراءة في السجود؛ فإن التلاوة جُعلت 

0 شرح العقيدة الطحاوية 99 - 55٠.‏ وانظر تقريره في إرشاد القاري "7/١‏ 

أ روخ للعاق: [أألوسى ١‏ وانظر: عمدة القاري 00 

(؟) تلميذ الكوندلويء عبد المنان بن عبد الحق الباكستاني» مدرس في الجامعة المحمدية» له مؤلفات بالعربية والأوردية 
منها؛ تلخيص إرشاد الفحول» وتكملة إرشاد القاري. انظر:مقدمة إرشاد القاري له. 


ا إرشاد القاري .591/١‏ 
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المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


شرطاً للصلاة وهي جزء منهاء فليس كل ما جعل شرطاً يكون نخارجاً عن الماهية» وقال 

النورفوري: (ثم من المعلوم أن مفاد الحال بيان هيئة الفاعل أو المفعول بهء أو لكليهماء وهو 

لياق كون رسف القاعل أو القعول يه الذي يدل عليه غائليما عترما لوصفيها الذي 
يدل ليه ةا والمعى: أن جملة (وهم يسجدون) حال من ضمير (يتلون) ووصف 

صاحب الحال لا بمنع أن يكون حزءاً من وصفه الذي دل عليه الحال. 

ه - قال أبو المعين النسفي: (يحققه أن الله تعالى خاطب باسم الإبمان» ثم أوجب الأعمال 
على العباد, على ما قال الله تعالى: (( يا يها الْذِينَ آمَنُوا كتب عَلَيْكُمُ الصيامُ 6 
(البقرة:8١)‏ وذا دليل التغاير» وقصر اسم الإبمان على التصديق)[". 
وجواب» للك :ها كاله مطفيانة وى خبيعة وه اله قعال "١‏ ديق الها ريد عن قوع 

يقولون الإيمان كلام» فقال: (قد كان القول قوم قبل أن تنزل أحكام الإيمان وحدوده, 

إن ديعت فيد تلد إل الفاتى كاف على نزتو ليه 0 إلد زلا الدبو ان يدا رنيو ل الله 

فإذا قالوها حقنوا يما دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابمم على الله» فلما علم الله صدق 
ذلك من قلوهم أمره أن يأمرهم بالصلاة» فأمرهم ففعلواء والله لو لم يفعلوا ما نفعهم 
الإقرار الأول» فلما علم الله صدق ذلك من قلويهم أمره أن يأمرهم بالهجرة إلى المديية 
فأمرهم ففعلواء والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم» فلما علم الله صدق 
ذلك من قلويهم أمره أن يأمرهم بالرحوع إلى مكة فيقتلوا آباءهم وأبناءهم حى يقولوا 
كقولهم ويصلوا بصلاتهم ويهاحروا هجرقم,؛ فأمرهم ففعلوا حن أتى أحدهم برأس أبيه 
فقال: يا رسول الله هذا رأس الشيخ الكافر» والله لو ل يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا 


('! إرشاد القاري ١0م‏ 


11 ارين فا 
(*) سفيان بن عيينة بن أبي عمران» أبو محمد الكوق» نزيل مكة» عالم ممحدثء ت198ه انظ ر:الجواهر 
المضية 55٠0/١‏ وقهذيب التهذيب 55/5" ط. دار الفكر» بيروت ط. الرابعة 4٠64‏ ١ه.‏ 
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المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


صلاتهم ولا مهاجرهم, فلما علم الله صدق ذلك من قلويمم أمره أن يأمرهم بالطواف 
بالبيت تعبداء وأن يحلقوا رؤوسهم تذللا ففعلواء ولو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا 
صلاتهم ولا مهاجرهم ولا قتلهم آباءهم, فلما علم الله صدق ذلك من قلويهم أمره أن 
يأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم, فأمرهم ففعلوا حت أتوا قليلها وكثيرهاء ولو لم يفعلوا ما 
نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا مهاحرهم ولا قتلهم آباءهم ولا طوافهم؛ فلما علم 
اله تعالى الصدق من قلويّم فيما تتابع عليهم من شرائع الإبمان وحدوده» قال الله تعالى 
دم: ( الي أكْمَلْت لَكُمْ ديتكُم وأنمنت عَليِكُمْ نمي وَرَضيت لَكُمْ الإسْلام دين 
(للافيةة ع) فى عرك عدلة مح خلال لفان جود ينا كان غيدنا كاقراء ومن تركهننا 
كسلا وبجحونا أديناه وكان ناقصاء هذه السنة أبلغها عي من سالك من الناس)!., كما 
أحاب بذلك أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله فقال: (فأقام البي صلى الله عليه وسلم 
يمكة بعد النبوة عشر سنين أو بضع عشر سنة يدعو إلى هذه الشهادة خاصة» وليس الإيمان 
المفترض على العباد يومئذ سواهاء فمن أحاب إليها كان مؤمناء لا يلزمه اسم في الدين 
غيره» وليس يجب عليهم زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من شرائع الدين ... فلما أثاب 
الناس إلى الإسلام وحسنت فيه رغبتهم؛ زادهم الله في يهانهم أن صرف الصلة إلى 
الكعبة ... ثم حاطبهم وهم بالمدينة باسم الإان المتقدم لهم في كل ما أمرهم به أو ماهم 
عنه ...فلو أنهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلوا إليها وتمسكوا بذلك الإبهان 
الذي لزمهم امه والقبلة الى كانوا عليهاء لم يكن ذلك مغنيا عنهم شيئاء ولكان فيه نقض 
لإقرارهم, لأن الطاعة الأولى ليست بأحق باسم الإبمان من الطاعة الثانية» فلما أحابوا الله 


ورسوله إلى قبول الصلاة كإجابتهم إلى الإقرار» صارا جميعا معا هما يوممفذ الإبمانء إذ 


)0 الإبانة لابن بطة / 06لات. رضا نعسان» ط, دار الراية» ط, الثانية ه١5‏ ١ه‏ والحلية لأبي نعيم ١95/07‏ 


ط. دار الكتاب العربي» بيروت ط. الرابعة» وانظر: فتح الباري ٠١/١‏ 
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المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


أضيفت الصلاة إل الإقرار ...)(0, 
” - قال العيئ: (أن البي عد اقتصر عند سؤال جبريل عليه السلام عن الإيمهان بذكر 
الفصديق ('أ ولو كان انما للتصديق وشيء آخر كان مقصراً في الحواب» وكان خبريل 
آنا ليلس علبي أثر ديهم لا ليعلههم ]ياه 
وهذا الوجه يظهر خطؤه في بيان العلاقة بين الإسلام والإيمان» لذا أجاب ابن أبي العز 
الحنفي بأن حالة اقتران الإسلام بالإبمان -كما في حديث سؤال جبريل عليه السلام- غير 
حالة إفراد أحدهما عن الآخر ... وإذا أقرن أحدهما بالآحر كمافي قوله تعالى: إن 
الْمُسْلمِينَ وَالْمُسْلمَات وَالْمُوْمِينَ وَالْمُوْمَات 6 (الأحزاب: من الآيةه؟) وقوله 46: 
(النيم الك أملنعة ويلك اميك )11 . 
كان المراد من أحدهما غير المراد من الآخرءو كما قال : (الإسلام علانية والإبهان 
ف اقل لقا وإذا انفرد أحدهما همل مععئ الآخر وحكمه. كما في الفقير نا 
ونظائرهما ...)!". فيكون تفسير الإبمان إذا اقترن بالإسلام بأنه عمل القلبء والإسلام 


0) 
0) 


الإبمان لأبي عبيد ١5- ١١‏ ت/ الألباني ط. مكتبة المعارفء الرياض» ط. الأولى 1547١‏ ١اه.‏ 

الحديث أخرجه البخاري ك:الإيمان ب:سؤال جبريل النبي عن الإسلام والإيمان (50) عن أبي هريرة» ومسلم 

ك:الإبمان ب:بيان الإبمان والإسلام (8) عن ابن عمر رضي الله عنه. 

0 عمدة القاري 2٠١5/١‏ وانظر: شرح المقاصد ؟/755. 

0"اكمري البخارس له «النيسه بنة الفيسف بالليل ين (44؟) وسسلن اتميلاة الشائرين وقفيرهاا ب ايعاد 
صلاة الليل وقيامه (59) عن ابن عباس رضي الله عنه. 

"1 أشريمة القوار اخ ى مرهده ره طاإداق صادرة ورونهم واين أق كنبية قن مغسلد يق كسان اناف 1 

8 (815.") وأبو يعلى في مسنده(945١)ت,حسين‏ سليم ط.دار المأمون.دمشق ط.الأولى. عن أنس 

رضي الله عنه. والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير )١١/0[(‏ ف إسناده علي بن مسعدة ضعفه 

البخاري وأبو داود.انظر: تهذيب الكمال للمزي ١0/75١‏ ت.بشار عواد ط.الرسالة .١ه‏ 

[) انظر في معناهما للصباح المنير مادة:سكنء وعختار الصحاح مادة:فقر. 


0 فرح المقيدة الطحارية ممع سوم وو وانظر؟ إرشاد القاري: 211/1 
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ثالناً” موقفهم من النصوص التي أطلقت على بعض الأعمال اسم الإبمان. كقوله 
تعالى' 9 وَمّا كان اللّهُ ليُضيع إَِائكُم © ( البقرة: من الآية"4١‏ ) أي: صلاتكم إلى 
بيت المقدس» وحديث شعب الإعان.و نحوها. 

قال الكفوي: (وحجة الشافعي في أن الأعمال من الإبمان قوله تعالى: ([ وَمّا كَانَ الله 


ليضيع تانكم 4 أي صلاتكم؛ وعندنا معناه: ثباتكم على الإبمان)!", وقال كرشي (: 
(لكن هنا - أي في الآية - إطلاق بحازي ظاهر القرينة)!"/» وقال الآلوسي: (وأطلق عليها 
- أي الأعمال - لفظ الإبمان محاز)!“!» وأما في حديث شعب الإبمان فقال الإمام القاري' 
(شعب الإبمان: أي ثمراته وفروعه» فأطلق الإيمان - وهو التصديق والإقرار - عليها بجازاء 


لأا هن مكقوقة والواونه 0 


النصوصء وحمل الألفاظ على غير ظاهرهاء وهذا لم يرضه العلماء مسلكاً في التنصوصء 
ولا سيما في النصوص المتوافرة على معيئ معين كجعل الأعمال من الإبمان؛ لذا قال الشاه 
ولي الله أحمد الدهلوي[": (ومثله - أي لفظ الإبمان - كمثل الرحل يقال للرجل الضعيف 


0 الكليات 25١5‏ وانظر؛ شرح المواقف للجرجاني //1ه 2*8 

(؟) محمد زاهد بن الحسن بن علي» جحركسي الأصل من بلاد القوقاز» تنقل بين تركيا والشام» ثم استقر مصر» نصر 
العقيدة الماتريدية» ذو معرفة بالعلوم العقلية والنقلية» وله اطلاع واسع على المخطوطات الإسلامية» لكن له 
حرأة مذمومة في الطعن على أئمة السلف. ومصنفاته وتحقيقاته كثيرة» وله أتباع ومريدون. تالالااه 
انظر:حياة الكوثري لتلميذه أحمد خيري ومعجم المؤلفين 507/7 والأعلام ١١3/5‏ وللشمس السلفي الأفغاني 
تعقبات عليه في كتابه الماتريدية *«/87ه -585 (في الفهارس). 

في تعليقه على العقيدة النظامية للجويئ 85 ط. المكتبة الأزهرية ١1411١اهص‏ 

روح المعاني ١‏ وأنظر: عمدة القاري للعيئ اما 

مرقاة المفاتيح 57/١‏ 

(5) أحمد بن عبد الرحيم بن وجيه الدين» الشاه ولي الله» من كبار علماء الهند» مهتم بنشر السنة وعلم الحديث في 


0) 
):) 
(0) 
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إنه رجحل من غير بحاز» وللرجل الجامع للكمالات الإنسانية إنه رجحل من غير مجاز» وذلك 
أن اللكات عيارة عن دريعة من القري] "١!‏ رقال أيطا؟ (ول سمب كقيرة ومتاف» كيل 
الجر ةا يقال الذوحة ةو الأغسياك :والأوراق والقماز والأزهار عيعا لتشم انا الت 
أغصافاة وكيط ورفياك و خرف كاردا 8 بطر ناي كإذ] ألعيت: الدوسه يطل الأضاة 
وهو قوله تعالى: ([ إِنّمَا لْمُؤْمسُونَ الْذينَ إذَا ذكر اللّهُ وَحِلّتَ فُلَوبْهُمْ 6(الأنغال: من 
الآية0)!" وقال عبد اللسين النببالكرق للشي؟ (قال انلف كوة الأعقال كبمية مين 
الإبمان لا يناف كونها جزءاً منه» ولا يدل على استلزام انتفائها انتفاؤه؛ لمواز أن يكون 
أبدراغ غير أصلية لله نظير هذا آنه لو قر سورة بسمامها كان قرضا وإذا ترك يعشها 1 
يكن تاركاً للفرض) !"ا لكن قوله (أجزاء غير أصلية) فيه نظر بل هي أجزاء أصلية» ولا 
يلزم تساوي الأجزاء بل يقع فيها تفاوت» فإذا ذهب بعضها لم يذهب الكل بل أصبح 
ناقصا!؟) وذهابها بالكلية يستلزم انتفاءه خلافا لما ذكر , 

وأيضاء نقل ابن أبي العز تضعيف النسفي لحديث شعب الإهانء وردّه؛ لثبوته في 
الصحيحين: مما يدل على قطعية ثبوته أ*ا 

وأيضا؛ حاول صاحب فيض الباري عند قول البخاري: (وهو قول وعمل) إنزاله 


القارة الهندية» ت 15١1١1ه‏ له مصنفات بديعة من أشهرها: حجة الله البالغة في مقاصد الشريعة والفوز الكبير 
ف أصول التفسير وغيرها. انظر؛نزهة الخواطر للندوي 74/5 والأعلام للزركلي ١545/١‏ ورجال الفقكر 
والدعوة الجزء الرابع لأبي الحسن الندوي. 

رسالة شرح تراجم أبواب البخاري ١١5‏ ط. دار الحديث» بيروت ط. الرابعة ١401/‏ هل 

(؟) حجة الله البالغة .4957/١‏ ت,ضميرية» ط, مكتبة الكوثر ط, الأولى 47٠‏ ١ه‏ 

8 حاشية السيالكوتي على شرح المواقف للجرجاني: ///-5* 

إرهاد القاري اام 

8 انظر: شرح العقيدة الطحاوية 74 ت/ شاكرء وفيض الباري »45/١‏ حجة الله البالغة .5./١‏ وانظر كلام 
النسفي ف تبصرة الأدلة ؟/07./ 


0) 
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على قول جمهور الحنفية فقال: (فاعلم أن قولهم هذا ليس نصاً في الحزئية ... وهو يحتمل 
قروجا داق نعطنها على مهنا > «رهر أ الإننان التصديق قط وهو أو 
الشروح)!'!؛ لكن رد عليه في إرشاد القاري بأن (قوهم هذا نص في بيان معتقدهمم, وإلا 
يلزم إما نسبة القصور إلى السلفء وإما الافتراء والكذب عليهم من الذين قالوا: أن 
الأعمال أجزاء الإيمان غوف الستلق 1 , 

وما يظهر بطلان قولهم في إخخراج العمل عن مسمى الإبمان أنهم وقعوا في إشكال 
آخرء وهو أن من قتل نبياً أو ألقى المصحف في القاذورات أو استخف بالشارع فقد كفر 
إجماعاء مع أنه قد يكون مصدقاً بالنبي يلع مدعياً لدين الإسلام؟ قال ابن الحمام: (ولا يخفى 
على شال أن يعض هذه الأقور قن سرك وضاسها مصيد ف لكلبة الطرى )1 

فأحابوا عن هذا؛ بأن هذه الأفعال إنما هي أمارة على انتفاء التصديق منه. قال 
التفتازاني: (فيجوز أن يجعل الشارع بعض امحظورات علامة على التكذيب» فيحكم بكفر 
من ارتكبه» وبعضها لا كالزنا. ويتفاوت ذلك بين متفق عليه ومختلف فيه» ومنصوص عليه 
ومستنبط من الدليل)!؟) وقال مثله القاري وابن عابدين ونص عليه النسفي في عقائده (0. 

ولضعف هذا الجواب فقد جعل ابن الهمام الإبمان هو التصديق والإقرار والكف عن 
المكفرات» ولم يرتض جعلها أمارة على التكذيب» فكأنه فسر العمل بالجوارح الذي هو 


0) 
0) 
0) 
() 
8 


فيض الباري شرح صحيح البخاري ١لده‏ 

إرشاد القاري إلى نقد فيض الباري "07/١‏ 

المسايرة 75 مع شرحها المسامرة لابن شريف 

شرح المقاصد 77/7 ونظر؛ شرح العقائد النسفية ١١5‏ 

شرح الفقه الأكبر للقاري 21 وحاشية ابن عابدين 7١1١/5‏ ط. مصطفى البابي الحلبي» مصر 85/+١اه)»ه‏ 
العقائد النسفية 5 مع شرحها للتفتازاني. 
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وك يق الاعات عند البسلش بع لل نا هو كت ابعل وعيفا كديا "أ وفك امير ل 
يعرف عن السلف» بل المأثور عنهم خلافه» من كون الأفوال وف وخودياء كنا ذلحبة 
عليه النصوص من الأمر بالفرائض كالصلاة والزكاة ونحوهاء وعدّها من الإبمان. وثما يدل 
على بطلانه أن من ترك العمل بالكلية ولم يرتكب مكفرا من المكفرات فإنه -على هذا 
التفسير - يبقى عليه وصف الإيمان وهذا باطل وهو صريح قول المرجئة!'! الي حذّر ممه 
السلف. إذ لو صح تفسير العمل يبهذا لم يبقّ حلاف بين السلف والمرحئة. 


3" انل السايرة 4م مع كريهيا السامرةالأين شريف: وقال عفل قولة ابن السك الأشعري فى طيقاك الشاشسيه 


الكبرى ١//؟‏ 
وأخرى قريبة من السنة وهم مرجئة الفقهاء. انظر:مقالات الإسلاميين 7١/١‏ الفرق بين الفرق .7١7‏ 
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ع 


المطلب الثالث: تقرير بعض علماء الحنفية لمسمى الإيمان عند أهل السنة, وأدلتهم. 
الفرع الأول؛ تقرير مذهب أهل السنة من بعض علماء الحنفية. 
قال الإمام أبو عبيد القاسم ورملك !"1 عله تسيناتين كانيتر ل لان كول 
وعمل» يزيد وينقص ... ثم ذكر منهم:وكيع بن 0 عبد الله بن البارة السفاة 


ا 0 


0) 


اه بو ليها "تاف بون ويدا' أ اللنسا وى مدا" التقار رن أكون "ل مشا يسن 


00 القاسم بن سلام البغدادي» ذو التضانيف» ثقة علامة) نسبه الكوثري إلى الحنفية حيث أنه تتلمذ على أبي يوسف 

ومحمد بن الحسن رحمهما الله» وإلا فهو إمام مجتهد من أئمة السنة ت 54 5١ه‏ له:غريب الحديث والإبهان 

وغيرها. انظر:الثقات لابن حبان ١07/9‏ ت, شرف الدين أحمد, ط دار الفكرء الطبعة الأولى .١7965‏ الكاشف 

. 

(؟) وكيع بن الجراح الرواسي الكوفي» الإمام الثبت» محدث العراق» قال ابن معين: ما رأيت أفضل من وكيع. 
وكان يفي بقول أبي حنيفة. ت 1517ه انظر:أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري 44 ١‏ والجواهر المضية 
5 وتذكرة الحفاظ للذهي .7857/١‏ 

(؟) عبد الله بن المبارك المروزيء أبو عبد الرحمن؛ فخر المجاهدين وقدوة الزاهدين» من مشاهير تلامذة أبي حنيفة» 
وتفقه على غيره» له مناقب وكرامات» ت١/١1ه‏ له تصانيف منها؛ الزهد, انظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه 
للصيمري ١75‏ والجواهر المضية 7/١/١‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي .7517/١‏ 

(4:) سفيان بن سعيد؛ أبو عبد الله» أمير المؤمنين في الحديث»وسيد الحفاظ, أخذ عنه ابن المبارك و وكيع وغيرهمء 
كثير الموافقة لأبي حنيفة في المسائل» وهو مترحم في طبقات الحنفية» ت1١ه‏ أخبار أبي حنيفة وأصحابه 
للصيمري 55 والجواهر المضية 5١7/١‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي .٠١١/١‏ 

(5) الفضيل بن عياضء أبو علي التميمي البربوعي المروزي» شيخ الحرم» أذ عنه ابن المبارك والشافعي ولق 
كثير» ثقة عابد فاضل» ت107/ 1ه تذكرة الحفاظ ١١5/١‏ وشذرات الذهب ."١/8/١‏ 

(5) عبد الرزاق بن همام؛ أبو بكرء إمام أهل صنعاء» روى عن معمر وابن حريج؛ وأخذ عنه أحمد وابن معين 
وغبرهمء» ت١1١7ه‏ له المصنف في الآثار. انظر: تذكرة الحفاظ 591/١‏ وشذرات الذهب ؟77/9. 

(0؟) جرير بن عبد الحميدء أبو عبد الله الضبي الكوقي, محدث الري» ثقة واسع العلم» معدود من الحنفية» ت8/8/١هم‏ 
انظر: الجواهر المضية ١7/١‏ تذكرة الحفاظ 771١/1١‏ و الشذرات .".9/١‏ 

(4) حماد بن سلمة بن دينار» احد الأعلام؛ ثقة إمام» ت1517اه عدّه القرشي في الحنفية. انظر: الجواهر 
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بن عيينة» ييى بن سعيد لقان كا حفص بن ار يزيد بن هارون الوايية اكع 15 
: 0 
وغيرهم كثير. 


الفرغي يقول: حلفت أن لا أكتب إلا ممن يقول الإبمان قول وعمل. فأتيت إبراهيم بن 


يوسف!'! فأححبرته فقال: (اكتب عين فإن أقول الإمان قول وعمل)!'' وقال أيضاً: حدئئي 


المضية ١55/١‏ وتذيب الكمال 757/10 والتذكرة للذهبي .150/١‏ 

.77//1١ حماد بن زيد بن درهمء أبو إسماعيل البصريء ثقة ت175١هانظر:تهذيب الكمال 589/0 التذكرة‎ )١( 
(؟) الليث بن سعدء أبو الحارث» شيخ الديار المصرية» أحذ عن عطاء والزهري وابن أبي مليكة وغيرهم إمام حجة»‎ 

ته7١ه‏ انظر:تهذيب الكمال 4 ؟/ه5؟ والتذكرة .775/١‏ 
(؟) النظر بن شميل» أبو الحسن المازى البصريء إمام في العربية والحديث» ت*. ٠ه‏ انظر:التذكرة 5/١‏ 31. 
(؛) يحى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي مولاهم البصريء أبو سعيد, إمام حافظ» ت5/8١ه‏ انظر:هذيب 

الكمال "8.0/8١‏ والتذكرة .”.1/1١‏ 
(5) حفص بن غياث بن طلق النخعي الكوفي» أخذ عن أبي حنيفة» تولى قضاء الكوفة» ت914١ه‏ انظ ر:الفوائد 

البهية )١84(‏ التذكرة 91/1١‏ ؟. 

(1) يزيد بن هارون الواسطي» أبو حالد السلمي مولاهم؛ مع من ييى بن سعيد وعبد الله بن عون وغيرهم؛ ثقة 

حافظء ت5١٠ه.‏ انظر:تأريخ بغداد 4 747/١‏ ط دار الكتب العلمية» بيروت. والتذكرة .511/١‏ 
1" سونا مراكدهه ؟ لكقر سبوا إلى علوي أن شيقه إن كان على أثية عديدوة اتكان فبعى إل لفية يق 
كتب تراجم الحنفية مثل:الجواهر المضية والطبقات السنية والفوائد البهية. وانظر أقوالههم في: الشريعة للآحري 
١ه‏ والسنة للخلال ١ه‏ ت.د.الزهراي» ط. دار الراية» ط. الأولى 54٠١‏ ١ه‏ والإبانة لابن بطة 5/7 28١‏ 
وشرح اعتقاد أهل السنه لللالكائي 4/هه ت. الغامدي» ط. دار طيبة» ط. السادسة 8٠547١1ه؛ه‏ وتأريخ 
دمشق 95/هم١.‏ 
لم أحمد بن محمد بن الفضل بن الجراح» أبو بكرء قال عنه الخطيب البغدادي: ثقه» وقال أبو علي النيسابوري: شيخ 

ثقة فقيه في مذهب أي حنيفة ت 1ه انظر؛الجواهر 18/١‏ وتأريخ بغداد ه/81. 
لذ إبراهيم بن يوسف بن ميمون الباهلي» أبو إسحاق البلخي» ثقة فقيه» من أصحاب أب حنيفة» لزم أبا يوسفات 
0 ه تذيب الكمال 554/9 والتذكرة 458/5 والفوائد البهية([8). 


ل الثقات لابن حبان 77/7 قذيب الكمال 2555/7 قذيب التهذيب .١50/١‏ 
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الحسن بن محمد حدثنا إسحاق بن إبراهيم القاص ثنا قتيبة بن سعيد قال؛ معت أبا يوسف 
يقول: (الإبمان قول وعمل يزيد وينقص)[") ونقل مثل قول أبي يوسف عن محمد بن جعفر 
بن طرححان!'أ» وإسحاق بن إبراهي !"ا وإدريس بن إبي إسحاق الاستراباذي|؛) (*ا وهم 
ممن تفقهوا في مذهب أب حنيفة. 

قال ابن أن الغر (فإن أكثر الأتمةاغلن أن الإنناك فول وعسل)!"؛ كبا قال 
النورفوري الحنفي: (مع أن الصواب أنه تصديق وإقرار وعمل... وهذا ما ذهب إليه 
السلف الصالح والمحدثون» وهو الحق فتفكر) وقل عن أبي البركات النسفي قوله في الإبمان: 
أنه قول وفعل يزيد وينقص 7"'. وقال ولي الله الدهلوي: (فجعل - له - الإيهان على 
ضربين» أحدهما: الذي تدور عليه أحكام الدنيا.. وضبطه بأمور ظاهرة في الانقياد.. 
وثانيهما: الإبمان الذي تدور عليه أحكام الآخرة من النجاة والفوز بالدرحات» وهو متناول 
لكل اعتقاد حق» وعمل مرضيء وملكة فاضلة» وهو يزيد وينقصء وسنة الشارع أن 
يسمي كل شيء منها إكاناً؛ ليكون تنبيهاً بليغاً على جزئيته» وهو قوله - ع -" لا يمان 


)0 الثقات 7ه ؛ - 

(١؟)‏ محمد بن جعفر بن طرخان الاستراباذي» من الفقهاء ثقة في الرواية» روى عن أبيه وغيرهء ت70٠هم‏ 
انظر:تأريخ جرجان 2475 والفوائد البهية (4-0*). 

(؟) إسحاق بن إبراهيم الطلقي» أبو بكر الاستراباذي الجرحان المؤذن» ثقة» فقيه حنفي» ات4 7ه انظر:تأريخ 
جرجان"١ه.ت,د.محمد‏ خان ط.عالم الكتب. بيروت. 

(:) إدريس بن سهل أبي إسحاق الاستراباذي» يعرف بابن مائز» ثقة في الحديث» روى عن الفضل بن دكين, 
انظر:تأريخ حرحان 519. 


)0 انظر تاريخ جرحان 525547١ه‏ 
إلى 


(0) 


الاتباع هه 
إرشاد القاري للنورفوري 70/١‏ وما نقله عن أبي البركات مخالف لما قرره في تفسيره([المدارك) فقد جعل العمل 
ليس من الإبمان. انظر:تفسير النسفي 20/١‏ 5. 
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لخ 0 أفانة له و اعون ان الل عو ري0 1 
الفرع الثاني: ذكر الأدلة على مذهب أهل السنة. 
استدل أهل السنة - عموما - فيما ذهبوا إليه في مسمى الإعان بظاهر القرآن والسنة 

ودلالة اللغة» وهي الأدلة الي ساقها بعض علماء الحنفية» لذا استدل القاسم بن سلام 

بدحول الأعمال في الإبمان بآيتين من القرآن هما: قوله تعالى في سورة العنكبوت:(أ 
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون» ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن 
الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين) وقوله:(ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله 
جعل فتنة الناس كعذاب الله) ثم قال: أفلست تراه تبارك وتعالى قد امتحن صدق القول 
بالفعل» ولم يكتف منهم بالإقرار دون العمل» حى جعل أحدهما مع الآخر؟ فأي شيء يتبع 
بعد كتاب الله وسنئة رسوله ليه ومنهاج السلف بعده؛ الذين هم موضوع القدوة 
والضيان) 111 كبا ذكر البورقوري تقل غن 'زيدة البياة: للك تدلوي الآيات الفرانية الدالنة 

على دخول العمل في مسمى الإيمان ومنها: 

* قوله تعالى في سورة الأنفال:7( إِنَّمَا الْمُوْممُونَ الّذينَ إذَا ذكر اللّهُ وَجلّت فُلُوبهُمْ وَإِذَا 
ليت عَلَيْهِمْ آيَأنهُ زَادنَهُم يان وَعَلَى رَبّهم يَتوَكُلُونَ * الذين يقيمون الصلاة ... » 
وما بعدها (الأنفال:؟) فقوله هذا يدل على ثبوت الإعان لكل من جمع هذه 
الأوصافء واتصف هاء ونفيه عن كل من لم يجمعها ولم يتصف بماء وذلك بوجهين؛ 
الأول: دخول كلمة إنماء فإهها للقصر... والثاني: القصر المستفاد من قوله (أولئك هم 


1 رواه الإمام أحمد في المسند ١70/#‏ عن أنس رضي الله عنه» قال الينمي في المجمع 77/١‏ ط. دار الفكرء 


وضعفه النسائي وغيره) وصححه الألبان قُِ صحيح الجامع ([7119). 
)0 


0) 


حجة الله البالغة 491/١‏ 


"كنات الإعمان لأبي عبيد القاسم بن سلام 11 
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المؤمنون حقا) 

© قوله تعالى في سورة الأنفال:9( وَالْذِينَ آمُْوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سّبيل الله 
وَالْذِينَ آوَوا ونصرُوا أولنك هُمْ الْمُؤْمُونَ حَقَا لَهُمْ مَغفرَة وَرِزْقَ كرمم» 
(الأنفال: 4 7) 

ترد سان وسور واتتمرك ١:‏ لكا الترطون انين افقو بالله يشر اح نه 
يَرْتابُوا وَجَاهَدُوا بأمْوَالهِم وأنفسهم في سَبيل الله أوتعك هُمْ الصَادفُونَ) 
(الحجرات:ه١)‏ 

© قوله تعالمى في سورة المائدة (٠:‏ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمنُونَ باللّه وَالنبِيّ وَمَا 
انَخَذُوَهُمْ أَوْليَاء وَلكن كيرا منْهُم َاسقَونَ 4 (المائدة: ١1م)‏ 

© قوله تعالى ىق سورة السحدة: ‏ إِلْمَا يُوْمِنٌ بآياتتا الذين إذا ذكروا بها خَروا سُجدا 


مس و عه ١ه‏ اضه © 


وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يَستكبرون. تَتَجَافَى جُُوِبْهُمُ عن المَصاجع © 
(السجدة:ه١ ,)١١-‏ 
© قوله تعاللى في سورة النساء: ( قَلا وَربّكَ لا يُؤْمنُونَ حَتَّى يُحَكْمُوكَ فيمًا شجَرَ بَيْنَهُمْ 
م لا يَجَدُوا في ألفسهم حَرَجاً مما قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا تمثليماً © (النساء::). 


ديد متي سير 


أ 


لزل إِلِْدمَا 


(التوبة؛ من الآية) ووجه الدلالة: أن تخلية السبيل مشروط بالأمور المذكورة... 

ومعلوم أن التخلية من فروع العاف 7" 

ومن الأدلة الى ذكره ابن أبي العز الحنفي قوله تعالى: (إوما كان الله ليضيع إعانكم) 
أي: صلاتكم, والصلاة عمل وسماها إماناً (. 


)0 إرشاد القاري ا/عسم سرعم 


9 شرح العقيدة الطحاوية 41/4/57 
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وآنا النيةة كدلاقنيا على 'مغول الأفمال فق عمسم الاعاق مشهور لكا قال لكشي : 
(إن إطلاق الإبمان على الأعمال ما لا يمكن إنكاره؛ فقد تواتر به الحديث)!"! فمن الأدلة: 
قوله وليه لوفد عبد القيس: (آمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإبمان بالله؟ شهادة أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الركاة وأن تودوا النمس من اللفن)!” 
قال ابن أبي العز: (ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إمانا بالله بدون ليمان القلب لما 
قد أخبر في مواضع أنه لا بد من إيمان القلب فعلم أن هذه مع يمان القلب هو الإبمان وأي 
دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟ فإنه فسر الإيمان بالأعمال 
ولم يذكر التصديق للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود) [) 

وحديث شعب الإبمان وهو قوله ي: (الإيمان بضع وسبعون شعبة ...) (6, 

وقوله ل: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإيمان) وفي لفظ: ([ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل)[؟ وعن 
رسول الله وَل أنه قال: (إمن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله وممبع لله ققد استكمل 


)١(‏ محمد أنور شاه بن معظم شاه بن شاه عبد الكبير الحسيينء محدث فقيه أديب» تخرج في دار العلوم ديوبند ودررس 
فيهاء ت57١ه‏ له مصنفات عدة منها؛ إكفار الملحدين وفيض الباري على صحيح البخاري. انظر:نزهة 
الخواطر للندوي ٠١/8‏ ومقدمة فيض الباري للبنوري .70/١‏ 

فيض الباري 51/١‏ 

أخحرجه البخاري ك:الإبمان ب؛أداء الخمس من الإبمان (*5) ومسلم ك:الإبمان ب«الأمر بالإيمان بالله ورسوله 


0) 
2) 


وشرائع الدين )1١0(‏ عن ابن عباس رضي الله عنه. 
8 شرح العقيدة الطحاوية 7١‏ ت/ شاكر 
ا ريه التخاري ل #الإناة ب انور اللكات () وسين ك#الاداة ونيياة عله عب الإان وأفضلها 
وأدناها(ه"؟) عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا لفظ مسلم. 
أخرجه مسلم ك:الإبمان ب:بيان كون النهي عن المنكر من الإبمان وأن الإيمان يزيد وينقص( 44 )عن أبي سعيد 


الخدري رضى الله عنه 


0) 


001 . 50112101 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأننا امع1أدعن0 عارامط 


المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


الآفان)!' فيذه يعن من الأحادية الذالة على دخول العمل فق مس الإفناقه كرهنا 
العلماء من الحنفية وغيرهم. 
قال عبد الرزاق بن همام الصنعاني؛ (سمعت من أدركت من شيوخنا وأص حابنا سفيان 


5 . ل (6 بع .ب (ع) (غ4) 
الثورى ومالك بن أنس وعبيد الله بن عمر' ' والأوزاعي' ' ومعمر بنراشد” وبن 


0-0 وسفيان بن عيينة يقولون الإبمان قول وعمل يزيد وينقص)!"ا 


)0 أخخر جه أو داود ك:السنه ب:الدليل على زيادة الإبمان ونقصة([١581:)‏ ت.محمد محى الدين عبد الحميد» ط. دار 


الفكر. عن أب أمامة» وصححه الألباني في صحيح الحامع[5375)ءوالترمذي ك:صفة القيامة(١57؟)وقال:‏ 
(هذا حديث حسن). ت, أحمد شاكر وآحرون» ط. دار إحياء التراث العربي» بيروت. وأحمد في مسنده 
+/8" والبيهقي في شعب الإبمان(5١)‏ عن معاذ بن أنس 5ه وصححه الحاكم في المستدرك 2١51/7‏ وحسنه 
الأرناؤوط في تعليقه على المسند )١55778(‏ ط, الرسالة» ط. الثانية 47٠‏ ١ه.‏ 
(؟) عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهم» أمام حافظ» أحد 
الفقهاء السبعة في المدينة» ت47 ١ه‏ أنظر: تذكرة الحفاظ ١71/١‏ وقذيب التهذيب 107/ه". 
(*) أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الدمشقيء الحافظ شيخ الإسلام في زمانه حدث عن عطاءء ت لاهاه 
انظر: التذكرة ١87/١‏ وقذيب التهذيب .7١5/5‏ 
(؛) معمر بن راشد الأزدي البصريء أبو عروة» الإمام الحجة» عالم اليمن» من أثبت الناس في الزهري» ت57 ١ه‏ 
انظر:التذكرة ١90/١‏ وتهذيب التهذيب .5١/8/١١‏ 
(5) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. أبو الوليد» فقيه الحرم؛ عالم عابد» من أعلم الناس بعطاءء ت١٠5١اه‏ 
انظر: التذكرة ١59/١‏ وقذيب التهذيب 5//اه". 


)0 شرح صحيح مسلم ١547/١‏ ط. دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط. الثانية 95+١هم.‏ 
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المبحث الثاى: زيادة الإيمان ونقصه» والاستثناء فيه, 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: زيادة الإبمان ونقصه. 


المطلب الثانى؛ الاستشناء في الإيمان. 
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المطلب الأول: زيادة الإيمان ونقصه. 

أنكر جمهور الحنفية زيادة الإبمان ونقصه وقالوا: الإيمان لا يزيد ولا ينقص وخرجوا 
فروعا عله "ل فال القارى ١ق‏ سيبائلهة (ومتياة ان الات الأ يديل وله يس خإن ستيه 
الإبمان وهو التصديق القلبي الذي بلغ حد الحزم والإذعان.. لا يتيصور فيه زيادة ولا 
اضياو ) 177 

وقال التفتازاني: (وعند أبي حنيفة وأصحابه وكثير من العلماء وهو اختيار إمام 


الحرمين أن لا يزيد ولا ينقص) _ 


وقال شيخ ززدولك)؛ (ذهب مشايخ الحنفية» ومعهم إمام الحرمين إلى أن الإبمان لا يزيد 
ولا يشص) وتقله عن الاتريدي وأي المعين السفي 7" وذكر مفل ذلك ابسن اام 
والجرجاني وحسن كاني الاقحصاري ١‏ وغيرهم. 

وهذا القول عند الحنفية هو تقليد لقول إمامهم أبي حنيفة حيث نص على أن الإيمان 
لا يزيد ولا ينقصء فقال رحمه الله: (الإبمان لا يزيد ولا ينقصء لأنه لا يتصور نقصانه إلا 


بزيادة الكفرء ولا تتصور زيادته إلا بنقصضان الكفر» وكيف يوز أن يكون الشخص 


.7١8/7 انظر: المبسوط للسرحسي 7/5" ط. دار المعرفة» بيروتء البحر الرائق‎ )١( 
.١174 (؟) شرح الفقه الأكبر للقاري‎ 
"88 وكتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة‎ »١7/ شرح المقاصد 2577/9 وانظر: شرح العقائد النسفية للتفتازني‎ )*( 
.ها١‎ 555 لإمام الحرمين الحوين ت.موسى وعبد المنعم ط.مكتبة الخانجي, القاهرة» ط. الثالثة‎ 
عبد الرحيم بن علي المؤيد الأماسيء المشهور بحاحي حلبي الرومي القسطنطيئ» من كبار علماء الدولة العثمانية»‎ ):( 
ت4غ54ه له: قهذيب الإشارات ونظم الفرائد وغيرها. وهو غير شيخ زادة مؤلف مجمع الأمر المتوق‎ 
انظر:الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية طاش كبرى 75 ط. دار الكتاب العربي» بيروت‎ ه٠‎ 
,5117/+ ام هدية العارفين ١/+58ه الأعلام‎ 
نظم الفرائد وجمع الفوائد ./717»ضمن[المسائل الخلافية بين الأشاعرة والماتريدية» جمع. بسام الحابي ط. دار ابن‎ )5( 
.٠١١ حزم؛ ط. الأولى 4575 ١ه) وانظر؛ التمهيد للنسفي‎ 
.١97 المسايرة 05" مع المسامرة لابن شريف» شرح المواقف 2570/8 نور اليقين في أصول الدين‎ )5( 
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الواحددق عالة واحدة موا وكاترا)!"".وايضا قرشي أن العمل لبس .من الإفافه إد أن 
قبول العمل للزيادة والنقصان ظاهر. لذا كان قول جمهور الحنفية بعدم الزيادة والنتقصان 
أثر من آثار قوهم في الإبمان» كما نص عليه العي والقاري !"! لكن هذا غير مسلّم به على 
الإطلاق فإن بعضاً ممن قال إن الإبمان هو التصديق فقط قال بالزيادة والنتقصان فيه. 

قال ابن امحمام: (قيل: الخلاف مبئ على أخذ الطاعات في مفهوم الإيمان وعدمه, 
فعلى الأول يزيد بزيادتهاء وينقص بنقصافا. وعلى الثاي: لا... وفيه نظرء بل قال بزيادته 
ونقصانه كثير ثمن صرح بأنه محرد التصديق لظواهر الأدلة)!", 

ولظهور التفاوت في التصديق قوة وضعفاً اختلفوا في مورد النزاع في المسألة. 

فقد قال القاري: (النزاع إنما هو في تفاوت الإمان بحسب الكمية, أي: القلة 
والكثرة.. وأما النفاوت في الكيفية أي: القوة والضعق فخارج عن تل الرواءع) (4): 
وأشار إلى مثله ابن الحمام والسيالكوق لأ ومنهم من جعل قوم عام في نفي الزيادة 
والنقصان وهو المفهوم من كلام التفتازاني والعرا 


)١(‏ الوصية لأبي حنيفة (أولها) وانظر: الفقه الأكبر 40 مع شرح القاري له ورسالة أصول الدين عند الإمام أبِي 
حنيفة د. محمد الخميّس 7894 ط. دار الصميعي» طء الأولى 5417 ١ه.‏ وما يشار إليه أن الكشميري تردد ف نسبة 
القول لأبي حنيفة وكاد ينفيها لولا إن الحافظ ابن عبد البر نقلها عن الثقات» وخرّج قول أبي حنيفة على مرتبة 
محفوظة وهي الي يدور عليها أمر النجاة وليس بعدها إلا الكفر. وتخريجه موافق لتأويل الزيادة بأكما النمرة والنور 
والبهاء.. وسيأق ردٌ هذا التأويل. انظر: فيض الباري 57/١‏ والرد عليه ونقضه في إرشاد القاري إلى نتقد فيض 
الباري 2587/١‏ وفيه تفصيل مطول في المسألة. 

(؟) عمدة القاري :٠١7/١‏ وضوء لمعالي 41 ١ت‏ شنار ط. دار البيروي» دمشق. 

(؟) المسايرة 7٠5‏ ومعها المسامرة لابن شريف. 

(؛) شرح الفقه الأكبر ه١,‏ 

(ه) المسايرة "٠1‏ ومعها المسامرة لابن شريف» حاشية السيالكوتٍ على شرح المواقف //770. 

(5) شرح المقاصد 2357/7 عمدة القاري .١١١/١‏ 
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وقال الحرجاني: (هو بحث لفظي) 7" . قلت: بل هو يدل على تاقض من قال 
بإخراج العمل عن مسمى الإيعان» وتمحله في تأويل النصوص. 

وأما موقفهم من الأدلة المصرحة بزيادة الإبمان فلهم تأويلات متعددة. قال 
الغزنوي: (وأما تأويل ما ورد من الزيادة في القرآن فمن وجوهء أحدمما: أنفهم آمنوا 
وصدقوا في الجملة» ثم يزاد فرض بعد فرض. والثان: الثقبات والدوام عليه. والثالتث: 
زيادقم إعاناً أي يقيناً وإخلاصاً) ('). 


ونقل الإمام القاري هذه التأويلات. 0 


وتأويل الزيادة بزيادة ما يجب الإعان به وهو لا يتصور بعد عصر النبوة هو ما ذكره 


الإمام ابو يد 1 


وأما تأويل الدوام والثبات فمنقول عن إمام الحرمين والماتريدي ا 


وأما تأويل الزيادة بزيادة ثمرته وبكائه وإشراق نوره وضيائه في القلب وصفائه فذكره 


التفتازاني وغيره قار 


واعترض التفتازان على هذه التأويللات ('] يأن زيادة ما يجب الإبمان به تتصور بعد 
عصر النبوة. وأحاب القاري عن ذلك بأنه ليس زيادة في الإيمان وإنما معرفة لتفاصيل ما 


تن بي إعنالا,!"" لكنه غير سل يان الإفان التفضيلى آزية من الاجال» وعم ره هاده 


"7 شرح المواقف‎ )١ 

؟) أصول الدين ص 750. 

*') شرح الفقه الأكبر 5 .١7‏ 

:) الفقه الأكبر 0 مع شرحه للقاري» ونقله عند القاري في المسائل الملحقة بشرح الفقه الأكبر 4 .١7‏ 

ه) كتاب الإرشاد 849 لإمام الحرمين الحويئ» وتأويلات أهل السنة للماتريدي 70 ت / مستفيض الرحمن. 
5) شرح المقاصد 2577/7 شرح العقائد النسفية .١7/‏ 

)٠‏ انظر لجميع اعتراضاته في المرجعين السابقين. 

8) المسائل الملحقة بشرح الفقه الأكبر للقاري .١85‏ 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
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التأويلات ما ذكره ابن أبي العز الحنفي عند قوله تعالى: ( هر اندي الزن السّكيقةً في 
قلُوب الْمُؤْمِنَ ليرَْاُوا إقانا 4 (إسورة الفعح: ( 

وقرلة ال ( الْذِينَ قال لَهُمْ الئاس إن النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ 

إعماناً وقَالُوا حَسبْنَا الله ونم الوكيلٌ © آل عمراة 7 ). 

قال رحمه الله: (كيف يقال في هذه الآية والي قبلها أن الزيادة باعتبار زيادة اللؤمن 
به؟ فهل في قول الناس (قَدْ جَمَعُوا لَكَمْ فَاحْسَوْهُم) زيادة مشروع؟ وهل في إنزال السكينة 
في قلوب المؤمنين زيادة مشروع؟ وإنما أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين مرجعهم من 
الحديبية ليزدادوا 00 ا يقين) (') وهو ما صرح ,مثله المفسر الألوسي وأضاف بأن هذا 
التأويل لاف الظاهر.!'! وكما اعترض التفتازاني على التأويل الثاني (الدوام والثبات) بأن 
هنا ليس من الزيادة قي شيء كما ف سواد اسم مثلاً. وبينما اعترض القاري على تأويل 
إمام الحرمين بأنه يلزم منه أن 0 أظول عتمرا من الأنياف والأزليا يكرت إقانه أزيبد 
واكنما مع قير كل قائل يد ! وقال الآلوسي في هذا التأويل: (مبي على تحدد الأعراض؛ 
وعدم بقائها زمانين» والمسألة خلافية ودون إثباتها خرط القتاد) [4): 

وأفا الفأويل القالنق؟ (ديادة ره وقادورى) فقال القارية فيه تظاره لأن كرا مود 
الناس تكثر منه الأعمال» ولا يحصل له مزيد ل وهنا واي ليس مدي يق 
إن هذا التأويل مبئ على أن العمل ليس من الإيمان وأن ثمرة الإبمان وبمائه تظهر في البوارح 
والأعمال» فحينئذ يكون تأويل زيادة الإيمان بزيادة يهائه وثمرته» وهو جزء من زيادة الإبمان 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية 877 نات / شاكر. 
(؟) روح المعاني للآلوسي .١55/5‏ 

(؟) المسائل الملحقة بشرح الفقه الأكبر للقاري ١85‏ 
(:) روح المعاني للآلوسي .١155/9‏ 

(5) المرجع السابق. 
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اج 


على الجوارح مخالف للأدلة المصرحة بأن الزيادة في التصديق القلبي أيضاً كما في قوله 
175 ( ولكن ليَطْمئنَ قَلبِي © (البقرة: م لابه ا 

وهو ما ارتضاه بعض من أخرج العمل عن مسمى الإيمان فقال بزيادة التصديق 
القلبي ونقصه كالحرجان والتفتازاني والعيئ وأبي السعود العمادي والمفسر الالوبيني 0" 
قال أب اعرد (والاصرب أن شح التصديق فيل القزه) 1لا 
وقال الخرحاق؟ (فإة التصديق من الكيفيات التقسائية المتفاوة نقوة وضبعفا) 17 
وقال العيني: (وعلى تقدير دحول القول والفعل فيه ظاهرء وأما على تقدير أن يكون 
نفس التصديق فإنه أيضا يزيد وينقص) 9 وهذا يدل دلالة واضحة أن من قال إن الإبمان 
لا يزيد ولا ينقص فقد أبعد النجعة» وخالف الأدلة» ومن قال يزيد وينقص وقصر الاهان 
على تصديق القلب أيضاً خالف الأدلة كما سبق. 

وما يدل على تناقض من نفى زيادة الإعان ونقصه من الحنفية ما ذكره الإمام صديق 
حسن أ" في شرح حديث أنس ذ#ك: (لا يؤمن أحدكم حي أكون أحب إليه من والده 
وولده والناس أجمعين) (!:وحديث أبي هريرة: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) 


)١(‏ شرح المواقف 570/8», شرح المقاصد ”577/7 عمدة القاري 2١١/١‏ إرشاد العقل السليم: تفسير أبي السعود 
5/ روح المعاني 157/9. 

سير أن السعره 4/2 

*) شرح المواقف //850. 

:) عمدة القاري .١١1١/1١‏ 

) أبو الطيب صديق بن حسن بن علي الحسين البخاري القنوجي» نزيل وبال بالهند وتزوج ملكتها وعمل هما 
وزيراء نشر السنة وحارب التقليد» ت07١ه‏ له مصنفات كثيرة زادت عن الستين» ومنها؛ فتح البيان في 
مقاصد القران» والحطة في ذكر الصحاح الستة» وأيحد العلوم وغيرها. انظر:عاتمة أبجد العلوم 5٠7لا‏ والتاج 
المكلل له 4١‏ ه5. 


(1) أخرحه البخاري ك:الإيمان ب:حب الرسول وللةِ من الإبمان(ه١)‏ ومسلم ك:الإيمان ب:وجوب محبة رسول الله 


١ 
١ 
١ 
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لمان [تقييد أمثال هذا الحديث بالإبمان الكامل والإسلام الكامل» كما يقع من كثير من 
علماء الحنفية رحمهم الله تعالى دليل واضح على أن الإبمان يكون كاملاً وناقصاء وهذا هو 
المراد بقول غيرهم: (الإيان يزيد وينقص) وهذا موضع العجب من القائلين يمذا القولء 
فإفهُم ينفون زيادة الإبمان ونقصانه في العقائد والأصولء ويقيّدون الآيات والأحاديث 
الواردة بذلك في كل موضع من حيث لا يشعرون» فكان هذا من قبيل المثل السائر: « 
رمت بدائها وانسلت» ()) (©). 

هذاء وإن 00 الكتاب والسنة ظاهرة في تقرير زيادة الإبمان بالطاعات ونقصه 
بالعاضي 6 1 فمن القرآن: 

قوله تعالى: (إ الّذينَ قَالَ لَهُمْ النّاسُ إن النَاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشوْهُمْ فَرَادَهُمْ 
يان وَقَالُوا حَسَبْنَا اللّهُ وَنعْمَ نعم الَكيل » (آل غمران ١78:‏ ). وقوله تعالى: (١‏ وَإذا يتا 
عَلَيْهِم آيانهُ زَادَنهُمْ ! إعَانا ل رَبّهم : يَتَوَكُلُونَ 6 (الأنفال: ؟) وقوله تعالى: لوَيْزِيكُ 
الله الْذِينَ اهْتَدَوَا هُدىَ » (مريم:5) وقوله تعالى: ( وَيَرْدَادَ الّذِينَ آمَنوا إعَاناً » 
(المدثر: من الآية ١‏ *) إلى غير ذلك من الآيات. 

ومن السنة؛ قوله يَي: (يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وف قلبه وزن شعيرة من 
خير... الحديث) (). 


لو أكثر من الأهل والولد والوالد (44). 

)١(‏ أحرجه البخاري ك:الإبمان ب:المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده(١٠)‏ ومسلم ك:الإهان ب:تفاضل 
الإسلام وأي أموره أفضل (50). 

(؟) انظر المثل في: مجمع الأمثال للميداني ١/1487؛‏ والمستقصى للزمخشري ؟/١٠.‏ 

(؟) الدين الخالص 854/9. 

(:) انظر الأدلة في: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 2977 وروح المعاني .١557/9‏ 

(ه) أخرجه البخاري ك:الإيمان ب:زيادة الإيمان ونقصانه[: 4) ومسلم ك:الإهان ب:أدن أهل الجنة منزلة 
فيها( )١9١‏ عن أنس ذكه. 
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00 إصحك 


وقولديلة: (من أحب كه وأبغض لله وأعطى 7 ومنع لله فقد استكمل الإيمان). 
وقوله يَلك: (أكمل المؤمنين إعانًا أ احنهيم خلن) 07 
وهو المأثور عن الصحابة والتابعين كما قال ابن مسعود ظك؟ (اللهم زدنا إعاناً ويقينا 


واكان عيبر قا يقول لأضحانه؟ ( فلمو مرف إهاكا فيذكروة انعو ريد ) 7" فال 
أبو عبيد القاسم بن سلام: (فالأمر الذي عليه السنة عندنا ما نص عليه علماؤنا مما 
اقتصصناه في كتابنا هذاء أن الإيمان بالنية والقول والعمل كيف راك ديكات مهلها نون 


بعض » وكلما ازداد لله طاعة وتقوى ازداد به إعانا) 10 


وما أحسن ما قاله الآلوسي المفسر في هذه المسألة بعد أن ذكر الدلائل عليها قال: 
(وما علي إذا خالفت في بعض المسائل مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة نه للأدلة الي لا 
تكاد تحصىء فالحق أحق بالاتباع» والتقليد في مثل هذه المسائل من سنن العوام) (0). 

لننيفة ذ كر أبو اللييك السمرقندي [0) 58 في أن الإبمان لا يزيد ولا ينقص وهو 


)١(‏ أخرحه أبو داود ك:السنة ب:الدليل على زيادة الإبمان ونقصانه ([4587) والترمذي ك:الرضاع ب؛حق المرأة 
على زوجها(77١١)وقال‏ الترمذي: حسن صحيحءوأحمد في المسند 2750/١‏ عن أبي هريرة #5ه» وحسنه 
الألبانى في الصحيحة (584). 

(؟) أحرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 447/8» والآحري في الشريعة (14؟) ت/ د.الدميجي 
ط. دار الفضيلة» ط.الثالثة ./545١ه.,‏ وعبد الله بن أحمد في السنة (791) ت, د, القحطاني» ط. رمادي 
والمؤتمن» ط. الثالثة 415 ١ه,‏ وصححه الحافظ ابن حجر في الفتح 7/١‏ 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في الإيمان )٠١8(‏ بلفظ مقاربء والآحري في الشريعة ([1١؟)‏ وابن بطة في الإيانة 
(0لطا). 

(4) الإمان 55. 

(5) روح المعاني 1517/9. 

(1) نصر بن محمد بن أحمد السمرقنديء الفقيه إمام الحدى, تفقه على أبي جعفر الحندواني. ت.1+597ه وقيل غير 
ذلك له: تفسير للقرآن (بحر العلوم)» والنوازل في الفقه» وغيرها. انظر؛ الجواهر المضية 5454/9 والسير 
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حديث أبي هريرة قال: جاء وفد ثقيف إلى رسول الله يله فقالوا: يا رسول الله الإبمان يزيد 
وينقص؟ قال: (لا الإبمان مكمل في القلبء زيادة ونقصان كفر)!". 

وجاء بألفاظ أحر وهذا الحديث باطل ولا أصل له كما قال اللجوزقاني 0 

وكما رده وبين جهالة إسناده ابن أبي العز الحنفي نقلاً عن ابن كثير ("' والقاري نقلاً 
عن الفززوور بادا" ونه لاا يضم وبهذز شي 111 كها روه الالرسن قال ليمي 

بل قال ابن ان (وكل حديث فيه أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص» فكذب مختلق. 
وقابل من وضعها طائفة أخرى؛ فوضعوا أحاديث على رسول الله يل أنه قال: الإبمان يزيد 


57 * وتاج التراجم (ه ١‏ *)» والفوائد البهية[485). 
)١(‏ تفسير السمرقندي: بحر العلوم ٠١١1/١‏ ت.عمر غرامة. ط.دار الفكرء بيروت؛ ط الأولى 54١15‏ ١اه.‏ 
)١(‏ الأباطيل والمناكير ١/١‏ ت,. الفريوائي ط.الجامعة السلفية» الهند ط. الثانية. والجوزقاني هو: الحسين بن 
إبراهيم» أبو عبد الله» فقيه حنفي» ت"47 هده له: الأباطيل والمناكير. انظر:الرسالة المستظرفة ١45‏ وهدية 
العارفين .١55/1١‏ 
() شرح العقيدة الطحاوية 57 ت / شاكر. وابن كثير هو الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي الشافعي» ت4/الاه له مصنفات بديعة» أشهرها تفسير القران العظيم والبداية والنهاية واختصار 
علوم الحديث, انظر ترجمته في آخر البداية والنهاية ج ١4‏ ط دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى 
ه.ة اهم 
(4:) محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي؛ أبو طاهر محد الدين» له مكانة عند ملوك زمانه» ت117/هم 
باليمن. له:القاموس المحيط وشرح البخاري وغيرها. انظر؛ التعليقات السنية على الفوائد البهية 5١4‏ ومفتاح 
السعادة ١١17/١‏ والشقائق النعمانية ١؟‏ وطبقات المفسرين للأدنه وي (9*) ت.د. الخزي ط. مكتبة العلوم 
والحكم ط. الأولى 4117 اه 
(5) المسائل الملحقة بشرح الفقه الأكبر للقاري 2١85‏ وانظر الأسرار المرفوعة المعروف بالموضوعات الكبرى للقاري 
“لا مه لات, الصباغ» ط. المكتب الإسلامي» ط. الثانية 5٠5‏ ١ه.‏ 
(5) روح المعاني .١55/9‏ 
() شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي» واسع العلم عالم بالخلاف, لازم ابن تيميقه ت١‏ هلاه له 
مصنفات بديعة مشهورة منها؛ زاد المعاد وإعلام الموقعين وغيرهاء انظر؛البداية والنهاية لابن كثير 5 774/١‏ 
الدرر الكامنة 5١٠١/5‏ ابن قيم الجوزية لبكر أبو زيد. 
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و ينقصء وهذا كلام صحيح؛ وهو إجماع السلف؛ حكاه الشافعي وغيره» ولكن هذا 
اللفظ كذب على رسول الله يخ) (11. 

وقال الفيروزآبادي: (الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص والإبمان لا يزيد ولا ينقص لم 
يثبت عن حضرة الرسالة في هذا المعى شيء: وهو من أقزال السعاية: ‏ النايوين) 57 

فلم يثبت هذه الألفاظ حديث مرفوع؛ ولكن الأحاديث الدالة على معيئ: أن الإيمان 


.صها١‎ 4.05 ت / أبو غدة ط, مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط. الثانية‎ »١١59 المنار المنيف‎ )١( 
ط. دار المكتبة الأزهرية» 5/+١1ه. وهو المسمى بالصراط المستقيم في‎ .»٠١١ (؟) سفر السعادة للفيروزآبادي‎ 
بعض المراجع.‎ 
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المطلب الثاني: الاستشناء في الإبمان. 

الاستثناء في الإبمان هو تعليق الإعان بالمشيئة كقول الرحل؛ أنا مؤمن إن شاء الله. 

والخلاف في هذه المسألة منقول في كتب الفرق والعقائد على ثلاثة أقوال» وذلك 
لاختلافهم في معئ الإبمان وتحققه, أو في محله وأركانه. 

كما أنه لا حلاف بين العلماء بأن الاستثناء إذا كان للشك ف وحود الإعان فإنه لا 
يجوز لأن الشك كفرع وهذا باتفاق (10 وإننا ل اللخلاف إذا كان من غير شلك إنها لغرض 
آخرء كما قال القاري: (إذا أراد الشك في أصل الإيمان منع من الاستثناء» وهذا لا حلاف 
فيه) كيين أنه لا سالك بعريفة الادتضاء بالنظر إلى الموافاة فهو مما سلّم به العلماء وذلك 
لأنه فق الشقيا وهو من الغين» قال القاري: (الكالام اق الانسناء الوعصوة خالا 7 
وغلط من ظن أن محل النزاع إنما هو إمان الموافاة فجعله لفظياً وظن أن الوارد عن 
السلف من الاستثناء إنما لوحظ فيه إبان الموافاة كما قاله الب 5 وأبو عزبراةا وغيرهم 
3 وسيأي بيان مأحذ السلف. وحاصل الأقوال في المسألة ثلاثة: 

المنع والوحوب والتفصيل فيصح باعتبار ونع باعتبار آعمر [1). 


)١(‏ نظم الفرائد لشيخ زاده 45 7(ضمن المسائل الخلافية.ج.الحابي)» المسايرة لابن المام .8١5‏ المسائل الملحقة 
الشرح الفقه الأكبر للقاري »١ 5٠١‏ غالية المواعظ لابن الآلوسي 5 .٠١‏ 

.١ 5١ المسائل الملحقة بشرح الفقه الأكبر للقاري‎ )١( 

(*) المرجع السابق .١4٠‏ 

(:) تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي ت ١/الاه‏ له: طبقات الشافعية 
الكبرى وشرح منهاج الوصول إلى علم الأصول. انظر: كشف الظنون ٠١99/5‏ هدية العارفين١/514.‏ 

(8) آلو هليه هين بن عد اكسرن كام مها بط اهف 3 الروطة البنية وقيرهاء انظر) عدي الحا رقف 
1 والأعلام؟//19. 

(7) طبقات الشافعية 2385/7 الروضة البهية 84 (ضمن المسائل الخلافية ج.الجحابي). 

(1) انظر المسألة في؛ الإبمان لابن تيمية »4٠١‏ وما بعدها. طبقات الشافعية للسبكي 58/9 المسايرة لابن الممام 


89 وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 781 وما بعدها. 
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فالقرل الأول: وهو منع الاستثناء هو قول الحنفية تبعاً لإمامهم أبي حنيفة رحمه الله. 
ا لد 

ومأحذ هذا المنع هو أن الاستثناء للشك والإبمان لا يصح إلا بجحزم, لكن هذا المأحذ 
ما لا حلاف بين العلماء في منع الاستثناء من أجله؛ لذا جعل ابن الحمام ترك الاستثناء أولى 
لأنه أبعد عن تهمة الشك في الإبمان () ونقل القاري من أدلتهم: أنه لا يصح الاستئناء 
كما لا يصح قول: أنا حي إن شاء الله أو أنا رحل. وأجاب عليه: بأن قول أنا مؤمن نظير 
قولك: أنا زاهد أنا متق إن شاء الث (). 

والذي أوقعهم .مثل هذا الاستدلال ظنهم أن استثناء السلف إنما هو لإيمان الموافاة» 
أي: ما يتوق عليه ضاحيه. 

ومن أدلتهم: قالوا: الإبمان هو التصديق وهو لا يزيد ولا ينقص فالاستثناء فيه مناقض 
لحقيقته» كما أنه ليس في ذلك تزكية» لاشتراك الجميع في ذلك (4): 

وهذا الدليل منقوض كما قال التفتازاني: (لكن التصديق في نفسه قابل للشدة 
والضعف وحصول التصديق الكامل المنجي المشار إليه بقوله تعالى: ل( أوتعك هُمْ 
المُؤْمنُون حَقَا © (الأنفال: من الآية4)؛ إنما هو في مشيئة الله تعالى)(*ا وهذا على التسليو 
بأن الإقنان عو العصضديق؟ كيف والموافق لدلأئل: القرآن والسية أن الإعان عسو القصديق 
والاقراز والعماء .فيكو اسان بق محصولة لفت أمر ا بظاهرا لأن. ولرغه ورينة الككينال فيه 


)١(‏ نظم الفرائد 5 5 ؟» الروضة البهية لأبي عذبة 84» التوحيد للماتريدي 2588 التمهيد للنسفي 2٠١5‏ شرح 
العقائد النسفية للتفتازاني 1*١‏ المسايرة 14١5؛‏ المسائل الملحقة بشرح الفقه الأكبر للقاري 2١5‏ غالية المواعظ 
لابن الآلوسي »٠١‏ الحدية العلائية ١/؟,‏ 

(١؟)‏ المسايرة 19 ومعها المسامرة لابن شريف. 

099 المسائل الملحقة بشرح الفقه الأكبر للقاري 8 , 

(؛) التوحيد للماتريدي 595. 

() شرح العقائد النسفية للتفتازاني .١857‏ 
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غير متحققة» لذا كان قول جمهور الحنفية الماتريدية بمنع الاستثناء موافقاً لأصولهم المقررة 
('أمع أن القول بأن الإمان لا يزيد 
ولا ينقص أو أنه التصديق القلبي فقط أصول فاسدة كما سبق. 

ومن أدلتهم: ما ذكره الماتريدي عند قوله تعالى: ( قُولُوا آمَنَا باللّهد.ء © (البقرة: 
من الآية”١).‏ فقال: (فالآية تنقض على من يستفئ في إكانه» لأنه أمرهم أذ يق لوا ا 
باثنأء لا ثنيا فيه» ولا شك) (' وهو قريب من استدلال الإمام أبي حنيفة #5 في الوصية 
حيث قال (المؤمن مؤمن حقًا والكافر كافر حقاء وليس في الإيمان شك» كما ليس في 
الكفر شك) (9). 

وهذا الاستدلال حارج عن محل النزاع؛ حيث أن الاستثناء إذا كان للشك فإنه لا 
يحوزء لكن الخلاف إنما هو في تحقيق كمال الإبمان» والأمن من انخرام شرطه الواأحب أو 
المستحب والذي من أجله صح الاستثناء. 


بخلاف من أوجب الاستثناء ومنع التفاوت في الإيمان 


وبالجملة؛ فجميع ما استدل به من منع الاستثناء إنما يصح إذا كان للشك, وهو غير 
مانع من الاستثناء إذا كان لغيره» كما هو الوارد عن السلفء وأطلت في هذا القول لأنه 
هو محل البحث. 

القول الثاي: من يوجبه مطلقاء كما هو قول الكلابيةأ؛) والمشهور عن الأشاعرة[*): 


.470/17 انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) تأويلات أهل السنة للماتريدي 27514 ت/ د. مستفيض الرحمن. 

(*) الوصية لأبي حنيفة (أولها). 

(4) أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب ت ٠ه‏ أسلاف الأشعرية» لهم مقالات مخالفة للسنة في القرآن 
والصفات والإعان» ويوافقون السنة قُِ كثير من مسائل العقيدة) وهم أقرب المتكلمين إلى السنة» ومن أشهر 
أعلامهم: الحارث المحاسبي والقلانسي وغيرهم. انظر:مقالات الإسلاميين 500/1١‏ الفتاوى لابن تيمية ١٠١/8‏ 
البرهان للسكسكي "7 وموقف ابن تيمية من الأشاعرة د. المحمود .471//١‏ 

() شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 8010؛ أصول الدين للبغدادي 757 ط. دار الكتب العلمية» بيروت» 
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قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: (وأما من يوجبه فله مأخذان, أحدهما: أن الإبمان 
فوا ماك الاتستان ضللتم والاكباق نما يكوة موسا أو كافرا باضهار المواقاق ونا مبيق فى 
علمه أنه يكون عليه» وما قبل ذلك فلا عبرة به قالوا؛ والإبمان الذي يعقبه الكفر فيموت 
صاحبه كافراً ليس بإعان» وهذا مأخحذ كثير من الكلابية وغيرهى وعند هؤلاء أن الله يحب 
ف الأزل من كان كافراً إذا علم مته أنه يموت مؤمتاء فالصحابة ما زالوا محبويين قبسل 
إسلامهم؛ وإبليس ومن ارتد عن دينه ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعد!؟ وليس 
هذا قول السلف ولا كان يقول يبهذا من كان يستثئ في إيمانه» وهو فاسد فإن الله تعالى 
قال: ( قل إِنْ كُنْكُمْ تحبّون الله فَاتْبعُوني يُحْببْكُمْ اللّهُ © (آل عمران:١5)‏ 
فأخبر أنه يحبهم إن اتبعوا الرسول فاتباع الرسول شرط المحبة» والمشروط يتأخحر عن الشرطء 
وغير ذلك من الأدلة. 

ثم صار إلى هذا القول طائفة غلوا فيه حي صار الرحل منهم يستثئ في الأعمال 
الصالحة» يقول؟ صليت إن شاء الله... ثم صار كثير منهم يستغتون في كل شيء:... فيقول 
أحدهم: هذا ثوب إن شاء الله هذا حبل إن شاء الله» فإذا قيل للهم: هذا لاشك فيه؟ 
يفون تكن ]ذا شالك أن ينبرض !0 0 

وهذا المأحذ الذي هو أن العبرة بإيمان الموافاة هو قول الأشعرية» وهو مخالف للأدلة 
كا د كر ابن أبي العز لذا كان الماتريدية أسعد بالدليل من أن الشقي قد يسعد» والسعيد 
قد يشقى» وإن كان قيل إن الخلاف لفظي بينهما 7" لذا لم انع بعض الماتريدية الحنفية 
من القول بصحة الاستثناء بالنظر إلى المآل إلا أن تركه أولى كما قاله ابن الحمام والتفتازاني 


المسامرة لابن أبي شريف »*١9‏ العقيدة النظامية للجويئ :5٠‏ ت / الكوثري. 

.5١ والإبمان لابن تيمية‎ »١ 1٠ شرح العقيدة الطحاوية 810 -/88. وانظر: المسائل الملحقة للقاري‎ )١( 

)١(‏ انظر المسألة في: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 2387/8 والروضة البهية /81» ونظم الفرائد ١4١‏ كلاهما 
ت/ الجابي» المسائل الملحقة بشرح الفقه الأكبر للقاري .١54١‏ 
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1 (). 
وعيرهم 


ولم يكن استثناء عن استثئئ من السلف لذا المأخذ؛ لكن غاية هذا المأحذ هو النظر 
إلى ما يختم به للعبد والاحتراز من سوء الخائمة هو معى حسن لكن غايته يدل على جواز 
الانكاء دوق وجويه فضلا غرن الاقراطظ فيد 10 

قال ابن أبي العز: (المأحذ الثائي: أن الإبمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده 
كلهء وترك ما فاه عنه كله» فإذا قال الرحل؛ أنا مؤمن يُذا الاعتبار فقد شهد لنفسه أنه 
من الأبرار المتقين... وهذا من تزكية الإنسان لنفسه» ولو كانت هذه الشهادة ص حيحة» 
لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال. وهذا مأخذ عامة السلف 
الذيى كالوا سرف واة عدووو ترك اناد اتدى الجر بح كيبا سل فرهان شان ان )!ا 

فهذا الأحذ يدل على استحباب الاسطنا وإن كان تركةه بخائراء لاف راي 
الحنفية ممن قال بجواز الاستثناء كالقاري حيث قال: (وأما إن أراد أنه مؤمن كامل أو ممن 
بوت على الإيمان فالاستثناء جائز إلا أن الأولى تركه باللسان وملاحظته بالحنان)!*! معين' 
عدم الاستثناء بلسانه وإن كان يستثئ بقلبه. 

القول الثالث: قول عامة السلف والمأثور عن الصحابة وقول أتباع الأئمة الشافعي 
ومالك وأحمد رضي الله عن الجميع. من أنه بمنع إذا كان للشك في أصل الإيمان وإن كان 
لغيره فيستحب إن أراد منع تزكية نفسه أو مباح إن أراد عدم علمه بالعاقبة أو تعليقاً للأمر 
033 


.١5١ المسائل الملحقة بالفقه الأكبر‎ »١1١ ومعها المسامرة» شرح العقائد النسفية‎ 7١5 المسايرة‎ )١( 

)١(‏ انظر: الاستقامة لابن تيمية 2١14//1١‏ ات / رشاد. 

(*) شرح العقيدة الطحاوية 9554, ت / شاكر. 

(؛) المسائل الملحقة بشرح الفقه الأكبر .١5٠‏ 

(ه) الإبمان لشيخ الإسلام ابن تيمية 715 وما بعدهاء شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 8**, ت/شاكرء 
التدكيل للمعلمي 7377/١‏ وما بعدهاء الدين الخالص لصديق حسن 517/8 . 
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وخير الأمور أوسطها فإن أراد المستثئي الشك في أصل إيمان منع من الاستثناء وهذا نمالا 
حلاف فيهء وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله: ( إِنَمَا الْمُْوْمسُونَ 
الْذِينَ إِذَا ذكر اللّهُ وَجِلّتْ الو © (الأنفال ١‏ - 5) فالاستثناء حيشذ جائزء 
وكذلك من استثئئ وأراد عدم علمه بالعاقبة ولاك فى اسفن اتهليفا لاأمر عشيئة الله لا 
شكاً في إمانه» وهذا القول في القوة كما ترى) [01: 

وقال صديق حسن' (والاستثناء في الإيمان جائز غير أن لا يكون للشكء بل هي سنة 
ماضية عند العلماء... روى ذلك عن ابن مسعود ذه وعلقمة بن بال وأسودبنن 
بويد "د وابى وافل شفع بن سلية! ".+ وفسروق زه الأجدعا"/, وتتضور ين امنيب لكا 
وإبراهيم النخخعي!'!» ومغيرة بن مقسم الضببي |" وفضيل بن عياض وغيرهم)!". 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية )*4٠‏ ت / شاكر. 

(؟) علقمة بن قيس بن عبد الله» أبو شبل النخعيء فقيه العراق» وخال إبراهيم النخعي وعم الأسودء كان من أنبل 
أصحاب ابن مسعودرضي الله عنه ت517ه انظر: التذكرة 4/4/١‏ وقذيب التهذيب 44/7 ” 

(؟) الأسود بن يزيد بن قيس»ء أبو عمرو النخعي» فقيه زاهد, عالم أهل الكوفة» ته/اه انظر التذكرة١/0.ه‏ 
وتهذيب التهذيب 5595/١‏ 

(؛) أبو وائل شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي» من كبار التابعين» وروى عن الخلفاء الراشدين» ت485ه انظر؛ 
التذكرة 50/١‏ وتهذيب التهذيب 107/4*م 

(5) مسروق بن الأجحدع, أبو عائشة الحمداني الكوق» روى عن عائشة رضي الله عنها وغيرهاء ت 57ه انظر: 
التذكرة 50/١‏ وقذيب التهذيب ٠٠١/٠١‏ 

(5) منصور بن المعتمر السلمي الكوثي» أبو عتاب» أحد الأعلام الثقات» ت17ه انظر: القذكرة١/47١‏ 
وتحذيب التهذيب ٠1/19/١١‏ 

(10) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي الكوفء أبو عمران» فقيه العراق» ته9ه انظر: التذكرة 7/١‏ 
وتذيب التهذيب ١١٠/هه١‏ 

(4) مغيرة بن مقسم الضبيء أبو هشام الكو ولد أعمى» فقيه حافظ» من أصحاب إبراهيم النخعي» ت15هم 
انظر: التذكرة ١ 49/1١‏ وتقذيب التهذيب 541/٠١‏ 
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وأقوال هؤلاء الأئمة ساقها أبو عبيد في الإيمان وغيره. ثم قال: (ولهذا كان يأعذ 
سفيان ومن وافقه الاستثناء فيه» وإِنما كراهتهم عندنا أن توا الشهادة بالاعاق مخافة يا 
أعلمتكم في الباب الأول من التزكية والاستكمال عند الله» وأما على أحكام الدنياء فإهم 
بمكرة أغل اكلة يك مومنين) "١‏ ستعدارة بقوله تعالى: ل( دن الْمَْججد الْحرَام إن 
شَاءَ اللّهُ آمنينَ © (الفتح:؟) وقوله تعالى: (( ولا كع قُوآنَ لشيء إِنّي فَاعل ذَلكَ غَداء إِنَا 
أن يَشَاء اللّهُ © (الكهف: من الكيةء؟ - 5 )١‏ وقول البي يه في أهل البقبع: (وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون) ('! فاستئيئ وقد علم أنهم داخلون» وأنه ميت» فهو على فيا" 
ماهر متفن السلفق الامضناف اله حعية التركية كبا قال ساق( قوق 
أنْفسَكمْ 6 (النحم: من الآية89). وهو الى تدل عليه دلائل الكتاب والسنة: وبه تجتمع» 
والله أعلم, 

وهنا في خاتمة المطلب أمور: 

الأول: أن السلف ورد عنهم كراهية سؤال الرحل أمؤمن أنت؟ وأنه بدعة ابتدعها 
المرجئة لتحقيق أن الإيمان هو التصديق القلبي فقطء لهذا كان هذا السؤال بدعة؛ قال 
إبراهيم النخعي: (سؤال الرحل أمؤمن أنت بدعة) ( وقال قريباً منه سفيان بن عيينة 


والإمام أحمد 3 


)١(‏ قطف الثمر ف بيان عقيدة أهل الأثر لصديق حسن ١417‏ ت. عاصم القريوق» ط. الثانية. 

(؟) كتاب الإمان لأبي عبيد /8, ت. الألباي. 
وانظر أقوال السلف المأثورة في الاستثناء في: شرح أصول الاعتقاد لللالكائي ,)٠١*107(‏ ت. د. الغامدي» 
والسنة لعبد الله بن أحمد (95.*) ت. د. القحطاني. والشريعة للآحري ١/8/1؛‏ ت,. د. الدميجي. 

*) أخحرجه مسلم ك:الجنائز بإما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها (9174) عن عائشة رضي الله عنها. 

5:) انظر: شرح أصول الاعتقاد لللالكائي »)٠١51(‏ والشريعة للآحري »*8/١‏ الإبانة لابن بطة 877/5. 

ه) الإبانة لابن بطة 880/5 » والسنة لعبد الله ,"89//١‏ 

”) انظر: الإبانة لابن بطة 880/5 » والسنة لعبد الله 2989/١‏ الشريعة للآحري 5/١‏ 89» والسنة للخلال ([501). 


١ 
١ 
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قال الإمام الأوزاعي في رجحل يسأل: أمومن أنت؟: (إن المسألة عما تسأل عنه بدعة 
والشهادة به تعمق لم نكلفه في دينناء ولم يشرعه نبيناء وليس لمن يسأل عن ذلك فيه إمام» 
القول به جدلء والمنازعة فيه حدثء» ولعمري ما شهادتك لنفسك بالي توجب لك تلك 
الحقيقة إن لم تكن كذلكء ولا تركك الشهادة لنفسك بما بال تخرحك من الإبهانء إن 
كنت كذلكه وإن الذي سالك عن عانك ليس 'يشك فق ذلك عسلفة ولكسن يريك أن 
ينازع الله تعالى علمه في ذلك» وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة» حي قنفها 
إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة؛ بعد ماردٌ عليهم فقهاؤهم 
وعلماؤهم...) .0 

الأمر الثاي: ما ينكر ما ذكره بعض الحنفية أن الأكثر من العلماء على ترك 
الاستثناء, فإن هذه النسبة لا تصح, بل جماهير السلف وكثير من المتكلمين على جحواز 
الاستثناء وهو مما اعترض به ابن أبي شريف الس ل على شيخه ابن الهمام ا 

الأمر الثالث؟ مبالغة بعض الحنفية في المنع من الاستثناء إلى حدّ التكفير لمن استفق 
هو من التعصب المذموم والقول بالحوى والجهلء لذا لم يرضه بعض الأئمة الحنفية الأعلام 


)١(‏ ذكره: الآحري في الشريعة 283/8/١‏ وابن بطة في الإبانة 881/5» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
.)٠١٠65(‏ 

(؟) محمد بن محمد بن أبي بكر بن علي بن أبي شريف المقدسي الشافعي ت5.٠9ه‏ له تصانيف منها: شرح 
الشفا والمسامرة وغيرها. انظر: كشف الظنون ١577/7‏ وهدية العارفين .559/1١‏ 

(*) المسامرة شرح المسايرة 5314, 
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الملبحث الثالث: حقيقة الكفر وأقسامه: 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: حقيقة الكفر. 
وفيه فرعان. 
الفرع الأول: معيئ الكفر لغة. 
الفرع الثاني: مععئى الكفر اصطلاحاً. 
المطلب الثاني: أقسام الكفر. 
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المطلب الأول: حقيقة الكفر: 

الفرع الأول: معنى الكفر لغة: 

الكفر بالضمء والقياس بالفتح جمعين الستر والتغطية وأطلق على عدة مسميات منها: 
الزراع» والليل والبحرء والدرع؛ والسحاب المظلم» وغيرها. وكلها فيها معبى الستر. 

والكفر بالضم؛ نقيض الإيمان» وأيضاً: جحود النعمة» وهو ضد الشكرء والكفران 
أحص بالمعى الثاني من الأول. تقول من الأول: كَفر به يكفرء كفراً. 

ومن الثاي: كفره» ويكفره» كفوراء وكفراناً بضم الكاف فيهما !". 

قال تعالى: ( فَأَبَى الظَالمُونَ إن كفوراً © (الإسراء: من الآية8) . وقال تعالى: [ 
وَاشْكُرُوا لي ولا َكُفْرُون © (البقرة: من الآية؟5١)‏ قال تعالى: ل قعل الإلسان مَا 
أكْفْرَة © (عبس:07١):‏ أي: ما أححده لنعم الله. قال الكفوي: (والكفر ضد الإبمان يتعدى 
بالباء نحو قوله تعالى: (( قَمَنْ يَكْفْرْ بالطّاغوت 6 (البقرة: من الآية57١)ء‏ وضد الشكر 
( 0 


3 


وسمي الكافر يهذا؟ لأنه يستر نعم الله عليه. قاله ابن السكيت("ء وقيل؟ لأنه مُغطُى 
على قلبه. قاله الليث[؟), 


)١(‏ انظر؛ القاموس المحيط» وتاج العروس» ومختار الصحاح, وتفسير غريب القرآن للرازي (مادة؛ كفر). والكليات 
للكفوي 1الا, 

(؟) الكليات للكفوي 7587. 

(؟) أبو يوسف» يعقوب بن إسحاق السكيت حبكسر السين وتشديدها - من أهل بغداد» ومن أئمة اللغة راوية ثقة 
فيه تشيع» ت54 5ه له تصانيف في النحو ودواوين العرب ومنها:إصلاح المنطق والأضداد وغيرها. 
انظر:معجم المؤلفين 757/١‏ والشذرات؟7/5١٠‏ تأريخ التراث العربي لسزكين 7١77/1١/8‏ ط.الإمام 
ط.الأولى ١١541اه.‏ 

(:) الليث بن نصر بن سيار الخرساني اللغوي النحويء تلميذ الخليل بن أحمد وقيل؛ إنه أتم كتابه العين. 
ت١117١ه‏ انظر:معجم الأدباء للحموي 47/1١17‏ ط.دار الفكر ط.الرابعة. إنباه الرواة للقفطي 157/9 ت 
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قال قن كريرا"! كانه قاع معن مقعوا. 

والأزل اسيل قاله الها واختار أبو عبيد الثاني 

قال ابن داكا ذكر أهل التفسير أن الكفر في القرآن على خمسة أوجه: 

(الكفر بالتوحيد» وكفران النعمة» والتبرؤء واللمحود» والتغطية) (. 

قال ابن عابدين في المعيئ اللغوي (الستر): وهو موجود في المعى الشرعي» لأنه ستر 
ما وجب إظهاره .0 


وقال القونوي؛ الكفر (ستر الحق بالباطل) "1 


2) 


محمد أبو الفضل إبراهيم» ط.دار الكتب» مصر 759١اهم.‏ 

)١(‏ أبو بكر محمد بن الحسين بن دريد» أديب شاعر نحوي. ت١77ه‏ له :جمهرة اللغة وغريب القران ولم يكمل. 
انظر:معجم الأدباء للحموي ١717/1١/8‏ تأريخ التراث العربي لسزكين //7/1١ط,الإمام‏ الأعلام للزركلي 
م 

(؟) أبو منصور محمد بن أحمد الحروي الشافعي» أخذ عن ابن السراج ونفطويه ت#10ه له قذيب اللغة 
انظر:طبقات الشافعية للسبكي ٠١5/7‏ معجم المؤلفين 70/8 تاريخ التراث العربي لسزكين "0/١/8‏ 
ط. الأمام الأعلام .7١7/5‏ 

() تهذيب اللغة للأزهري 7١7/4‏ ط. الدار المصرية للتأليف والترجمة» غريب الحديث لأبي عبيد ١/8‏ ط. دار 

المعارف العثمانية» الهندء» ط, الأولى 7/17اه. 

(:) أبو الفرج عبد الرحمن بن علي البغدادي الحنبلي» حافظ مفسر واعظ» ت517٠هه‏ له مصنفات كثيرها 
منها:تلبيس إبليس وزاد المسير في التفسير وغيرها. انظر:السير 575/9١‏ ذيل طبقات الحنابلة ,599/1١‏ 

(5) نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي ١١١ 2١١9/5‏ (باختصار). 

(5) حاشية ابن عابدين 77/:4. 


(0) أنيس الفقهاء 5" ت.د.يجى مراد» ط.دار الكتب العلمية» بيروت» ط الأولى 474 ١اهم.‏ 
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الفرع الثابي: معنى الكفر اصطلاحاً: 

احتلف في معن الكفر كاختلافهم في معئ الإبمان» وكثرت مناقشتهم لتعريفه حكن 
قال الآلوسي: (وقد صعب على المتكلمين تعريف الكفر الشرعي... واختلفوا في تعريفه 
على حسب اخختلافهم في تعريف الإمان) 7" 

وقال خفلة الكفيي '1! وق مواقي للق (: (هو عند كل طائفة مقابل ما فسروا 
به الابجان) (4) لذا عرفه بعضهم بأنه: ضد الإبمان» أو نقيض الإبمان (0ا, 

وإن كان سعد الدين التفتازاي قد اعترض على ذلك فقال: (وما قيل إن الكفر عند 
كل طائفة مقابل ما فسروا به الإبمان لا يستقيم على القول بالمنزلة بين المنزلتين أصلا 
ولا على قول للك 17 وقد رد هذا الاعتراض السيالكوق بأنه مدفوع بأن التقابل لا 


.1؟5/١ روح لمعاني‎ )١( 

(؟) الكليات للكفوي 514". 

(*) عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار» عضد الدين الإيجي الشيرازي الأشضعري»؛ شيخ السعد التفقازاني» 
ت5ه/اه له العقائد العضدية والمواقف في علم الكلام. انظر:طبقات الشافعية للسبكي 45/٠١‏ والبدر 
الطالع للشوكانٍ (5؟؟) الأعلام */95؟. 

(4) شرح المواقف: للجرجانيٍ //557. 

() اختلفت عباراتهم بين الضد والنقيض نظراً لا يحملانه من دلالة منطقية» وربما بعضهم لم يلحظ الفرق بينهما فعبر 
بالضد وأراد دلالة النقيض. 
والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان» بل لابد من وجود أحدهما وعدم الآخر فالمقابلة بين سلب وإيجاب» أحدهما 
موجود والآخر معدوم. والضدان قد يرتفعان ولكن لا يجتمعان» فالمقابلة بين وحوديين لا يتوقف أحدهما على 
الآخر. والإيمان والكفر تقابلهما تقابل النقيضين إلا على تعريف المعتزلة في الللزلة بين المنزلتين وهو فاسد. 
انظر: التعريفات للجرحانى 28 2137 تحرير القواعد المنطقية للرازي ١١‏ (ومعه:حاشية الجرحانء ط. دار 
إحياء الكتب العربية)» الكليات للكفوي 5.*: ,1١‏ 5174) وآداب البحث والمناظرة للشنقيطي ق )47/١‏ 
4 ت. العريفي» ط. دار عالم الفوائد» ط. الأولى 575 ١اه.‏ 

() شرح المقاصد 55/7. قوله: (ولا على قول السلف) لا يصح بل يستقيم على قوم كما سيأيي. 
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المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


ارم ايكون لالب والايناي 7 
وهذا الرد لا يفهم منه عدم ترحيح تقابل السلب والإيجاب في الكفر والإيمان إنما غايته 
إثبات التقابل نطلقاء بوكوق الكفر تايا الذمان هذ باتفاق السلسة ا 
كما أن في تعريف بعض الحنفية للكفر لوحظ المعين اللغوي للكفر» كما ف تعريف 
الإمام أبي حنيفة رحمه الله قال: (إن الكفر اسم وله تفسيرء وتفسيره الإتكار والجحود 
والتكذيب» وذلك أن الكفر بالعربية» والعرب وضعوا اسم الكفر على الإنكار) [. 
وقال الكشميري: (الكفر بالمعى اللغوي لا يقابل الإبمان» نعم يقابله بالمعى الشرعي) 
|ك) فجعل الكفر لغة يقابل الإيمان شرعاًء فلم يخرج مدلول الكفر الشرعي عن الكفر في 
اللغة, 
هذا وجمهور علماء الحنفية على أن الإبمان هو التصديق - كما سبق - فجعلوا 
الكفر هو التكذيب فالكفر في مقابل الإيمان وهما في القلب - عندهم 1 
ومن أمثلة تعاريف الكفرء ما قاله الماتريدي: (الكفر هو التكذيب) ا وقال ابن 
نحيم: (الكفر تكذيب محمد وله في شيء مما جاود ون الدون بالطيرع رة) !"لم واكر سيره 


771/8 حاشية السيالكوتٍ على شرح المواقف‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى .85/٠١‏ 

(؟) العالم والمتعلم 4 ؟» ت/ الكوثري» وهي من الرسائل العمد عند الحنفية كما ذكر الكوثري في مقدمة تحقيقه. 
وإن كان إسنادها لا يصح كما ذكر المحققون» فهي لا تدل قطعاً على قول الإمام» إنما على قول أصحابه كأبي 
مقاتل ومن بعده لقبولهم لما. انظر: أصول الدين عند أبي حنيفة» د. الخميس 4١5‏ وبراءة الأئمة الأربعة د. 
الحميدي 7١‏ ط.دار ابن عفان ط.الأولى 157١‏ ١اه.‏ 

5:) فيض الباري /57. 

ه) نور اليقين للأقحصاري 1/88. 

5) تأويلات أهل السنة 258 وانظر؛ التوحيد للماتريدي 315". 

.١؟95/8 ط, الباز» مكة ط الثانية 514 ١هء والبحر الرائق‎ ١5/١ الأشباه والنظائر لابن نيم‎ )٠ 


١ 
١ 
١ 
١ 
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ابن عابدين» واللتوار نب أ وغيرهم ا وعرفه التفتازاني بأنه: عدم الإبمان عما من شأنه 
7 وهو راجع إلى التكذيب؛ وإِن كان ظاهره شموله لجميع أنواع الكفر حيث أنه فسر 
الإبمان بالتصديق وعرفه النسفي بقوله: (الكفر هو التكذيب والجحود وهما يكونان في 
القلب) ا 

كما عرفه الكفوي - بعد أن ساق تعاريف مختلفة - قال: (والأقرب أن يقال: 
الكفر عبارة عما يمنع المتصف به من الآدميين عن مساهمة المسلمين في شيء من جميع 
الأحكام المختلفة يهم» وهو مطرد منعكس لا غبار عليه) (* لكن غباره أنه بيان لحكم 
المتصف به ولا حلاف فيهاء وإِنما البحث في شرح العبارة. 

وما يلاحظ على التعريفات السابقة أنها حصرت الكفر في التكذيب والجحود أو 
الإنكار» وهو قائم بالقلب. وهذا راجع إلى تعريفهم للإيمان وأنه التصديق القلبي. وسبق 
رده وبيان أنه في القلب واللسان والجوارح. 

وما يدل على فساد تلك التعريفات للكفر؛ أنهم اضطربوا في جواب استشكال واقع 
في تعريف الكفر بالتكذيب ذكره ابن الهمام والتفتازاني وابن عابدين والكشميريا"! 
وخلاصته: قال الكشميري: (هاهنا إشكال يرد على الفقهاء والمتكلمين» وهو أن بعمض 


)١(‏ أبو بكر جمال الدين محمد بن العباس الطبرحزيء الأديب الشاعر» ابن أخت محمد بن جرير» ت17/+هم له 
مفيد العلوم وأحطأ صاحب كشف الظنون حين نسبه لبعض المغاربة, انظر: السير 577/1١5‏ معجم المطبوعات 
إليان سركيس 87/١‏ كشف الظنون ؟1//9/ا/ا١.‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين 257/4 مفيد العلوم للخوارزمي» ٠٠١‏ ت / الأنصاري ط, المكتبة العصرية» بيروت 
١ه‏ روح لمعاني ااا 

(؟) شرح المقاصد 2571/١‏ وانظر: الكليات للكفوي 778, 

.١٠٠ التمهيد‎ )4( 

(ه) الكليات 54/., 

(5) المسايرة لابن الحمام 51؟ (معها المسامرة)» شرح المقاصد للتفتازاني 27717/9 حاشية ابن عابدين 2571/4 


فيض الباري .50/١‏ 
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أفعال الكفر قد توجد من المصدق» كالسجود للصنمء والاستخفاف بالمصحفء وإن قلنا: 
أنه كافر ناقض قولنا: إن الإبمان هو التصديق» ومعلوم أن يمذه الأفعال لم ينسلخ عن 
التصديق» فكيف يحكم عليه بالكفر؟ وإن قلنا: إنه مسلم فذلك حلاف الإجماع) (1, 
وحاصل أجوبتهم جوابان. 

أحدهما: ما قاله الكشميري: (أحاب الكستلي تبعاً للجرحائ: أنه كافر قضاءاً مسلم 
) كا 

وهذا الجواب مبئ على أصل فاسد وهو ظنهم أن الكفر لا يكون إلا مع زوال 
اعتقاد الإيمان في الباطن وأن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في النار فإنما ذلك لأنه 
م يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق /"ا. 
وهذا من أعظم الغلط» وهو قول الغلاة من المرحئة» وهو قول ابن الراوندي/؟! وبشر 

الس وغيرهم كما حكى ذلك عنهم الأشعري والشهرستاني أ وييانة ساد يلايستر 


ديانة 


.50/١ فيض الباري‎ )١( 

(؟) فيض الباري 0/١‏ 5» وانظر؛ شرح المواقف للجرجاني //7:”". 

() انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 78/10" وما بعدهاء 551/9 وما بعدها. 

(4) أبو الحسين أحمد بن يحيى بن إسحاق» فارسي الأصلء كان معتزلياً ثم إمامياً ثم تزندق»ءت45 1ه وقيل:.0" 
له فضيحة المعتزلة يهاجم المعتزلة ويدافع عن الإمامية وله الدامغ هاجم فيه القرآن. انظر:لسان الميزان "7/١‏ 
المنتظم لابن الجوزي 39/5 والأعلام .157/١‏ 

(5) بشر بن غياث بن أبي كرعة» أبو عبد الرحمن البغدادي, أخذ عن أبي يوسف الفقه. ثم تعلم الكلام» أحد أعمدة 
المعتزلة» قال عنه الذهبي: (بشر الشر وبشر الحافي بشر الخيرات7١1‏ 7ه انظر:الجواهر المضية 441/١‏ والسير 
وتاريخ بغداد 55/90 

() مقالات الإسلاميين ١4١كء‏ الملل والنحل للشهرستانيٍ ١ 54/١‏ والشهرستانئ هو: أبو الفتح محمد بن أبي القاسم 

عبد الكريم بن أبي بكر الشافعي الأشعري» أحذ عن القشيري» ومن أخبر المتكلمين بالمقالات والاختلافات» اقم 
بالرفض» ت8؛ هده له؛ الملل والنحل وفماية الإقدام ومصارعة الفلاسفة انظر:طبقات الشافعية ١١4/5‏ والسير 


. 0/١ 
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( لَقَدْ كَفَرَ الّذِينَ قَالُوا إِنَ اللَّهَ الث ثلانت,.. © (المائدة:7) ونحوها. ولو كانت أقوالهم 
الكفرية .منزلة الشهادة أو الإقرار الذي قد يغلط فيه صاحبه لم يستحقوا الوعيد إلا 
بشرط صدق الشهادة. 

كما أله سبحاتة وتغال امنطن المكره على الكقر فق الوعيد ق قوله: ف( من كف بالله 
من بَعْد إيَانه إلا مَنْ أكرة وَقَلْبَةُ مُطْمَئنّ بالإيّان...» (النحل:7١٠)‏ فلو كان الكفر 
بتكذيب القلب فقط لم يستثئ المكره لأنه الإكراه على ذلك ممتنع» فعلم أن التكلم بالكفر 
كفر إلا في الإكراه. 

كما أن من كان في قلبه حب الرسول لا يتصور أن يعلنه أو يسبه إلامع نوع 
استخفافء فدل على أن بجرد اعتقاد صدق الرسول لا يكون إماناً إلا مع امحبة والتعظيم. 
فكان مقتضى قولهم جعل الإيمان قول القلب فقط دون عمله» وكذا الكفر لا يكون إلا في 
قول القلب وهو التكذيبءدون عمله» وهذا باطل بل الإمان والكفر شامل لعمل القلب 
وهو لا ينفنك عن عمل الجوارح 17". 

وهذا اهو ما أحبب يدق .رسالة الغا والتعلو ين مغل 'أبو سحنيقة ريخنه اللد #وحق 
يزعم أنه يعرف الرسول ولكن يشتهي قتله؟ قال: (هذه من مسائل المتعنتين» وهذا محال لو 
كان يعرف أن رسول الله لم يشته قتله ولا موته ولا أذاه... وليس أحد من الناس يزعم أنه 
يوحد. الله تعالى ويومن محمد ويشاول رسول الله منقضة... فلو كان يعرف الله ويعسرف 
رسوله؛ لكان الله ورسوله أحل في عينيه من أن يتناول رسوله بذكر شيء يريد به عيبه 
) »ا 


وانتقاصه... 
لذا قال الكشميري في هذا الجواب: (وهذا الجواب باطلء ثما لا يُصغى إليه» فإنه 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية[الإيمان الأوسط) 551/7. والفصل لابن حزم +/51 7 وما بعدها. 
(١؟)‏ رسالة العالم والمتعلم 5 ت / زاهد. 


001 . 50112101 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأننا امع1أدعن0 عارامط 


المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


كال حيانة وقضاءا شلا خاكى ف الل ايها + كه ابن الهمام ركد ) ره اواك 
التالي . 

الجواب الثاني: قالوا: هي علامات على التكذيب» نقله ابن الممام وبه أحاب 
التفتازاي والقاري والآلوسي ("! وغيرهم. 

قال التفتازاي: (فيجوز أن يجعل الشارع بعض المحظورات علامة التكذيب فيحكم 
بكفر من ارتكبه» وبوجود التكذيب فيه» وبعضها لاء ويتفاوت ذلك إلى متفق عليه 
ومختلف فيه؛ ومنصوص عليه ومستنبط) 77. 

وقال القاري: (ثم لا نزاع أن من المعاصي ما جعله الشارع أمارة على التككذيب» 
وغله كوقه كذلك بالأدلة) “1 , 

ول يرض هذا ابن الحمام فقال: (ولا يخفى على متأمل أن بعض هذه قد يثبت 
وضاحها مفيدق» لغلية لوق) أ" وجعل الكقر متعلقاً يكل ما يني ححده الانتبياةم 
أو يوحب التكذيبء فأما ما ينفي الاستسلام فهو كل ما ذكر عن الحنفية وغيرههم من 
الكفر بقتل النبي وإهانة المصحف ونحوه؛ والاستخفاف فيه أظهرء وأما ما يوجب التكذيب 
فهو جحد ما ثبت عن الي وليه ادعاؤه ضرورة. فحاصل ما ذكره ابن المحمام هو جعل 
الكفر شاملاً للتكذيب والاستخفاف 7" وهو ما صرح به عدد من الحنفية من أن مناط 


.50/١ فيض الباري‎ )١( 

(؟) شرح المقاصد 7717/9 شرح الفقه الأكبر لالاء روح المعاني 2171/١‏ المسايرة لابن الحمام 2751 حاشية ابن 
عابدين 2577/5 العقيدة السنية محمد أويس الندوي .7٠١‏ 

(؟) شرح المقاصد 2771/9 75/8. 

8 شرح الفقه الأكبر للقاري 1/. 

(ه) المسايرة 5/85 (معها المسامرة). 

) 


5) المرجع السابق 17+ --55؟, 
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التكفير هو التكذيب والاستخفاف كما ارتضاه ابن عابدين والآلوسي )0 وهو الذي صرح 
به البدر الرشيدا"! حين قال (ودلاقلها لا تخلو من أحد الأشياء الفلقة إما الأسهيراء أو 
الاستخفاف أو الاستحلال) (5) ومرجع الاستخفاف والاستهزاء واحدء وأما الاستحلال 
فهو فرع عن التكذيب وهو يدل على انتقاض مذهبهم في الإيمان والكفر وأنه غير مستقيم» 
وممن انتقد تعريفهم للكفر الحموي الحنفي فقال في تعريف ابن بحيم للكفر - وسبق -: 
([وفيه أن التعريف غير جامع» إذ التكذيب يختص بالقول» والكفر قد يحصل بالفعل» وإنكار 
ما ثبت بالإجماع قد يخرج عن الضروريات فهو كفر) 7 أ» فالمكفرات الفعلية لم تتناوفما 
تعاريفهم للكفرء وإن كانوا قائلين بالكفر في أفعال معينة كما قال الكشميري: (اختلفوا في 
رحد الكفر فاساي الأقعال الككفر يه حا يمد :الابفاق على التكقي )8 

والتعريف الموافق لمعتقد السلف ف الإيمان هو أن الكفر يكون ممضادة أصل الإبهان 
فإن الإبمان درجات: أصله وواحبه ومستحبه» وأخطأ من نسب إلى السلف القول بكفر 
ترك الإيمان الواحب إِثما هو كفر دون كفر. 

قال المروزي/": (الكفر ضد أصل الإبمان» لأن للإيمان أصلاً وفروعاء فلا يقبت 
الكفر حي يزول أصل الإبمان) (") وأصل الإبمان متعلق بالباطن والظاهر. 


.1717/١ حاشية ابن عابدين 2577/54 روح المعاني‎ )١( 

(؟) محمد بن أسماعيل بن محمود؛ فقيه حنفي فاضل» ت517/اه له: ألفاظ الكفر. انظر: معجم المؤلفين 7/9 
كشف الظنون ١١59/5‏ الأعلام 1//9". 

(؟) ألفاظ الكفر لبدر الرشيد الحنفي (؟؟) ضمن الجامع في ألفاظ الكفر د.الخميس. 

(؛) غمز عيون البصائر للحموي ١97/5‏ ط. دار الكتب العلمية» بيروت 5٠05‏ ١ه.‏ والحملة الثانية سيأتي بحنها 

في الفصل الثاني» المبحث التاسع. 

(ه) إكفار الملحدين للكشميري ه4. ط. دار الكتب. ديوبند 

() محمد بن نصر المروزي» من أعلم أهل زمانه باختلافات الناس» ت94١ه‏ له تعظيم قدر الصلاة وقيام الليل 
وغيرها. انظر:السير 5 77/١‏ وتأريخ بغداد 5/8 91, 

(0) تعظيم قدر الصلاة للمروزي 5١7/7”‏ ت. د. الفريوائي» ط. الدار المدينة ط. الأولى 1405 ١اه.‏ 
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3 حت 


الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه) 0 

ويقول أيضاً: (الكفر عدم الإبمان بالله ورسوله» سواء معه تكذيب أو لم يكن معه 
تكذيب» بل شك وريبء أو إعراض عن هذا كله حسداً وكبراء أو اتباعاً لبعض الأهواء 
الصارفة عن اتباع الزبيالة) "أ وعرافه اين زه '! بقولة (ضفة من يقد فها فنا الترض 
الله تعالى الإبمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه بقلبه دون لسانه» أو بلسانه دون 
قلبه» أو يما معاء أو عمل عملاً جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإبمان) (4ا, 

وأيضا الكفر شعبء فمنها شعب توجب الخروج من الدين» ومنها ما ليس كذلك 
ونص على ذلك الأئمة وحكاه المروزي عن أهل الحديث )ا وهذا ما غلط فيه المرجئة» 
حيث جعلوا الكفر مرتبة واحدة» وهو التكذيب والجحود, وما دونه فهو إن أطلق عليه 
كفر فهو كفر محازي - وسيأقٍ في تقسيم الكفر -. 

قال ابن القيم رحمه الله: (شعب الإبمان قسمان: قولية وفعلية. وكذلك شعب الكفر 
نوعان: قولية» وفعلية» ومن شعب الإبمان القولية شعبة يوجحب زوالها زوال الإيمان» فكذلك 
من شعبه الفعلية ما يوحب زوالا زوال الإبمان» وكذلك شعب الكفر القولية» والفعلية؛ 


فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارا وهي شعبة من شعب الكفرء فكذلك يكفر بفعل 


.؟547/١ درء التعارض‎ )١( 

.885/1١7 مجموع الفتاوى‎ )١( 

)ع أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطي» الوزير الظاهري» حافظ أديب متكلم ت5ه45:ه 
له تصانيف عدة منها: الإحكام في الأصول والفصل ف الملل والأهواء والنحل والأخخلاق والسير وامحلى بالآثار 
وغيرها. انظر؟تذكرة الحفاظ 55/9 ١١‏ والسير .1815/1١8‏ 

(:) الأحكام :5/١‏ ت, أحمد شاكر ط. مطبعة العاصمة» القاهرة. 

(5) انظر:تعظيم قدر الصلاة 2511/٠‏ وكتاب الصلاة لابن القيم0” ط. المكتب الإسلامي» بيروت» ط. الأولى» 

واقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ٠١/١‏ ت.د.العقل» ط. الرشد ط, الخامسة 41١1/‏ ١اه.‏ 
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عتبوا ين نتصوه #السموة المقية والاديائة بالخيع) 07 

وسيأقٍ مزيد بيان للكفر بذكر أقسامه. 

إلا أني أشير إلى نصين استُشكلا للإمام الطحاويا' في عقيدته؛ وظاهرهما تأبيد 
قول المرحئة في معن الكفر» وما ذاك إلا لجلالة قدره - رحمه الله - وكثرة شراح عقيدته 
من الحنفية خاصة ومن غيرهم. 

النضن. الأول: قرله (ولة تكتر عدا من آهل القيلة باتيع ما ل يسسيله) ('1 فظاهره 
تقييد الكفر بالاستحلال وهو نوع من التكذيب. 

والجواب عن هذا: أن الإمام إنما ذكر ذلك في معرض رده على الخوارج الذين 
يكفرون بالذنب» ولس ب وان أسائية الك اكلل كني نشل الغيارة قاعير حي على 
قول المرحئة بأن الكفر بالاستحلال كما بيّنه ابن أبي العز الحنفي رحمه الله فقال: (وفي قوله 
« مالم يستحله » إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب من الذنوب العملية لا 
العلمية. وفيه إشكال فإن الشارع لم يكتف من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون 
العلم ولا في العلميات بالعلم دون العمل؛ وليس العمل مقصوراً على عمل الجوارح بل 
أعمال القلوب أصل عمل الجوارح» وأعمال الجوارح تبع؛ إلا أن يضمن قوله([مالم 
يستحله) بمعين يعتقده أو نحو ذلك) “ا فهذه العبارة فيها قصور وإصلاحها بإضافة (كل) 


)١(‏ كتاب الصلاة 4ه. 

(؟) أحمد بن محمد بن سلامة» أبو جعفر الطحاويء إمام قي الفنون» عالم بالمذاهب والآثار. ت51ه له مصنفات 
كثيرة أشهرها عقيدته» وأحكام القرآن وشرح معان الآثار وغيرها. انظر:الجواهر المضية 77١/١‏ تاج التراحم 
)١١(‏ طبقات الفقهاء لطاش .5١‏ 

(؟) العقيدة الطحاوية 77 مع شرحها لابن أبي العز ت. شاكر. 

(؛) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 2537 ونور اليقين في أصول الدين في شرح عقائد الطحاوي لحسن 
كافي 188. 

(5) شرح العقيدة الطحاوية ١91‏ ت. شاكر. 
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دون الكفر ما محا" 

النص الثاني: قوله: (ولا يخرج العبد من الإبمان إلا بجحود ما أدخله فيه). واللجواب 
فيها كالسابقة فهي إشارة إلى الرد على الخوارج والمعتزلة كما قاله الشراح وبلا فإن 
حصر الكفر بالجحود غير صحيح - كما سبق - قال الإمام ابن باز رحمه الله: (وهذا 
الحصر فيه نظر... وقد يخرج من الإسلام بغير الجحود لأسباب كثيرة بينها أهل العلم في 
باب المرتد...) 7" كما يمكن تخريج عبارة الطحاوي رحمه الله بأن مراده من الححود أوسع 
من التكذيب بل ححود مقتضى الشهادتين الذي يشمل جميع نواقض الإبمان» وهذا جار 
في كلام العلماء في تعريفهم للكفر بالجحود ومرادهم شموله التكذيب والامتناع اناق 
فاق "!كله وق لبها متسساة ومو العرة يننا دل عليه الالو هن الصوصى الأكدات والسلة: 

وفي الختام» ذكر بعضهم مسألة كأفا أثر من آثار احتلافهم في معي الكفرء وهي هل 
الكافر يعذب على ترك العبادات؟ فالحنفية قالوا لا يعذب إلا على ترك الاعتقاد والكفر 
مختص به وهو لا يزيد» أما ما تركه الكافر من العبادات فلا يؤاحذ به واستدلوا بحديث: 
(ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإن هم أجابوك» فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس 
صلواتث....) “اسيك فهم هله أن فرضية الصلوات الخنمس مختصة بتقدير الإحابة» وهذا 


)١(‏ المنحة الإلهية ثي تذيب شرح الطحاوية 714١.للغنيمي‏ ط.دار الصحابة, 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 1*, ت / شاكرء ونور اليقين 2١97‏ شرح العقيدة الطحاوية للألبانيٍ 
16. 

(؟) العقيدة الطحاوية» مع تعليق العلامة ابن باز .١/‏ 

(4) انظر: بجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 4/٠٠‏ عخصر الصواعق المرسلة لابن القيم 074 ت.سيد إبراهيم ط.دار 
الحديث القاهرة ط.الأولى ١١1541١اه.‏ 

(ه) رواه البخخاري ك:الزكاة ب:وجوب الزكاة (71١)وأيضاً‏ في ك:التوحيد» ومسلم ك:الإهان ب:الدعاء إلى 


الشهادتين وشرائع الإسلام(ه )١‏ عن ابن عباس ذ#د. 
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حلاف ما عليه جمهور العلماء من أن الكافر مؤاحذ بترك العبادات وأن كفره بترك 
الاعتقاد والعمل. 

وتركه للأعمال زيادة في الكفر» وأما الحديث فإن معناه قبولما منهم مختص بالإجابة 
افر كي 

وتما يدل على قول الحمهور قوله تعالى: (( مَا سَلَكَكُمْ في سَقرَء قَالُوا لَمْ ئلكُ مسن 
الْمُصَلَين 4 (المدثر:؟4 - 45) وأوها الحنفية بلم نكُ من المعتقدين لفرضية الصلاة» وهذا 
بعيد حلاف ظاهر الآية. مناقض لاستدلالهم بالحديث السابق؛ إذ كيف يطلب منهم اعتقاد 
الفرضية ول يحيبوا إلى الشهادة فالصحيح ما عليه الجمهور من أن الكفار مؤاحذون بترك 
الأعمال» ولكن لا تقبل منهم حال كفرهم؛ وهي. من الزيادة في كفرهبا", 


)١(‏ انظر الخلاف في: الروضة البهية لأبي عذبة 751» ت/ الحابي» وهذه المسألة مبسوطة في كتب أصول الفقه» وإن 
لم يكن لها أثر في الأحكام الدنيوية» وإِنما في أحكام الآخرة» كما ذكر الرازي وغيره. فمحلها في أصول الدين. 
انظر: البرهان لإمام الحرمين ٠١3/١‏ ت,. عبد العظيم الديب. ط.دار الوفاءعءم صر ط. الثائقة 6٠147١اهص»‏ 
الحصول للرازي 5939/7/١‏ وما بعدها ت. طه جابر العلوانن» ط. جامعة الإمام, ط. الأولى 14٠05‏ ١هه‏ ميزان 
الأصول للسمرقندي ١517‏ ت.محمد زكي» ط.مطابع الدوحة» قطر ط.الأولى 1505 ١اه.‏ 
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المطلب الثاني: أقسام الكفر: 

ذكر العلماء للكفر أقسامًا وأنواعاء وهذا التقسيم راحع إلى اعتبارات متعددة وعدم 
ملاحظة ذلك جعلها تتداحل» كما أن ذكر الأنواع راحع إلى تحديد مفهوم الكفر 
وإطلاقاته في النصوص. 

فمن أقسام الكفر الى ذكرها الحنفية. 

قال الكفوي: (والكفر إما كفر إنكار وهو أن يكفر بقلبه ولسانه» ولا يعرف يما 
يذكر له من التوحيد» أو كفر جحود وهو أن يعرف بقلبه ولا يقر بلسانه ككفر إبليس. 

أو كفر عناد وهو أن يعرف بقلبه ويقرٌ بلسانه ولا يدين به ككفر أبي طالب. 

أو كل قاف وهو اق يل" بلماق ولا يعنت قل )1 1 

وقال مل ذلك الفيساري !" والكتسبيري 07, 

وقال العاانيي 5 (أما أقسام الكفر فهي بحسب الشرع ثلاثة أقسام» ترجع جميع 
أنواع الكفر إليها وهي: التشبيه والتعطيل والتكذيب» وهي أصول ثلاثة من أصول الكفر) 
8 


./514 الكليات‎ )١( 
- 7 (؟) شرح الفقه الأكبر المسمى (مختصر الحكمة النبوية) لأبي المنتهى المغيساوي؛ مخطوطة في المكتبة المحمودية‎ 
غير عرقمة -.والمغنيساوي هو: أحمد أبو المدبى كان حياً سنة #وف وشرحه للفقه الأكبر له أمية خاصة فى‎ 
."14 14/١ والماتريدية للشمس الأفغاي‎ ١١07/7 القطر الأفغاني. انظر: كشف الظنون‎ 
.537/1١ (؟) فيض الباري‎ 
عبد الغنى بن إسماعيل الدمشقي» صوفي رحل في البلاد والى كنا كر ت57١١هاله؛ شرح قصوص‎ ):4( 
معجم المؤلفين‎ )١417( الحكم والحديقة الندية وتحقيق القضية وتحفة الناسك وغيرها. انظر:طرب الأماثل‎ 
الأعلام 4/؟5.‎ 0 

(5) حقائق الإسلام وأسراره لعبد الغ النابلسي ١‏ ت.عبد القادر عطاء ط.دار التراث العربي ط. الأولى. 

)١(‏ ألفاظ الكفر لبدر الرشيد 7١‏ ت/ د.الخميس وأشار في الحاشية إلى أن الاستهزاء والاستخفاف ,معئ واحد. 
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وقال أبو السعود: (إن محض الإباء والاستكبار كفر) (1, 

وقال ابن الحمام: [مفاظ التكر هن التكذيب والاسعناف) 1 

والملاحظ على ما سبق أنما أغفلت كفر الإعراض» وأما كفر الشك فيؤول إلى 
الإنكار أو الإعراض. 

قال ابن القيم: وقد بيّن القرآن أن أقسام الكفرء أحدها: كفر صادر عن جهل 
وضلال وتقليد للأسلاف» وهو كفر أكثر الأتباع والعوام. الثاني: كفر جحود وعناد 
وقصد مخالفة الحق... وغالب ما يقع هذا النوع فيمن له رياسة. الثالث: كفر إعراض 
تحض... وهذان القسمان أكثر المتكلمين ينكروهماء ولا يثبتون من الكفر إلا الأول» 
ويجعلون الثاني والثالث كفراً لدلالته على الأول؛ لا أنه في ذاته» فليس عندهم الكفر إلا 
بحرد الجهل» ومن تأمل القرآن والسنة وسير الأنبياء في أتمهم ودعوقم لهم وما جرى لهم 
معهم جزم بخطأ أهل الكلام فيما قالواء وعلم أن عامة كفر الأمم عن تيقن وعلم ومعرفة 
بصدق أنبيائهم) "هذا الإنكار في المرحئة الغلاة» أما غير الغلاة فقد أثبتوا القسم الثاني 
دون الثالث. 

وقد ذكر ابن القيم تقسيماً آخر للكفر فقال: (الكفر الأكبر خمسة أنواع: كفر 
تكذيب» وكفر استكبار وإباء مع التصديق» وكفر إعراض» وكفر شكء وكفر نفاق)!4) 

وقال البغويأ"': (الكفر على أربعة أنحاء: كفر إنكار» وكفر جحود» وكفر عناد 


.١١١/١ تفسير أبي السعود: إرشاد العقل السليم‎ )١ 
, المسايرة 68 ومعها المسامرة‎ (١ 


4) مدارج السالكين .855/١‏ 
) أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء الشافعي» ت5١51ه‏ ,مرو الروذ له: معالم التزيل في التفسير 
وشرح السنة. انظر: تذكرة الحفاظ ١١51/4‏ وطبقات الشافعية للسبكي 5/1/. 


) 
) 
(*) مفتاح دار السعادة ,*81/١‏ 87*,ات / الحلبي ط. دار ابن عفان» ط. الأولى 415 ١ه.‏ 
! 
) 
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وكفر نفاق) ( 

وكفر التكذيب ربا سمي بالإنكار أو الجهل» وذكر ابن القيم أنه قليل في الكفار 
وذلك لظهور الحجج والبراهين 7 وأما كفر المحود فككفر اليهود» وأما كفر العناد 
فمثله كفر الاستكبار وهو الذي وقع من إبليس وغلط من ظنه كفر ححود. 

وأما كفر النفاق - وسيأتيٍ - وهو متفق عليه بين جميع الطوائف. 

وأما كفر الشك فراحع إلى التكذيب أو الإعراض وأطلق عليه كفر الظن؛ 0 
يأ في اللغة .معي الشك كما قال تعالى: ( وَمَا أَظْنُ السّاعةَ قَائمَة © (الكهف:1م)1" 

كما أن الكفر منقسم إلى أكبر - وهو ما سبق بيان أقسامه - وحكمه كما قال 
الكفوي: (من لقي الله بواحد منها لا يغفر له) /؟) وأصغر وهو المسمى كفر دون كفرء 
والرافايذ ها تحاف ف الشريحة تستنيقه كقرًا ولبين رخا عن اللة كقولسة 5 (مسيا 
المسلم فسوقء وقتاله كفر)!”!" وقوله و: (ليس من رحل يدعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا 
كفر)!"! ونحوها. 

وهذا الكفر الأصغر لم.يسلم به المرجفة إلا كوه كقرا خاره لأن الكفر لا ييجامع 
الافآن مطلنا وهو مرق والخدة قال ايع أي العو ( ثم بعد هذا الاتفاق - على عدم كفر 


.هه١‎ 505 ت. العك وسوار» ط. دار المعرفة» ط. الأولى‎ 54/١ تفسير البغوي: معالم التزيل‎ )١( 

(؟) المدارج .845/١‏ 

(؟) انظر هذه التقسيمات في: مدارج السالكين 5514/١‏ وما بعدهاء تفسير البغوي 58/١‏ النهاية لابن الأثير 805. 
ت.الزاوي والطناحي» ط, المكتبة العلمية» بيروت 99١ه‏ 

(:) الكليات 56ل. 

(ه) أخرجه البخاري ك:الإبمان ب: حوف المومن أن يحبط عمله وهو لا يشعر(48) ومسلم ك:الإبمان ب:قول النبي 
يل (سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر) (4) عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

(1) أخرحه البخاري ك:المناقب ب:نسبة اليمن إلى إسماعيل (11**) ومسلم ك:الإبمان ب: بيان حال يمان من 


رغب عن أبيه وهو يعلم )51١[‏ عن أبِي ذر رضي الله عنه. 
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مرتكب الكبيرة - ثيين أن أهل السئة اعتلفوا الختلافا لفظياء لا يترتب عليه فساد وهو أنه 
هل يكون الكفر على مراتب» كفر دون كفر؟.. وهذا الاحتلاف نشأ عن اعتلافهم في 
مسمى الإيمان؟.. من قال: الإبمان التصديق ولا يدحل العمل في مسمى الإيمان» والكفر هو 
الجحود. ولا يزيدان ولا ينقصان. قال: هو كفر بحازي غير حقيقي» إذ أن الكفر الحقيقو 
هو الذي ينقل عن الملة) ('! وهو كقولهم في أن إطلاق الإبمان على العمل بحازي - وسبق 
رده - وأما ما ذكره ابن أبي العز من أن الخلاف لفظيء فغير مسلم إلا من الناحية العملية؛ 
وهي كون بعض ما أطلق عليه في النصوص أنه كفر لا يخرج من الملة؛ إذ إن جميعهم 
منلقو ف على للك 

وهذا التأويل للكفر الأصغر وكون إطلاقه في الشريعة - عندهم - محازياً هو الذي 
جعلهم يتأولون النصوص بالاستحلال» كما قال التفتازاني: (ويمذا نؤول النصوص الدالة 
على ليد العضاة ف النار ار خلى الت انتم الاعاة عطي ) 7 

لكنها عند السلف كفر أصغرء والكفر ذو شعب ولا يلزم منه الخروج من الملة 
ويقابل الإبمان الواحب لا أصل الإبمان» ويمذا التقرير تسلم النصوص من التأويل. 

قال الإمام المروزي: (الكفر كفران: أحدهما ينقل عن الملة» والآخر لا ينقل عنها)!"! 
وقال كاضها قري دالب الآثير 147 كنا وره عن سلف الآ مقسيي الكقر إلى هنا ترج غير 
الملة وما لا يخرج كابن عباس» وطاووس, وعطاء وغيرهم 3 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز "٠0+‏ ت / شاكر. 

(؟) شرح العقائد النسفية .١75‏ 

(؟) تعظيم قدر الصلاة ؟5/١57.‏ 

(5) النهاية .6٠5‏ وابن الأثير هو: المبارك بن محمد الشيباني الجزري الشافعي» بحد الدين أبو السعادات» مؤرخ فقيه 
محدثء ت705ه بالموصل, له: النهاية في غريب الحديث وشافي العي شرح مسند الشافعي وجامع الأصول. 
انظر:السير 488/7١‏ البداية لابن كثير 4/١‏ ه ومعجم المؤلفين؟/17. 

(5) انظر: تعظيم قدر الصلاة 2571/5 وما بعدهاء وفتح الباري .8٠/١‏ 
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وقال ابن القيم: الكفر قسمان كفر اعتقاد» وكفر عمل» والعمل منه ما يضاد الإيمان 
رسال يناذا" وائره سدق عن 13111١‏ تقبيما ار شقال؟ (الكثر توصانةة كثر 
تصريح» وكفر تأويل) "أوذلك بالنظر إلى ظهوره وححفائه. 

وكما قسّم العلماء الكفر إلى اعتقاد بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالجوارح» وهو 
عند المرجحئة خاص بالقلب وما سواه دلالة عليه» لكنه عند السلف قائم بالقلب والجوارح 
- وهذا التقسيم ظاهر بالنظر إلى ما ذكروه من المكفرات في كتب الفروع الفقهية. 

ومن أقسام الكفر الأصغرء كفر النعمة كما قال الإمام أبو حنيفة: (كفر النعم هو أن 
يدكر الرحل أن تكون النعم من الله فإن أنكر شيئاً من النعم فزعم أنما ليست من الله فهو 
كافر بالله) 4 أي: كفر أكبرء وأما كفر النعمة العملي فهو الأصغر وذلك بعدم شكرها 
والقيام بحق الله فيهاء ومما تأوله الحنفية في كفر النعمة ترك الصلاة فقالوا: كفر تاركها كفر 
بعية 5" كما قاله القازي - وسياق يحث السالة -وآن حفر تاركها كفر أكبر, 

كما أن من الكفر العملي الذي لا يضاد الإبمان: الفخر بالأحساب والنياحة ونحوها 
هي من الكفر الأصغر كما قرره الإمام صديق حسن» والسهسوان [0 


)١‏ كتاب الصلاة هه بتصرف. 

؟) الدين الخالص 531/54. 

*) المرجع السابق 5/8 7. 

) العالم والمتعلم ,ات / الكوثري. 

) مرقاة المفاتيح 5/١‏ ؟. 

5) الدين الخالص 50/54 صيانة الإنسان ١55‏ ط, الثالثة /0207١ه‏ تقديم. محمد رشيد رضاء وانظر: عمدة 


١ 
١ 


القاري ١/9؟7؟.‏ 
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الملجحثش الراببيع المكفرات في حقيقّة لإإبهان ومسماه. 
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الملبحث الرابع: المككفرات في حقيقة الإيمان ومسماه. 

سبق بيان حقيقة الإمان عند جمهور الحنفية وتقومها في ضوء ما جاء عن السلف 
ولأهمية هذه المسألة وعظم شأفاء كان المخالف فيها تتطرق إليه احتمالات الكفر ومقاربته 
وذلك لأن الكفر نقيض الإبمان» ومن ثم ذكر العلماء صورًا توجب الكفر لما تعلق بمعرفة 
الأغناة» و حقيقتس تذاكر عرفا مده ا فذاولته كفي العلماء طرفي 

فمن الصور: مسألة خلق الإيمان. هل يقال الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ 

وهذه المسألة بسطتها كتب الحنفية - الفقهية والعقدية والفتاوى - وذلك لأنها من 
مسائل الخلاف المشتهرة بين علماء الحنفية أنفسهم» وأذكرها لأن من العلماء من قال بكفر 
من قال إنه مخلوق. والخلاف ليس خاصاً بالحنفية - كما أشار إليه ابن أبي شريف الشافعي 
- !'' بل عند غيرهم؛ ومنشأ الخلاف كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو ظاهر مسن 
عبارات الحنفية أنه نوع من تداعيات فتنة الجهمية في القرآن وكونه مخلوق أو غير مخلوق ثم 
ظهور مسألة اللفظ في القرآن» ثم مسألة خلق الإيمان» ونشأ الخلاف بين المنتسبين للسنة 
وللديف ينبي القائك غملاد زمعان منماعة ١١‏ وسيبها ادن الاناء التجاري كها فير 
التق آله أخبري مزح يقارف سين تولك إن الإيمان عل فى !"' وهراذه بذلك أفعال العبادء 
وهذا باتفاق أئمة المسلمين وأخحطأ من ظن بالبخاري غير ذلكء أو أنه خالف الإمام أحمد 
ان 

والخلاف في المسألة على قولين» أحدهما: أنه غير مخلوق وهو قول أئمة بخارى من 


.8١6 المسامرة شرح المسايرة لابن أبي شريف‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 258/17 /50. 

(؟) انظر: كتب الفتاوى الحنفية: امحيط البرهاني 47/7 ات.نعيم أشرف» ط. إدارة القرآن والعلوم الإسلامية 
كراتشيء ط. الأولى 5454 ١هه‏ والفتاوى التاتارحانية 7177/8 ت,سجاد حسين» طء دار إحياء التراث 
العربي» بيروتءط. الأولى 47 ١هه‏ والفتاوى البزازية «/575 (يمامش الفتاوى الهندية ج5). 


(:) مجموع الفتاوى لابن تيمية 55//9. 
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الزاعد أو وكر بن سامت بو ابو كاعر وأبو عبد الله البرقيء وأبو إسحاق 
الضريرل”أء وأبو بكر إسماعيل/*!: أن الإيمان غير مخلوق ومن قال بخلقه فهو كافر /*). 

وروى البخاريون عن نوح بن أبي مريم 8 عن أبي حنيفة قوله: (الإبمان غير مخلوق) 
وذك ابو مه الكبير ابم عبد "ا أت قول كتير عن السلف كاين كال الإمام محمد بن 
الفضل/"!: لا يصلى خلف من يقول الإيمان مخلوق أ''' ونقلوه عن الإمام أحمد وجماعة من 
أهل وير 11 


)١(‏ فرغانه: بفتح الفاء وسكون الراء» مدينة واسعة وراء النهر وها قرى كثيرة» معجم البلدان 517/4 ؟, 

(؟) أبو حفص الزاهد لم أعرفه ولعله الكبير: أحمد بن حفص ستأق ترجمته. 

(*) أبو بكر بن حامد وأبو عبد الله البرقي وأبو إسحاق الضرير ثلاثتهم لم أعرفهم. 

(؛) أبو بكر إسماعيل الإسماعيلي» من أقران أبي حفص الكبير. انظر: تاج التراجم (955). 

(ه) المحيط البرهانئ 437/707» الفتاوى التاتارحانية 2*0/١/©‏ الفتاوى البزازية 8579/8 

(1) هو المعروف بأبي عصمة - نوح الجامع - وهو متهم بالكذب قال ابن معين ليس بشيء ولا يكتب حديفهه؛ 
وقال البخاري: منكر الحديث» وقال أبو حاتم ومسلم والدارقطئ: متروك. انظر: تهذيب الكمال 59/8٠‏ 
قهذيب التهذيب 485/٠١‏ قال الذهبي: نوح الجامع مع جلالته في العلم ترك حديفهء تذكرة الحفاظ 
ع/. 8١٠ء‏ والأسرار المرفوعة للقاري ه١7.‏ 

(0) أبو سهل لم أعرفه والمشهور بأبي سهل ف طبقتهم هو موسى بن نصير الرازي من أصحاب محمد بن الحسن. 

انظر :أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ١517‏ تاج التراجم (5/8) الفوائد البهية (4175). 

() المحيط البرهاني 488/7» الفتاوى الهندية 751/7 ط. دار الفكر ١41١‏ مصورة عن: ط. المطبعة الكبرى 
الأميرية ببولاق»ط, الثانية ١5٠١‏ ه. 

(9) محمد بن الفضل بن أنيف»ء أبو بكر البخاري الكماري» فقيه محدث؛ مشهور في كتب الفتاوي» ت١/اهم‏ 

انظر:الفوائد البهية (951*) طبقات الفقهاء لطاش 515. 

.؟1/١/© المحيط البرهاني 9317/7 4» الفتاوى البزازية 273/7 والفتاوى التاتارحانية‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: عمدة القاري للعينٍ 2٠١١/١‏ الإبانة للأشعري 74 ت. د. فوقية حسين» ط. دار الأنصار القاهرة» ط. 
الأولى 517+١اهه‏ المسايرة لابن الحمام "١‏ (معها المسامرة)» نظم الفرائد 27817 مجموع الفقاوى 555/07» 
شرح الفقه الأكبر للقاري (المسائل الملحقة) ١41‏ 
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القول الثاني: أن الإبمان مخلوق» وهو المنقول عن أئمة سمرقند» والإمام البحاريء 


: وه . غ د )0 
ومحمد بن نصر المروزي وذكر ابن الهمام أنه صريح كلام أبي حنيفة في الوصية وهو 


قول كثير من الأشعرية» ومنقول عن ا حارث المحاسبي/" وجعفر بن حرب المعتزلي!", 
5 ايش 0 5 القطان(؟ وغيك الغرية الكناني ةا 57 )3). 

وذكر لكل قول أدلته» واليّ لا يمانع أصحاب القول الآخر بالقول مموجبهاء وذلاك 
كما ذكر شيخ الإسلام يسبب الإجمال والتشايه لذا قال بعضهم: الخلاف فيها لظ 7 
وخرّج قول من قال بخلق الإبمان أن المراد هو فعل العبد» وقول من قال؛ غير مخلوق بفعل 
الرب» كما قال أبو الليث السمرقندي والنسفي والعيئ وغيرهم 4 


."31 الوصية لالاء ت / الكوثري المسايرة لابن الحمام‎ )١( 
ه١ (؟) الحارث بن أسد المحاسبي العتري البغدادي, أبو عبد الله» أدرك الشافعي وسمع منه» صوفي متكلم» ت47‎ 
7/١١ءايلوألا له ردود على المعتزلة على طريقة الكلابية وله الرعاية والوصايا والتوهم وغيرها. انظرحلية‎ 
طبقات الشافعية ؟/7175.‎ ١١١/١7 وتأريخ بغداد/١١7 السير‎ 
(؟) جعفر بن حرب الهمذان البغدادي» أبو الفضلء تلميذ أبي الهذيل العلاف المعتزلي» وكان يميل إلى الزيدية»‎ 
ولسان الميزان لابن‎ ١77/7 له؛ الاحتلاف في أصول الفقه ومتشابه القرآن انظر:تأريخ بغداد‎ ه٠5ت‎ 
.١١5/+ معجم المؤلفين‎ ١١7/7 الأعلام‎ ١١/5 حجر‎ 
عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصريء أبو محمد رأس في الكلام؛ وزعيم فرقة الكلابيةه ت0٠14 5م‎ )4( 
طبقات الشافعية للسبكي ؟/599.‎ ١74/١ ١ انظر:السير‎ 
عبد العزيز بن يى الكناني المكي, سمع من سفيان بن عبينة والشافعي وناظر بشر المريسي فظهر عليه.‎ )5( 
١44/7 وطبقات الشافعية‎ 449/٠١ ت.4؟ه له الحيدة والاعتذار (نص المناظرة) انظر:تأريخ بغداد‎ 
.9 5/7 والشذرات لابن العماد‎ 
(معها المسامرة)» نظم الفرائد 7817 مجموع‎ 8١7 المسايرة لابن الحمام‎ .1١١/١ انظر: عمدة القاري للعيئ‎ )5( 
.١ 57 الفتاوى 555/37» شرح الفقه الأكبر للقاري (المسائل الملحقة)‎ 

(0) المسامرة لابن شريف 28117 نظم الفرائد لشيخ زادة 277 شرح الفقه الأكبر للقاري 2١57‏ البحر الرائق 
5 

(4) عمدة القاري للعيئ 2٠١١/١‏ الفتاوى البزازية 2575/5 البحر الرائق 5/8 .7١‏ أصول الدين للغزنوي /75. 


001 . 50112101 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأننا امع1أدعن0 عارامط 


المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


الإبمان إقرار وهداية فالإقرار صنع العبد وهو مخلوق» والهداية صنع الرب وهو غير مخلوق) 
"١‏ ولفل عن السقى قود التاق قعل العيه عدانة الرنيد لنما كان فسبي السطلة تيكو 
لوقه :وما كان 'من الله تعالى فهو غير عنلرق) "١‏ وآما النقل عن أي حنيفة في هذا قله 
)عق . 0 
وأما نص الوصية فهو 


صريح في أفعال العباد لا في خلق الإبمان وهو قوله: نقرٌ بأن العبد مع جميع أعماله. 
( (4). 


شيف ليه شويع لأن الراوي. عه غير عه عند اهل اديت 


وإقراره» ومعرفته مخلوق 

وأما من روى عنه من السلف كأحمد والبخاري والمروزيء والكناني وغيرهم فإهم 
بريئون من الأقوال المبتدعة المخالفة للشرع والعقل»؛ فهم يثبتون ما أثبته الدليل الشرعي 
وينفون ما نفاه» وا حمل الذي لم يرد إثباته ولا نفيه» لا يطلقون نفياً ولا إثباتاً حق يتبين 
الرادة فإذا قال الإفان غلرق أو غير عتلوق؟ قبل لذة ها فريد ببالاماق؟ أتزيل يه شيعا بدن 
صفات الله وكلامه كقوله: (لا إله إلا الله) وإيمانه الذي دل عليه اسمه (المومن) فهو غير 
مخلوق» أو تريد شيئاً من أفعال العباد وصفاتهم؛ فالعباد كلهم مخلوقون» وجميع أفعاهم 
وصفاقهم مخلوقة» ولا يكون للعبد المحدث المخلوق صفة قليعة غير مخلوقة» ولا يقول بمذا 
من يتصور ما يقول. فإذا حصل الاستفسار والتفصيل ظهر الحدى وبان السبيل أ 

فظهر مما سبق أن إطلاق الكلام في أحد القولين غلط» فضلاً عن تكفير قائله, 
والواحب ترك المراء في الدين أو الكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق»؛ فهو من 


.١١١/1١ عمدة القاري‎ )١( 

(؟) الفتاوى البزازية 9/8 857. 

(؟) كما قال القاري في شرح الفقه الأكبر ؟4١.‏ 

(4:) الوصية /الاء ت / الكوثري. 

(ه) من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية مختصرا: مجموع الفتاوى 2555/37 5515. 
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الجرغات .)١(‏ 
ومن الصورة إذا قال: لا أدري صفة الإسلام» أو قيل له؛ ما الإبهان؟ فقال؛ لا 
افو أو قيل له صف دينك؟ فقال؛ لا أدرق: قالوا: يكفر الاين بالغ فس الأئمة 
الحلواني فيمن قال: لا أدري ما صفة الإسلام» فقال: هذا رجحل ليس له دين ولا صلاة ولا 
صيام ولا طاعة ولا نكاح وأولاده أولاد الزناء واستدل لذلك مسألة ذكرها بحمد بن 
الحسن!"!» صورتها: إذا قيل ليهودي أو نصراني: صف دينك. فقال: لا أدري قال؛ ليس 

هو يهودياً ولا نصرانيء وحكمه حكم المرتد"). 

بل بالغ بعضهم في ذلك فقال: ينبغي للرحل إذا زفت إليه امرأته» أن لا يغشاها حئّ 
يسأها عن دينها فإن وصفته أو وصف هو فأقرت وإلا بانت» والسبيل فيه: أن يصف هو 
بنفسه ثم يقول: هل أنت على هذا؟! 0 وهذا تخريج على أمر مبتدع وهو امتحان العوام 
ف دينهم د لذا قال الإمام القاري: وفيه حرج على أهل الإسلام ومثل هذا السؤال مغلطة 


./85/5 بجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ المحيط البرهاني 57/37» الفتاوى التاتارحانية 2811/5 فتاوى قاضي نخان 974/9 (يمامش الفقاوى الحندية 
ج")» الفتاوى الهندية 751/7» نصاب الاحتساب 885» ألفاظ الكفر لبدر الرشيد (571: 59 ؟) ت. د. 
الخميس وشرحه للقاري ١77”‏ وما بعدهاء هداية المهديين /7. 

(*) محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» فقيه العراق وصاحب أب حنيفة» وأخذ عن أبي يوسف وولي بعده القضاءء 

ت854 1ه دون الكتب والمسائل في المذهب ومن أشهرهاالمبسوط (الأصل) والجامع الصغير والكبير وغيرها. 
انظر:أخبار أبي حنيفة وأصحابهه ١١١١5‏ الجواهر المضية ١١7/9‏ السير .١55/5‏ 

(:) المحيط البرهاني 47//17» شرح ألفاظ الكفر للقاري 21075 الفتاوى التاتارخانية 250١/5‏ الفقاوى الحندية 
“اه ؟. 

(5) الفتاوى التاتارحانية /71 عن الفتاوى الظهيرية» وانظر: شرح ألفاظ الكفر للقاري .٠186١‏ والفقاوى 
الظهيرية هي: لظهير الدين محمد القاضي البخاري ولا نسخة مخطوطة في حيدر آباد قاله محقق التاتارخانية 
ام 


(1) انظر في ذلك: مجموع الفتاوى 5/8 .4١‏ 
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للجهال» وقد فى البى يك عن الأغلولاك!1 17 وق السراحيةة (لآ ينيض أن يسأل العام 
عن التوحيد» ولكن يقال له: أليس الدين هكذا) وين إذا ظهر منه قصور أو مخالفة» 
وهو تعليم لا امتحان. 

ولما كانت هذه الأحوبة محتملة كان لابد من التفصيل لذا جاء عن النسفي في فتاويه 
أنه قال: إذا أرادت أهها لا تحفظ التوحيد الذي يقرأ الصبيان في المككب لا يضرهاء وإن 
أراذت أقنا لذ تعرك وحعذائية الك تعال فليست عله ماه ولأايضم كايا 0 

وقال القاري ف مسالة تكفير من قال: لا أدري ما الإمان: (وفيه بحثه إذ عيبل 
السؤال عن حقيقة الإبمان» وحدّه وعن الإبمان الإجمالي والتفصيلي» وليس كل أحد يعلم 
التفصيلي بل ولا حدّه الجامع المانع) "ولق خضو الى امداق ميا لمن البنتر عي امرأة 
صفة الإسلام فلم تعرفه أنما لا تكون مسلمة - قوله: (والمراد من عدم المعرفة ليس ما يظهر 
من التوقف في جواب ما الإيمان؟ وما الإسلام؟ كما يكون في بعض العوام» لقصورهم عن 


)١(‏ أخرجه أبو داود ك:العلم ب:التوقي في الفتيا [(5557") عن معاوية رضي الله عنه. وضعفه الألباني في ضعيف أبي 
داود (57) وقال ابن حجر في الفتح 07/٠١‏ 4: (ثبت النهي عن الأغلوطات)» ورواه سعيد بن منصور في 
سننه )١11/5[(‏ وانظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ١47/7‏ ط.دار الفكر. 

(؟) شرح ألفاظ الكفر للقاري ١17٠‏ 

(*) الفتاوى التاتارحانية ه/1/1؟. 
والسراجية: لعلي بن عثمان الأوشي مؤلف قصيدة (بدء الأمالي) لما نسخ مخطوطة وطبعت عام ١597‏ بالهفندء 
عن محقق التاتارخانية انظر المقدمة 80/١‏ ول أطلع عليها. كما أن هناك سراجية الفرائض وليست هي» وأخعطأً 
أيضاً من ظن أنما اسم آخحر للفتاوى التاتارخحانية, 

(:) انظر: المحيط البرهاني 483/7 والفتاو التاتارحانية 2807/0 الفتاوى الهندية 2501/7 فتاوى قاضي خان 
+/7ه والنسفي هو: بحم الدين عمر بن محمد بن أحمد أبو حفصء علامة سمرقند سمي مف الثقلين أصولي 
متكلم أخذ عن أب اليسر البزدوي. ت ده له؛ التيسير في التفسر وطلبة الطلبة وغيرها. انظر: الجواهر 
المضية 551/7 تاج التراجم )١87[‏ الفوائد البهية (914؟). 

(5) شرح ألفاظ الكفر للقاري .١1‏ 
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التعبير» بل قيام الجهل بذلك في الباطن» مثلاً: بأن البعث هل يوجد أو لا؟... وقلّما 
يكون ذلك لمن نشأ في دار الإسلام)[": 

وقال الحيتمي في مثل هذه المسائل: (كثير من العوام جبلت فطرقم على الإيمان» ولا 
يتقدح لهم عبارة عنه) "أ وثي العالم والمتعلم: (إن الناس إنما يكونون مؤمنين بمعرففهم 
وتصديقهم بالرب عز وحلء ويكونون كفاراً بإنكارهم بالرب تعالى» وأما إذا أقروا للرب 
بالعبودية» وصدقوا بوحدانيته وما جاء منه ولم يعلموا ما اسم الإيمان» واسم الكفر لا 
بكرنوة كقار بذ يحد ا نغاعرا أن العافت عور والكفر شر) (كا. 

أما من جهل التوحيد والإبمان ولم يقم ذلك في قلبه فذلك لا يكون مسلماً بل هو 
الإعراض عن الدين» والكفر الصريح ( وَمَنْ أَظْلَمُ ممّن ذكْرَ بآيات رَبّه ثم أغرض 
عَنْهَا4 (السجدة:؟؟) 

لذا خاء عن سفاية لفيا قولهم: تعلم - وفي بعض الكتب - تعليم صفة الإبمان 
للناس» وبيان خصائص مذهب أهل السنة والجماعة من أهم الأمور؛» وللسلف رضي الله 
غنهم تضانيق)!0. 

ومن الصور: وهي تشابه ما سبق - ما قاله ابن نحيم: تكفر بقولما: لا أعرف 


.١8١ المرجع السابق‎ )١ 

؟) الإعلام بقواطع الإسلام للهيتمي 7117, ت / الخميس (ضمن الجامع). 

؟) العالم والمتعلم *, ت / الكوثري, 

4) مصطلح المشايخ يطلق على من لم يدرك الإمام. وريما قيّد بالإضافة كمشايخ بلخ. انظر:حاشية ابن عايدين 
5 والمذهب الحنفي للنقيب ."7/8/١‏ قال الزمخشري: المشايخ ليست جمع شيخ وتصلح جمع الجمع» وقال 
الزبيدي: (التحقيق أنه جمع مشيخة كمأسدة وهي جمع شيخ) تاج العروس مادة:شيخ. وقالوا: همز المشايخ لا 
0 

(ه) قاله برهان الدين أبو المعالي صاحب امحيط البرهاىئ 559/7» وانظر: الفتاوى التاتارحانية ه/؟91؟, درر الحكام 


١ 
١ 
١ 


"51 
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ال" قال انموي (لا يخفى أنه إن أرادت معرفة وجوده؛ فالكفر ظاهرء وإن أرادت 
أنها لا تعرفه حق معرفته ففى الكفر نل ) 0 والمراد بحق معرفته: المعرفة الحامالة على 
الخشية والمراقبة. وقال المغنيساوي -أبو المنتهى -: (إذا قالها تذللاً وتمسكناًء أما إذا قال ذلك 


اعتقاداً فليس عوم) [4). 


ومن الصور: إذا قال: الكفر والإيمان واحدء أو اعتقد ذلك فر ("! ومشله لقال لا 
أرضى بالإبمان [0). 
قال اورت "كك رك عم رضي الكت فيو جاة والأيوشي اكات 1 
بو المعالي' ': [كل من يرضى بالكفر فهو كافر» وكل من لا يرضى بالإبمان فهو 


كافر) () لأنه - كما سيأق - الرضا بالكفر كفر. علل كفره بالمسائل السابقة الهيتمي 


بقوله: (لأنه صريح اق الاستهزاء بالدين) 87 


ومن الصور: ما ذكره ابن عابدين ثقلاً عن جامع الفتاوى ٠١7‏ (من شتم فم المؤمن 


.185/١ الأشباه والنظائر لابن نجيم‎ )١( 
أحمد بن محمد مكي الحسيئ» تولى إفتاء الحنفية» ودرس بالقاهرة» ت/53١٠١ه له؛ غمز عيون البصائر وغيره.‎ )١( 
.789/1١ الأعلام‎ ٠59/١ انظر:معجم المؤلفين‎ 

(؟) غمز عيون البصائر للحموي ؟/7١7.‏ 

(4) شرح الفقه الأكبر - المسمى: مختصر الحكمة النبوية - لأبي المنتهى المغنيساوي - مخطوط - في المكتبة المحمودية 
- غير مرقم, 

(ه) المحيط البرهاني 48/77» الفتاوى التاتارحانية 2807/5 الفتاوى الحندية ؟/751» رسالة في ألفاظ الكفر لأبي 
المعالي الحنفي [171). 

(1) انظر؛ الحاشية السابقة. 

(0) أبو المعالي مسعود بن أحمد بن عبد العزيز الحنفي» تاج الدين» لم أحد له ترجمة. 

(4) رسالة في ألفاظ الكفر لأبي المعالي (171) ت/ الخميس (ضمن الجامع). 

(5) الإعلام بقواطع الإسلام 555؛ ت / د. الخميس (ضمن الجامع). 

)٠١(‏ جامع الفتاوى: المسمى بهذا الاسم كتابان» أحدهما: لأبي القاسم السمرقندي 555 والثاني للحميدي التركي 
ت »88٠0‏ والأول أشهر قال عنه حاجي خليفة: (كتاب مفيد معتبر) وقال عن الثاني: (ليس كسميه في 
الاعتبار)» كشف الظنون 555/١‏ والذي نقل منه ابن عابدين هو الثاني - فيما أظن - لأن جواب ابن عابدين 
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يكفر عند جميع العلماء لأن فم المؤمن موضع الإبمان والقرآن) 17" 

وهذا الحكم غير صحيح: فإن فم المؤمن إنما هو حزء منه» وشتمه ليس شتماً للإمان 
أو القرآن لا حقيقة ولا عرفاء ثم إنه لو صح ذلك؛ لقيل: إن شتم رجله أو يده أو قلبه مثل 
فمه؛ لأنما مواضع للإبمان» وهذا لا يقوله أحد. بل يلزم عليه أن شم المسلم كفر؛ لأنه 
مشتمل على الإبمان. نعم لو قامت القرينة أنه ما شتم فاه إلا لقيامه بقراءة القرآن فإن هذا 
محتمل لكن ما دام أن غير صريح فلا يحكم بالكفر حى يؤيد بالقرائن الظاهرة. 

وهذا لا يبيح شتم فم المؤمن بل هو كبيرة كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة 
والسلام قال: ([سباب المسلم فسوق) 7 لكن الحديث في كفره. ثم إن إسناد هذا الحكم 
إلى جميع العلماء مشكل أيضاً فإن هذه المسألة لم أحدها في كتب الحنفية المعتبرة وفتاويهم 
كيف وكتاب جامع الفتاوى ليس بذاك المعتمد» إلا أن يقال أن قول جميع العلماء هو كفر 
شاتم الإعان والقرآن فنعم» مع كون هذا التوجيه بعيد. 

ومن الصور: الدعاء بسلب الإبمان» أو الإماتة على كفر» وهذه المسألة ستأت في 
مبحث الرضا بالكفر في الفصل الثاني» فهي به ألصق. 


عن سؤال بعض ألفاظه بلغة تركية. 
)١(‏ العقود الدرية ٠١1١/١‏ 
(؟) سبق تخريجه في المطلب الثاني من المبحث الثالث في الفصل الأول. 
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المبحث الخامس: المكفرات في زيادة الإعان ونقصه والاستثناء فيه: 
وفيه مطلبان: 

لالب الأول: المكفرات في زيادة الإبمان ونقصه . 

المطلب الثاني: المككفرات في الاستثناء. 
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المطلب الأول: المكفرات في زيادة الإبمان ونقصه: 

سبق تقرير هذه المسألة» وأن القول المنقول عن أبي حنيفة وأصحابه هو نفي الزيادة 
والنقصان» وأن هذا القول مخالف لصريح الأدلة لذا لم يرتضه جماهير العلماء» ومنهم بعض 
اللينية 

ولما كان قول جمهور الحنفية أن الإبمان لا يزيد ولا ينقص بالغ بعضهم وقال بكفر 
من قال بزيادة الإعان ونقصه» كما نقل عن أصول الصفار: أنه سئل عن الإبهان أيزيد 
وينقص؟ قال؛ لا ومن قال: يريد وينئص فهو كافرا"! وذكر هذا اللكم ابن نحيم والتوقادي 
('أوهذا غاية في الغلو فإن هذا صريح لفظ القرآن» لكن نقل القول بتكفير المخالف على 
أنه من مذهب الحنفية بحن عليهم فلم يقل بكفره - فيما أعلم - سوى من نقلت عنهم 
وهم نزر قليل ف جمع غفير. 


)١(‏ الفتاوى التاتارحانية 70/0 وأصول الصفار لم أعرفه» وأما الصفار فنسبة إلى بيع الأواني الصفرية» واشتهر بهذه 
النسبة عدد من الأفاضل كما في الأنساب للسمعاني 7١5/8‏ ومن أشهرهم في كتب الحنفية وفتاويهم: أبو 
القاسم الصفار البلحي» وأبو نصر الفقيه» ولم أهتد إليه. 

)١(‏ البحر الرائق ١١/5‏ وهداية المهديين ١٠.والتوقادي‏ هو؛ يوسف بن جنيد» المعروف بأخي جلبي المدرس 
الرومي» تلميذ ملا حسروء أحد علماء الدولة العثمانية والمدرس ممدارسهاء ت7.٠‏ 9ه له ذخيرة العقيى وهداية 
المهديين وغيرها. انظر:الفوائد البهية )51١١(‏ الشقائق النعمانية .١55‏ 
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المطلب الثاني: المكفرات في الاستنناء: 

سبق سياق الخلاف في الاستثناء» وما قيل فيه» ومن يسوغ؛ ومى لا يسوغ, 

نشير هنا إلى أن بعض الحنفية أطلق القول بكفر من استثئئ ولا يسلم من الكفر إلا 
أن يؤول وهذا قائم على أن الاستثناء إنما هو للشك فقط !'أوسبق بيان أنه لا ينح صر في 
الشك. 

ومن أطلق, القول يكفر. من :قال؟ أنا موفين .إن هناء الله الانقان "١!‏ ف بغاية البيان!", 

وفرعوا على ذلك ما روي عن أبي حفص السفكردريأ؛) اتسدقال؟ لأ بغي 
للحنفي أن يزوج بنته من شافعي المذهبء ولكن يتزوج منهم) علله ابن البزاز 
الكردري!”): تنزيلاً لهم .نزلة أهل الكتاب 7" وهو مروي عن أبي بكر محمد بن 
الف لكل وهذا غاية في التعصب وقد منع ابن البزاز الكردري هذا التكفير ولم يستسغه 


)١(‏ انظر: المحيط البرهاى 437/17» والفتاوى التاتارحانية 2577/0 والملتقط للسمرقندي 45”؟ ت. محمود نصار 
والسيد يوسفء» ط.دار الكتب العلمية.بيروت» ط. الأولى 5٠٠‏ ١1ه»ء‏ وحاشية ابن عابدين */57» والفقاوى 
البرازية /13*. الفتاوى الندية 51/7 5» معين الحكام للطرابلسي ١١5‏ ط. مصطفى البابي الحلبي» مصرء ط. 
الثانية 95 *١1ه.‏ الفتاوى الولوالجية 47/٠‏ ت.مقداد فريوي»ط.دار الكتب العلمية» بيروتءط. الأولى 
4 ١ه.‏ شرح ألفاظ الكفر للقاري .١7/8‏ 

)١(‏ أمير كاتب بن أمير عمر بن أمير غازي الفارابي» أبو حنيفة» قوام الدين» درّس ف بغداد ودحل دمشق وتوفي 
عصر سنة 8/ه/اه له؛ التبيين والشامل وهما في أصول الفقه وغاية البيان شرح الهداية في الفقه. انظر:تاج 
التراجم ([75) الفوائد البهية (10) الأعلام 85/١‏ طبقات الفقهاء لطاش .١١4‏ 

(*) انظر؛ البحر الرائق 49/7 . 

(؛) أبو حفص السفكردري شيخ زاهد معتمد في المذهب سمع منه الزندويشي. انظر: الفوائد البهية .)١(‏ 

(5) محمد بن محمد بن شهاب بن يوسف الكردري البريقنيي الخوارزمي» حافظ الدين»ات4571ه له الفقاوى 
البزازية المسماة بالجامع الوجيز عوّل عليها الأئمة الحنفية بعده. انظر:تاج التراجم (58*) الفوائد البهية 
(ه.:) الأعلام 4/10 7107. 

(5) الفتاوى البزازية 2١١7/١‏ وانظر: البحر الرائق 49/5 . 

(0) انظر؛ الفتاوى البزازية 2١١7/١‏ والبحر الرائق 49/5 
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0 


وقال ابن نحيم: (أما التكفير بمطلق الاستثناء فقد علمت غلطه؛ وأقبح من ذلك منع 
مناكحتهم» وليس هو إلا محض تعصب نعوذ بالله... خمصوصاً... أن القول بدخول 
الاستثناء في الإيمان هو قول أكثر السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم... فالقول 
بتكفير هؤلاء من أقبح الأشياء) ". 

وأما من قال بكفر من شك في إكانه فهذا لا حلاف فيه كما سبق» ولكن الشأن 
فيمن كفر بإطلاق. 

ومن الصور المتعلقة بالاستشناء: 

تمن يعمل اعمال البزه:ورقع اق قليه آله انس مومى» كفل عام يسين الفسافء "': '(إن 
كان الواقع في قلبه أنه ليس ,مؤمن, وأن أفعاله وأعماله لا تنفعه لأنه عصى الله فهو مؤمن 
صالح؛ وإن كان يقع في قلبه أنه ليس يمؤمن لأنه لا يعرف الله تعالى» فإن استقر قلبه على 


ذلك فهو كافرء وإن خحطر ذلك بقلبه» ووجد إنكاره من انفسة فهو منومن) 40 


."19/« الفتاوى البزازية‎ )١( 

(؟) البحر الرائق 00/7 (باختصار) وانظر: حاشية ابن عابدين 47/7. 

() عالم بن العلاء الأنصاري الأندربي الدهلوي الهندي ت85/اه صنف كتاباً جامعاً في مسائل الفقه بإشارة من 
أعظم تاتارخان أمير الحند فعرف باسم الفتاوى التاتارخانية. انظر:نزهة الخواطر 7/7 معجم المؤلفين ٠7/7‏ 
مقدمة القاضي سجاد حسين للتاتارخانية .71/١‏ 

(:) الفتاوى التاتارحانية ©/857 وانظر مثله في: شرح الفقه الأكبر لأبي المنتهى» مخطوط في المكتبة امحمودية بدون 


و 
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الفصل الثاني :قواعد في المكفرات عند علماء الحنفية 
وفيه تمهيد» وأحد عشر مبحثاً: 

التمهيد؛ معئ القواعد. 

الملبحث الأول: الصريح والكناية في المكفرات. 
المبحث الثاني: حكاية كلام الكفر أو تلقينه وتعليمه. 
المبحث الثالث: تمن الكفر أو العزم عليه أو الرضا به. 
الملبحث الرابع: التشبه بالكفار . 

الملبحث الخامس: الاستحلال. 

المبحث السادس: تحسين المعاصي . 

الملبحث السابع: الإعراض» أو الاستكبار. 

المبحث الثامن: الاستهزاء والاستخفاف. 

المبحث التاسع: إنكار شيء من الدين. 

المبحث العاشر: الشك في الدين. 

اللبحث الحادي عشر؛ ترك العمل مطلقاً. 
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التمهيد: في معنى القاعدة. 

القواعد:جمع قاعدة»وهي في اللغة تطلق على مسميات عدة: منها المرأة القاعد» وقواعد 
البيت» وقواعد السحاب, ونحوهاء ويجمعها؛ الاستقرار والثبات» وما يستقر عليه الشيء, 
وكين اسان ليلا 

وفي عرف العلماء ذكروا لها عدة تعاريف: 

منهاة قال سفن الشريدة: كن القضايا الكلية "ا 

وقال التفتازاني :القاعدة حكم كلي ينطبق على جزيئاته ليتعرف احكابياينا". 
والقواعد تضاف إلى العلوم على اختلافهاء والغالب ف علوم الشريعة أنما منصرفة إلى 
الفقهية والأصولية» هي شاملة لأبواب الفقه والعقائد. 

وقواعد هذا الفصل مستخرجة من كلام علماء الحنفية» وإطلاق القواعد عليها فيه تحوز؛ 
من جهة كوها مشتملة على صور مذكورة في كلامهم» وهي بطريق الاستقراءء» وربها 
أعفل عضا فا يضاق أذ وكوة:#اعيدة#الكوه: راتهعا إلى ماعو مودق على جديا 
الانوقاال اال العاف او الشاقووفرى أن لكوقة راتما إلى يابت معزو تن اتوالية 
أصول الإبمان كالتوحيد والإيمان بالملائكة ونحو ذلك, ما هو من مباحث القسم الثاني من 
الرسالةلكا. 

وثما يشار إليه في هذا التمهيد - وهو ظاهر - أن البحث في هذا الفصل إنما هو بالنظر إلى 
الأفعال وحكمهاء دون النظر إلى الفاعل وحكمه. 


٠١8/5 انظر: القاموس» وعختار الصحاح: مادة قعد, ومقاييس اللغة‎ )١ 

؟) التوضيح بحاشية التلويح 7١/١‏ ط. دار الكتب العلمية. 

*) التلويح ٠١/١‏ وانظر قريب منه تعريف الحرجان في التعريفات 2١53‏ والكفوي في الكليات /77 
:) وهي رسالة مستقلة مسجلة بالقسم من إعداد أخينا الباحث/ خالد الجماز. 
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الملبحث الأول: الصريح والكناية من المكفرات: 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: معنى الصريح والكناية. 
المطلب الثاني: حكم الصريح والكناية من المكفرات. 
المطلب الثالث:صور الصريح والكناية من المكفرات عند علماء الحنفية. 
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المطلب الأول: معنى الصريح والكناية: 

الصريح في كلام العرب من صرح بالتحريكء؛ الخالص من كل شيء» أو هو خلاف 
التعريض أو هو تبيين الأمر. وصرح ,ما في نفسه أي: أظهره. 

وأما الكناية فهي من كين به عن كذا يكنوا كناية» أي: تكلم بما يستدل به عليه» أو 
أن تكلم بشي ء بوانت تريد غيرة 1, 

وني كلام الفقهاء: 

قال الكفوي: (الصريح ما ظهر المراد منه لكثرة انعماء :اي ) وقال أيه (التصريح: 
هو الإتيان بلفظ حالص للمعيئ عار عن تعلقات غيره» لا يحتمل المجاز ولا التأويل) (". 

وقال اراي كل لقن مكسرف الع وللراد) 19 

وأما الكناية» فقال الكفوي: (عند أهل الأصول: ما يدل على المراد بغيره لا 
بننسة) !"! وقال القوتوي* (ما اسغر للراة يه ححقيقة كدان أو عا ) "١‏ وأضحاك 


بترحان» زولا حرف إلا رتونيد) '" والفرق زيديا ووة العريض» أن الكداية مذكر الكلذم 


.81/5 القاموس مادة صرحء كينء وشرحه (تاج العروس) في المادتين» مختار الصحاح‎ )١( 
."١١ الكليات للكفوي ص ”5ه‎ )١( 
(؟) شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرحسيء نسبة إلى سَرّحس مدينة بين نيسابور ومروء أصولي‎ 
فقيه مناظرء ت ف حدود .٠45ه وقيل غير ذلك. له: المبسوط أملاه وهو ف السجنء وأصول الفقه وغيرها.‎ 
انظر:الجواهر المضية 7/9 تاج التراحم ([١١؟) الفوائد البهية [(/؟55).‎ 
ت,. أب الوفاء الأفغاني ط. دار المعرفة» بيروت» وانظر: زبدة الأسرار شرح المنار‎ ١17/١ أصول السرحسي‎ ):( 
ت.عادل عبد الموحود وعلي معوضءط.الباز»مكة»ط.الأولى 415 1ه»؛ وشرح ابن ملك على‎ ١+7 للسيواسي‎ 
وكشف‎ 2١77 ط. دار السعادة؛ المطبعة العثمانية باسطنبول ٠١1+١هه والتعريفات للجرحاني‎ ١75 المنار ص‎ 
.ها١‎ 15.5 طء دار الكتب العلمية» بيروت ط,. الأولى‎ "55/١ الأسرار للنسفي‎ 
.757 الكليات للكفوي‎ )5( 
.55 أنيس الفقهاء للقونوي ص‎ )6( 
.107 التعريفات للجرجاني ص‎ )0( 
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بلوازمه» والتعريض: أذ #لتكر كلايا ععبل تتصودك وغير مقفيوة ف إلا أن كران الأجوال 
تؤكد حمله على مقصودكء مثال الكناية: (فلان كثير الرماد) للمضياف والتعريض كقول: 
ما أقبح البخل) تعرّض بأنه بخيل (1". 

وقال الكفوي: (الكناية قد تصير بكثرة الاستعمال في المكين عنه منزلة الصريح: 
كأن اللفظ موضوع بإزائه» فلا يلاحظ هناك المع الأصلي» بل يستعمل حيث لا يتصور 
فيه اللعن الأصلى أضية) , 

وهل الكناية مجاز أو جنا ويا ماهتا يد" ولد هر االعفية أذ كذ مق 
الفزينة وخاز سقسهاة إل كنار وصري 1 


.55 الكليات للكفوي ص 2757 أنيس الفقهاء للقونوي ص‎ )١( 
الكليات ص دحلم‎ 6 
الكليات ص كدللى‎ 0) 
١ 


:) أصول السرحسى 2١07/١‏ زبدة الأسرار للسيوا 5» شرح ابن ملك على المنار 5 .١5‏ 
صو عسي سي ص 0 
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المطلب الثانى: حكم الصريح والكناية من المكفرات؛ وفيه قاعدتان: 
القاعدة الأولى في الصريح والكناية:( المكفرات الصريحة لا يُحتاج فيها إلى نية لتعيين 
مرادها بخلاف غير الصريحه إلا مادل الدليل الشرعي عليه). وهذا بيان هها: 

فال الكقرية (وحكي الأول > الضروه حقررت بلرلهمظلفاء وحكه الفاى اولي 
يوذ 7١ل‏ وأقاقن السزواني : (أو ما يقوم كديا كز ولذلة شال 

وقد جاءت القواعد الفقهية في مذهب أب حنيفة مقررة هذا الحكمء قال خير الدين 
الرملى: (اعلم أولاً أن من القواعد المشهورة الى هي في كتب الأئمة مقررة مذكورة: أن 
الأمور .مقاصدهاء والشيء الواحد يتصف بالحرمة والحل باعتبار ما قصد له» وهي مأخوذة 
من الحديث الذي رواه الشيخان (إنما الأعمال بالنيات)!4), ومدار غالب أحكام الإسلام 
عليه» كما نص عليه العلماء رحمهم الله) ومن القواعد الفقهية قوهم: لا عبرة بالدلالة في 
مقابلة الصريح» والثابت بدلالة إنما يعتبر إذا لم يوجد الصريح بخلافه (ثا, وقوهم: (النية 
فين عدن عدولات اللفظ لاسالة سين 117 


)١(‏ الكليات ؟55ه. 
)١(‏ أحمد بن محمد بن عارف, همس الدين الزيلي» من أدباء الروم» وألف ف اللغتين العربية والتركية» ت5١٠٠هم‏ 
له: زبد الأسرار شرح مختصر المنار. انظر:الأعلام 7١5/1١‏ هدية العارفين١81/1.‏ 

(؟) زبدة الأسرار للسيواسي 4١7‏ وانظر شرح ابن ملك على المنار 2١55‏ وفتح الغفار لابن نجيم 4١/5‏ ط. 
عيسى البابي» الحلبي هه هه ميزان الأصول .١5١‏ المغئ للخبازي ١45‏ ت. د. محمد مظهرء ط. كلية 
الشريعة» مكة ط, الأولى 5٠0“‏ ١هه‏ والتعريفات للجرجاق .١7‏ 

(؛) أحرجه البخخاري ك:بدء الوحي ب:كيف كان بدء الوحي )١(...‏ ومسلم ك:الإمارة ب:قوله وَل (إنما الأعمال 
بالنية) )١901(‏ من حديث عمر بن الخطاب ذلك. 

(ه) تبيين الحقائق ١5/5‏ للزيلعي» ط. دار المعرفة. بيروت» ط. الثانية» ترتيب اللآلي في سلك الأمالي لناظر زاده 
قاعدة )١5*(‏ (47) ت خالد آل سليمان» ط. الرشد ط. الأولى 475 ١ه‏ المغئ للخغبازي 547 مجلة 
الأحكام العدلية» مادة ١‏ ت, بسام الحابي» ط. دار ابن حزم» بيروت. 

(5) ترتيب اللآلي قاعدة »)١55١(‏ فتح القدير 751/5 ط. مصطفى البابي الحلبي 1/5 1اه. 
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كما أن هذا التفاوت بين ما هو صريح وكناية يظهر أثره فيما يدراً بالشبهات 
كالحدود والكفارات» ومنه حدٌ الردة والحكم 7 اا لذا بحد ابن حجر ال هينمي في 
تعقبه موجبات الكفر في بعض كتب الحنفية يقول فيما هو صريح في الكفر (وعند ظهور 
اللفظ فيه» لا يحتاج إلى نية كما علمت في فروع كثيرة مرت وتأق) وقال في لفظ محتمل: 
(غفملة الحسالاً غير يعيد: وعند وجوه الاتضمال الذي هو كذلك لأ ينحه الكفر) ويتعل 
وذامن قيل الخدلق :قي لأن فيال الكفر غير بعيده فإن كان الاتعسال يعيدا قاذ ويد 
للكفر به إلا أنه ثما يخشى فيه لأنه (رما مال خاطره إلى ذلك الاحتمال فيكون حينئقذ 
كافرا) (", ١‏ 

وعليه: فالصريح من المكفرات يقع موحبه وإن لم يكن ثمة نية» وأما الكناية فلا يقع 
إلا بنيةء وما كان احتماله يعيداً فيندب اعضتابه وإن لم يكن كرا 

ثم إن العبرة عند الحنفية بالمقاصد ولمعاني لا بالألفاظ والمباني يونا حون بحجوة 
ليشار دا الس ون الفط وز درك العيرة بلاقو كك رفيا لقو لصيو 11 

بيه تفى يور الكنقية الاحتجا عانهوم المعالئية !"ا :فيل هذا يعارض نما سيق خرن 
اعتبار الكناية فيه مع النية؟ 


الجواب: لا تعارض لأن من لم يحتج مفهوم المخالفة من الحنفية إنما قصره على الأدلة 


)١(‏ زبدة الأسرار 2١١4‏ شرح ابن ملك على المنار 2١57‏ فتح الغفار ؟/47. 

(١؟)‏ الإعلام بقواطع الإسلام للهيتمي ضمن كتاب (الجامع) د/ الخميس ص 203554 271417 559. 

(؟) الأشباه والنظائر لابن بحيم 4 »*١‏ بحلة الأحكام العدلية مادة " ترتيب اللآلي قاعدة (4*). 

(:) ترتيب اللآلي قاعدة .)١57([‏ 

(ه) انظر تفصيل مذهب الحنفية في مفهوم المخالفة: أصول السرحسي 7517/١‏ كلشف الأسرار للبخاري 
؟5”, شرح ابن ملك على المنار 45 25 إفاضة الأنوار للدهلوي 74 ت.د. حنفيءط.الرشد.ط.الأولى 
7 ١هه‏ فتح الغفار لابن جيم 57/7 زبدة الأسرار 9؟١»‏ حصول المأمول لصديق خحان 595.١‏ 
ت. الطهطاويء ط.دار الفضيلة»مصر. 
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)0 
الكردري والسرحسي وابن عابدين ' '. 


فهم قالوا بذلك نزولاً: على حكم العرف والفادة ]3 أن الماك ميج 7 

م إفدلا يسك بالقؤل يعدم معهية هوم التخالقة وججعلة أضلاً من اضول الكيقية إننا 
هو مخرّج من كلام الأئمة» ولا تصح بها الرواية عن أبي حنيفة وصاحبيه؛ وإنماهي من 
تخريجات الأصحاب المذكورة ف كتبهم كأصول البزدوي والس رحسي ونحوها. وأن 
الحافظة على الأصول المخرحة ليست بأحق من المحافظة على خلافها كما نص على ذلك 
الشاه الدهلوي (, 
وما يقترب من الصريح والكناية في المكفرات: اللازم وهل يعتبر أم لا؟ وبيانها ما يلي: 

القاعدة الثانية: (التكفير بلوازم الأقوال لا يصح. ما لم يلتزمه). 

وهي المسألة المعروفة: بلازم القول هل هو قول؟ أو لازم المذهب هل هو مذهب؟ أو 
مآل القول هل هو داخل فيه ومعتبر؟ (4). 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 21١١/١‏ 2477/4 العقود الدرية 4115/١‏ إرشاد الفحول ١798‏ ط. الحلبي مصر 
هه المصباح في رسم المفي ومناهج الإفتاء للراشدي77 ط.دار إحياء التراث العربي.بيروت ط.الأولى 
اها 

(؟) الأشباه والنظائر لابن بحيم 47» محلة الأحكام العدلية مادة 55 ترتيب اللآلي قاعدة »١57١‏ ورسالة (نشر 
العرف) لابن عابدين ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين 2١١4/7‏ ورسالة شرح نظم رسم المفي لابن عابدين 
ضمن المجموعة .41/١‏ 

() حجة الله البالغة 431/١‏ وفيه كلام نفيس في تحقيق النسبة لأبي حنيفة وصاحبيه. 

(4) للزيادة في هذه المسألة: الاعتصام للشاطبي 545/7 ت الحلالي ط. دار ابن عفان وابن القيمء ط. الأولى 
١هه‏ بجموع الفتاوى لابن تيمية »5117/7١‏ القواعد المثلى لابن عثيمين ١7‏ ط. مؤسسة ابن عثيمين 
الخيرية 51517 ١اهء‏ منهج الحدل والمناظرة لعثمان حسن 5”//٠/ا؛ط.دار‏ أشبيليا. حقيقة البدعة الغامدي 


؟/ه7" طء. الرشد» ط, الرابعة 155١‏ ١اهص.‏ 
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واللازم: هو ما يمتنع انفكاكه عن الشيء وهو إما بين أو ححفي ١١‏ 

وأما التكفير بلازم القول أو ما يؤول إليه فهو من المشكلات في مذهب الحنفية, 
وذلك لأن الناظر في كتبهم وخاصة - الفتاوى - وما فيها من إطلاق الكفر رما ظن أن 
مذهبهم التكفير باللازم. ومن ذلك ما قاله العلامة صالح المقبلي: (وكذلك الماتريدية في 
كام إنانهو الأغعلم أنه لايكثر احد من اهل القيلت ول أ التكقير ابول بعلن أحد بولا 
أكثر منه في متأخري الحنفية» كأنهم يكفرون بكل إلزام ولو في غاية الغموض) ["!. وهذا 
القول لم يرتضه المحققون من الحنفية فقد قال الإمام القاري: (الصواب عند الأكثرين من 
علماء السلف والخلفء أنا لا نكفر أهل البدع والأهواء إلا إن أتوا مكفر صريح لا 
ادكلواني؟ لآن لاضع أن لازم الذهب ليس بلازء) 7" 

وقال نعمان الآلوسي: (لازم المذهب ليس ,يذهب كما أفصحت عنه عبارات 
0 
ومنهم من فرق بين اللازم البيّن المعلوم وغيره» كما قال الكفوي: (ولزوم الكفر المعلوم 
كم لأن اللزوم إذا كان يِيّناً فهو الالتزام لا اللزوم مع عدم العلم به) *, 

وهذا الفرق ما لا ينضبط» وتختلف فيه الأنظار فما قاله امحققون هو الأنسب في 
التكفير لا سيما مع تصريحهم بأن الكفر لا يحكم به إلا بالصريح. 


.785 الكليات للكفوي‎ »١131٠١ التعريفات للجرجاني‎ )١( 

(؟) العلم الشامخ ١7؟,‏ 

(*) المرقاة شرح المشكاة 2١57/١‏ وانظر: شرح الشفا للقاضي عياض شرحه: ملا قاري ؟/50-0. 
(1) جلاء العينين في محاكمة الأحمدين نعمان الآلوسي 458 ط. المدني 15.8١‏ ١اه.‏ 

(ه) الكليات 55/. 
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الألفاظ والأقعال تلق دلالنها على 'المراد © ظيورا وعفاء نوين ذلك ما أطليق 
عليه أنه كفن تققد ذكر سلجاء اليفية الناظا وافعالك وعدا مهيا رهاق الى 
وأخرى محتملة, 

نقد ذكر يدر الرشيد فضلاً قي الصريح والكناية من المكفرات "١١‏ وأدرج تحنه مسائل 
قيل بكفر مرتكبهاء منها ما هو صريح ومنها ما هو كناية» ومن الكنايات غير الصريحة في 
الكفر عنده؛ الاستثناء في الإيمان» وعدم إجابة من طلب الدخول في الإسلام أو تأخيره. 
والتحايل بالكفر لأمر معين» والدعاء بكفر غيره» والتمئ .ما يناقض الشرع» وقول: يا كافر 
للمسلم» والتشبه بالكفار» واستثقال الطاعات» والسجود لآخرء وغيرها. 

ومن الكفر الصريح ذكر: الرضا بالكفر» ونية الكفرء وإنكار البمجمع عليه 
والاستخفاف بالشريعة» وغيرها (). 

ومن أمثلة ما اختلف في كفره لخفاء المراد منه: (من قال: شيء لله؟ احتلف فيه 
ووجه الكفر: أنه طلب شيء لله وهو جل وعلا غن عن كل شيء؛ والكل محتاج إليه. 
ووجه عدم كفره: أنه ذكر لفظ الحلالة للتعظيم) الا 

وأيشا : سهل شير الترين الرطلى فق رجزل آذى اتن نقولةة يا كاف يا سماحدءها أنف 
اسلو ناذا ورقي علي؟ 

أحاب: (يعور القائل... وقد ذكر شيخ الاسلام ابن الشحندا؟! في شرحه أن المخفار 
الفتوى في هذه المسألة أن القائل لمثل هذه المقالات» إن أراد الشتم» ولا يعتقده كفراًء لا 


)١(‏ ألفاظ الكفر لبدر الرشيد (ه١‏ - ١؟١١)‏ ت الخميسء وانظر أيضاً؛ الفتاوى الندية 7/ه1؟. 

(؟) هذه المسائل سبق بعضهاء ويأت بعضها الآخر. 

(*) الفتاوى الخيرية ١87/٠‏ بتصرف وانظر؛ حاشية ابن عابدين 59/4؟. 

(4) عبد البر بن محمد بن محمد بن الشحنة الحلبي» فقيه أصولي» تولى قضاء حلب والقاهرة» ت.١9171ه‏ له شرح 
منظومة ابن وهبان» الذحائر الأشرفية في ألغاز الحنفية. انظر: الشذرات 43/8/78 معجم المؤلفين/1/. 
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يكفرء ل 50 
لمسلم كافراء فقد اعتقد دين الإسلام كفراء ومن ل لس لا 

ومن تقال أبكيا: قال الإمام القاري: (وفي بزنية " اذلو قال لسلطان ونانيا عادل: 
يكفر؛ لأنه جائز بيقين» ومن سمّى الور عدلاً يكفر 7" وقيل: لا يكفر» لأن له تأويلاًه 
وهو أن يقول؟ آرت أنه غادل غع غيرناء أو هو غادل غن طريق الحقى. وحاضنلةه: أن 
لفظ عادل يحتمل كونه اسم فاعل من عدل يعدل ضد ظلم وحار أو من عدل عدولاً أي 
إعراضاًء فإذا كان اللفظ محتملاً فلا يحكم بكونه كفراًء إلا إذا صرح بأنه نوى المعين الأول 
فتأمل) أ* 

ورا ا ا ل سس ويك 
العبرة .كما غلب من منالة ( "أ. لكن التكفير .عثل هذا تكفير باللازم» وهو لا يصح. 

ومن صريح الكفر؛ ما ذكره القاضي عياض بأن (كل مقالة صرحت بنفي الربوبية أو 
الوحدانية أو عبادة غير الله أو مع الله فهي كفر... وركذلك من اعترف بإلهية الله 
ووحدانيته ولكنه اعتقد أنه غير حي أو أنه غير قديم وأنه محدث أو مصور أو ادعى له ولد 
أو صاحبة أو والد... فذلك كله كفر بإجماع المسلمين» وكذلك من ادعى مجالسة الله 


)١1(‏ الفتاوى الخيرية 241/١‏ وانظر: الفتاوى البزازية +/81*» والفتاوى الهندية 77/7 ومشايخ بلخ من الحنفية 
5 هد., محمد محروس المدرس» ط. وزارة الأوقاف العراقية. 

)١(‏ الفتاوى البزازية «/مم, 

(؟) هذه فتوى إمام الماتريدية أبي منصور الماتريدي» انظر؛ الفتاوى الولواحية 457/0» الملتقط 4 : ”2 الفتاوى الحندية 
5 شرح ألفاظ الكفر للقاري /7. 

(؛) شرح الفقه الأكبر ص .١57‏ 

(5) ناصر الدين محمد بن يوسف الحسيئ السمرقندي؛ أحد فقهاء ما وراء النهر» ت” ههه وقيل غير ذلك. له: 

الملتقط في الفتاوى والنافع وغيرهما. انظر: الجواهر المضية 79/5 تاج التراجم [ه 5 9) الوائد البهية ( .)4/80١‏ 
)١(‏ الملتقط 4؟؟؟. 
(0) الفتاوى البزازية 5/8 وشرح ألفاظ الكفر للقاري /77. 
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والعروج إليه» ومكالمته أو حلوله في بعض الأشخاص؛ وكذلك من اعترف بالإلمية 
والفمعوافت و لكنه سحل القوة هن أعبلها عموها أن فول لوقل ختسيوضاء آذ أحل برسي 
الأنبياء الذيق نص الل ظليهو عه علمه يذلاك فهو كائر لااويه».) !"! إل احرها كر 
رحمه الله وشرحها ومثل لما الإمام علي القاري رحمه الله. 

تنبيه: هنا مسألة يحسن الإشارة إليهاء وهي أنه زعا كر كني الشي» الفا 
وعدّت من المكفرات الصريحة أو غير الصريحة» وهي ليست كذلكء إنما ذكرت بسبب 
مخالفة ما عليه السلف ف المعتقد, ومثال ذلك: ما قاله نعمان الآلوسي رحمه الله: (من قال: 
والنقل عما جاء في ظاهر الأخبار لا يكفر وإن لم يكن له نيه يكفر عند أكثرهم)!". 

وقد تقل هذا من بعض كتب الحنفية أ" وهو فساد في الاعتقاد حيث جعل الواجحب 
في النصوص إما التأويل أو تفويض المعيى بل جعل من لا نية له كاللجاهل في معي النص 
يكفر عند الأكثر. فليت شعري هل هناك صدّ عن قراءة النصوص الشرعية أعظم من 


هذا؟! 


أن الله في السماء: إن أراد به المكان» وأنه مستقر كاستقرارنا يكفر» وإن أراد به الحكاية 


بل هو مخالف لنص إمام المذهب أبي حنيفة رحمه الله كما تقل عنه أبو مطيع 
الل ايه سأل أبا حتيفة عمن يقول: لآ أعرف ربي في السماء أم في الأرض؟ فقال: قد 


)١(‏ شرح الشفاء للقاضي عياض» شرحه الإمام القاري 5٠١/7‏ ط. دار الكتب العلمية» بيروت. 
(؟) غالية المواعظ ١44‏ ط. دار المنهاج» طء الأولى 457٠©‏ ١هه‏ وانظر: الإعلام بقواطع الإسلام للهيتمي فقرة 71 
ت الخميس» وتعليقه على هذه المسألة. وما سيأ في المبحث الثامن (الاستهزاء). 
(*) انظر؛ الفتاوى التاتارحانية 25١5/©‏ الفتاوى الكاملية محمد كامل صه ط.مكتبة حقانية بشاورء الفتقاوى 
البزازية /278 الفتاوى الهندية 2553/7 وقال (وهو الأصح وعليه الفتوى). 
(:) الحكم بن عبد الله بن مسلم الخرساي» صاحب أبي حنيفة» بصير بالرأي لكنه واهم في ضبط الأثر“ قال عنه ابن 
معين: ليس بشيء ت5394١ه‏ روى الفقه الأكبر عن أي حنيفة. انظر:الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ١77/9‏ 
والميزان للذهبي 5/5/١‏ الجواهر المضية 57/7 ١‏ تاج التراجم (8:9©) الفوائد البهية .)١75(‏ 
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كفرء لأن الله يقول: ر الرَّحْمَنْ عَلى العَرْشٍ اسْتَوَى »© (طه:ه) وعرشه فوق سبع 
سماوات,. قلت: فإن قال: إنه على العرش ولكن يقول: لا أدري العرش في السماء أم في 
الأرظر ؟ قال هو كاذ لكله انكر اناق السفافه فمن الك الاق السما دقف حت )ا 
وما أحسن ما قاله ابن أبي العز: (ولا يُلتفت إلى من أنكر ذلك مما ينتتسب إلى مذهب أبي 
حنيفة» فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم؛ مخالفون له في كثير من اعتقاداته) لذ 
فاعتقاد أبي حنيفة أن الله فوق مماواته مستو على عرشه استواء يليق بحلاله وعظمته/". 


)١(‏ الفقه الأكبر برواية أبي مطيع ص 5٠‏ (الفقه الأبسط)ء العلو للذهبي ([81)» ت / البراك» شرح الفقه الأكبر 
نواد ين الى سطيقة للغاري 6 شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 5/”. 

06 رب العقيدة الطحاوية لابن أبي العز /7/.1. 

0 انظلرء كناب أصنول الدين عند الإمام أبي حنيفة ل د/ الخميس ففيه جلاء واضح لمعتقد الإمام رحمه الله 
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المبحث الثاني: حكاية كلام الكفر أو تلقينه وتعليمه. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: حكاية كلام الكفر. 
المطلب الثائي: تلقين الكفر وتعليمه. 
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المطلب الأول: حكاية كلام الكفر, والقاعدة في التكفير به. 

نقل الكفر أو حكايته معنيان متقاربان فإن النقل أعم من الحكاية حيث إن الحكاية 
تقل يلا تخيير فهى: إنيان غدل النشى ع 17 أما النقل فقد يكون مع تغيير صيغة أو حركة, 
وقد حاءت عبارات العلماء حول هذه المسألة بمما جميعا فقيل: ناقل الكفر أو حاكيه 
والحكم فيها واحد. 

والقاعدة في هذا (نقل الكفر ليس كفراًء ما لم يعتقده أو يستحسنه) وبيائما فيما 
يلي: 

إن ثما حاء من علماء الحنفية في حكم ناقل الكفر ما نقله بعضهم عن القاضي عياض 
في أحوال حاكي الكفر واستحسنه؛ كالقاري في شرحه للشفا ("! وهو من أحسن ما فصّل 
قيعت السالة وضصل ماتفاله 1"1 اونعافل الكقس له الاك كالاث! 

الأولى: أن يكون نقل الكفر لغرض شرعي كالتعريف بقائله والتحذير منه؛ أو الإنكار 
عليه» أو حكاه في كتاب أو مجلس على طريق الرد والنقض له فهذا منه ما يجب ومنه ما 
يستحب بحسب حال الحاكي لذلك والمحكي عنه في مقالاتهه وقد حكى الله مقالات 
المفترين عليه وعلى رسوله كللعٌ في كتابه» وكذلك وقع في أحاديث البي وله الصحيحة:؛ 
وأجمع السلف والخلف من أئمة الحدى على حكايات مقالات الكفرة للملحدين في كتبهم 
ومجالسهم ليبينوها للناس وينقضوا شبهها عليهم. 

لكالا النائيةة: ان «يظير من اله الرظى ين أو تهات أو يكوه الفدهادة وهو لعا 
بنقل الكفريات وحفظها وطلبها فهذا حكمه حكم الساب نفسه؛ ويؤاحذ بقوله ولا 
تنفعه نسبته إلى غيره» قال القاري: فإن الإمارات المتقدمة قرائن حالية أو مقالية على كفره. 


.35.07 الكليات للكفوي‎ )١( 
(؟) انظر: شرح الشفا للقاضي عياضء للقاري ؟/157.‎ 
(؟) انظر: شرح الشفا 457/7 553 وذكر الحالة الثالثة قبل الثانية وأحرتها زيادة في الإيضاح.‎ 
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فإن الإناء يترشح بما فيه» وقد قال تعالى: ([ وَلتَعْرقَهُمْ في لَحُن القَوْل © (حمد: من 
الآينم) "١‏ وقال أبوعبيته القاسم يق سللام: حفظ شطر بيت مما هجي به البي وله كفر 
('" قال القاري: إذا قصد .حفظه وآراد نشرها"* وحقق الميتمي أنه مول على الرضا 
والامسضين 0 

الحالة الثالثة: أن يكون نقله وحكايته لا هذا ولا هذاء فلا يكون لغرض شرعيء ولح 
يظهر على حاكيه استحسانه أو استصوابه» إنما على سبيل الحكايات والأسمار والطرف 
وأحاديث الناس» والخوض ف قيل وقال» فكل هذا منوع وبعضه أشد في المنع والعقوبة من 
بعض ويزجر عن مثل ذلك وينهى عنه» كما حكي أن رجلاً سأل مالكاً عمن يقول؛ 
القرآن مخلوق فقال: كافر فاقتلوه» قال السائل: إنما حكيته عن غيري فقال: إنما سمعناه 
منك, وهذا من مالك رحمه الله على طريق الزجر والتغليظ بدليل أنه لم ينفذ قنله وقال 
القاري: أراد بهذا القول تعزيره» أي اضربوه ضرباً شديداً (*) بل تقل كراهة بعض السلف 
رواية ما يستشكل من النصوص عند من لا يحسن فهمه حشية فتنتهم أو استخفافهم 
ا كأعبار الأتياءعنا ظاهره مسكل .وهو ذلك [. 

وقال الهيتمي: (ولا يكفر حاكي كفر سمعه من غير اعتقاد» ولعله إجماع) (') وحيث 
إن الإجماع ظاهر في حواز حكاية المقالات الفاسدة على سبيل الرد» ومستنده الاقتداء 


)١(‏ شرح الشفا ؟/151. 

)0( نقله القاضي عياض في الشفا 45/7 مع شرحه القاريء والهيتمي في الإعلام 55١‏ ت الخميس ضمن الجامع. 

(؟) شرح الشفا ؟١/45/8.‏ 

(:) الإعلام بقواطع الإسلام 255٠‏ ت / الخميس» ضمن اللجامع. 

(5) شرح الشفا ؟/151. 

(5) شرح الشفا 4559/7» والإعلام بقواطع الإسلام 55٠0‏ (ضمن الجامع). 

(0) الإعلام بقواطع الإسلام ٠٠١١‏ (ضمن الجامع) وانظر: كشاف القناع للبهوت الحنبلي 159/١‏ ت. 
مصيلحيءط.دار الفكرءبيروت 5.7 ١هه‏ والفروع ١17/5‏ ط.عالم الكتبء.بيروتءط.الرابعة 505 ١اه.‏ 
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بالقرآن العظيم. 

ولعظم الكفر وشناعته عظم وعيد نشره وإشاعته إلا على سبيل بيان بطلانه وفساده 
كحال المصنفين في المقالات المردودة المرذولة كما قال الشوكانى رحمه الله حين حكى 
ا (فإنا كما علم الله لم نكتبها إلا على وجلء وكيف لا يخاف من 
رقم مثل هذه الكفريات الى نتوقع عند رقم مثلها النسفء ولولا محبة النصح» ومداواة 
القلوب المرضى الي قد غاب فيها نصل هذا البلاء» لما استجحزت رقم حرف واحدء ولكن 
الله حل جلاله قد حكى في كتابه من مقالات الكفرة شيئاً واسعاء وهذا هو المشجع على 
ذلك) 7" وقال المقبلي ديق بدك كلض الاشاديو! "!1 (وسطفر الله من إستلةة الكفتر 
ولس الشاكي يكار وتميك) ا" وف بلميس فين كلم العلساء قشوايط تقل الكفسر 
.١‏ أن ينسبه إلى قائله ويبرأ من عهدته؛ حى يعلم أنه ناقل فحسب. 
.١‏ أن يظهر عدم رضاه لما نقل إما .مقاله أو حاله. كأن يرده» أو يستشنعه» أو يذكره مع 


)١(‏ مذهب فلسفي صوفي يزعم أن وجود الأعيان هو نفس وجود الخالق وعينه. وهو مذهب ابن عربي وجلال 
الرومي وغيرهم. انظر:مجموع الفتاوى لابن تيمية 1770117141705 مصرع التصوف للبقاعي4” ت. 
الوكيل ط. رئاسة إدارة البحوث العلمية والافتاء» الرياض 54١15‏ ١هه‏ المعجم الفلسفي د.صليبا 559/5 ط, 
دار الكتاب اللبنافي» بيروت. 

(؟) الصوارم الحداد القاطعة لعلائق أرباب الاتحاد» للشوكاني ,.١87‏ ت / د. محمد ربيع المدخلي ط. دار الحريري» 

ط. الأولى 151١5‏ ١اه.‏ 

(؟) نسبة إلى مذهب الاتحاد» قيل: هو وحدة الوجود وقيل: يفترق بأن الاتحاد بين شيئين» ومنه اتحاد كلي بجميع 
المحلوقات أو جزئي ببعضها. ومعناه:أن مافي العالم امتزج مع الحق فلاشيء سوى الله. انظ ر:التعريفات 
للجرجاني ‏ المعجم الفلسفي 74/١‏ كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ١478/7‏ ت.محمد أسلم 
سهيلءط.الأولى 51 ١ه‏ لاهور. 

(:) العلم الشامخ 88 7, 
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ما عرف بطلانه أو يعارضه بالحق الواضح كما قال الببرؤق !"1 حين ذكر مقالات اهل 
المند الكفرية: (إعما حكيت هذا ليعرف بإزائه حسن الحق» ويزداد ما باينه عند المقايسة 
قبانود) 7 

*. أن تكون حكاية الكفر عند الحاحة» والحاجة تقدر بقدرها. 

5. أن لا يترتب على حكايته مفسدة» كأن يكون فيه شبهة رعا انطالت على جامل 
فأفسدته أو على مستشرف ففتنته» وما يحري مجرى ذلك: ما ذكره العلماء في تعلم 
علم الكلام والمناظرة فيه إنما يكون بقدر ما يدفع الخصم ويزيل الشبهة "وي 
الضوابط دلت عليها نصوص الشريعة وقواعدها الكلية من الأمر بحفظ الديانة 
وصيانتهاء وإقامة الحجة ورد البدعة وتأديب المبتدعة, 


)١(‏ محمد بن أحمد الخوارزميء أبو الريحان» عالم بالأدب والتأريخ والجغرافيا والفلك والطضب»: ت44.0ه له: 
الصيدنة في العقاقير والطب والقانون في الفلك وغيرها. انظرالوائي بالوفيات///7١‏ الأعلام ١5/٠0‏ معحم 
المؤلفين 5١/7‏ ؟. 

(؟) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة لأبي الريحان البيروني 84 ط ضمن سلسلة الذخائر للهيفة 

العامة لقصور الثقافة» تقدم د, محمود مكى. 
(©) انظر في ذلك: الفتاوى البزازية ؟/. 5ه شرح العقيدة الطحاوية لابن أبى العز 5؟, 5.0, لا/ااءات /ا شا 
1 و 9 وية لابن أبي 


وفتاوى صديق حان المسمى بدليل الطالب 2١07‏ وغيرها. 
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المطلب الثاني: تلقين الكفر وتعليمه, والقاعدة في التكفير به: 

القاعدة: (أن تعليم الكفر أو تعلمه أو تلقينه يكون كفراً إذا كان عن رضاً به أو 
استحسان له. أو تفضيل له على الإسلام, أو كان لا يتم إلا بما هو كفر). 

75 بيان لها ولصورها' 

اد فى كنب الفتاوى عن الققيه أي القانت ١١‏ من لقن إنساناً كلمة الكفر ليتكل 
يما كفر الملقن» وإن كان على وجه اللعب والضحكء وهو مروي عن ابن المبارك المروزي» 
وروي عنه: أن من أمر امرأة حي ترتد عن الإسلام لتبين من زوجهاء فهو كافر» ومن أف 
به فهو كافر (). 

وروى البلخي عن ابن مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: من أمر رجلاً أن يكفر 
صار الآمر كافرًء كفر المأمور أولم يكفر 7'! وفي النوادر عن أبي حنيفة: أن من علم 
آخر الارتداد كفر المعلم ارتد الآخر أو لم يرتد 8 

وقال جمهور الحنفية: إِنما يكفر إذا علمها لترتد, أما إذا علمها لا لترتد بل لتعلم 


)١(‏ جاء في بعض الكتب أبو القسم ولم أعرفه» ولعله أحمد بن عصمة الصفار لأنه من أشهر من كين بأبي القاسم 
وذكره في كتب الفتاوى كثير. 

(؟) انظر: المحيط البرهائي 2471/7 الفتاوى التاتارخانية 251/0 الفتاوى الهندية 7077/9, والفقاوى البزازنية 
+007" فتاوى قاضي ان 51777/8, البحر الرائق »١8*/0‏ هداية المهديين 2507, ألفاظ الكفر لبدر الرشيد 
(501): (416) ت / الخميس. 

(؟) انظر هذا الأثر في مراجع الحاشية السابقة وأيضاً: تأنيب الخطيب للكوثري 2117 حيث أقره واستشهد به» وابن 
مالك: هو الحسن من أصحاب أبي يوسف وثقة الصيمري في أخبار أبي حنيفة وأصحابه .١5٠‏ 

(:) النوادر: مصطلح لكتب غير ظاهر الرواية وهي دوا ولا يقبل ما فيها إلا إذا وافق ظاهر الرواية أو نص على 
صحتها أحد المشايخ المعتبرين» أو تأيدت بالأدلة» مثل هذا النص الذي بين أيدينا. انظر: المذهب الحنفي د/ 
النقيب 5 .7١‏ 

(ه) الخيط البرهاني 471/907. 
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الارتداد فتحترز منه ابوك للد 1 وقان أبو الليت:؟ إذا علم الارتداد وأمر به كفر» وإن 
م يأخر يه و 

وقال القاري: (قلت والصحيح قول الجمهورء فإنه إذا علمه طريق الارتداد ليرتد 
ويرتكب الفساد فلا شك أنه كفرء لانقلاب نيته فيما يحب عليه من الاعتقاد» فالمدار على 
قصده» وجزمه ف عزمه» فيفيد أنه إذا عزم على تعليمه الارتداد كفر لموجب الاعتقاد» والله 
ذهب اللياد) 1 

وفال وزهان الدين أن لاك "أ وغيرهة زهذا دعل قرول هق يفول يأك الرضسني 
بكفر غيره كفرء أما على قول من يقول بأن الرضى بكفر غيره لا يكون كفراًء فلا يكفر 
الآمر والمعلم) (*): 

كما أن في تعليم الكفر وتلقينه إعانة على الكفر وتيسير لأسبابه» ولا يجوز الإعانة 
على ما لا يجوز 7" ما لم يكن ليحذره. 

ومثل التعليم الإفتاء والتحسين. 

ومن الصور التي ذكرها بعض علماء الحنفية في ذلك: 


قالوا؟إذا أقيخ: لامر ألا بالك هق فين تعن تروجنها أو أمزها به كال القاري؟ (تصدر هن 


.١514 المحيط البرهاني 477/1» الفتاوى التاتارخانية ه/851. شرح ألفاظ الكفر للقاري‎ )١( 

(١؟)‏ امحيط البرهاني 487/1» الفتاوى التاتارحانية 2851/5 الفتاوى الهندية 277/5 وفتاوى قاضي خحان 
ااه 

(؟) شرح ألفاظ الكفر للقاري .١58‏ 

(4:) محمود بن أحمد بن عبد العزيز البخاري» من كبار الأئمة» انتهت إليه رئاسة الحنفية .مما وراء النهر» ت515هم 

له: الذخيرة والمحيط البرهاني وغيرهما. انظر:الجواهر ١١٠0/1١‏ والفوائد البهية ([41 54) معجم المؤلفين 795/9. 

(ه) المحيط البرهاي 477/7» الفتاوى التاتارخانية 2501/5 البحر الرائق .١77/5‏ وسيأق بسط هذه المسألة في 

الملبحث التالي. 


(5) انظر: حاشية ابن عابدين 55-0/5. 
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قضاة اللبيوو) 7 وقال أينيا: (كفر الآمر والمفي... وكذا من رضي بارتدادهاء فما أقبح 
فعل بعض العلماء الذين في حدمة الأمراء حيث يعلموفم الحيلة في الأشياء فإذا استحسنوا 
امرأة متزوحة ولم يطلقها زوجهاء أمروها بالردة ليتوسلوا يما إلى نكاحها بعد إسلامهاء أو 
يبقوها على كفرهاء ويجعلوها في حكم الأسرى مملوكة ليقدروا على جماعها فوق ما معهم 
من النساء الأريم) "١‏ 

لذا قال فقهاء الحنفية: تحبر على الإسلام؛ وليس لا أن تتزوج إلا زوجها الأول قال 
به أبو بكر محمد بن الفضل وبه كان نفع ابو معان ا[الزيع وق 17" وقناسية ليات الحجيل 
رمي 

ومن ذلك: من عليه كفارات ونذور وقضاء صلوات 6 ونحو ذلك فعلمه آحر 
الارتداد لتسقط عنه ثم أسلمء كت العلم بيك رقي كاري ' “ارين 0 
جهلاً حيث سهل له أمر الكفر والعياذ بالله» وقد سكل محمد كامل الطرابلس (") عدن يكلم 


,١19 شرح ألفاظ الكفر‎ )١( 

(؟) المرجع السابق .١515‏ 

() الفتاوى التاتارحانية 10/5" شرح ألفاظ الكفر للقاري 218١‏ والإعلام بقواطع الإسلام »7٠0‏ ت/ الخميس 
(ضمن الجامع)» والبحر الرائق ,.١77/5‏ وأبو جعفر الاستروشئ نسبة إلى اسروشنة بلدة كبيرة وراء سمرقند. 
تفقه على أبي بكر محمد بن الفضل وأبي بكر الجصاصء» وتفقه عليه أبو زيد الدبوسي. انظ ر:الفوائد البهية 
للكنوي .)٠١١(‏ 

(؛) لا يصح نسبة القول في جواز الحيل الي يتوصل بما إلى فعل امحرم أو ترك الواجب إلى أبي حنيفة» أو أن له كتاباً 
في الحيل. قال ابن تيمية في بيان الدليل على بطلان التحليل١4 ١‏ ت.الخليل: (ولا يجوز أن ينسب الأمر بمذه 
الحيل الي هي محرمة بالاتفاق» أو هي كفرء إلى أحد من الأئمة» ومن ينسب ذلك إلى أحد منهم فهو جاهمل 
بأصول الفقهاء) وانظر؛ المبحث الأول من الفصل السابع. 

(ه) الفتاوى التاتارحانية ه//ه 8» هداية المهديين 717. 

(5) محمد كامل بن مصطفى بن محمود الطرابلسي الحنفي» أشعري المعتقد شاذلي الطريقة» تعلم في الأزهرء ألف 

الفتاوى الكاملية سنة ١ه‏ انظر: مقدمة الفتاوى ١‏ ومعجم المطبوعات إليان سيركيس ؟590/7١.‏ 
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الناس الحيل الباطلة كالردة لتبين المرأة من زوجهاء تاحاب مع لني وذ حر عليه وه 
عق لآ يستشري الفساد بداعي الحيل الباطلة امحرمة!1) 
ومن للك اما وعم ادجاس بالكقر كان بعومه كاتا 11 
قال القاري: (اعلم أن قصد الكفر كفرء وهو غير معفوٌّ بالإجماع لأنه الله سبحانه 
يعفو عمًا دون الشركء لا عن الشرك بلا نزاع) ثم فرق بين الهم والعزم بأن (الهم ما عطر 
بباله ولم يعزم على ارتكابه... بخلاف قصد الكفر وعزمه) وأقل من الهم (خطراته الي لا 


2) 


تضر كما يشير إليه الحديث « وهذا صريح الإعان » 7 "أو وطن ذا 3 لسن اله 


الفيرزة أب الشيطان إن وسو 1لا 
ومن الصور؛ حكم تعلم السحر أو تعليمه: 

وقبل ذكر الخللاف 0 أشير إلى حكم عمل السحرء فقد حكى النووي الإجماع 
على أن فعل السحر حرام أ"! وهل يكفر فاعله أو لا؟ عند جمهور السلف وهو قول أبي 
حيقة ومالك و انعد أله :يكف طلقا . وعند الشافعي التفصيل فقد يكون كفراء وقد لا 


)١(‏ الفتاوى الكاملية في الحوادث الطرابلسية 568؟. 

(١؟)‏ الفتاوى التاتارخانية ه//اه», المحيط البرهاني 89/7 البحر الرائق 9/8 .١‏ 

(؟) أخرجه مسلم كالإبمان ب:بيان الوسوسة في الإبمان وما يقوله من وحدها(؟١١)‏ عن أبي هريرة ولفظه قال: 
جاء ناس من أصحاب البي ولد فسألوه إِنّا بحد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: (وقد وحدتقوه) 
قالوا: نعم قال: (ذاك صريح الإبان). 

(:) أخرجه مسلم ك:الإبمان ب:بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها (7؟١)‏ عن ابن مسعود ذظك. 

(5) أحرحه أبو داود ك:الأدب ب!في رد الوسوسة(١١51)‏ وأحمد في مسنده 2570/١‏ وابن حبان في صحيحه 
01 ت.الأرناؤوط ط.الرسالة ط.الثانية؛ 4١‏ ١اههء‏ والطبراني في الكبير 7/٠١‏ ت. حمدي السلفي» ط. 
مكتبة العلوم والحكم, الموصلء» ط. الثانية 4٠4‏ ١هء‏ وصححه الألباني في ظلال الجنة ”57/١‏ ط, المكتب 
الإسلامي»بيروت»ط. الثالثة 51١05‏ ١ه»,‏ من حديث ابن عباس 45ه. 

(5) ضوء المعالي للقاري ت/ شتّار ١549‏ « بتصرف ». 

(1) روضة الطالبين ١٠/79,؛‏ ط. المكتب الإسلامي. 
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كاوق كف اف وان كاذ هاما بقطى الكل كفر وإ وو ١١‏ وهار هذا القول الااريلدي 
: 1 . (م) 
وابن بحيم وصديق حسن وغيرهم من الحنفية " . 
وإن كان الخلاف فيما يبدو لفظيا؛ وذلك للاخعتلاف في حد السحر وكقرة 
(). 


أنواعه 

فأما تعلم السحر وتعليمه» فمما لا حلاف فيه أنه إذا كان تعلمه يستلزم ما هو كفر 
فإن تعلمه كفر» وكذلك إذا كان تعلمه للعمل به فإنه يأحذ حكم العمل به. 

وأما إذا كان تعلمه أو تعليمه لا يستلزم ما هو كفر» وليس من أجل العمل به؛ إنما 
لأمر آخر فقد اختلف العلماء في ذلك أقوال؟ (4). 

القول الأول: أن تعلم السحر وتعليمه كفر مطلقا. 

واستدلوا بقوله تعالى: ( وَمَا كَفَرَ سلَيْمَانْ ولكنّ الشْياطينَ كَفَرُوا يُعَلَمُونَ لاس 
السّخْرَ © (البقرة؛ من الآية7١٠).‏ قالوا: إذ فيها ترتيب الحكم على الوصفء وهو مشعر 
بالعلية. قال الآلوسي: (أحيب بأنا لا نسلم أن فيها ذلك؛ لأن المعيئ: أنهم كفروا وهم مع 
للك يعلهوة العضعر ار 


)١(‏ انظر الخلاف في؛ المغين 2.0/17 روضة الطالبين 079/٠١‏ حاشية ابن عابدين 5/١‏ 5» عمدة القارئ للعيئ 
0١‏ فتح الباري 2775/١١‏ شرح مسلم للنووي 4177/١5‏ روح المعاني ١/5*17؛‏ أضواء البيان 
للشنقيطي 554/5 ط.دار عالم الفوائد ط.الأولى1577ه, الزواحر للهيتمي ؟/١٠»,‏ والإعلام بقواطع 
الإسلام 5 "٠‏ (ضمن الجامع)» والفروق للقرافي 557(7171/4). الأم للشافعي 2591/١‏ فتاوى صديق حسن 
(دليل الطالب) 8 ؟؛ والدين الخالص 77/5» وشرح الفقه الأكبر للقاري 55 .١‏ 

(؟) انظر: شرح الفقه الأكبر للقاري 2١45‏ والبحر الرائق 2١7/0‏ وفتاوى صديق حسن (دليل الطالب) 4/7 27 
وفتاوى قاضي -حان 2.47/9 والملتقط للسمرقندي 778. 

(؟) انظر؛ أضواء البيان 55/4» وتيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبدا لله 2*7 تقدم محمد بن إبراهيم. 

(:) انظر الخلاف في: روضة الطالبين 959/٠١‏ روح المعاني 235/١‏ والزواجر للهيتمي :٠١7/7‏ أضواء البيان 
الفروق للقرافي 7717/4 )١57(‏ الفرق بين قاعدة ما هو سحر يكفر به» وبين قاعدة ما ليس كذلك. 

(5) روح المعاني .88//١‏ 
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وقال ابن حجر: (فإن ظاهرها أنهم كفروا بذلك» لكف سير الشيء ل إلا وذلك 
الشيء كفرء ل ا ( إِنَمَا تخن نحن فثنة قلا تكُفر» فيه 
إشارة إلى أن تعلم السحر كفر) )١(‏ 

ومثله قوله تعالى: ( وَلَقَدْ عَلمُوا لَمّن اشترَاةُ ما لَهُ في الآخرّة من خلاق 6 أي: 
سبيه الك أ نحييه زان الثرة قا مواقا شمن لالم قدا نأل لها بدن #ما قال 
تعالى: (إفيتعَلّمُونَ منْهُمَا ما يُعَرَقُونَ به بَينَ الْمَرْءِ وَرَوْجه © وليست ف التعلم جردأ" 

ل ل 
(فى تعلم نيعا من الخ ر قليلاً كان أو كثيرا كان آخر عهدة من اللد) © لكنه مرسل. 

لذا ذكر القرافي وابن الشاط أن القول بكفر متعلم السحر ومعلمه مطلقاً خلاف 
القواض. والأصول !"يقال لقاري: فض عليه وما ي عفدا جه كقن تومن لنه أن 
تعلمه ليعوقى قره. 1 يكفر) ' "رن اند الكقر لايك إلا .مما يناقض الشريعة» والتعلم امحرد 
غايته أنه وسيلة إلى ما يناقضها وليس هو بذاته مناقض. 

القول الثاني: أن تعلم السحر وتعليمه محرمان. 

فال ابوروي" الفديح الل قتاع نيه التبيون للها كران 1" وقالنه الالوييي 1 


.575/٠١ فتح الباري‎ )١( 

)١(‏ انظر: تفسير الطبري: جامع البيان ؟/471» وتفسير القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ”/54» وفتح الباري 
.,55/٠‏ 

(؟) صفوان بن سليم الزهري المدني الإمام الفقيه» روى عن ابن عمر وجابر وغيرهم. وعنه؛ ابن جريج والسفيانان 
وغيرهم. ثقة حجة من أعلام الهدى ومن العباد. ت ١7‏ ه. انظر: تذكرة الحفاظ 2151/١‏ وتهذيب الكمال 
1/1 . 

:) رواه عبد الرزاق في مصنفه .)١81059( ١85/١١‏ 

ه) الفروق وقذيبه :/95؟. 

5) شرح الشفا 815/5. 


) 
) 
) 
(0) روضة الطالبين 79/٠١‏ وانظر: المجموع .510/١5‏ 
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واستدلوا بأدلة' منها: أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يضر ولا ينفع كما في قوله تعالى: ( 
وَيَتعَلَمُونَ ما يَضْرّهُمْ ولا يَنْفَعْهُمْ © (البقرة: 2)٠١١‏ وما كان ضار فهو محرم تعلمه 
وتعليمه لما فيه من نشره وترويجه. 

ومنها: ما جاء عن ابن عباس ذه قال: قال رسول الله : ([من اقتبس علماً من 
النجوم ال 0 » ومعيئ اقتبس: أي: تعلم» فدل على أن تعلم 
علم النجوم ذم لأنه فرع من علم السحر المذموم. 

ومنها: أن تحركهما سد لذريعة استخدامه. 

القول الثالث: أنهما 0 قال الآلرسي؟ إلبه ذسي البعض 7 

القول الرابع: قينا العاف “لي قال الآلوسي: (وإليه مال الرازي قائلاً: اتفق احققون 
بأن العلم بالسحر ليس قبيحاً بذاته ولا محظور» فلو لم يعرف السحر لما أمكن الفرق بين 
المعجزة والسحر؛ فكيف يكون حراماً. ونقل بعضهم: وجوب تعلمه على المفي حي يعلم 
ما يقتل به وما لا يقتل به في وجوب القصاص..) [0. 

نم قال الآلوسي راداً قوله: (والحق عندي الحرمة تبعاً للجمهور إلا لداع شرعي. وفيما 
قاله ب أعن الرازي ح نظر. 


ع 


أما أولاً: لأننا لا ندعي أنه قبيح لذاته؛ وإنما قبحه باعتبار ما يترتب عليه» فتحريعه من 


.88//١ روح لمعاني‎ )١( 

)١(‏ رواه أبو داود ك: الطب ب؛ في النجوم ([890))» وابن ماجه ك: الأدب ب؛ تعلم النجوم ([80777)) وأحمد في 
المسند »*”11/١‏ وصححه النووي في رياض الصالحين 25737 وابن تيمية في مجموع الفتاوى 2١97/9‏ والذهبي 
في الكبائر (21), 

(؟) روح لمعاني .88//١‏ 

(:) انظر: كشف الظنون 480/١‏ أبحد العلوم .51١‏ 

(ه) انظر: كلام الرازي في التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) 2777-71 طء دار الفكر» بيروت» ط. الثالقة 


هءةاهدم 
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باب سد الذرائع.. 

وأما ثانياً: فلأن توقف الفرق بينه وبين المعجزة على العلم به ممنوع؛ ألا ترى أن أكثر 
العلماء أو كلهم إلا النادر عرفوا الفرق بينهما ولم يعرفوا علم السحر.. 

وأما ثالثاً: فلأن ما نقل عن بعضهم غير صحيح؛ لأن إفتاء الف بوجوب القود أو 
عدمه لا يستلزم معرفة السحرء لأن صورة إفتائه على ما ذكره العلامة ابن حجر: إن شهد 
عدلاة غرقا السحر وثابا منه أنه يقفل .غالبا فل الساحر وإ لة) 117, 

كما رد قول الرازي عدد من العلماء كابن كثير وابن حجر المينمي والشنقيطي 
وغيرهم '' وما يرد قول الرازي -أن تعلمه طريق للتفريق بين ا معحزة والسحر - أن 
حصول المعجزات قد انتهى بختم الرسالة فلم يبقَّ مسوغ يبيح تعلمه. 

وقد نقل العيئ وابن حجر العسقلاني عن بعض العلماء أنه أحاز تعلم السحر لأمرين: 
إما لتمييز ما فيه كفر من غيره» وإما لإزالته عمن وقع فيه (". 

قال ابن حجر: (فأما الأول: فلا محذور فيه إلا من جهة الاعتقاد» فإذا سلم الاعتقاد 
فمعرفة الشيء مجرده لا تستلزم منعاء كمن يعرف كيفية عبادة أهل الأوثان للأوثان؛ لأن 
كيفية ما يعمله الساحر إنما هي حكاية قول أو فعل؛ بخلاف تعاطيه والعمل به. 

وأما الثاني: فإن كان لا يتم كما زعم بعضهم إلا بنوع من أنواع الكفر أو الفسوق 
فلا يحل أصلء وإلا جاز المعئ المذكور) 7؟) لكن الأمرين فيهما نظر إذ أن الأول وإن كان 
تعلماً حرداً إلا إنه تعلم لما لا نفع فيه بل مضرته مقطوع با فمنع تعلمه سداً للذريعة. 

وأما الثاني: فلأنه لا يمكن كما قال أهل التحقيق أن يتأتى السحر إلا بنوع من الكفر 


)١(‏ روح المعاني 78/١‏ وما بعدها. 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير 2١5 4/١‏ والزواجر 2٠١/9‏ أضواء البيان 511/4. 
(؟) انظر: عمدة القاري 295079/7١‏ فتح الباري .575/١١‏ 

) 


5) فتح الباري .775/١١‏ 
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أو الفسوق !أ وأما إزالة السحر على من وقع عليه فهي تتأتى بالطرق الشرعية المقطلوع 
بنفعها لا بالطرق المحرمة المشكوك في حصول النفع يما لاسيما مع ورود النهي الصريح من 
الإتيان للعرافين لسؤالهم كما في حديث صفية عن بعض أزواج البي وليه عن البي ول: (من 
اق عرانا لطالد عن كي ل اتقيل له ضلان| رودن يريا 7" والباتضي أعطم عرفا مسن 
العراف» إذ أن العراف يدعي معرفة الغيب فقطء أما الساحر فيدعي معرفة الغيب ويشرك 
يالل عا 

لذا قال الشنقيطي عن قول ابن حجر: (خلاف التحقيق؛ إذ ليس لأحد أن يبيح ما 
صرح الله بأنه يضر ولا ينفع؛ مع أن تعلمه قد يكون ذريعة للعمل به والذريعة إلى الحرام 
عب ساهاتن سا هاعر ا 1 

ولذا؛ فالصحيح أن تعلم السحر وتعليمه حرام بل قال ابن قدامه: (لا نعلم فيه ملافا 
بين أهل العلم) () وقوله محمول على التعلم من أجل العمل بهء وإلا فقد سبق ذكر لاف 
العلماء, 

وقد نص ابن بحيم وابن عابدين على حرمة تعلم السحر وتعليمه **. وقال الكفوي: 
امسا ا سس لأنه قوسل إلى اعظور مه كن 
وتوقيه بالتحنب أصلح وأحوط) 7 وقال صديق حسن في معن قوله تعالى:( وَلَقَد عَلمُوا 
لَمَن ا تراه مَا لَهُ في الآخرّة من َلاق 6(فدلت الآية على تحريم السحرء وهو كذلك 


)١(‏ انظر: تهذيب الفروق للمكي 2555/5 تيسير العزيز الحميد 4 87؛ أضواء البيان 251/4 مقدمة ابن خلدون 
ط. دار الكتب العلمية» بيروت» 15١‏ ١ه.‏ 

(؟) رواه مسلم ك: السلام ب: تحريم الكهانة وإتيان الكهان (570). 

(؟) أضواء البيان 51/9/4. 

(؛) المغي 200/1١7‏ وما يشار إليه: أن بعض أهل العلم ساق الخلاف في تعلم السحر وأراد به تعلمه للعمل به. 

(ه) الأشباه والنظائر ؟59/5*» وحاشية ابن عابدين 14/١‏ 4. 

.ه١١ الكليات‎ )١( 
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محرم في جميع أديان الرسل عليهم السلام كما قال تعالى : ( وا يلح ساح حي أكى 
6 (طه: من الآية19) 17 , 

وقال الميتمي: (والأكثرون على حرمته مطلقا لخوف الافتنان والإضرار) (" 

كما أن التعلم المحرد -وإن كان لا كفر فيه - إلا أن يخشى على طالبه أن يجره إلى 
الكفر باعتقاده أو العمل به. قال التفتازاني: (لا كفر في تعليم السحر بل في اعتقاده والعمل 
بن اك 

وثما يشار إليه ما ذكره القرافي من اخحتلاط الكتب الموضوعة في السحر بين ماهو 
كفر وما ليس كذلكء قال القراقي: (الكتب الموضوعة في السحر وضع فيها هذا الاسم 
على ماعو كذلك كفر وغرم» وعلى .ما ليس كذلك؛ وكذلك السحرة يطلفون لفظ 
السحر على القسمين... وللسحرة فصول كثيرة من كتبهم يقطع من قبل الشرع بأنفا 
ليست معاصي ولا كفرأء كما أن لهم ما يقطع بأنه كفرء فيجب حيتذ التفصيل كما قاله 
الشافعي : ذه أما الإطلاق بأن كل ما يسمى سحراً كفر فصعب جد) 4), 

لكن الحكم إنما هو للأغلب فيها وللغرض الذي من أجله ألفتء لذا فالحذر منهاء 

وإتلافهاء والنهى عن مطالعتها مطلب شرع /*)؛ لعظم الفتنة بما. وقد جاء ف الحديث عن 
عمران بن حصين ذنه أن البي يلد قال: (من مع بالدجال فلينأ عنه؛ فوالله إن الربحل 


لزأنيه وهو عسيث أننااموين قدعةة #اايسك ينافن الشبياك) ذا قال ابن القيم: (فما 


)١‏ الدين الخالص 70/7 وانظر إليه بنصه في: تيسير العزيز الحميد 25:55 وفتح المحيد 47 ؟. 


) 

)١(‏ الإعلام بقواطع الإسلام 4 ٠‏ ت. د. الخميس (ضمن الجامع). 

(؟) شرح العقائد النسفية 5١4‏ 

(:) الفروق 589/4 (50؟). 

(5) انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في وجوب إتلاف كتب السحر لما فيها مسن ضرر في مجموع الفتاوى 
8 ونصاب الاحتساب للسنامي7851. 


(1) رواه أبو داود في سننه ك: الملاحم ب: ذكر خروج الدجال (4515) وأحمد في المسند 417/4 وص ححه 
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استعين على التخلص من الشر بمثل البعد عن أسبابه ومظائه) لا 
إشكال وجوابه: 

:3 إذا كاذ لسن كرا أو غرما كيف ابل على :لكين لبعلحاقة الائن» وهل 
وقعا فيما حرمه الله تعالى؟. 

البواب: خير من طرح هذا الإشكال وأجاب عنه ابن حرير الطبري. وحاصل 
الجواب: أن الله سبحانه أنزل الخير والشر وبين جميع ذلك لعباده. ومن جملة الشر: السحرء 
ا 0 
نَحْنْ فتن قلا تَكْفرْ » ولما كان السحرة في زمافهم قد كثرواء ومهروا في السحرء وأتوا 
بأبواب غُريبة مح ادغرا الغوة وشككوا الناس فق ضدق الأنياء. أنرل الله الملكين بالسحر 
ليعلماه الناس حى عيزوا , 0 والباطل» وليعرفوا الفرق بين المعجزة والسحر؛ وذلك 
لكثرة السككو من الع ا 
قال القاضي عياض : (وعلضهما الناس له تعليم إنذار» فعلى هذا فل الملكين طاعة.» 
وتصرفهما فيما أمر به ليس ممعصية» وهي لغيرهما فتنة) 7 , 


الألبان في صحيح الجامع ([57-01). 

)١(‏ عدة الصابرين وذيرة الشاكرين لابن القيم ٠ه‏ ت. زكريا يوسف. ط.دار الكتب العلمية, 

(؟) انظر: تفسير الطبري:جامع البيان 477/7» وساق أبو حيان في البحر المحيط 2573/١‏ والآلوسي في روح المعاني 
0 احتمالات أخرى. 

(؟) الشفا 177/7. وانظر في تفسير آية البقرة» وكشف ما يتوهم فيها من إشكالات كتاب: برهان الثبوت ف تبرئة 
هاروت وماروت للنابلسي الحنفي ت.د.عمر زكريا ط.دار البشائر. وكتاب: قصة هاروت وماروت ف ميزان 


المنقول والمعقول 3 عيادة الكبيسنئ: طّ دار ابن حزم, 
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المبحث الثالث: تمن الكفر أو العزم عليه أو الرضا به. 
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تمني الكفر وصوره. 

المطلب الثاني: العزم على الكفر وصوره. 

المطلب الثالث: الرضا بالكفر وصوره. 
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--- 
تمهيد: 
التمئ والعزم والرضا هي أحوال تعرض للنفس متقاربة في معانيهاء بل رمما تداخلت في 
بعض مرادامًا, 


فالتمئ هو محبة حصول الشيء» وقال الزمخشري؛ (ليس التمئ من أعمال القلوبء إنما 
هو قول الإنسان بلسانه: ليت لي كذا) '” وقيل: هو نوع من الطلب إلا أنه هاجس في 
القلب. وعليه؛ فلا يصح قصره على قول اللسان بل فيهما معا 7" 

والعزم هو أعلى مراتب دواعي حصول الشيء فهو الإرادة المؤكدة () وهو يفارق 
لمم الذي هو أدن من ذلك بحيث لا يستقر في القلب ولح يوطن نفسه عليه. 
قال العيئ: (الوسوسة ملغاة مطروحة لا حكم لما ما لم تستقر وتفبت) اللاوقال ابم السداة 
الكردي: (من هم بمعصية لا يأثم إن لم يصمم عزمه عليه وإن عزم يأثم إثم العزم لا إتم 
العمل بالجوارح إلا إذا كان أمراً يتم بمجرد العزم كالكير) أن 

وأما الرضا فحقيقته في الدين والإبمان قبول ما يرد من قبَّل الله تعالى من غير اعتراض 
على حكمه وتقديره» وكماله: ابتهاج القلب وسروره بالمقضي 7" وهو أحص من الإرادة 
حيث أنه كمال إرادة وجود الشيء, فك وض إرافةاو وا عكر "ا 

فتبين أن المطالب متداخلة» وسيظهر ذلك أكثر عند بيان العلل» وأسباب الكفر. 


)١(‏ عن الكليات 5 ١".والزمخشري‏ هو: جار الله محمود بن عمرء حنفي شيخ في العربية والاعتزال. ت574ده له 
مؤلفات عدة» أشهرها تفسيره الكشاف.انظر:الجواهر 47/7 5»تاج التراجو( ١٠/)لسان‏ الميزان"/4؟ 

؟) الكليات .56٠‏ 

*) الكليات .»55٠‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم .537/١‏ 

.١ 77/١١ 251١/١ عمدة القاري‎ ): 

ه) الفتاوى البزازية و ه#» الأشباه والنظائر لابن نجيم .57/١‏ 

5) الكليات (بتصرف) 27/8. 


) 
/ 
/ 
/ 
) 
(0) الكليات 75. 
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المطلب الأول: القاعدة في التكفير بتمني الكفرء وصوره. 

القاعدة:( تمني الكفر يكون كفراً إذا كان مع العزم عليه أو الرضا به أو تفضيله 
على الإسلام). وفيما يلي بيان لصورها: 

ذكر علماء الحنفية في فتاويهم صوراً في تمن الكفر» حكموا على بعضها بالكفر 
واحتلفوا في بعضهاء فمن ذلك: 

قال الإمام القاري: (كافرٌ أسلم فأعطي شيعا فقال مسلم: ليت هو كافر فيسلم حىّ 
يعطوا إلي شيئاً كفرء لأن شرط الإسلام الاستقامة على الأحكام ... وفي المحيط زاد؛ أو 
يتمئ ذلك في قلبه كفرء أي: ولو لم يتلفظ بلسانه؛ لأن القلب هو محل التصديق» وموضع 
الإمان على التحقيق) (". 

قال نووري" رن :هل نظي أنه كاوه بالااشاقه ىق :تقال والاتسيال: وتيك ف 
أحاديث صحيحة في قصة أسامة ضفه حين قتل من نطق بالشهادة فقال له وَله: 
([كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة) قال: حى تمنيت أني لم أكن أسلمت 
قبل يومئذ (' ويمكن الفرق بينهما) [). 

وقال ابن حجر الهيتمي: (وما أشار إليه أيرا من الفرق بين الصورتين هو الظاهر 
المعتمد, فإن ما هنا فيه تصريح بتميئن الكفر للدنياء وأما أسامة ذه فلم يتمنه» وإنما يود أنه 
لم يكن أسلم إلا ذلك اليوم حى أنه لم يكن يقتله.. أو أن الإسلام يجب ما قبله فيسلم من 


)١(‏ شرح ألفاظ الكفر للقاري »١185-- ١85‏ وانظر: فتاوى قاضي خان 4707/4» والفقاوى التاتارخانية 
هه" والفتاوى البزازية 8ه 9", 

(؟) محي الدين أبي زكريا ييى بن شرف النووي الدمشقي الصالحي الشافعي» ت45 4ه له مصنفات ذائعة منها: 
المجموع والأذكار ورياض الصا حين وغيرها. انظر:التذكرة 570/5 ١‏ والبداية لابن كثير .719/١‏ 

(؟) أخرحه البخاري ك:الديات ب:قول الله تعالى ومن أحياها) (14178) ومسلم كالإبمان ب؛تحريم قتل الكافر 
بعد أن قال لا إله إلا الله[ 9). 

(:) روضة الطالبين 58/٠١‏ ط. المكتب الإسلامي» بيروت ط. الثانية .4 ١اه.‏ 
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تلأس المدبية المظنماة: و لبس :فق لاك القيوة الككثفر ولا عه لبها :مضي لينو 07 
وقال العيئ في حديث أسامة: (هو للمبالغة لا الحقيقة. ويقال: معناه كان يتمئ إسلاماً لا 
ذنب فيه) (') وقال' (ولريرة أنه الى 1و الركرن ماما قال ذلك" 
فيظهر أن هناك فرقاً بين الصورتين فلا يصح الاستدلال بقول أسامة هه وإن كان يتجه 
أنه لا يكفر لأنه جازم بالإسلام في الحال والمستقبل كما قال النووي» وذكر عالح بن العلاء 
أنه لا يكفر قياساً على قول أبي حعفر - في الصورة التالية - (4) 

كما ان ماكر بن خنع رار حسمن دلق يقلي ) 87 هذ خبرل هن امقر الاك 
في قلبه» وعزمه على الكفر» دون ما إذا مرّ بفكره من غير استقرار وهو المسمى: هما وهو 
المراد بقوله وَل: (إن الله تحاوز لأميّ عما وسوست أو عرقت ع القييا):!"! نانتمل هذا 
يقق الاشكاك مين 111 

ومن ذلك: 

قال القاري: (وفي نذؤي "اد كال حون نات أبوه على الكفر رتراك هالا ابت 
هو -أي:الولد نفسه - لم يسلم إلى هذا الوقت ليرث أباه الكافر كفرء لأنه تمئ الكفر 
وذللك كقن) 51 , 


)١(‏ الإعلام بقواطع الإسلام «+7, ت الخميس ضمن الجامع. 

(؟) عمدة القاري 077/١1‏ 7. 

(؟) عمدة القاري 4؟/". 

(4) الفتاوى التاتارحانية ه/؟5ه". 

(ه) المحيط البرهاني 47/07. 

(5) أحرجه البخاري ك:الطلاق ب:الطلاق في الإغلاق ... (4954)» ومسلم ك:الإبمان ب:تجاوز الله عن حديث 
النفس والخواطر )١717(‏ عن أبِي هريرة 

(0) قاله العيئ في عمدة القاري .١75/١‏ 

([4) خلاصة الفتاوى لطاهر البخاري (مخطوط) لوحة 555/ عن محقق شرح ألفاظ الكفر للقاري. 

(5) شرح ألفاظ الكفر للقاري 2١85‏ وانظر: الفتاوى الحندية 2”75//7 وهداية المهديين 17» الفقاوى الولواحية 
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ونقل عالم بن العلاء عن أب الليث في فتاويه عن الفقيه أبي عفر انه لد 0 

وهذه الصورة كالسابقة في حكمها حيث تم الكفر لغرض دنيوي. 

ومنها؛ مسلم رأى نصرانية سمينة» وتبى أن يكون نصرانياً حي يتزوجها كفرا"ا: 

قال القاري: (وهذا من حماقته؛ إذ يجوز للمسلم أن يتزوج النصرانية» مع أن السمان 
كثيرة في الملة الحنفية؛ ولكن علة الضم هي الجنسية ولذا قال تعالى: ([ الرّاني لا يَنْكحْ إلا 
انيه أ مُشركَة © (النور:م) "1 

وهذه الأمثلة يجمعها أا تمن للكفر لنيل حظ من حظوظ الدنياء ويشتد الأمر غلظة 
داوف اتسين الكت > وماق 

وعلة التكفير .كثل هذا: أنه إيثار للعاجلة على الآخرة» وتفضيل لحطام الدنيا على 
الإسلام. كما أن فيه إظهاراً للندم على الإسلام وتببيتاً لنيه الكفر. وما أحسن ماقاله 
النسفي في تفسيره لقوله تعالى: (( مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجلّةَ عَجَلنَا لَهُ فيهًا مَا شَاء لمَنْ ريد 
ثم جَعَلْنَا لَهُ جَهَئّمَ يَصْلاهَا مَدْمُوماً مَدْحُوراً © (الإسراء:8١)‏ . قال: (وهكذا الحال ترى 
كثيراً من هؤلاء يتمنون ما يتمنون ولا يعطون إلا بعضاً منه» وكثيرًا منهم يتمنون ذلك 
البعض» وقد حرموه. فاحتمع عليهم فقر الدنيا وفقر الآخرة» وأما المؤمن التقي فقد اختار 
فق الاتخرة قإنا أرى حطا من الدنيا فنهاء والااقرعا كان الققر عير )1ك 


»4 الفتاوى التاتارحانية ه/557» مفيد العلوم للخوارزمي .٠١7‏ 

)١(‏ الفتاوى التتارحانية ه/757. وأبو جعفر هو الحندواني محمد بن عبد الله البلخي» يقال له: أبو حنيفة الصغير من 
كمال فقهه. أحذ عنه جماعة. ‏ ت57ه ببخارى. انظر؛تاج التراجم (.:) الفوائد البهية (7104) طبقات 
الفقهاء لطاش كبري 55. 

0( شرح ألفاظ الكفر للقاري 865 »١1‏ البحر الرائق »١*7/0‏ الفتاوى التاتارحانية ه/557” الندية ؟7/80/5. 

(6) شرح ألفاظ الكفر 185. 


(:) تفسير النسفي 587/5 عند آية ١‏ من سورة الإسراء» و الكشاف للزمخشري عند تفسيره لهذه الآية. 
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المطلب الثانئ:القاعدة في التكفير بالعزم على الكفرء وصوره. 
القاعدة: (العزم على الكفر كفر, ونية الكفر كفر إذا كانت جازمة لا تردد فيها). 
وبياكما وصورها فيما يلي: 

اتفق علماء الحنفية وغيرهم على أن من عزم على الكفر فقد كفر. قال الإمام 
القاري: (ولو نوى أن يكفر في الاستقبال كفر في الحال) (1): 

وقال عالم بن العلاء: [من أضمر الكفر أو هم 1 

وقال حافظ الدين الكردي: (إذا عزم على الكفر ولو بعد حين يكفر في الحال؛ 
لووال#التصدي امير 197 

ومثله قالوا: (إذا عزم أن يأمر غيره بالكفر كفر) [4. 

وقد نقل الكوثري عن محمد بن 006 قال: سمعت أص حابنا اللحسن بن أبي 
مالكأ"» وأبا علي الرازي("! وغيرهما من أصحاب أبي يوسف وهم يتذاكرون: الرحل يأمر 


الرحل بالكفر؟ فرأيتهم يجمعون أن قول أبي حنيفة وأبي يوسف أن من أمر رجلا بأن يكفر 


.١185 شرح ألفاظ الكفر للقاري‎ )١( 

(؟) الفتاوى التاتارخانية ه/81. 

(؟) الفتاوى البزازية 807١/7‏ وانظر فيما سبق؛ البحر الرائق 2١7/0‏ هداية المهديين »١4‏ شرح ألفاظ الكفر 

للقاري .١1١1‏ درر الحكام .1١75/١‏ 

(4:) شرح ألفاظ الكفر 2١55‏ والبحر الرائق 0ه/*8١»‏ هداية المهديين 2١4‏ التاتارحانية ه/1١8.‏ 

(5) محمد بن شجاع البلحي الثلجي؛ فقيه أهل العراق» تفقه على الحسن بن زياد وكان صاحب عبادة إلا إنه 
ضعيف عند المحدثين» وله ميل إلى الاعتزال. ت77١ه‏ ومن آثاره: النوادر والمضاربة وغيرها. انظر:أخبار أبي 
حنيفة وأصحابه للصيمري ١517‏ تاج التراجحم )٠١5(‏ الفوائد البهية (/5؟) طبقات الفقهاء لطاش 85. 

(1) الحسن بن أبي مالك من أصحاب أبي يوسفء ثقة غزير العلم ت ٠١4‏ ٠ه‏ انظر:أخبار أبي حنيفة وأصحابه 
للصيمري هه ١‏ الفوائد البهية(5١١)‏ طبقات الفقهاء لطاش 75. 

(0) أبو علي الرازي الدقاق أخذ عن موسى بن نصر عن محمد بن الحسنء من علماء القرن الثالث» له كتاب في 
الحيض. انظر:أخبار أبي حنيفة للصيمري ١534‏ والجواهر المضية 53/5 تاج التراجم ([48 ©). 
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كفرء والعزم على الكفر كفرء فالعازم على أن يأمر بالكفر كالعازم على أن يكفر. هذا 
قول أبي حنيفة» وما رأيتهم يختلفون فيه) 17" 

وقال الإمام علي القاري: (والمعيئ أن من ينوي الارتداد بعد مدة طالت أو قصرت 
يبخرج بذلك عن دين الحق والإبمان المطلق في الحال وإن قصد الاستقبال؛ لأن استدامة 
الإبجمان من واحبات الإيقان كما قال تعالى: ل يا أيها الذين آمَنُوا آمثوا » (النساء: 
)١١+‏ أي؛ اثبتوا. فإذا أتى بما ينافيها ولو بالنية كفر اتفاقاً ولأن قصد الكفر يناف التصديق 
ويزيل التحقيق» ولأنه رضي بالكفر والرضا بالكفر نفسه كفر إجماعاً) (". 

ومن صور العزم على الكفر: تعليق الكفر أو البراءة من الإسلام على أمر معين. 
كأن يقول: هو كافر إن فعل كذاء أو هو يهودي أو نصران أو برئ من الإسلام إن كان 
كذاء أو لو كان. كذا غدا وإلا فهو كافر ونحو ذلك. 

وللحديث عن هذه المسألة فروع ثلاثة: 

الفرع الأول: هل هذا بمين أو لا؟ 

قال ابن المنذرل): (اختلف فيمن قال: أكفر بالله ونحو ذلك إن فعلت كذا ثم فعل. 
فقال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وقتادة وجمهور فقهاء الأمصار لا كفارة عليه ولا يكون 
كافراً إلا إن أضمر ذلك بقلبه. وقال الأوزاعي والثوري والحنفية وأحمد وإسحاق هو يمين 
معليه الكنا) 1" 


.1179 تأنيب الخطيب للكوثري‎ )١1( 
.١ (؟) ضوء المعاللي على منظومة بدء الأمالي للقاري ص47‎ 
(؟) محمد بن إبراهيم بن المنذرء أبو بكر النيسابوري الشافعي» ت8/١7+1ه لله :الأوسط والمبسوط والإجماع‎ 
١١5/* انظر“تذكرة الحفاظ */77 طبفات الشافعية‎ 
ط, دار الكتب العلمية» بيروت» والاستذكار لابن عبد البر‎ ١7/5 وتحفة الأحوذي‎ 2578/١١ فتح الباري‎ ):( 
.ها١‎ 457١ ت.سالم عطا ومحمد معوضء ط.دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى‎ 9 
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كلما القدلية قار اق إن كن عن شدي 7 

وصورة الحلف بما على وحجهين؛ أحدمما: أن تتعلق بالمستقبل كقوله: إن فعل كذا 
فهو يهودي ونحوه. والثاي: أن تتعلق بالماضي كقوله: إن كان كذا فهو يهودي ونحورأ" 

الفرع الثاي: هل عليه كفارة في هذا اليمين؟ 

قال القاري: (إن حلف هذه الألفاظ على أمر في الماضي.. لا كفارة عليه لأنه 
غيوين) ''! إن كان كانباروإن ظنصلاق اسه قلغو 

وإن كان في المستقبل وسلم من الكفر فعليه كفارة يبمين إن حنث في بمينه» وإن كان 
مظتة الكقر فكفارية أن يقول؟ (ل إله إلا الله عمد .رسول الله 6) قياسا على قرفه عله 
دن حلقن :لقال بق محلقه؟ باألاك والغرى. قليقا * ئئة له إلى اللن) لكا ولو 0ا, 

الفرع الثالث: هل يصير كافرا بمذل هذا الحلف أو لا؟ 

اختلف العلماء رحمهم الله في كفر من قال مثل ذلك - والخلاف جار في مذهب أبي 


حنيفة ر حمه الله ومنشأ الخنلاف ثلاثة أمور: 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 27١8/8‏ البحر الرائق 2803/4 بدائع الصنائع // طء دار الكتب العلمية» بيروت» تبيين 
الحقائق 2١١١/8‏ فتح القدير 53/0» الفتاوى الولواجية »4١4/5‏ لسان الحكام 851 5١4:(ملحق‏ يبمعين 
الحكام ط.البابي ط. الثانية 818 ١1ه)‏ فتاوى قاضي خان 5177/9 

(؟) انظر: الحاشية السابقة وأيضا: تحفة الأحوذي ه/١؟١.‏ 

(؟) شرح ألفاظ الكفر 2571 والغموس: (الحلف على فعل أوترك ماض كاذباء وسميت بذلك لغمسها صاحبها في 
الإثم) التعريفات للجرجاني 54 25 مرقاة المفاتيح 58/5, أنيس الفقهاء .71١‏ 

(:) أحرجه البخاري ك:الأيمان والنذور بلا يحلف باللات والعزى والطواغيت([57175) ومسلم ك:الأيمان ب:من 
حلف باللت والعزى فليقل: لا إله إلا الله )١41(‏ من حديث أبي هريرة طه. 

(5) شرح ألفاظ الكفر للقاري 7١70‏ الفتاوى الولواجية 47١/5‏ الفتاوى التاتارخحانية ه/1١9,‏ حاشية ابن عابدين 
/01 الفتاوى الإبراهيمية في مسائل الحنفية ضمن؛ فتاوى علماء الإحساء 518/١‏ جمع العصفور ط. دار 
البشائر الإسلامية» بيروت» ط, الأولى 577 ١ه‏ بدائع الصنائع 8/7) ولشيخ الإسلام تفصيل نفيس في هذه 
المسألة في القواعد النورانية الفقهية ١5‏ ت. شاهين ط.دار الكتب العلمية. 
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الأول: الخلاف في فهم حديث ثابت بن الضحاك ذه قال: قال رسول الله طَلِه: 
(مين مطلق علة عن الاشلم كاابا ميد قير كما قال) 7 

والثاني: التعظيم المصاحب للحلف ,ملة غير الإسلام. 

والغالت: النظر في اعتقاد من تكلم بذلك وهل قصد الكفر ونحوه أولاً؟ 

لذا فقد أطلق بعض العلماء كفر من قال ذلك من غير تفصيل وهو قول الإمام أبي 
بكر محمد بن الفضل !"أ. وقال ابن عابدين: (والحديث شاهد لمن أطلق القول بكفره)!"ا 

وقبل: يكفر إن كان في الماضي» وقد فعل ما علق الحلف عليه؛ لأنه لما علقه بأمر 
كائن فكأنه قال ابنداء هو كافر. قاله ابن عابدين © ونقل عن أكثر المشايخ (*) وافاره 
محمد بن مقاتل الرازي [5): 

وقيل: إن كان يعرف أن هذا يمين ولا يكفر ,عثله لم يكفر في الماضي ولا في المستقبل» 
وإن كان عنده أنه كفر فيكفر (" ففي الماضي يكفر في الحال» وق الستقبل احتلفوا في 


)١(‏ أخرجه البخاري ك:الجنائز ب:ما جاء في قاتل النفس(7317١)‏ ومسلم ك:الإبمان ب:غلظ تحريم ققل الإنسان 
نفسه([١١١).‏ 

(١؟)‏ الفتاوى الندية 2779/7 الفتاوى البزازية 2775/8 الفتاوى التاتارخانية 281/8 شرح ألفاظ الكفر للقاري 
6 

*) حاشية ابن عابدين */1/8/. 

4:) حاشية ابن عابدين 1//9/اء وانظر: تحفة الأحوذي 4/5 .١١‏ 

) فتاوى قاضي خان 9ه 

7) بدائع الصنائع 8/7 ومحمد بن مقاتل الرازي من أصحاب محمد بن الحسن وروى عن أب مطيع البلخي عن أبي 
حنيفة. وقال الذهبي: حدث عن وكيع وطبقته» وتكلم فيه ول يترك. ت4/8: 5ه انظر: أخبار أبي حنيفة 
وأصحابه 517 »١‏ طبقات الفقهاء ٠‏ 5» الفوائد البهية (ه؟5)» الجواهر المضية (45 5 )١‏ لسان الميزان5//*. 

(1) الفتاوى الولواجية »47١ »4١1//©‏ شرح ألفاظ الكفر للقاري 25717 الفتاوى البزازية /2577 فتاوى قاضي 
حان 57/8» بدائع الصنائع 28/7 تبيين الحقائق »١١١/‏ الفتاوى التاتارخانية /57؛ حاشية ابن عابدين 
١/0‏ الدين الخالص 459/5 .١‏ 


١ 
١ 
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زمن كفره: 

قيل: إذا باشر الشرط يصير كافرأء لأنه رضي بالكفر؛ (1) 

وقيل:إن علقه ممحقق الوحود كأن يقول: إن حاء غدّ فهو كافر» فإنه يكفر في 
لخال أو كان غازما وقت لفقل على الفغل بق الستقيل فإنه يكفر فى لقال وهذا فى كل 
تعليق فيه رضا في الحال بكفره في المستقبل. 

وإلا كان كفره إذا باشر الشرط. واخختاره ابن عابدين ل" وهذا القول -وهو 
التفصيل - هو الذي عليه الفتوى في المذهب وهو اختيار السرحسي وابن شجاع البلخي 
وشيخ الإسلام السغدي(" والشيخ واهر زادهأ') وروي عن أبي يوسفل". 

هذه الأقوال الثلاثة فيمن كان قد قصد معي بقوله (اليمين» أو الكفر). 

أما إذا لم يقصد شيئاً أو كان جاهلاً فاحتلف فيه: فنقل أنه يكفر (") وقالابن 
عابدين: لا يكفر. وخطأاً من قال بكفره وأن سببه تصحيف في بعض النسخ. وقال: (ولا 
ونه كتير بلا على أله نوكتي ذا اناده كلاه اليكورة اهيا ينالكقية واننا 


.71 8/9 حاشية ابن عابدين‎ )١( 

و6 المرجع السابق. 

(؟) أبو الحسن» علي بن الحسين السغدي؛ نسبة إلى سغد من نواحي سمرقند» ولي قضاء بخارىء واتتهت إليه 
الفتوى. ت١471ه‏ له؛ النتف في الفتاوى وغيره. انظر:الجواهر المضية 571/7 تاج التراحم ([151) الفوائد 
البهية (لاه ؟) الأعلام 30/0. 

(:) أبو بكر محمد بن الحسين بن محمد البخاري» من عظماء ما وراء النهر» ت54/7ه وله: المبسوط والمختصر 
وغيرهما. انظر:تاج التراحم ([8؟) الفوائد البهية (4 5؟) مفتاح السعادة لطاش 777/١‏ الأعلام>/87م 
ولّقب بخواهر زادة أكثر من عالح ومعناه: ابن أخعت العالم, انظر'الفوائد البهية للكنوي ١0؟‏ 

(ه) انظر: الفتاوى البزازية +/75*» فتاوى قاضي حان 57/8» بدائع الصنائع /8» تبيين الحقائق ١١١/9‏ 

الفتاوى التاتارخانية ه/8؟8. 


() فتاوى قاضي خان */*517, تبين الحقائق .١١1/*‏ 
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الذي لا يعتقذه كذلك ل يرض.بالكفر حي يقال؛ إنه يكفر فافينم) !1 

ومثله الناسي فإنه لا يكفر عند الكل (") 

هذا مجمل ما ذكروه في هذه المسألة. وقبل أن أبين علة الكفر أذكر معئ حديث 
ثابت بن الضحاك وما قاله علماء الحنفية في تفسير ألفاظه» وهو قوله ي: (من حلف بملة 
غير الإسلام كاذباً متعمداً فهو كما قال) نقل العييئ في معناه أقوالاً: 

الأول: أن قوله (فهو كما قال) أي أنه كاذب في تعظيم تلك الملة» ونقله عن ابن 
رطالا" 67 وقاله ابن المنذر. 

الثاني: أن لا يعتقد تعظيم تلك الملة فهو آثم» وقوله (فهو كما قال) مبالغة وزحر 
وتهديد, وإن اعتقد تعظيم تلك الملة فهو على حقيقته ويختل به إسلامه؛ لأنه تعظيم للكفرء 
وقله عن القرطع !*! واليساضى !"! وقال اين القصار!"!* (معناةالنين عن قرافتسة ذلننك 


.71 8/9 حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) فتاوى قاضي خان +/517. 

[؟) علي بن لف اللمغربي الماللكي» أبو الحسن القرطبيء ت44 5ه له شرح الجامع الصحيح للبخاري غالبه في فقه 
المالكية. انظر:الشذرات77/5 وكشف الظنون ١/51ه‏ الأعلام 85/5 7. 

(؛) المهلب بن أحمد بن أبي صفرة الأزدي» أبو القاسم» من أهل الأندلس ورحل إلى أفريقية والمشرق» اعتئ 
بصحيح البخاري شرحا واختصارا وتعليقا.ء ت477ه انظر: شجرة النور الزكية لمحعلوف ١١5/١‏ ط. دار 
الكتاب العربي» بيروت» كشف الظنون .511/١‏ 

(ه) أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري المالكيء المحدث والمفسر المشهور ت١511ه‏ له: أحكام القرآن وشرح 
الأسماء الحسين وغيرها. انظر:الديباج المذهب ؟808/5. 

(5) أحمد بن محمد بن أبي بكرء شهاب الدين؛ أبو العباس المصري الشافعي» ت5377ه له ؛إرشارد الساري في 
شرح صحيح البخاري والأسعد في تلخيص الإرشاد. انظر:الشذرات ١١١/8‏ والبدر الطالع(0) هدية 
العارفين .74/1١‏ 

(0) علي بن عمر بن أحمدء أبو الحسن البغدادي» قاضي بغداد ومن كبار فقهاء المالكية ت/79ه له كتاب كبير 
في مسائل الخلاف. انظر شجرة النور الزكية 97/١‏ والعبر 54/9. 
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لاقل واللدطة ير مني 01 
الثالث: أنه حرج مخرج الغالب فإن الغالب ممن يحلف .مثل هذه الأبمان أن يكون 
جاهلاً لا يعرف إلا لزوم الكفر على تقدير الحنث. وقد ذكره ابن عابدين[" 
وذكر السندي/!" قولاً رابعاً» فقال: (أُول بضعفه في دينه وخروجه عن الكمال 
)[4). 
وقال المباركفوريأ"!: (والتحقيق التفصيل؛ فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كفر» وإن قصد 
عقيقة العليق :قطن فاق كان اراد ايكون فيصفا بذك كفي لآل إرادة الكفر كفسيرة 
وإن أراد البعد عن ذلك لم ان 
فالحكم بالكفر في هذه المسألة متعلق بأمور: 
أولاةاة يضق مظن حلدغير الاسام فإن تعظظيي الك ل 0 


ثانيا" أن يفاض محقيقة التعليي وأنه معصيف ها ذكر سو الكفر أو البراية من الكساة 
: من و البراءة من الإسلام 


6 


)١(‏ عمدة القاري 19/1 7/55 كن رهن 0/59 لا. 
وانظر: الاستذكار لابن عبد البر 2155/6 وتحفة الأحوذي 217/5 وعون المعبود 70/9. 5١‏ ط.دار الكتب 
العلمية»بيروتءالطبعة الثانية 415 ١ه»‏ وحاشية السندي على النسائي 7/7 ت.أبو غدة» ط.مكتب المطبوعات 
الاسلامية حلب ظء الفانية 4:4 ذهت. 
(؟) حاشية ابن عابدين 8/9 71. 
() أبو الحسن نور الدين محمد بن عبد الحادي السنديء من أعلام القارة الهندية» ت15١ه‏ له اهتمام بالككتب 
الستة وحواش على الكتب الستة, انظر؛نزهة الخواطر 5/5 الثقافة الإسلامية في الهند ١58‏ ط. مجمع اللغة 
العربية» دمشق, ط الثانية 5٠005‏ ١اهص,‏ 
(4) حاشية السندي على النسائي 7/1. 
(5) محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري؛ من علماء الهند في الحديث» مشارك في الفنون» ت857١ه‏ له 
مصنفات عدة أشهرها تحفة الأحوذي شرح الترمذي.انظر؛نزهة الخواطر//47 ١معجم‏ المؤلفين557/0١.‏ 
)١(‏ تحفة الأحوذي 5/5 ؟17. 


() عمدة القاري 2١55/5١‏ تحفة الأحوذي ١54/5‏ الدين الخالص 59/5 .١‏ 
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ونحوه» فإن هذا رضاً بالكفر وعزم عان 0 


وهااسوى ذلك فل يكف "أ وإن كان على خسار عظيم وهنهياً عن شال تلك 
حيين؟ (والأسرط أن عسي هن عدا :هذا الايتصدال أبضاء لبق سلا من شوانن”الشر لله 


ليع النوالة :مين زرب فج الك )181 


الألفاظ وآثم يما حب وإن بر في بمينه؛ لأن فيه نوع استخفاف بالإسلام 


)١(‏ الفتاوى الولواجية »57١/5‏ شرح ألفاظ الكفر للقاري 25717 فتاوى قاضي نحان 5177/7, حاشية ابن عابدين 
9/١1/ء‏ الفتاوى التاتارخانية ه/؟*») تحفة الأحوذي 4/5 .١١‏ 

(؟) انظر: الحاشية السابقة, وأيضا: الدين الخالص 4/5 .١‏ 

(*) عون المعبود 57/9. 

(:) الدين الخالص ٠5١/؟.‏ 
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المطلب الثالث: القاعدة في التكفير بالرضا بالكفرء» وصوره. 

القاعدة: ([الرضا بالكفر من حيث أنه كفر كفر). 

وهذا بيان لما ولصورها؛ 

اتفق علماء الحنفية على أن من رضي بكفر نفسه كفرء وقد نقل الاتفاق غير واحد 
منهم كالقاري والطرابلسي!') وغيرهما (') وجعلوا الرضا بالكفر علة للتكفير في صور عدة» 
أذكر منها ما هو مشهورء ويحتاج إلى تحرير ونظرء وهو ما يكثر الإقدام عليه من الجهلة؛ 
تسال الله العضمة > فى ذلك: 

إذا رضي بكفر غيره هل يكفر أولا؟ 

اختلف المشايخ في كفره (" قيل: يكفر. وقيل: لا يكفر وذكروا قياسها في مسألة 
ذأكرها يد بن اللسق ف 'السير الكبير إدل على أن الرهنا يكقر غيرة لبس بكر . 

وصورة المسألة: (المسلمون إذا أحذوا أسيراء وحافوا أن يسلم فكعموه بشيء - أي 
سدّوا فمه بشيء» والكعام اسم لما يسدّ به الفم - حى لا يسلم أو ضربوا حت يشتغل 
بالضرب فلا يسلم» فقد أساؤوا) :لم يقل: فقد كفروا. واعترض عليها ثمس الأئمة 
السرعسي: يآن طو عاويلاً: إما لأقم يعلموة آله لاوس حقيقة بل تقيسة أو أن دسف 
انتقاماً منه؛ لكثرة أذاه. فلا يكون هذا منهم رضاً بكفره, فلا تصح دليلاً حينعد (0): 


)١(‏ علاء الدين أبي الحسن علي بن خليل الطرابلسي» قاضي القدس» ت4 4ه انظر:هدية العارفين للبغدادي 
١‏ كشف الظنون 5ه74١.‏ 

(؟) شرح ألفاظ الكفر للقاري »١18٠‏ معين الحكام للطرابلسي 55. 

(؟) هداية المهديين 4 .١‏ المحيط البرهاي 2589/6/7 الملتقط ه 4 25 الفتاوى الهندية ؟/2551 والتاتارخانية 9١/5‏ 
نصاب الاحتساب 2١84‏ الفتاوى الأنقروية 2707/١‏ وفتاوى قاضي خان 511١/8‏ شرح ألفاظ الكفر للقاري 
ألفاظ الكفر لمسعود الحنفي (ه)» .)١75[(‏ 

(4) شرح السير الكبير للسرحسي 5.07/7 ت,المنجد وانظر: المحيط البرهاني 89/./1, 

() شرح السير الكبير 5٠07/7‏ وانظر؛ المحيط البرهاني 89//37. 
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وأما القول بكفره مطلقاً فروي عن أبي حنيفة أنه قال بكفره من غير تفصيلأ') وهي 
رواية مشكلة حكذا عحاءت من غيز إسفاد إذا قال القاري: (عفمل أن تكرن هذه اللملة 
من صاحب المحيط» أو الجامع لهذه المسائل -- يقصد بدر الرشيد - وعلى كل تقديرء 
فالجواب أن رواية أي حنيفة إذا كانت مجملة أو عبارة مطلقة» فلنا أن نفصلها ونقيدها على 
متنطي اللفواغيد ابلعفية والأضول الحفية) 07: 

ومن العلماء من ذكر تفصيلاً في المسألة فقال: إن رضي بكفره ليعذبه الله بالخلود في 
النار ونحوه فلا يكفرء وإن رضي بكفره ليقول في الله ما لا يليق فيكفر» ذكره عالم بن 
العلاء وقال؛ عليه الفتوى 0 

وذكر شيخ الإسلام خواهر واد 4 أن الرضى بكفر الغير إِعا بكرن كرا إذا كان 
قحيو الكفر ويس دست أما إذا كان ال" يبشكيره ول يسححييه فنالا يكسون كقيرا) 
واستدل لذلك بقوله تعالى: فر وَبِنَا اطمس عَلَى أَمْوَالهمْ وَاضْدُذ عَلَى قلوبهم قَلا يُؤْمسُوا 
حَتَّى يَرَوَا الْعَذَاب اليم 4 بون أن التو ا وقال النسفي: (إن هذه الآية تدل 
على الدعاء على الغير بالموت على الكفر لا يكون كفرا) (1). 


)١(‏ ذكرت الرواية في امحيط البرهاني 2594/1 ونقلها عن أصحاب الفتاوى وهي ليست من البدر الرشيد بل نقلها 
من المحيط. وقال الآلوسي: (عثر عليها صاحب الذخيرة) روح المعاني للآلوسي 17/5؛ وصاحب الذخيرة هو 
([محمود بن أحمد بن عبد العزيز برهان الدين» صاحب المحيط البرهان). 

(؟) شرح ألفاظ الكفر للقاري .١184‏ 

(؟) الفتاوى التاتارحانية ه/+١5‏ الفتاوى الحندية 55/75 237. 

(؛) ذكر في أغلب كتب الفتاوى منسوباً إلى شيخ الإسلام من غير تحديد فطن بعضهم أنه: (علي الاسيبجاني 
السمرقندي) وليس كذلكء بل صرح بأنه حواهر زاده صاحب المحيط البرهاني (594/17) وشيخ الإسلام إذا 
أطلق انصرف لأحد الاثنين الاسبيجاني أو حواهر زاده ورجح الأول القرشي والثاني ابن عابدين. انظر: الجواهر 
المضية للقرشي ١٠7/4‏ 4» المذهب الحنفي للنقيب .819/١‏ 

(ه) المحيط البرهاني 285/7 الفتاوى التاتارحانية ه١7‏ وغيرها. 

() تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) 50/7 .١‏ وأحكام القرآن للتهانوي "7/١‏ تقديم محمد تقي 
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ومن تطبيقات هذه المسألة: الدعاء بالإماتة على الكفر أو سلب الإبمان ونحوه» فهى 
على الخلاف السابق. 

وعلى قول شيخ الإسلام خواهر زاده : إن أراد أن ينتقم الله منه لظلمه وأذاه فلا 
مكف وان كاذ يسصمير ويستهين الكقر لاله ركني ولئل عو أن سيفة وجي اا 


)0( والائريدتي )0). 


وأبي سق 

تعمة في مسألة الدعاء: ذكر القرافي المالكي!؟) أن الدعاء الذي ينتهي للكفر أربعة 
أقسامء الأول: أن يسأل نفي ما دل السمع القاطع على ثبوته. مثل: اللهم لا تعذب من 
كفر بك. الثاي: أن يسأل ثبوت ما دل السمع القطعي على نفيه. مثل: اللهم خلّد فلاناً 
المسلم في النار. الثالث: أن يطلب نفي ما دل العقل القطعي على ثبوته» مثل: أن يسأل 
سلب علم الله حى يستمر في قبائحه. الرابع: أن يطلب ثبوت مادل العقل القطعي على 
نفيه. مثل؛ أن يسأل حلول الله في خلقه. 

قال القراي: (وقد وقع هذا خناقة عن جميلة الضرفية) (! وقال ابن حجر الميتمي: 
(وما ذكره من الأنواع صحيح). لكنه ذكر اعتراضات عليها [) واعترض على التكفير يمذا 
ايه النسافلا'! ححييك قال: (وليس بصحيح إلا على من يكفر بالمآل أي يكول: يان لازم 


العثماني» ط. إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي 15-017 ١اه.,‏ 

)١‏ العرف الشذي 774/4 ت, أحمد شاكر. 

؟) ألفاظ الكفر لمسعود الحنفي .)١179[(‏ 

*) روح المعاني للآلوسي 1175/0. 

5) شهاب الدين أبو العباس» أحمد بن إدريس المالكي» ت5/8854ه له أنوار البروق في أنواء الفروق وفيه .1ه 
قاعدة أغلبها في الفقه» والأجوبة الفاحرة وغيرها. انظر:هدية العارفين 557/١‏ وكشف الظنون١1/85/1.‏ 

(ه) الفروق للقرافي 47/4 4» الفرق (777) (ومعه:إدرار الشروق لابن الشاط و هذيب الفروق للمكي) 
ت..المنصور» ط, دار الكتب العلمية» بيروت. ط. الأولى 1541/8 ١اه.‏ 

() الإعلام بقواطع الإسلام للهيتمي ١١‏ ضمن الجامع د. الخميس. 

(0) القاسم بن عبد الله بن محمد الشاط الأنصاريء سراج الدين» الفقيه المالكي» نزيل سبته» ت78/اه له :إدرار 


١ 
١ 
١ 
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الا ا ال ا لكر 
ووسوله قير تكثير باللاره) ' '" وهو اغندلق: فيد والصتحيم أن لازم الذهب اليس لازم منا 

كما أنه مُعترض على الأقسام بأن غايته طلب ما لا فائدة في طلبه» فلا يكون كفراً 
بعك سرع تادي فق اللضاء 1 نا م يعتقد أمراً هو كفر بعينه كالحلول ونحوه. 

وأما مسألة: الدعاء على شخص بعينه بكفره. فقال القرافي: (الداعي له حالتان: تارة 
يريد الكفر بالعرض لا بالذات فيقع تابعاً لمقصوده؛ لا أنه مقصوده؛ فهذا ليس بكافرء 
وتارة يريد الكفر بالذات فهذا كافر إذا كان مقصوده. اميد بالكفر ليس إلا.. 
وقد قلط جاعة فآثترا بالتكثير مظالقاً وليس حذلك) !"! واعترض غليه اين الشاظ ففسال" 
(ليس بصحيح بل إذا أراد كفر غيره بقصد إضرار ذلك الغير فهي معصية غير كفر إلا أن 
تكوف إرالفنه كفر للك الثير يفط تفخه [ريميحاق الكثر خدده على الماك قينا )1 
وما ذكره ابن الشاط هو ما رجححه جماعة من علماء الحنفية منهم شيخ الإسلام جواهر 
زادة وغيره. قال مسعود الحنفي: (مال إليه الأئمة) (5ا. 

ومن الصور: 

إذا قال كافر لمسلم: اعرض علي الإسلام فقال: اذهب إلى فلان العالم. اخغتلف 


الشروق على أنواء الفروق وغنية الرائض في علم الفرائض. انظر:الديياج المذهب ١57/9‏ معجم المؤلفين 
٠١‏ هدية العارفين 50/١‏ 4 
)١1(‏ إدرار الشروق لقاسم بن الشاط» حاشية على الفروق 447/4 (بتصرف). 
)١(‏ الإعلام للهيتمي .8.0١‏ 
(؟) الفروق 4/ه44. 
(:) إدرار الشروق 555/5 (حاشية على الفروق). 
(ه) ألفاظ الكفر لمسعود .)١179[(‏ 
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الشاية في ١١'نقيل!‏ يكفر وقيل» لابيكفر وهو قول أن بععفر الققيه لأنه«عمين بانلا 
حمسن القاعا» فلم يكح راطيا يكفره بل راضيا بإسلايه ام واكيرا"" برقال الزلو اباي 1: 
(ينبغي أن لا يكفر لأن من الكفر ما لا يزول بقوله؛ لا إله إلا الله محمد رسول الله ما لم 
يتبرأ عن دينه وهو لا يعلم بذلك) . وقال الآلوسي: (ولكن يدل على خلافه - أي 
التكفير - ما روي في الحديث الصحيح في فتح مكة أن ابن أبي سرح أتى به عثمان ظلفه 
إلى البي ولك فقال: يا رسول الله بايعه فكف وَل يده ونظر إليه ثلاثاً وهو معروف في السير 
| وهو يدل بظاهره على أن التوقف مطلقاً ليس كما قالوه كفرا) [0. 

ومن الصورة إذا قال لمسلم يا كافر» فقال: نعم أو لبيك أو قال لزوجته: أنت كافرة 
فقالت: أنا كافرة. أو قيل له: أنت لست ,كسلم فقال؛ لا ونحوها. 

هل يكفر يعثل هذا؟ [". 


2880/8 هداية المهديين 258 شرح ألفاظ الكفر للقاري 2177 فتاوى قاضي ان /5177» الفتاوى البزازية‎ )١( 
.)١73( الهندية 558/9 الولوالخية 5ه//١4» ألفاظ الكفر لمسعود الحنفي‎ 
(؟) انظر؛ الحاشية السابقة.‎ 
اختلف في مؤلف الفتاوي الولواجية على رأيين:‎ )( 
الأول: أنه عبد الرشيد بن أبي حنيفة بن عبد الرزاق» أبو الفتح ظهير الدين ت بعد. ؛ هه وهو قول اللكنوي في‎ 
.55//1١ والبغدادي في هدية العارفين‎ )١39( الفوائد البهية‎ 
)514( الثاني: أنه إسحاق بن أبي بكرء أبو المكارم» ظهير الدين ت١٠١/اه وهو قول قطلوبغا في تاج التراجم‎ 
والكتاب مطبوع باسم الأول‎ .١77/4 والزركلي في الأعلام‎ ١770/9 وحاحي خليفة في كشف الظنون‎ 
تحقيق الشيخ مقداد فريوي. في خمسة مجلدات.‎ 
.4١//0 الفتاوى الولوالحية‎ ):( 
والنسائي ك:تحريم الدم ب:الحكم‎ )١785( أخحرجه أبو داود ك:الجهاد ب:قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام‎ )( 
في المرتد[5071) ت.أبو غدة. ط. مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط. الثانية 4.65 ١ه وصححه الألبان‎ 
في صحيح أبي داود 7775 وذكره الواقدي في المغازي 557/7 ت.مارسدن؛ ط.مؤسسة الأعلمي» بيروت.‎ 
.1175/5 روح المعاني للآلوسي‎ )( 
هداية المهديين 35 45 المحيط البرهاني 77/1 4. الملتقط 4 5 7 حاشية ابن عابدين 53/4» الفتاوى الهندية‎ )0( 
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قيل: هذا كفر لأنه تحقيق للكفر» ورضاً به. 

وقيل: لا يكفرء لأن الغالب فيما بين الناس أفهم يريدون التعليق لا الكفر. وقال 
برهان الدين؟ (وهو الأصيخ "١١‏ وأفئ عبد الكرم بن عمد أبو المكارء!" أنه إن قال ذلنك 
عمداً يكفرء إن خرى على لسائه غلظا ال يكفر) 70 

واد ف البحر الزاقية (أو فد اتقوني) أي لاعشا عفرن "أو قن لذ يكفتر لان 
معناه: أن أفعاله ليست كأفعال المسلمين. قاله: أبو بكر محمد بن الفضل عن بعض أصحابه 
في المسألة الأخيرة ها 

رمعل هذه الو قالف لروحهاة لبن للك حنية ولا دونه ققال؟ الي لغيه ولا دين 
الإسلام. قيل: يكفر. وقيل؟ لأيكفر وه أشداما سيق 1" 

وهذه الصور قالوا بكفره فيهاء لأنه اعتقاد للكفر ورضاً به» لكن غالب من ينطق 
هذا لا يرضى بالكفرء بل سبق في الجواب» أو سوء في الكلام» وعدم التكفير هو قول 
الفقية أن الليت "١‏ وبرهاف الدون البخارق ونقله عن عحده مال الديى ا" وقول يفضن آتمة 


الفتاوى التاتارخانية #5//0»؛ الفتاوى البزازية */0”» شرح ألفاظ الكفر للقاري 188: فتاوى 
قاضي حان 2077/8 الفتاوى انقروية .75/١‏ 

.47/907 المخيط البرهاني‎ )١( 

)١(‏ عبد الكريم بن محمد بن أحمد الصباغي» أبو المكارم المديئ» ركن الأئمة» له شرح على القدوري. انظر:الجواهر 
المضية 557/7 تاج التراجم )"51١(‏ والفوائد البهية (4١؟).‏ 

(؟) المحيط البرهان 7/17 4» والتاتارحانية ه/417” والبزازية «/8.85. 

(:) البحر الرائق ه/5*١,‏ 

(ه) المحيط البرهاني 2.47/17 الفتاوى الولوالحية 5/١؟5»‏ والفتاوى التاتارخانية 8517/5» الفتاوى البزازية 
٠".‏ فتاوى قاضي ان 517/9, 

(1) انظر؛ الحاشية السابقة. 

(0) الفتاوى التاتارحانية 8/0 5 *» والبزازية 8/. 98, 


)0 اخيط البرهاني 1 . وجمال الدين هو عبد العريز بن عمر بن مازه» برهان الأئمة أبو نحمد» أحذ عه. 
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لما ” 


بخارى ' وغيرهم. 

ومن الصورء إذا قال المسلم يا كافر» وسكت المخاطب»ء فهل يكفر؟ 

وأضل هذه المسألة حديث عبد الله بن مر طه أن .رسول الله يك قال: (أنها رحسل 
قال لأحيه يا كافر فقد باء يما أحدهما) وفي لفظ مسلم زاد: (إن كان كما قال وإلا 
وبحت عليه)!"!. 

وفي مععئ الحديث اختلف العلماء» وقد ساق العيئ هذا الاحتلاف في معئ قوله صَلوُ: 
(باء يما أحدها) فتال* (إن كان صادقا فالقول له 'كاقره وإن كان كاذيا فالقائل كناقر؛ 
لأنه حكم بكون المؤمن كافراً والإبمان كثر ,ونا * لا يكفر المسلم .معصية؛ فكذا يمذا 
القول. وأحيب: بأنه محمول على المستحل. وقيل؛ معناه رجع عليه التكفير» إذ كأنه كفر 

وقال ان باء به إذا لم يكن له تأويل.. وقال ابن بطال: باء بإثم رميه لأخيه 
بالكفر.: وقيل: مناه أله يؤول إلى الكفر لآن المخاضي بريد الكفر):/4). 

وقال المباكفوري: (والتحقيق أنه سيق لزحر المسلم عن أن يقول ذلك لأخيه 
المسلم ... وقيل معناه: رحعت عليه نقيصته ومعصية تكفيره» وهذا لا بأس به وقيل: يخشى 
عليه أن يؤول به ذلك إلى الكفر.. وأرجح من الجميع: أن من قال ذلك لمن يعرف منه 
الإسلام ولم يقم له شبهة في زعمه أنه كافر» فإنه يكفر بذلك فمعيئ الحديث: رجع عليه 


السرحسي عن الحلواني. انظر:الفوائد البهية )٠١1(‏ طبقات الفقهاء لطاش 87, 
)١(‏ الفتاوى التاتارحانية 4/0 *. 
(؟) أخرجه البخاري ك:الأدب بإمن أكفر أحاه بغير تأويل فهو كما قال (51751) ومسلم ك:الإبمان ب:بيات 
حال إمان من قال لأحيه المسلم: يا كافر([0). 
(؟) حمّد بن محمد بن إبراهيم البسئ» فقيه محدث» ت88+ه له:معالم السئن وإعلاء السئن وغريب الحديث 
وغيرها. انظر:التذكرة ٠١١7/9‏ ومعجم المؤلفين .78//١‏ 
(؛) عمدة القاري للعيئ 2151/77 وانظر أيضاً: الإعلام بقواطع الإسلام 117 (ضمن الجامع). 
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إل كافر يعتقد بطلان .ديق الاسم ) "١"!‏ وذكر ابن أي الغرة أنه لا يكفر كفرا ينقل عن اللة 
بالكلية 13 عله اي له "١١‏ وهذا عمو الصحيد حل معاد اليو زعدر للميلم آنا يتحول 
مثل ذلك. 

واختلف علماء الحنفية في هذه الصورة هل يكفر أم لا؟ 

وقعت هذه المسألة في بلخ فاحتلف فيها علماؤهاء فقال أبو بكر الأعمش (": يكفر 
وقال غيره من مشايخ بلخ: لا يكفر فأنفذت المسألة إلى بخارى» فأحاب بعض أئمة بخارى 
أنه يكفر» فرحع الجواب إلى بلخ فمن أفى بخلاف الفقيه أبي بكر رحع إلى قوله. وعند أبي 
الليث لا يكن [4). 

قالوا: (والمختار للفتوى في جنس هذه المسائل: أن القائل مثل هذه المقالات إن كان 
أراد الشتم» ولا يعتقده كافراً لا يكفر» وإن كان يعتقده كافرأ» فخاطبه يبهذا بناءاً على 
اعتقاده أنه كافر يكفر؛ لأنه لما اعتقد المسلم كافراء فقد اعتقد دين الإسلام كفرأء ومن 
اعتقد دين الإسلام كفا يكرن كان ) 01 

قلت: وهذا قول المباركفوري؛ ولكن لا سبيل لمعرفة اعتقاده إلا بالتصريح؛ وإلا 
فظاهر من يطلق مثل هذا اللفظ إرادة الشتم وتقبيحه بتشبيهه بالكافر» ومثل ذلك لا يكون 


)١(‏ تحفة الأحوذي 107/؟8. 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية 70١‏ ات شاكر. 

(؟) محمد بن أبي سعيد وقيل: بن سعيدء البلخي» أستاذ أبي جعفر المندواني ت778ه وقيل:/14+*هم 

انظر:الجواهر المضية 387/5" الفوائد البهية ([981). 

(:) هداية المهديبن 55» البحر الرائق ه/+١2‏ حاشية ابن عابدين 53/5» الفتاوى الهندية 255/7 التاتارخانية 
ه/م: * المحيط البرهاني 4/1 47» الفتاوى البزازية */. 8*8 شرح ألفاظ الكفر للقاري 2١15١‏ الفتاوى الخيرية 
40١‏ مشايخ بلخ ؟/١7.‏ 

(ه5) انظر: الحاشية السابقه. 
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ا 

ومن الصور؛ أن من ضحك على من يتكلم بالكفر مع رضاه بذلك كفرأ" لكن إن 
غحاف سيا أو كبرورة كأن يكن الكلتم مضسكا قله يكقر «الذار غلى الرعيا", 

ومقلفة لو أكلم عمد قوع يكار بتكتو وبحلنيوا كترواإذا كان يعلمهم ورضاف !ا 
وإن كان منهياً عن مجحالستهم ومأموراً مفارقتهم كما قال تعالى: لفلا تَقَعْدُوا مَعَمُْوَ) 
(النساء: من الآية.5 )١‏ وليس مقصوراً على مفارقة القلبءبل والبدن جميع] (؟! وقال 
نعمان 000 في مثله: (وهذا الفعل شائع في زماننا هذاء ويسمون المضحك المذكور 
بالإخباري» ومع أن المطابق للحال تسميته بالإكفاري)[!". 

ومن الصور: لو قال: هو كفرعون أو إبليس فلا يكفرء إلا إذا قال اعتقاده كاعتقاد 
فرعون وإبليس فحيئكذ يكفر (" 


.١5١ معين الحكام للطرابلسي‎ 2١1١1 شرح ألفاظ الكفر للقاري‎ »١4 هداية المهديين‎ )١( 

(؟) شرح ألفاظ الكفر للقاري .١١4‏ 

(؟) المحيط البرهاني 23/7 التاتارخانية ه/+81» شرح ألفاظ الكفر للقاري .١١/‏ 

(4:) روح المعاني للآلوسي 2١74/5‏ وتفسير أبِي الليث السمرقندي .849/١‏ 

(5) نعمان بن محمود الحسيئئ البغدادي» علامة إمام» شغوف بلمطالعة ميال لجمع الكتب النادرة» ت1117ه له 
مصنفات كثيرة منها: حلاء العينين وغالية المواعظ وغيرها, انظر:الأعلام 47/8 أعلام العراق محمد بمجة 
الأثري /اه. 

() غالية المواعظ لنعمان الآلوسي ١١9‏ 

(0) عن اليتيمة (إيتيمة الفتاوى) ولم أعرف لمن هي إلا أن تكون يتيمة الدهر في فتاوى العصر لعلاء الدين محمد 
الحنفي ت 555. وذكر د. الخميس (في تحقيقه لألفاظ الكفر) أنما تتمة الفتاوى لبرهان الدين صاحب المحيط 
البرهاني» ولا حلاف في صحة نسبة التتمة إليه» ولكن يشكل عليه أنها صرح باسمها (اليتيمة) في الفقفاوى 
التاتارخانية في أكثر من موضع وكذا في شرح القاري لألفاظ الكفر. وذكر محققه د.الشنقيطي أنه لم يحدمن 
ممّى مؤلفها. وجاءت بلفظ (التتمة) في شرح الفقه الكبر للقاري؛ واحتّمل أنه يطلق عليها الاسمين. 
انظر: الفتاوى التاتارحانية ه/80: شرح ألفاظ الكفر للقاري 2١137‏ الفتاوى الحندية 719/7. 
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الفرعونية والإبليسية :)١‏ 

هذه أمثلة على صور حكم بكفر صاحبها أو اختلف فيه» وكلها متعلقها: الرضا 
بالكفر واعتقاده» وبحانبة دين الإسلام وتركه» (والمعول عليه - في جميع الصور - أن 
الرضا بالكفر من حيث أنه كفر كفرء وأن الرضا به لا من هذه الحيثية بل من حيثية كونه 
سبياً للعذاب الأليم أو كونه أثرأ من آثار قضاء الله وقدره مثلاً ليس بكفرء وهذا سواء في 
كفر نفسهء أو كفر غيره)!". 


.١557 شرح الفاظ الكفر للقاري‎ )١( 
١77/11١ (؟) انظر: روح المعاني‎ 
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الملبحث الرابع: التشبه بالكفار 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: معى التشبه. 

المطلب الثان: ما جاء في النهى عن مشايمة بالكفار. 
المطلب الثالث: فيما يعد من التشبه عند علماء الخنفية. 
المطلب الرابع: صور التكفير في مشابة الكفار. 


1 . 36101 011م. الاللاللا لو تداعا 121 0اظ لامع 3 ألم طأأأننا امعأدعن0 عارام 


المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


المطلب الأول: معنى التشبه. 


3-98 


شبَةٌ و شْبّهٌ لغتان معيى يقال هذا شبهه أي شبيه وبينهما شَبّهٌ بالتحريك والجمع مُشَابهٌ على 
غير قياس > وشافه واهبيهمائله!"" والنضيدة الندلالة هلل .مشاركة أب لتعر اق بع ا 
والمشابحة» والمماثلة» والمضاهاة » والمساواة» والنظير ألفاظ مترادفة» وإن كانت المشابمة 
أحص في الاتفاق في الكيفية» وأعم الألفاظ الموضوعة للمشابمة:المذا ا 

وف معناه قال النواب صديق خحان رحمه الله: (كل شبه يكون ف الأعياد والأحلاق وهيئات 
اللبس والأكل والركوب والبناء والكلام) (“أومنه ما يكون ممدوحاًءومنه ما يكون مذموماء 
وذلك بالنظر إلى المتشبّه بهءقال الإمام القاري في شرح حديث (من تشبه بقوم فهو 
منهم)!”:(من شبه نفسه بالكفار مثلا من اللباس وغيره أو بالفسّاق أو الفجار أو بأهل 
التصوف والصلحاء الأبرار [فهو منهم) أي في الثم والخر) ( 


)0 مختار الصحاح والقاموس و تاج العروس مادة: شبه. 


»ا دستور العلماء لأحمد نكري ٠٠١ /١‏ ط. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» ط. الثانية 96١١ه.‏ 
)و الكليات لأبي البقاء الكفوي 28547 5.05 

كا أيحد العلوم 571/5 ط. دار ابن حزم» بيروت»؛ ط. الأولى 47 اه 

- أخرجه أبو داود ك:اللباس ب!في لبس الشهرة (10*1) عن ابن عمر» وأحمد في مسنده )01١4()011١5(‏ 
وصحح إسناده أحمد شاكر في هامش المسند 4١71/17‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء :777/١‏ إسناده 
جيد» وحسنه الألباني في الإرواء ٠١59/٠‏ ط. المكتب الإسلامي. ط الثانية ١4.‏ هل 


1 مرقاة المفاتيح 471/5 
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المطلب الثاني ما جاء في النهي عن مشايمة الكفار. 

لم يختلف العلماء في وجحوب مفارقة الكفار» والنهي عن مشاكتهم, للدلائل الشرعية 
من الكتاب والسنة المقتضية لذلك ('أكما بينوا خطر التشبه يهم؛ومنهم علماء الحنفية» فقد 
جعلوه قاعدة من قواعد الدين الي يندرج تحتها فروع كثيرة تعرف بالنظر في كتب 
الأحكام الفقهية أ" كما أنهم ذكروه مناطاً وعلة اساي م 
القفه مد ##"السلدل فق العراكات تسج . الخرييي انكر امن اليه عدي وق للق 7" زبالقوا 
في التحذير حي ذكروا صوراً شب عل تر كا مق ل عقون جك 
أمر أهل الذمة بالتميز ما ل وي لس ار وجعلوا 
ذلك من مهام القائم اويا وقد ذكر الشاه الدهلوي أن من موجبات إحكام الدين 
الى جاء بما صاحب الرسالة كَلةٌ منع التشبه أو ما يفضي إليه» إذ أنه من أسباب الاننمحراف 
في الدين (“أقال العيئ: (نمى الله المؤمنين عن مشاهة الكفار قولاً وفعلاً فقال تعالى: لإ يَا 
َيه الْذِينَ آمَنُوا لا تقولُوا رَاعنًا © (البقرة: من الآية؛ )٠١‏ وروى الإمام أحمد من حديث 
ابن عمر (من تشبه بقوم فهو منهم))!"أوقال أيضاً: (أدن الدرجات فيه الكراهة) ل كما 
أن حرمة التشبه شاملة أيضاً الصغير للقاعدة: أن ما حرم على البالغ فعله حرم فعله لولده 


0) 


انظر في الأدلة: رسالة مظاهر التشبه بالكفار لأشرف بارقعان» ط. دار ابن الجوزي» طء الأولى 575 ١ه‏ 

م أحكام القران للتهانوي 7./7م 

5 انظر: البحر الرائق 7/7 بدائع الصنائع ١3/١‏ ”ءتبيين الحقائق ١٠54/١‏ »المبسوط للسرحسي ١/189١»النتف‏ في 
الفتاوى لشيخ الإسلام السغدي ١5١‏ ت.نبيل» ط.دار الكتب العلمية» بيروت ط. الأولى 5411 ١اه.‏ 

4 نصاب الاحتساب للسنامي ١١١‏ ت.د. عسيري» ط.مكتبة الطالب الجامعي» مكة؛ ط.الأولى 105 ١ه‏ 
0 المرجحع السابق 5٠١‏ 

2 حجة الله البالغة للشاه ولي الله الدهلوي */.1/١‏ 

. عمدة القاري للعيئ /5/١/‏ 

1م المرجع السابق 47/11 ” 
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الفيق )0 
المطلب الثالث: فيما يعد من التشبه عند علماء الحنفية. 

قال الإمام القاري في شرح حديث (من تشبه بقوم فهو منهم) بعد أن نقل قول الإمام 
الطيو!" في أن التشبه عام في الخلق والخلق والشعار:(بل الشعار هو المراد بالتشبه لا غير؛ 
فإن الخلق الصوري لا يتصور فيه التشبه» والخلق المعنوي لا يقال فيه التتشبه» بل هو 
ل ) (") ماي ل 8 : 
التخلق) '' قال في موضع آخر:(والنهي فيما هومن شعرهم... فالمدار على 
الشعار)! “وف هذا نظر؛ إذ أن التشبه يقع بالخلق الصوري كتغيير خلق اللهءو با خلق 
المعنوي وإن سُّمى تخلقاءفالاحتلاف في اللفظ لا يضرء لأن دلائل النهى عن التشبه جحاءت 
بوجحوه متعددة؛ فمنها؛ الأمر بالمحالفة كقوله يلِةْ: (إن اليهود النصارى لا يصبغون 
٠ 5‏ )0 ل 5 3 1 5 5 95 5 لله ٠.‏ 
فخالفوهم) '*' ومنها: تعليل الأوامر أو النواهي بالمخالفة للكفار كما في قوله وَل (فصل 
ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر) (0ا نحو ذلك من وجوه النهى عن المشابهة» 
ومورده فيما اختصوا به قال النواب حسن صديق في النهي عن التشبه:(في أي شيء نما 
يختصون به» من ملبوس أو مركوب أو هيئة) "ا وأعظم شيء اختصوا به شعاراهم الي 
يفارقون بها غيرهم, 
)0 الأشباه والنظائر لابن بحيم 270/١‏ بريقة محمودية للخادمي 4/ ١57‏ طء. دار إحياء الكتب العربي» الفققاوى 
أنقروية على مذهب الإمام الأعظم أي حنيفة» للحسيئ» 5” ط, مكتبة قاسمية, 
(؟) شرف الدين الحسن بن محمد بن عبد الله الطيبي» علمٌ في التفسير والبيان» ت4/اه له:شرح مشكاة المصابيح 

وشرح الكشاف. انظر:الشذرات ١07/5‏ البدر الطالع (؟55١)‏ الدرر الكامنة؟/57١‏ الأعلام ؟555/5. 
8 مرقاة المفاتيح 471/5 
لكاي 5 ا : 1 ١‏ 5 

شرح الامام القاري على ألفاظ الكفر لبدر الرشيد ٠١5١‏ ت/د.الشنقيطي 

اكانوواه التسارض لك الكبية عكر عن ين إسزائيل [ماناء) رصمل 22 اللباس 'والزينة قي عالق نه اللووة 
بالصبغ )١١١[(‏ عن أبي هريرة رضي الله عته 
1 رواه مسلم ك:الصيام ب:فضل السحور وتأكيد استحبابه ... )١٠١35(‏ عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. 
ام نباو لسرم بلرع لازم افد حمين #اار دا 
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وعليه؛ فكل ما احتص به الكفار من عادة أو عبادة» قولية أو فعلية فلا يتشبه كمم 
فيهاء كما أن التشبه لا يقع فيما كان مشتركا بين الناس من المنافع المباحة» والعلوم النافعة» 
فقد قال ابن عابدين - نقلاً عن الذعيرة -:(أن صورة المشايمة فيما تعلق به صلاح العباد 
لا يضر)وقال:[التشبه لا يكره في كل شيء بل في المذموم؛ وفيما يقصد به التشبه, كما في 
الببدر) 7" لكن يقل قصيق القافة شر بي الفوى؟ 

مما سبق في كلام ابن عابدين أن التشبه المنهي عنه لا يقع إلا مع النية والقصد 7" لأنه 
لا عمل إلا بنيه» لكنه متعقب بأن التشبه لا يشترط فيه القصد؛ فقد نص عالم بن العلاء 
على مخرهة العلنيه وان 1 تكن لمحي "كي قن لما الشياعن اتعال آنا تشيمين 
غير نظر للقصد والنية» واكتفاء بصورة المشابهة - وسيأتٍ أمثلة لذلك - ومما يرد ذلك أنهم 
قالوا:(لو فيه هم اق وار الخرب مكرها ل يشيره): 197 والاكراة لاقع غلى القنضنت والنية, 


وأما قصد التشبه؛ فإنه منهئّ عنه سواء كان من خحصائص الكفار أولم يكن» وهو أشد 
أنواع المشابة» لأنه يتعلق بالقلب» فقد يصل إلى الكفرء وما يدل على ذلك: أن نصوص 
التحذير من التشبه حاءت مطلقة» و غالب من يقع منه التشبه لا يقصد المشايبحة» وفيه 


حسم لمادة المشابكة. كت 


ثم إن الفعل المنهي عنه لعلة التشبه قد يرتفع النهي وذلك بحسب تغير الزمان» وتحوله 
عن كونه من خصائص الكفارء كما في لبس السواد كما سيأق- 
0 حاشية ابن عابدين 774/١‏ 
5 وأكد ذلك في أكثر من موضع: حاشية ابن عابدين 2575/١‏ 2884/7 757/5 وحاشية الطحطاوي على 
مراقي الفلاح 71/9 ط. المطبعة الأميرية» بولاق مصرء ط. الثالثة 17١اه,‏ 
0 الفتاوى التاتارخانية ]هم 
4 الفتاوى التتارحانية ه/5*» شرح القاري لألفاظ الكفر ٠١5‏ 
)0 ينظر في ذلك الاقتضاء لشيخ الإسلام 4115/١‏ 
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وقد يرتفع النهي عن التشبه في حالة الإكراه» أو الضرورة والحاحة الظاهرة:» لأن 
مضلنحه الفدل اعظل عن مصابعه الترك للمشافية 1 

المطلب الرابع: القاعدة في التكفير بمشابمة الكفارء وصورهاء 

القاعدة فيما يكفر به من أجل التشبه: (أن مشاية الكفار تكون كفراً إذا كانت 
تعظيماً لملة الكفر, أو استخفافاً بالإسلام, أو اعتقد المتشبه أنه يصير بالمشايمة كافراًء أو 
كان من التشبه المطلق) 

وبياها وذكر صورها فيما يلي: 

أطلي قلات المش هن حور عن :مشافقة الكقار زاقا كقر ورعا يكرا فيا جاذفاء 
أو ذكروا شروطاًء ومن تلك الصور ما يلي: 

إذا وضع قلنسوة (' لمحوس على رأسه أو شد الزنار ل" على وسطه أو لبس 
العسلي 4 على كتفه؛ أو خاط خخرقة صفراء على عاتقه؛ قالوا: يكفر» ومنهم من حكى 
خلافاً وصحح كفرهء وقيل في لبس القَلْنْسُوَ: إن كان لضرورة كدفع حر أو برد أو لأن 
البقرة لا تعطيه اللبن فلا يكفرء ورد هذا التعليل: بأنه ليس بشيء؛ لأنه يمكنه أن يمزقها 
ويخرجها عن تلك الهيئة؛وقال الإمام القاري:(قلت تتصور الضرورة بأن يكون المسلم أسيرا 


)0 مثال ذلك النهي عن غرس الشجر في المسجد لأنه تشبه بالبيعة» ويجوز إذا كان فيه منفعة للمسجد: الفققاوى 
ال هندية .١٠١ /١‏ 

11 بلس على الراننة القادوس ماد قلس 

5 خيط غليظ بقدر الابريسم يشد على الوسط» وكان علامة يتميز يما أهل الذمة عن غيرهم, التعريفات للجرجانٍ 
مختار الصحاح 7٠١‏ ونقل الهيتمي عن الأذرعي قوله: واعلم أن أكثر العامة يسمون مايشد به الإنسان 
وسطه من حبل ونحوه زناراء ولا يتخيل ف إطلاق هذا منهم كفر أ.ه الإعلام بقواطع الإسلام للهيتمي 574 
ت/د. الخميّس(ضمن الجامع في ألفاظ الكفر) بل جاء في السنة أن نساء الصحابة رما شددن وسطهن بشيء كما 
ميت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما بذات النطاقين. لذا فالزنار المنهي عنه' ما كان خاصاً بأهل الذمة. 

الا افيه البهزة خن القائرس عادة اغياله وعى #لمة قارسية دافا كرب امقر عنيطة البهرد على كبا اقنصين 
للامتياز. من حاشية الفتاوى التاتارخحانية ه/؟5ه؟ 
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شد الزنار ودخل دار الحرب خديعة وطليعة للمسلمين أو لتخليص أسرى لا يكفر» وأما 
إن شد الزنار ودخل دار الحرب للتجارة كفر لأنه لا ضرورة ملجئة» وتُقل عن القاضي أبي 
جعفر الأستروشيئ, 

وقبْل» إنا عل ذلك وظم أنه رضيريه كائرا أن قصيك الالستضهاف فإنه يك 

وقبل: إن آراد بينم ادلي زا يك 1" 

ودليل التكفير مما سبق: لأن ذلك علامة الكفر» والاستدلال بالعلامة مقرر في العفقل 
والشرعءولآ يفعل :للك إلامن الترع التسحس»:ولآنه أن بها يضر الاسلت 9 

وقال أبو بكر محمد بن الفضل» وغيره: ا وقال برهان الدين أبو المعالي: 
ينبغي أن لا يكفرء واستحسن ذلك مشايتنا (0 
كر من النكان إلذ من الباتي'الثذي وضعل بيه ١١‏ وق اخيط وقتيرة؟ يني أن يكتون 
التفصيل إن كاضى اعشاده اق لس هله الأشياء كقر يكف رويد" 

ومن ذلك:إذا لبس منديلاً يشبه قلنسوة المحوس» ووضعه على رأسه. فاختلفوا فيه 


لأنه موحد بلسانه»و م صدق بقلبهء ولا 


0 شرح القاري على ألفاظ الكفر ٠١*‏ وانظر:الفتاوى البزازية 857/9" 

(') انظر: المحيط البرهاني 470/7» الفتاوى التاتارخانية ه/57"»فتاوى قاض مان */078» الفتاوى البزازية 
8/6" الفتاوى الهندية 25077/7 البحر الرائق »١55/5‏ مجمع الأفر شرح ملتقى الأبحر؟/7١5‏ شيخي زاده» ط, 
دار سعادات ١١+١ه»ء‏ وعنها؛ ط.دار إحياء التراث العربي» الملتقط 45 ؟» شرح ألفاظ الكفر للقاري »٠٠١‏ 
معين الحكام للطرابلسي 2١55‏ لسان الحكام »4١5‏ هداية المهديين 230 غالية المواعظ للآلوسي ١7١‏ 

0 الفتاوى البزازية 777/8 نصاب الاحتساب للسنامي 7177 

[4) فتاوى قاضي ان 578/8 المحيط البرهاني 8717/1 

(ه) المحيط البرهاني 3717/1*» الفتاوى التاتارخانية ه/57ه؟ 

١ت‏ الفتاوى البزازية +«/87” انظر ما سبق في تقييد هذه العبارة. 

0 امخيط البرهانٍ 5707/7» الفتاوى التاتارحانية ]57 »فتاوى قاض خحان 2578/9 الفتاوى البزازية 07م 


001 . 50112101 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأننا امع1أدعن0 عارامط 


المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


فالأكثر على أنه لا بكثر لأنه لبس ضيركا ف التزام الكفرء واختاره اراي ا 

ومن ذلكةإذا شد في وسطه حبلاً وقال: هذا زنار. فالأكثر على كفره؛ لأنه تصريح 
يما كا ار 

ومن ذللكة إذا خرج إلى السدة أو النشيدة 7 فقد قال الإمام أبو بكر بن طرعمان(#) 
بكفره لأن فيه إعلاناً للكفر» ومثله الخروج إلى نيروز المحوسهلموافقته معهم فيما يفعلون في 
ذلك اليوم» وقينة بعضهية أن ديكوة قعله تظييا (*! وغ محافظ اللايرق الكرري![ محرت 
به عادة أهل سمرقند بنصب أمير نوروزواء واحتماع الناس» وخحروحهم إلى آب رحمة, 
واحتماعهم ثلاثة أيام» وإهداء الناس إلى أمير نوروزواءفلاشك أنهم أن أرادوا تعظيم ذلك 
اليوم كفرواء وإن أرادوا غيره فالأصوب والأوجب تركهء و كذلك اجتماع المسلمين يوم 
فصح النصارى 7'!...) ("أومن ذلك: الشراء يوم النيروز أو الإهداء أو الإعطاء باسم 


)0 امخحيط البرهاني 3717/7 "»الفتاوى التاتارحانية ه/5557 ونقل عن الأكثر كفرهءالفتاوى البزازية 997/8»معين 

الحكام للطرابلسي ١55‏ 

)0 المحيط البرهاني 4707/7» الفتاوى البزازية +/2887. الفتاوى الحندية 771/7 شرح القاري على ألفاظ الكفر 

"١ 

السدة: بجمع الكفر قاله القاري:شرح القاري على ألفاظ الكفره ١‏ ؟» والنشيدة؛نشيد الأناشيد سفر من أسفار 

اليهود فلعل المراد: المجلس الذي يتلى فيه هذا الكتاب» عن حاشية التاتارحانية ه/4 هم 

(؛) جعفر بن طرخخان الاسترابادي» من أجلاء فقهاء أصحاب أبي حنيفة» ثقة في الحديث» روى عن أب نعيم وغيره» 
ت1/7١ه‏ انظر: الجواهر المضية ١79/١‏ تأريخ جرجان 575 تاج التراحم ([8). 

- امحيط البرهانيٍ 7/7 5» التاتارحانية 4/5 ه25 الفتاوى البزازية 88/8*» مجمع الأفهر 5١/5‏ الفقاوى الهندية 

5 وذكر أن أكثر من يفعله من أسلم منهم. 

١‏ فضْحٌ النصارى مثل عيد الفطر وزنا ومعيئ وهو الذي يأكلون فيه اللحم بعد الصيام وهو عيدهم. المصباح المنير 

مادة: فصح 

0 الفتاوى البزازية ممم 
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النيروز والمهرحان!') فقد قالوا:يكفر فاعله تعظيماً لذلك اليوم!" وعن الإمام أبي حفص 
نكري" نقال: لو افرويمد عبد الله خمسين سنه ثم جاء يوم النيروز فأهدى إلى بتعض 
المشركين ببضة يريد تعظيم ذلك اليوم»فقد كفر بالله العظيم» وحبط عمله) أ إلا إن كان 
إهداؤه أو شراؤه في ذلك اليوم وافق عادته أو لأكله وشربه. ومع ذلك قالوا: لا ينبغي له 


أن يفعل ذلك؛ بل يكون قبله أو بعده حى لا يوافقهم» بل قال حافظ الدين الكردري: 
(والموافقة في العبادة أعيئ الصلاة في الأوقات الثلاثة إذا كرهت فما ظنك فيما ليس بعبادة) 


"ابرييث إننا وقت لعبادة الكفار فنهى عن موافقتها بعبادة» فكذلك ما ليس بعبادة من 


باب أولى.لكن هل يجوز أن يأحذ هدايا عيد الكفار؟ قالوا: إن كان أحذه على جهة 
الموافقة لفرحهم فإنه يضره في دينه» وإن كان لا على هذا الوجه فلا بأس» والاحتراز أسلم 
|'! ومثل ذلك قال حافظ الدين الكردري في الأكل مع الكفار:(لو ابتلي به لا بأس مرة أو 
مرتين» أما الدوام عليه فيكره) 0 


- النيروز أول الخريفء والمهرجان أول الربيع» وهما يومان يعظمهما بعض الكفرة» ويتهادون فيهما.عن حاشية ابن 

عابدين 5/5 75 والقاموس المحيط /1/ا> 

)»م حيط البرهاني 47//7» فتاوى قاضي ححان */0171» الفتاوى البزازية «/815", الفتاوى الخيرية 97/١‏ حاشية 

بن عابدين”/75 مجمع الأهر 194/١‏ تبيين الحقائق للزيلعي 257/5 شرح القاري على ألفاظ الكفر"١٠»‏ 

الفتاوى الهندية 17/57 5؟»البحر الرائق ه/ 2١‏ الفتاوى التاتارحانية ه/4؛ ه؟, هداية المهديين /707. 

(؟) أحمد بن حفص البخاري» أخذ عن محمد بن الحسنء وله اختيارات» وكان في زمن البخاري صاحب الصحيح؛ 
ت107١١ه‏ انظر:تاج التراجم )١3[‏ الفوائد البهية )١5(‏ السير للذهبي .١55/١١‏ 

انظر: المحيط البرهاني 47//7» فتاوى قاضي -خان 5177/5» الفتاوى البزازية +/88*» الفتاوى الخيرية 247/١‏ 

شرح القاري على ألفاظ الكفر1١5»‏ الفتاوى الندية 7077/57 البحر الرائق 2١5*/5‏ الفتاوى التاتارخانية ه/؟ ه*ء 

هداية المهديين /ا7, 


[*' الفتاوى البزازية ممم 


)) 


م امحيط البرهائي 73/1 4» الفتاوى التاتارحانية ه/؛ ه*» البزازية +8" هداية المهديين 1؟ 


البزازية #/و مم 


001 . 50112101 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأننا امع1أدعن0 عارامط 


المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


وكذلك قالوا: لا يكفر بإحابة دعوة المجوسي لحلق رأس ولده الصغير» فقد وقعت 
هذه المسألة في زمن شيخ الإسلام أبي الحسن السغدي فأفي بأنها ليست كفراءولكن لا 
ينبغي أن يوافق على مثل ذلكءوتداول العلماء بعده هذه الففوى وم تك 1" لأن الحهخلق 
ليس من شعار أهل الضلالة» ومثل ذلك قالوا فيما لم يكن من شعارهم الديئ كتعليق 
النائؤة وقلعيرة العو لع لأا عاحياك عن تلاقو ول تعلق طاني الدب ا 

ومن الصورة لبس السواد فقد نسب إلى الأكثر القول بكفر من لبس السواد على 
منوال لبسهم المعتاد ا وقال آخحرون: لا يكفرء قال عالم بن العلاء'(ينبغي أن لايكون 
ا من المسلم» واستحسن ذلك مشايخ وماقا) 7" بهذا بذ كاوه تمهاز لكان 
فيأحذ حكم من لبس ما يشبه القلنسوة» لكن يشكل عليهءأن لبس السواد كان من 
علامات المسلمين كما في خلافة ب العباس»فقد قال السرحسي:(ومن العلامة للمسلمين 
نيس الس اديور الكقا رالا سوق نيوا كا فكيف يجعل من التشبه المنهي عنه؟ 

لكن يندفع هذا الإشكال بأن الأمر قد يكون من خصائص المسلمين ثم يتركونه. 
فينقلب إلى الكفار فيكون شعاراً لهم أو العكسء فيتغير حكمه لذلكء ما لم يكن هناك 
نض من التارح فيعتيدييا"! هذا كره الانام بو خزيفة اليس النبواد؛ لأن بئ أمية كانوا 


0 انظر المحيط البرهاني 73/7 4» فتاوى قاضي ححان */2”0717 الفتاوى البزازية 89/9 *» الفتاوى الهندية ؟//71/1ء 


البحر الرائق ه/**١»‏ فتاوى انقروية 258/١‏ غمز عيون البصائر ١/9/5‏ 

0 البائزة: هي اللوح الصغير يعلق على الوسط من أي شيء»ء وقيل: أوراق سلطانية قاله الكردري انظر: رسالة في 
ألفاظ الكفر لأبي المعالي فقرة4 7١‏ ت.د.الخميس ضمن اللجامع في ألفاظ الكفرء الفتاوى البزازية 2511/7 حاشية 
التاتارحانية ه/؟ه#» الملتقط ف الفتاوى هه ١‏ 

('! شرح القاري على ألفاظ الكفر 4 ٠.‏ 

(4) الفتاوى التاتارحانية ه/١٠؟هالمحيط‏ البرهاني 48/5 5؟. الملتقط هه ؟, 

1 السوظ" المركين ادي 

07 بيط هذه السآلة الاقضاء 3/1 وه 
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السواد والأمر بدأ" تعقيب؛ ما سبق ذكره من الصور تعقبها بعض العلماء من الحنفية 
وغيرهم, حيث أن مطلق المشابمة لا يكون كفراء بل هو معصية إلا إذا تضمن تعظيماً قلبيا 
ملة الكفر» أو استخفافاً بالإسلام» أو اعتقد أنه يصير بذلك كافرأًء أو كان من قبيل التشبه 
المطلق بالكافرع قال التواب ضديق حسن؟ (قالواةفاذا شبه بالكافر في ذيئء واعقد أنه 
يكون بذلك مثله كفرء فإن لم يعتقد» ففيه حلاف بين الفقهاء. منهم من يقول: يكفرء 
وهو ظاهر الحديث؛ ومنهم من قال: لا يكفر» ولكن يؤدب) (") وقال الآلوسي رحمه الله: 
(فلبس شعار الكفار مثلا ليس في الحقيقة كفرا كما قاله مولانا الإمام الرازي وغيره إلا 
أنهم كفروا به لكونه علامة ظاهرة على أمر باطن وهو التكذيب لأن الظاهر أن من يصدق 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لا يأ به فحيث أتى به دل على عدم التصديق» وهذا 
إذا لم تقم قرينة على ما ينافي تلك الدلالة.ولهذا قال بعض امحققين: إن لبس شعار الكفرة 
سخرية يهم وهزلا ليس بكفر. وقال مولانا الشهاب: وليس ببعيد إذا قامت القرينة»وأنا 
أقول إذا قامت القرينة على غرض آخخر غير السخرية والهزل لا كفر به أيضا)!! وقال 
ناصر الدين السمرقندي:(ومن وافقهم من المسلمين فهو فاسق غير مرتد ولا كافرء 
وتسميتهم مرتدين من أكبر الكبائر» لأنه تنفير عن الإسلام؛ وتقليل لسواده؛ وإغراء على 
الكفر» وكفى بذلك حجة)!*) مراده الموافقة الحزئية لا المطلقة كما نقل همس الحق العظيم 


آباديأ”ا ف شرح حديث [من تشبه بقوم فهو منهم) عن شيخ الإسلام ابن تيمية 


)0 المبسوط للسرخحسي 85/١١‏ 

0 فتح العلام لشرح بلوغ المرام ١7١8/5‏ 

5 روح المعاني ١717/١‏ نشير إلى أن جعل الأفعال الكفرية علامة على الكفر هو قول المرجئة» وسبق التنبيه عليه. 
ا لملتقط هه ؟؛ والفتاوى البرازية 1/8 


(5) أبو الطيب همس الحق محمد بن علي العظيم آبادي» أخذ عن المحدث نذير حسين الدهلوي» ت79+١ه‏ له 
تعليقات وشروحات على كتب السنة. انظر:نزهة الخواطر//79١‏ الأعلام 501/5. 
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قوله:(وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه يهم كما في قوله 9 وَمَنْ يَكَوَلَْهُمْ 
منْكُم فَإِنَهُ منهُمْ 4 (المائدة: من الآية1ه) وهو نظير قول عبد الله بن عمرو؛ من بيئ بأرض 
امش ركين وصنع نيروزهم ومهرجافهم وتشبه يهم حن يموت حشر معهم يوم القيامة ('! فقد 
يبحمل هذا على التشبه المطلق فإنه يوحب الكفر ويقتضي تحريم أبعاض ذلكء» وقد يحممل 
على أنه صار منهم في القدر المشترك الذي شابمهم فيه فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا 
الكثر أن المعضرية كان حكني قذلاف)!"1 :اق هذا بياث أذ الكل يكن بالدديية الطلق آل 
فيما هو كفر بنفسه كدعاء غير الله» أو فيما هو شعار للكفر كلبس الصليب؛ قال ابن 
حجر الميتمي الشافعي متعقباً على ما في كتب بعض الحنفية'(وحيث لبس زي الكفار - 
سواء دمحل دار الحرب أم لا - بنية الرضا بدينهم, أو الميل إليه» أو تماوناً بالإاسلام كفر 
وإلا فلا) (. إذاء لا يصح الإطلاق بكفر من تشبه بالكفار» وإئما يقع الكفر بالتشبه 
المطلق» أو كان حباً ف دينهم أو سخرية بالإسلام» ونحو ذلك مما هو كفر بذاته. 

وأخخيرءذكر علماء الحنفية أن كل تشبه بالكفار فإن المسلم لا يعين عليهء وقالوا: لا 
ينبغي أن يصنع إسكاف الأبيزاء فل عن هداء شو وكدلاك لقياط ولو راد 
الأبير !"قال الرهلية (الواجحن على المستلم أن للا يعن الذئية ف حدينه» وأ الا يكشير 
شوكة الإسلام)!'! 


)0 أخرجه البيهقي في السنئن الكبرى ١4/9‏ وصحح إسناده شيخ الإسلام في الاتتضاء ١/7/.وهو‏ في حكم 


المرفوع ؛ إذ مثله لا يقال بالرأي. 

0 عون المعبود 075/١١‏ وانظر كلام شيخ الإسلام في الاقتضاء /5/١‏ 

0 الإعلام بقواطع الإسلام للهيتمي 754 ت/ د.الخميس ضمن الجامع في ألفاظ الكفر. 
أ يطلق الإسكاف على كُلَ صانع والأكثرٌ إطلاقه على من يصلح التعَالَ خخاصة: القاموس المحيط مادة:سكف 
)0 مجمع الأفر ؟/570, نصاب الاحتساب 7377. 

الفتاوى الخيرية 47/١‏ 
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الملبحث الخامس؛ الاستحلال. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: معنى الاستحلال. 
المطلب الثاني: حكم الاستحلال وصوره. 
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المبحث الخامس: الاستحلال. 

المطلب الأول: معنى الاستحلال. 

ف القاموسة ابسحله؟ اده حاذله أو سال أن هله زد" 

واستحل الشيء عده حلالاً ('! هذا في اللغة» والمراد به هنا: اعتقاد حل ما حرّمه 
الشارع؛ أو حرمة ما أحله وهو في الأول أغلب؛ لأن النفس تبحث عن الترخص غالبا. 

المطلب الثاني: القاعدة في التكفير بالاستحلال» وصوره: 

القاعدة: (اعتقاد حل الخرم المجمع على حرمته. أو حرمة الحلال المتفق على حله 
كفر) وبيافها وذكر صورها فيما يلي: 

اتفق العلماء على أن استحلال المحرمات موجب للكفر بل نقل الإجماع على ذلك 
البغوي والقاضى غزاض 7 وغيرهم وقد صرح علماء الحنفية في أن من اعتقد الحلال 
حرامًا أو الحرام حلالاً فقد كفر قاله الألوسي كليو قل القارس؟ .( امسحلال الحميية غير 
كانت أو كبيرة كفرء إذا ثبت كوا معصية بدلالة قطعية.. وعلى هذا تببئ الفروع اليّ 
ذكرت في الفتاوى) يال جعلوا الاستحلال سبباً للكفر الأكبر فيما أطلق الشارع 
كونه كفراً ول يُخرج من الملة كقوله #ه: (إذا قال الرجل لأخعيه يا كافر فقد باء ما 
احوق) لا أو ككفر تارك الصلاة على قولهم أو كقوله وَي: (من أتى حافظنا و اقر ا يه 
دبرها ققد كر ينها انزل على غيل وللا) "1 تكبا قال الاقام الطحارية (ولة تكفر احدا من 


)١(‏ القاموس المحيط» مادة حلل. 

(؟) مختار الصحاح؛ مادة حلل. 

(*) شرح السنة 2٠١/١‏ شرح الشفا للقاري ؟/577. 

(:) غالية المواعظ .١7١‏ 

(ه) شرح الفقه الأكبر (من المسائل المتممة) ؟55١.‏ 

(1) سبق تخريجه في المطلب الثالث من المبحث الثالث في الفصل الثاي. 

(0) أحرحه أبو داود ك :الطب بف الكهان )99٠054(‏ والترمذي ك:أبواب الطهارة ب:كراهية إتيان الحائض 
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اهل القيلة وانيه نما ل يسا 7. 

وهذا الاتفاق على كون الاستحلال سبباً للكفر نما هو في الجملة» ثم اختلفوا فيما 
هو الاستحلال الموجب للكفر. 

فقال بعضهم: كل ما كان حراماً لعينه» وثبت تحرعه بدليل قطعي فاستحلاله كفرء 
ذا يكقر قينا ليت يدلبل علي آوما كان رمه الديره 7 

وبعضهم؛ لم يفرق بين الحرام لعينه أو لغيره فقال: كل من استحل حرامًا قد علم من 
فين الى للا ره شتروزة كر 1 

وبعضهم: جعل هذا التفريق إنما هو في حق العالم دون الجاهل» روي عن تاج الدين 
الك كل 

والمراد بالحرام لعينه هو ما تعلق حقه بالله عز وجلء وأما الحرام لغيره فهو ما تعلق 
بحقوق الآخرين ومثلوا له: مال الغير. وألمح القاري إلى أن المراد بانحرم لغيره هو ما ظهرت 
علة تحرعه؛ حيث ذكر أن استحلال جماع الحائض إنما هو محرم لغيره» وهو مجاورة الأذى 
كنا 


والنسائي في الكبرى ك:عشرة النساء ب:ذكر اختلاف الناقلين لخبر أبي أبي هريرة(40117) ت,د,البنداري 
وكسرويء ط.دار الكتب العلمية» بيروت» ط.الأولى 54١١‏ ١ه‏ وابن ماجة ك:الطهارة وسننها ب:النهي عن 
إتيان الحائض (7*9) ت.محمد فؤاد عبد الباقي» ط. دار الفكرء بيروت. عن أبي هريرة وص ححه الحاكم 
والألباني في الإرواء .)٠٠١5(‏ 

)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ١557‏ ت / شاكر. 

(؟) حاشية ابن عابدين 257/5٠‏ البحر الرائق 2187/0 الفتاوى الهندية 7177/7 شرح الفقه الأكبر ؟55١.‏ 

(*) انظر:الحاشية السابقة وأيضاً: حيط البرهاني 419/1 شرح ألفاظ الكفر للقاري ؟١1»‏ الفتاوى التاتارحانية 
ا 

(:) انظر: الحاشية السابقة» وانظر: الفتاوى التاتارخانية ه/859". 

() شرح الفقه الأكبر للقاري .١5‏ 


(1) حاشية ابن عابدين 4:/؟7. 
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كما أن جمهور علماء الحنفية على أن تعليق الاستحلال بالفعل ليس بيمين إلا رواية 
عن محمد بن الحسن في استحلال الميتة (11. 

وقيل: يبن تخريماً على آنا تعليق الكفر بالفعل عون يانه حادق "ام كما افج اتققنسوا 
ا 

ومن الصور التي ذكرت في كتب الفتاوى وغيرها: 

قال برهان الدين البخاري: (إذا قال: الخمر ليست بحرام» فهو كافر والمسألة 
منصوضة فى أن يرسك رمه اله لأنه التشخكل اكرام قلا ) 19 

ومثله: من استحل شرب نبيذ التمر إلى السكر كفر بخلاف من استحل قليله لأنه 
مختلف في تحريمه عند الحنفية» والجمهور على تحريعه؛ واختاره بعض الحنفية (1. 

ومن ذلك: مستحل الربا كافر. قال محمد كامل بن مصطفى: (وريما استباحه كثير 
من الناس بسبب كثرة تعاطيه» وجهالتهم) 7, 

ومن ذلك: إذا استحل الجماع في حال الحيض كفرء وأما في حال الاستبراء لا يكفر 
واختاره أبو بكر البلخي ومن استحل اللواطة بامرأته يكفر. 

وعن إبراهيم بن رستول"!: إن استحل متأولاً أن النهي ليس للتحريم لا يكفرء وإن 
استحل مع اعتقاده أن النهي للحرمة يكفر. 


.847/© الفتاوى التاتارحانية‎ 2١ 5١9/30 المحيط البرهاى‎ )١( 

(؟) الفتاوى البزازية 9ع 88 

() حاشية ابن عابدين 0/9 78. 

(:) المحيط البرهاني 5/17 »4١‏ شرح ألفاظ الكفر للقاري .5١‏ 

)5( حاشية السندي على سنن النسائي الى 

.58 الفتاوى الكاملية في الحوادث الطرابلسية‎ )١( 

0( إبراهيم بن رستمء أبو بكر المروزي» تفقه على محمد بن الحسن ت١١7ه‏ بنيسابور له النوادر عن محمد. 
انظر:الجواهر المضية ٠0/١‏ تاج التراحم (؟) الفوائد البهية (4). 
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ومال ثمس الأئمة السرحسي إلى التكفير من غير تفصيل ١‏ 

وحن هديق النرادنة أنه لاتير ى كل السانين "قال اإنباء الفساري: رق 
الأول حيليض سدتك لبعضن الماش #الأعرظ أن شيك ) !"يفال أبضاء زولاتة 
بحتهد والنص في الحرمة (( ولا تَقْرَبُوهُنَ حَنَّى يَطْهْرْنَ 6 (البقرة: من الآية؟١١)‏ ظني 
الدلالة» مع أن حرمته لغيره» وهو بمحاورة الأذى» فهذا مب على الخلاف فيمن استحل 
حراماً لغيره هل يكفر أم لا؟) ( 

وهذا فيه نظر» إذ أن الاستحلال هو اعتقاد امحرم حلالاً مخلاف ما إذا كان اجتهاده 
يقضي بعدم الحرمة» كالذي أثر عن بعض السلف. 

وقال برهان الدين: (ورأيت في بعض الكتب: أن استحلال جماع الحائض ليس 
بكفر» ألا ترى أن جماع اند نان لو وقع في حالة الحيض يحلها على الزوج أل 
وقال ابن نجيم (وهو الصحيح) [0. 

ومن ذلك: لو قال؛ الخمر حرام» ولكنها ليست هي هذه الي يزعمون أنها حرامء 
قال أبو يوس رعفه للد (أضريهو أقاك وأعلقه ,للف زلكى ايكون كد ا) 0 

ومن ذلك: لو قال: هذا حلال للحرام لا يكفر إذا لم يعتقده فلا يكفر السوقي إذا 


)١(‏ المحيط البرهاي 3/7 41» البحر الرائق 2١77/5‏ غمز عيون البصائر 25٠٠0/7‏ هواية المهديين 259 الفتاوى 
الهندية 707/5 شرح ألفاظ الكفر للقاري 255١ :5٠١‏ الفتاوى البزازية *//ه58: 2585 فتاوى قاضي خحان 
ع/>/اهء الفتاوى التاتارحانية ه/845. 

؟) الفتاوى الحندية 707/9 غمز عيون البصائر »3١٠0/7‏ الفتاوى البزازية #/مم, 

*) شرح ألفاظ الكفر للقاري ٠‏ 

4) شرح الفقه الأكبر للقاري ا ن المسائل المتممة). 

ه) المخيط البرهاني 415/07. 
5) البحر الرائق 2١5/0‏ وانظر: الفتاوى الهندية ؟/+1؟ ‏ غمز عيون البصائر »35٠٠١/٠5‏ هداية المهديين 59. 
)١‏ المحيط البرهاني »4١5/7‏ البحر الرائق ه/7٠»‏ والفتاوى البزازية 4/8 88, 


١ 
١ 
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قال ذلاق قروها للسلعة أن ميد 07, 

ومن ذلك: لو تصدق على فقير من المال الحرام يرحو الثواب يكفر. ولو علم الفقير 
بذلك؛ فدعا له وأمن المعطي فقد كفرا. قاله برهاة الديع البساري وغيروا ا فال أن 
عابدين (الدفع إلى الفقير غير قيد بل مثله فيما يظهر لو بئ من الحرام بعينه مسجداً ونمحوه 
ما يرجو به التقرب لأن العلة رجاء الثواب فيما فيه العقاب ولا يكون ذلك إلا باعتقاد 
ل وقال ابن البزاز الكردري (محمول على الحرام القطعي» أما إذا أذ من إنسان 
مائة وآخر مائة وخلطهما ثم تصدق به لا يكفر وإ كاف سرام الفصي قلخا 

واعترض على هذا الإمام القاري فقال: (وفيه بحث؛ لأن من عنده مال حرام فهو 
مأمور بتصدقه على الفقراءء فينبغي أن يكون مأجوراً على فعله؛ ولعل المسألة موضوعة في 
مال حرام يعرف صاحبه. وعدل عنه إلى غيره في عقائد لأحل سمعته وريائه» كما كثر في 
سلاطين الزمان وأمرائه)!", 

وقال غير الدين الرملي: (لا حلاف في حرمة مال الغير قطعاًء واختلف في تكفبير 
مستحله والأصح عدمه). قال ابن تيمية في المتصدق بالحرام: (وأما إذا تصدق به لاعتقاده 
أنه يحل عليه أن يتصدق به فهذا يثاب على ذلك. وأما إذا تصدق به كما يتصدق المالك 
علكه فهذا لا يقبله الله)(") 


." 49/6 الفتاوى التاتارحانية‎ 2١7/0 الفتاوى الهندية 2577/5 البحر الرائق‎ )١( 

(؟) المحيط البرهاى ١3/37‏ 4» الفتاوى البزازية 4/8 7, حاشية ابن عابدين 5397/7 البحر الرائق 2١/0‏ الفتاوى 
الهندية 2777/7 نصاب الاحتساب للسنامي »88١‏ الفتاوى التاتارخانية ه/845. 

*) حاشية ابن عابدين ؟/797. 

:) الفاوى البزازية «/ع #م, 

) شرح ألفاظ الكفر للقاري .5١/‏ 

( مجموع الفتاوى 7١39/79‏ ومختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية.اختصار البعلي.777 ت.عبد المحيد سالم ط.دار 
الكتب العلمية. بيروت. 


١ 
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فالتكفير مداره على الاستحلال» وظاهر من يأحذ أموال الناس الظلم وا : 

ومن ذلك: قال ابن عابدين: (من استحل ما حرمه الله على وجه الظن لا يكفر إِنما 
يكفر إذا اعتقد الحرام علورا) 17 كقرق امتهم والرسال الغبية فيو حرام لذ كقر لاف 
ادعاء علم الغيب (", 

وعن محم بن الحسى قال لو رأيعة يأكل الخنزير كفرته» ولم أصدقه إذا قال: 
ظننته حلالاً. وعن أبي حفص مثله في الخمر وقال عالم بن العلاء: (والفتوى على ما تقدم) 
("' أي لا يكفر في الظن ومنهم من أخذ من فتوى محمد بن الحسن كفر من فعل محرماً 
معلوماً تحريمه ضرورة ولو من غير استحلال وهو مخالف لقول عامة المشايخ [4) : 

ومن ذلك: إذا قال الحرام والحلال عندي واحد تكثيراً نيع الال أراقال1 أبهيها 
أمرخ وصنولة عوابا لؤاقال ل؟ حلال واحد أحب إليك أم حرامان؟ قالوا: يخشى عليه 
الكفر ولا يكفر [0: 

ولو قال: يجوز لي الحرام» أو قال؛ لا ألتفت إلى الخلال ما دام أجد الحرام» أو قال: 
نعم الأمر أكل الحرام. قالوا: كد لقان القاري في الأول (لكوته كسار إباحيا) وف 
الثانية: (لأنه عكس وضع الشرع الشريف حيث أباح الحرام عند وجود الحلال) وفي الثالثة 
(لقوله تعالى: ( قل لا يَستوي الخبيث وَالطَيْبْ ولو أغجَبِك كنرة الحيث » 


.77 4/5 الفتاوى الخيرية‎ )١( 

.717/١ حاشية عابدين 5/4 25 وانظر الفتاوى انقروية‎ )١( 

(©) الفتاوى التاتارحانية ه]9". 

(؛) البحر الرائق 8ه/1١.‏ 

(ه) المحيط البرهاني 41/37» البحر الرائق ,.١7/5‏ الفتاوى الحندية 75077/7» الملتقط. شرح ألفاظ الكفر للقاري 
305 البزازية 8/8 4 *» فتاوى قاي حان */7ه» التاتارخانية 457/0 *. 

(5) شرح ألفاظ الكفر ١4‏ 5, الفتاوى البزازية //74. 


001 . 50112101 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأننا امع1أدعن0 عارامط 


المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


(المائدة: )٠١٠١‏ حيث اختار ضد ما احتاره الله) .)١(‏ 

ومن ذلك: قالوا: لو تم أن الله عز وجل لم يحرم الخمرء لا يكفر ولو تمن أن الله لم 
يحرّم الظلم والزنى وقتل النفس بغير حق» فقد كفرء قاله أبو بكر محمد بن الفضل وأبو بكر 
البلخي وغيرهما... (' والعلة أن هذه لم تكن حلالاً في وقت من الأوقات بل حرمتها ثابنة 
في جميع الأديان» وهي موافقة للحكمة الإلهية ومن أراد الخروج عن الحكمة» فقد أراد أن 
حك الأدها الس كيه وهذا جه ب يري 100 وجلعي تههور اللتلية واذارزيدية إثبات 
الحكمة والتعليل ِي أفعال الله عز وجل في الجملة (). بخلاف - الخمر - فإنه كان حلالاً 
قبل فتمنيه ليس تمنياً للمستحيل؛ ومثله» تمن حل مناكحة الأحت. 

والحاصل: أن ما كان حلالاً في زمان ثم صار حراماً فتمئ أنه لم يكن حراماً لا 

وهذا لا يسلم لهم فقد قال الإمام القاري: (فإن قلت: كون الحرمة موافقة لحكمة الله 
فز الذارى التكفي »فلار ب بحرمة قمر أيضا كذلاك لأن شرقه لاذه فا عى اقضناء 
الحكمة. 

قلت: لكن هذه مقيدة وتلك مطلقة فإرادة الخروج من الثانية خروج من الحكمة 
0007١‏ ومن الأولى ليست كذلك بل هي موافقة للحكمة بوجه؛ ومخالفة لها بوجه آحر 
فافترقا) أ" لكن هذا الفرق غير سديد لذا قال القاري: (فيه نظر لا يخفى؛ إذ لا يصح 


.505 27١ شرح ألفاظ الكفر للقاري‎ )١( 

(١؟)‏ امحيط البرهاني 2415/7 الفتاوى الندية 2373/7 الفتاوى الوالوالجية »4١9/©‏ شرح القاري لألفاظ الكفر 
١‏ الفتاوى البزازية «/ه”. شرح القاري لألفاظ الكفر 25١١‏ الفتاوى البزازية 085/7 فتاوى قاضي 
حان 5/8 ه» فتاوى انقروية .71/١‏ 

(؟) المراجع الاقف وايضا" شرح الفقه الأكبر للقاري .١57‏ 

(:) انظر: نظم الفرائد لشيخ زاده 7٠‏ ت / الجحابي. 

() شرح الفقه الأكبر للقاري .١5‏ 
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عوابا ب الال فا حرمة نشمر لأ يقال فنا مرائق اللكية عن وه وخالقة هن وعمه اجر ) 
(). 


وقريب من هذه المسألة: قالوا: لو تمئ عدم حرمة ما يقبح في العقل كالظلم وقول 
الزور كفر. لكن اعترض عليه القاري بقوله (لا عبرة في الشرع والنقل بتقبيح العقل) 5 
فلك ا تعماؤنا البتسرلة اللتبرم محطلوة مكنا و [الأشهرية اللايى فوا إدراك الفقتل يي 
الف 
وأبعد منها: ما لو تمن أن الله لم يحرم الأكل فوق الشبع كفر 7؟) لأن إباحته لا تليق 


ع 


با حكمة؛ إذ ان أكتر اللضرة م الفضية كا كنف اق البيوة [19؟ وهد] بيذ افاة الأكل فرق 


الشبع لا يحرم إلا إذا كان يحدث مرضاً ويخشى فيه هلاك النفس أو ضرر الجسم كما قال 
مدع ان 

بل إن الشبع في بعض الأحوال جاءت به السنة» وقد عقد البخاري رحمه الله تعالى في 
كتاب الأطعمة: باب من أكل حي شبع. وأورد حديث أنس في قصة طعام أبي طلحة 
وأكله يلِ والقوم معه حين شبعواء وفي الباب أحاديث أخخر (". 


بل ذكر مشايخ الحنفية أن الأكل فوق الشبع إنما يحرم إذا كان يحصل به الضرر 


.771 شرح القاري لألفاظ الكفر‎ )١( 

(؟) المرجع السابق. 

(*) نظم الفرائد لشيخ زاده 7١5‏ ت الجحابي. 

(4) شرح القاري لألفاظ الكفر 5 77» فتاوى قاضي خحان */15ه. 

(5) كما في حديث المقدام (ما ملا آدمي وعاء شرا من بطن...) أحرجه الترمذي ك:الزهد ب: كراهية كثرة الأكل 
)١5(‏ وابن ماجة ك:الأطعمة ب:الاقتصاد في الأكل وكراهية الشبع (59؟؟): وأحمد 217/54 وص ححه 
الألباني في الأرواء .)١9/85(‏ 

(1) فتاوى صديق خانء المسمى (دليل الطالب) 558. 

(10) صحيح البخخاري» ك:الأطعمة» ب:من أكل حى شبع. وانظر شرحه في عمدة القاري ١؟/87.‏ 
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ومنهم من أطلق حرمته كما قال ابن بحيم: (الأكل فوق الشبع حرام عد تحور وإن 
ال سس اسم 
تم عدم الحرمة بعيد» إذ هو مختلف ف حرمته؛ وأيضاً إنما غايته تمنياً. 

وقد اعترض الإمام القاري على التكفير بهذه المسائل -تمئ ما يعارض الحكمة في 
الظاهر - فقال: (ثم في - كون تمئ أمثال ذلك كفر - إشكال؛ لكون الأنبياء تمنوا أنهم لم 
يخلقواء وقد تمئ آدم أنه لم يأكل من الشجرة؛ وغاية الأمر أن حلاف الحكمة وقوعه محال؛ 
اح ل ل ا امار را ا 
ليكون سبباً في الكفر) ( "وما يدل على ضعف التكفير عثل هذا أن المشايخ اختلفوا فيمن 
ره ا ل ل ل ل ل ا و 
مودي النط (” 

ومثله: لو قال: لو لم يفرض الله هذه الطاعة لكان خيراً قالوا لا يكفر إن تأول كا 
مع أن في ظاهر هذا روجا عن الحكمة» لكن لا يكفرء وأيضاً غاية التكفيرعثل هذا فا 
هو تكفير بلازم قوله» ولا يصح. 

ويحاضل هااسيق؟ آنا علماة اللأتفية توسغ واي كثر ,متاخل المخرعه ينما ترم 
الحلال ذكروه قليلاًة! وهذا راجع إلى أن الأول لا يصدر غالباً إلا عن اعتقاد أو استهزاء 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن جيم »87/١‏ وانظر أيضاً: عمدة القاري 79/9١‏ تحفة الملوك للرازي 91/١‏ ث.نذير 
ط.دار البشائر الإسلامية.بيروت ط.الأولى» الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي ١١/9‏ ت. أيمن الدمشقي» ط. 
دار الكتب العلمية» ط. الأولى 541١17‏ اه. 

(؟) شرح الفقه الأكبر .,١58‏ 

(*) الفتاوى الولوالجية 3/5 »5١‏ فتاوى قاضي خان 3177/7» الفتاوى التاتارخخانية 888/5» الفقاوى البزازية 
رام 

):( المرجع السابق. 

(ه) الفتاوى الهندية 237377/5 غاية المواعظ .١7١‏ 
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بالشرعء بيئما الثاني يصدر امتناعاً لغرض دنيوي» دون اعتقاد إلا من ارتكب مذهباً في 
الخلى 3 القيوع كتها أنه انا را شابه الورع فق 'الدين» بعلا الأول قهو مينر عن 
تساهل في الشريعة وأحكامها. 

هذاء وإن أمر التحليل والتحريم من غير دليل» مناقضة للشرع ومنازعة لله في ربوبية 
لذا حاءت الشريعة بقصر هذا الباب على ما حاء غن الله ورسوله» وما زاد فهو يدعة أو 
كفرء ومن الآيات الدالة على ذلك: قوله تعالى: '( إن الْحْكْمْ إِنا لله أَمَرَ ألا تعبّدُوا إلا 
اه (يوسف: من الآية. 4) وقوله! ( قل أََيْعمْ ما أنْرّل الله لَكُمْ من رزق فَجَعَلكُمْ من 
حَرَاما وَحَلالاً قل آللّهُ أذن لَكُمْ أمْ عَلَى اللّهِ تَفترُونَ © (يونس:9ه) وقوله: «اتخذوا 
حْبَارَهُمْ وَرُهْبَائهُم أَرْبَاباً من دُون اللّه © (التوبة: من الآية1*) وفسرها الني وَل في 
حديث عدي بن حاتم بالتحليل والتحريم ("'. وقوله تعالى: ([ وَلا تقولُوا لقائصف 
لْسككُم الْكَذب هَذَا حَلال وَهَذَا حَرَامٌ 4 (النحل: من الآية7١١)‏ قال السمرقندي عند 
هذه الآية: (في الآية تنبيه للقضاة والمفعين كى لأ يقولوا قولاً بغير ححة وبيان) 7" إلى غير 
ذلك من الآيات الدالة على هذا الأصل العظيم في الشرع؛ لذا من استحل ما علم تحريمهه 
بدليل قاطع كان كافراء وان اصسحطله عاو ا معيذ لم يكفرء ولا يفرق في هذا بين الآحاد 
والمتواتر كما قال بعض الحنفية أ" بل هذا في كل ما علم أنه من دين الرسول ول وثبت 
بالدليل الصحيح القطعي - عنده - أنه ثما حاء به الرسول صَلك. 

وسر ذلك كما قال الشاة ولي الله الدهلوي: (أن التحليل والتحريم عبارة عن تكوين 


)١(‏ أخرجه الترمذي ك:تفسير القران ب:تفسير سورة التوبة (5١7)وقال:‏ حسن غريبءوأخرجه الطبري من 
طرق عدة في التفسير (4 ٠.5/١‏ -١١5)ات‏ / شاكر وحسنه الألباي في غاية المرام .١19‏ 

(؟) تفسير السمرقندي المسمى (يحر العلوم) ؟/811. 

(*) الفتاوى الحندية ٠177/٠‏ ثقلاً عن اللخلاصة على اعتبار أن الآحاد لا تفيد إلا القن طلقا بوهذا مذهب مرحوح 
بل قد يفيد العلم كأن تحتف به قرائن» انظر المسألة في: شروح كتاب أخبار الآحاد في صحيح البخاري» كفتح 


الباري لابن حجر» وعمدة القاري للعيئ. 
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ال اعنلة وق كاه هذا مرج هفات شل 01 

وقال صديق حسن: (فإن تحليل شيء وتحرعه إنما هو من شأن الله تعالى فقط. فمن 
وق يننا ولدلا نار الكرمة هن لقان تقينة اقفن الترن خلى ]17 

ومما ينبغي الإشارة إليه: أن الاستحلال المكفر هو في المعاصي الى دون الكفر أما ما 
هو كفر فاستحلاله زيادة في الكفرء لذا قال ابن عابدين في مسألة كفر شاتم البي وله 
(وما حكى عن بعض الفقهاء من أنه إذا لم يستحل لا يكفر» زلة عظيمة» وخطأ عظيم, لا 
بالسيصن انعد من العلماد ارون والاوتوو لوال سعي) 7. 

وما أحسن ما قاله ولي الله الدهلوي: (واعلم أن الله تعالى إذا بعث رسولاً وثيتنت 
رسالته بالمعجزةء وأحل على لسانه بعض ما كان حراماً عندهم: ووحد بعض الناس في 
نفسه انحجاماً عنهء وبقي في نفسه ميل إلى حرمته لما وجد في ملته من تحريعه فهذا على 
وجهين: إن كان لتردد في ثبوت هذه الشريعة فهو كافر بالنبي. 

وإن كان لاعتقاد وقوع التحريم الأول تحرعاً لا يحتمل النسخ فذلك مشرك بالله تعالى 

تنبيه: قال ولي الله الدهلوي: (وأما نسبة التحليل والتحريم إلى البي يه فبمعين أن 
قوله أمارة قطعية لتحليل الله وتحريعه. وأما نسبتها إلى المحتهدين من أمته فبمعين روايتهم 
ذلك عن الشرع: إما من نص الشارع أو نا 


.7515/15 حجة الله البالغة‎ )١( 

(؟) الدين الخالص 817/9. 

(؟) تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام ص 5954؟ ضمن (مجموعة رسائل ابن عابدين). 
(:) حجة الله البالغة ١/11؟.‏ 


(4) اللزرضع لانو كله (لمارنة مطاعية ...| اد :ناز ل ول ريم ييه 
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البضيع الساد! سين العاصى: 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: معنى التحسين ' 

المطلب الثاني: حكم تحسين المعاصي؛ وصوره. 
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المطلب الأول: في معنى التحسين: 

3 القابرين ١‏ اميم 2 د 1 

وقال الكفوي: الاستحسان هو لغة؛ عد الشيء واعتقاده حسناء يقال: استحسنت 
كذاء أي اعتقدته حستاً ("ا, 

وحسن الشيء: إما لكونه ملائماً للطبع كالفرح» أو لكونه صفة كمال كالعلم؛ أو 
لكونه متعلق المدح كالعبادات» قاله الحرجان (, 
المطلب الثاني: القاعدة في التكفير بتحسين المعاصي, وصوره. 
القاعدة: (استحسان ما علم حرمته شرعاً يكون كفراً إذا كان استحلالاً له أو منازعة 
لأحكام الشرع) وبياها وذكر صورها فيما يلي: 

لقد جاءت نصوص الشريعة بذم المعاصي - على اختلاف دركاتها - وتقبيحها وذم 
مرتكبهاء وهذا الذم والقبح للمعاصي عائد إما لذاتها فهي ما يقبح في العقل كحرمة 
الفو تضقن ىق قرله تقال ألر فل نما حَرَهَ ربي لاحش 4 (الأعراف: من الآيةع*) 
تيه الشرع فيضا إل انجها بالنسرم. 

وإما لنهي الشارع عنها فهي قبيحة باعتبار مآنها وهو قبح عقلي نقلي» وقد ضل في 
هذا طائفتان: المعتزلة والأشاعرة. وهدى الله الذين آمنوا لما احتلفوا فيه» فالمعتزلة أثببنست 
للعقول التحسين والتقبيح وترتيب التكليف على ذلك ووافقهم الماتريدي ومشايخ سمرقند 
من الحنفية في معرفة الله تعالى وتصديق النبي لا في غيرها.» وأما الأشاعرة فنفت أن تكون 
العقول مدركة للقبح والحسن بذاتها بل بخطاب الشارع فكل طائفة أصابت من جهة 
وأحطأت من جهة أخرى. 


)00 القاموس الحيط مادة: حسن. 
(؟) الكليات للكفوي .١٠١1‏ 
(*) التعريفات للجرجاني 810. 
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واللساق قالواة ان الأفعال نخسا وشيدا ذانها عكى أن تدر كه العقر له لكن اكليف 
والثواب والعقاب موقوف على خطاب الشارع .١(‏ 

وقد قال بقول السلف شار اورف وقر ع ون القرنية "هنا رقن داك عليساء 
الحنفية صوراً أطلق فيها الكفر بعلة تحسين المعصية أو القبيح؛ والكفر في بعضها لا ينبت. 
ومن تلك الصورة 

باكر عن الشيع اليقال "1 فو قال؟ اتعبديرا نقد شيع قال 1 كقررواء.ولئان: ليده 
فالشره . 

ووجه الكفر: أنه مخالف للحكمة» وفيه تجهيل وتكذيب للرب عز وجل. 

وقالوا: لو نثروا على ولد شرب الخمر أو قالوا له؛ مبارك كفرواء أو خلع أمير على 
ا ا تا 00 
المنصب لا اللباس فلا يكفروا 8, 

أو قال من شرب الخمر: فرحٌ لمن فرح بفرحنا وخسارة لمن لم يفرح بفرحنا كفر. أو 
اند مكنا كرما افقالوا لهنيا رلك عفرو "!روبج الكثر اقبياك: فالواة (أم القضية لالم 


)١(‏ انظر ف تفاصيل المسألة في كتب العقيدة في أبواب القدر أو في كتب أصول الفقه في مسائل المصلحة والمفسدة 
والأحكام الشرعية وانظر: رسالة الحكمة والتعليل في أفعال الله د. محمد مدخلي. 

(؟) نظم الفرائد لشيخ زاده »5١7- 7١5‏ شرح المقاصد للتفتازاني 8//5» شرح المواقف للجرحاني 25١1/8‏ 
التوحيد للماتريدي ١7؟.‏ 

(؟) أبو الفضل محمد بن أبي القاسم الخوارزمي» زين المشايخ» أخذ عن الزمخشريات77ه ه.له الإعجاب في 
الإعراب وشرح الأسماء الحسئن انظر: تاج التراجم ([١171؟)‏ الجواهر المضية 2537/5 الفوائد البهية )١5١(‏ 
معجم الأدباء للحموي .5/١5‏ 

(:) شرح ألفاظ الكفر للقاري »35١8‏ البحر الرائق 2١51/5‏ الفتاوى التاتارخانية /25957 غالية المواعظ للآلوسي 
7 . 

(5) شرح ألفاظ الكفر للقاري .5١5‏ 

(1) شرح ألفاظ الكفر للقاري 5١54‏ الفتاوى البزازية «/28880 والفتاوى التاتارخانية 057/0 المحيط البرهاني 
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وق عَدُوها فباركةة كاف عار درام خلال" وويادة البر كد" وعدا عور عفرن 
الكفر بل المباركة قد تكون من جهة غير تحسين المعصية. لذا قال النووي: الصواب أنهم لا 
يكتررن) 7 

من الصورة إذا قال: بسم الله عند أكل الحرام أو فعل الحرام كفر ونقل اتفاق 
المشايخ على ذلك 77 , 

وقال القاري (ينبغي أن يكون محمولاً على الحرام المتفق عليه وأن يكون عللما 
باليكره) "ووه الكثر غتليف ؟ إنا لكونه استحفافا أن لكرره التفيجيبانا للمعصية: 

ورحح القرافي المالكي في التسمية على المحرمات الكراهة فقطء وتابعه ابن الشاط؛ 
وذلك لأن التسمية فعل مستقل محمود في نفسه. فغاية الأمر الكراهة محاورة الحرام. وذكر 
المكي المالكي في المسألة أقوالاً منها: التحريم لما في التسمية من مراغمة الشارع بجعل المنهي 
عنه محلاً للبركةء وهي علة من قال بالكفر؛ إذ المراغمة تصل إلى حدٌ الكفر. ومنها: 
الكراهة كقول القراثي. ومنها: التفريق بين ا حرم لذاته كشرب الخمر أو لعارض كالوطء 
في الحيض فالأول محرم والثاني مكروه [. 

والصحيح أن الكفر .مثل هذا لا يكون إلا مع الاستحلال للمحرم أو الاستخفاف 


» هداية المهديين 2307 البحر الرائق ه/77١.‏ 

.711/5 الفتاوى الحندية‎ 231١9 شرح ألفاظ الكفر‎ )١( 

(١؟)‏ الإعلام بقواطع الإسلام 78, ت/ د.الخميس (ضمن الجامع)» وانظر: روضة الطالبين .79/١١‏ 

(*) ألفاظ الكفر لبدر الرشيد فقرة »)٠٠١(‏ ت/ الخميس ضمن الجامع» وانظر؛ شرح ألفاظ الكفر للقاري ٠5١غ‏ 
والمحيط البرهاني »4١7/17‏ البحر الرائق 2١87/5‏ والفتاوى البزازية «/5*"» التاتارخانية 83/5" والهندية 
0 

(؛) شرح ألفاظ الكفر .١5٠‏ 

(5) انظر؛ الفروق للقرائي ومعه إدرار الشروق لابن الشاط وتهذيب الفروق للمكي الفرق([9١)١/779.‏ وقد ذكر 
المكي ستة أنواع لا تشرع فيها التسمية منها؛ عند المحرمات. 
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بالتسمية» وهو خلاف الظاهر من أفعال العباد على الأكثر بل هو من لازم أفعاللهم» ولازم 
الفعل لا يأحذ حكمهه. فغايته أن تكرن تخرعاء لأن القول بالكفر وإ كان عفنا كلذ اق 
من أن يقتضي ترحيح القول بالتحريم على القول بالكر ههه وان كان ويحها :1 نا ان 
اخرم لذاته أشد من ارم لعارض!! إلا أنه لا كفر في جميع ذلك إلا باستحلال أو 
استخفاف. 

واختلفوا فيما إذا قال: الحمد لله بعد فعل الحرام. قيل: لا يكفر لأنه حَمْدٌ على 
الخلاص من امحرم» وقيل: يكفر لأنه حَمْدٌ على اتخاذ الحرام. وقيل: على نيته "! وقال 
القاري: (إن أراد به أنه رزق كفر لأن استحسان له حيث عله نعمة وهو كفر» وإن أراد 
الرزق المطلق من غير أن يخطر بباله الحرام أو اللداذل لذ يكفر) 7 وهي متعلقة عسالةة هل 
حرم رزق؟ وقول السلف من الحنفية وغيرهم أنه رزق خلافاً للمعتزلة 4 

والاستحسان في هذه الصورة للمحرم بعيد فلا يثبت الكفر إلا بوجه الاستخفاف 
بذكر الله أو الاستحلال. وهو الظاهر من سياق هذه المسألة في كتب الفتاوى الحنفية. 

ومن الصور؛ استحسان حكم من أحكام دين الكفر فهذا كفر ونقل عالم بن العلاء: 
اثفاق المشايخ أن من رأى أمر الكفار حسناء فهو كافر. حي قالوا في رحل قال: قرك 
الكلام عند الطعام حسن من المحوسء أو ترك المضاجعة حالة الحيض عنهم حسنء فهو 
ف 60, 


” 4.0/١ انظر كلام المكي في تمذيب الفروق‎ )١( 

)١(‏ انظر: ألفاظ الكفر لبدر الرشيد فقرة »)٠١١(‏ ت/ الخميس ضمن الجامع» وانظر: شرح ألفاظ الكفر للقاري 
٠‏ ١ه‏ والمحيط البرهاني 7/10 »4١‏ البحر الرائق 2١77/5‏ والفتاوى البزازية 89/8" التاتارخانية 899/5 
والهندية 077/5 7. 

(؟) شرح ألفاظ الكفر للقاري .١5٠‏ 

(:) شرح الفقه الأكبر للقاري »١710‏ ضوء المعالي له 5 »١‏ مقالات الإسلاميين للأشعري 5١7/١‏ وغيرها. 

(5) التاتارحانية /4 2*5 وانظر: شرح ألفاظ الكفر للقاري 5 »١5‏ البحر الرائق ه/4 2١5‏ هداية المهديين 71. 
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وهذا محمول على ما كان ديناً عندهم. ومثله: لو قال: الكفر خير ثما تفغل قيل: 
يكفرء وقال أبو الليث: إن أراد تقبيح المعاملة فقط دون تحسين الكفر, لا كدر" فال ايك 
البزاز الكردري: وهو المعتار (". 

ومثل ذلك أيضاً: لو قال معلم الصبيان: اليهود خير من المسلمين يقضون حقوق 
سلببيو 13 وكترع ويد انق أب قامس العين 2 1" وقيل: اتيك لوبقل خير الحدين 
الرملي فتوى الزاهدي/*) فيمن قال؛ الكافر ودار الحرب خير من دار الإسلام والمسلمين: 
فإن أراد به أن الربح ثمة أكثر لا يضرهء وإن أراد به أن دينهم حير كفر. وله وحه أحسن 
منه: وهو أن الكفار خير من المسلمين في المعاملات والتجارات لقلة حيانتهم» وغررهمء 
وقلة الظلم على التجار» وعدم أخذ ولاتهم أموالهم بغير تمن أو بثمن بخس وهو الظاهر لا 
يكفر ارف) لكا واستدرك ابن حجر الهيتمي في قول معلم الصبيان فقال: لكن ينبغي أن 
محله ما إن قصد الخيرية المطلقة» فإن أراد بالخيرية في الإحسان للمعلم» ومراعاته لا يكفرء 


808/6 المحيط البرهاني 247/7 التاتارحانية‎ ٠ البحر الرائق‎ )١( 

)١(‏ الفتاوى البزازية «/ممم, 

(؟) الفتاوى التاتارحانية 285/0 الفتاوى البزازية +/«م#, المحيط البرهاني 5707/77» البحر الرائق 2١١/0‏ شرح 
ألفاظ الكفر للقاري .5١٠‏ 

(؛) أبو القاسم الصفار: أحمد بن عصمة البلخي أذ عن نصير بن يحيى عن محمد بن سماعة عن أبي يوسفات 4 ا؟ 
ه وقيل 7ه انظر: الفوائد البهية (50) الجواهر المضية ٠٠١/١‏ مشايخ بلخ للمدرس .5١‏ 

(ه)الإمام الزاهدي: مختار محمود الغزحيئء بحم الدين الخوارزمي له شرح القدوري وكتاب القنية وغيرها 

قيل: كان معتزلي الاعتقاد وحنفي الفروع» ت ههه تاج التراجم (585؟)» والجواهر المضيئة 470/7» الفوائد 

البهية (959). 

(5)الفتاوى الخيرية .١٠١*/١‏ 

فائدة: قال خير الدين الرملي في سبب كون الكفار خير من المسلمين في معاملاتهم مع أن أساسهم على تقوى 
وأساس الكفار على غير ذلك: (الظاهر أن السبب في ذلك كثرة تعرض الشيطان لهم» حشية فواقهم من يده 
فوجد أثره المقرون بالإرادة الإلحية» بخلاف الكفار فإنه أمن من فواتهم؛ واستراح منهم؛ وترك التعرض لهم ليغتر 
بحم من أضله الله عن سوء الطريق والله أعلم) الفتاوى الخيرية 5 .1/١١‏ 
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إن أطلق فهو محل نظر» والأقرب لا يكفر) 17", 

إلا أن يكون قصد أنهم خير في دينهم» فلا شك في كفره . 

قال القاري: (يمكن حمله على أنه أراد الخيرية من هذه الحيثية لا من جميع الوجوه 
الشوظيد) 7 

ومما يلحق بذلك تحسين كلام أهل الأهواءء فقال عالم بن العلاء: (إن كان كفراً من 
ذلك القائن .كفن اكبيه) !'١‏ وذلك آله حسن القالة الكرية فلحف .ما الى كافك القالنة 


4. 


بدعية. 

ومن الصور لو قال: النصرانية خير من المحوسية» أو النصرانية خير من اليهودية, 
يكفر وينبغي أن يقول المحوسية شر من النصرانية أو النصرانية شر من اليهودية ). 

ووحه الكفر في ذلك: قال ابن البزاز: (لأنه أثبت الخيرية لما هو قبيح شرعاً وعقلاء 
ثابت قبحه بالقطعي) 3 

وقال القاري: (لكن لو أراد بخيرية النصرانية قربما من الملة الإسلامية لا يكفر قال 
تعالى: ( لَتَجِدَنَ أَسَدَ الئاس عَدَاوَةَ للّذِينَ آمَنُوا اليَهُودَ وَالْذينَ أشركوا وَلَتَجدن أَفْربَهُم 
مَوَدّةَ للذِينَ آمَنُوا الذينَ قَالُوا إِنَا تصارّى 6[", (المائدة: ؟5م) 

وقال النووي: (الصواب لا يكفر بقوله النصرانية خير من المحوسية إلا أن يريد أنها 


)١(‏ الإعلام بقواطع الإسلام 775 ت الخميس (ضمن الجامع). 

و6 شرح ألفاظ الكفر للقاري .٠١5‏ 

(؟) الفتاوى التاتارحانية »2 وانظر: البحر الرائق ه/85١.‏ 

(؛) ألفاظ الكفر لبدر الرشيد فقرة .٠ه؛‏ - 457 ت / الخميس (ضمن الجامع) وانظر: البحر الرائق 18/6 
حيط البرهاني 5737/7 . 

(5) شرح ألفاظ الكفر للقاري 23٠١‏ وانظر الفتاوى البزازية 8801/8. 

[1) الإعلام بقواطع الإسلام للهيتمي 77 ت / الخميس (ضمن الجامع) وانظر: روضة الطالبين .59/٠١‏ 
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دين حق اليوم) [1, 

وحاصل ما سبق من الصور: أن وجه الكفر فيها إما من جهة تعلقها بالاستحلال 
حيث إن تحسين المحرم تحليل له وزيادة» أومن جهة أنها متضمنة لتقبيح سيرة الإسلام 
وأحكامه. أو من جهة أنا مخالفة للحكمة الإلهية حيث حكم بتقبيح المعاصي ومخالفة 
الحكمة تحهيل للرب عز وجل. ولا يخفى أن الوجهين الأخيرين إنما هو تكفير باللازم» وفيه 
نظر إلا إن صرح به» لاسيما فيما عرف قبحه من طريق العقل والنظر. 

وأظهر هذه الأوجه هو استحلال النحرمات لكون التحسين قد يتضمن التحليل 
وزيادة إلا أنه لا يتأتى في جميع الصور فقد يكون استحساناً لأمر لم يأت تحرعه في الشرع 
كاستحسان بعض رسوم الكفار الدنيوية فهذا لا ينكر بل قد يطلب ما لم يسبب المخروج 


عن نظام الدين وقواعده الكلية وإلا فهو باب من أبواب تحريف الدين ومعارضته 0 


,"81/« الفتاوى البزازية‎ )١( 
,.71/8 ت شاكرء حجة الله البالغة للدهلوي‎ 2١17 (؟) وانظر شرح العقيدة الطحاوية‎ 
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المبحث السابع: الإعراض أو الاستكبار: 

فيه مطلبان: 

المطلب الأول: في معنى الإعراض والاستكبار. 
المطلب الثاني: حكم الإعراض والاستكبار. 
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المطلب الأول؛ معنى الإعراض والاستكبار: 

الإغراض عن الشيء الصد عنه ['/ وذلك لأنه يولي الشيء عرضه أي جاتيه ولا 
يقبل عليه 0 

وقريب منه؛ التولي؛ وهو الإعراض مطلقاء ولا يلزمه الإدبار كما في قوله 0 
عبس وولّى »© (عبس١١)‏ وقد يكون معه 0 في قوله تعالل: ( ثم وَلَر؛ 
مُذْبرِينَ 6 (التوبة؛ من الآيةه؟) قاله الكفوي (". قال الآلوسي: وأصل التولي الإاعراض 
المحسوس ثم استعمل في الإعراض المعنوي كعدم القبول ل 

والتولي إذا وصل بإلى فهو بمعيئ الإقبال كما قال تعالى: ( كُمّ تولّى إِلَى الظْل » 
(القصص: من الآية؛ ؟) وإذا وصل بعن لفظاً أو تقديراً اقتضى معين الإعراض (( فَإِن ولا 
قن الله عَلِيم بِالْمُفُسدينَ 16ل عم افاسحه ار .وان تعدى تمده فيو تحن الو يلا 

والتولي والإعراض قيل؛ هما .معيى واحد وقيل: معناهما متفاوت فالتولي عن الداعي 
والإعراض عن المدعو إليه» أو التولي بالبدن والإعراض بالقلبء أو الأول من العلماء والثاني 
من أتباعهم. 

وقبل؟ العرض:والتو ل يشعر كان ان ترك السلوك له أن العرض نوا نجسالا اله 
الكفوي والآلوسي | 

وقال الكفوي: وقد يجب حمل التولي -- فيما لا يمكن الحمل على معن الإعراض؛ إما 


)١‏ مختار الصحاح؛ مادة عرض. 

؟) الكليات للكفوي 78. 

*) المرجع السابق. 

5) روح المعاني للآلوسي .5/81/١‏ 

) الكليات 5.09. 

5) انظر في ذلك: الكليات للكفوي 258 805؛ وروح المعاني للآلوسي 2111/8 ١/810؛‏ ومخقار الصحاح 


١ 
١ 
١ 


والقاموس: مادة عرض ٠.‏ 
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على لازم معناه» وهو عدم الانتفاع؛ لأنه يلزم الإعراضء أو على ملزومه وهو الارتنادء 
لأنه ينرم الاصراظ ) 00 

وقرويه تتهماة السنوف ]ذا اسيل لازما كان عع الأعراض وإذا كان ماتيا 
كان بمعين صدّ غيره. كما قال تعالى: ( فَمَنْ أَظْلَمُ ممِّنْ كَذْبْ بآيات الله وَصّدَف عَنْهَا 
سَتجزي الْذينَ يَصدفُونَ عَنْ آيَاتئا سُوءَ الْعَذَاب بما كَانُوا يَصْدفُونَ 4 (الأنعام: من 
الآيةبده )١‏ (", قال النسفي: والصدوف الإعراض عن الشيء 0 
وأما الاستكبار فمنه التكبر والاستنكاف والإباء. 
فالتكبر: هو أن يرى المرء نفسه أكبر من غيره. والاستكبار: طلب ذلك بالتشبع» والتكبر 
قد يكون معه استخفاف بخلاف الاستكبار» وأما الاستنكاف: فهو تكبر في تركه أنفه. 
والإباء: امتناع باختيار وهو غير الاستكبارء وكل إباء امتناع بلا عكس فإن الإباء شدة 
الامتناع ذكر ذلك الكفوي (4) وأبو السعود العمادي 0 والإباء سببه غالبا الاستكبار كما 
قال تعالى: ل( إلا إفليس أَبَى وَامتَكْبَرَ وَكَانَ من الْكَافرِينَ © (البقرة:4©) فقدم الإباء 
الذي سببه الاستكبار لظهوره» ووضوح أثره» واقتصر في موضع آخخر على أحدهما اكتفاءا 
به كما في سورة[ص) وسورة الجر" , 


.5.05 الكليات للكفوي‎ )١ 

؟) الكليات للكفوي 59. 

؟) مدارك التنزيل ,"78/١‏ 

5) الكليات 2358 وانظر: القاموس ومختار الصحاح مادة كبر» نكفء وعمدة القاري للعيئ ١10/57‏ والمفردات 
للراغب (أبى). 

(ه) إرشاد العقل السليم: تفسير أبي السعود :89/1١‏ 751/5. 

(5) المرجع السابق. 


١ 
١ 
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المطلب الثائ: القاعدة في التكفير بالإعراض والاستكبار» وصوره: 
القاعدة: ([الإعراض عن الشرع يكون كفراً إذا كان بترك ما لا يقوم أصل الإبمان إلا 
به. أو كان على سبيل السخرية؛ أو جحوداً واستكبارا). 

وبياها فيما يلي: 

الأغراض عن الشرية إنا أن يكوة تاقنا عن جحي وغفلةة زه ل لحو إنا أن 
يكون بتفريط منه فهذا الإعراض المذموم» أو لا يكون بتفريط فهذا الجهل المختلف ف 
العذر فيه -- كما انيخا" 

وإما أن يكون ناشئاً عن استكبار» وهذا غالباً ما يقع في أعمال القلوب. بخلاف 
الإعراض المذموم فهو غالباً ما يقع في أعمال الموارح وهو الترك المطلق - وسيأيَ الحديث 
عنه -. 

فالحديث في هذا المبحث هو عن الإعراض الناشيع عن استكبار سواء بدلالة صريحة 
كمعاندة الشريعة أو غير صريحة كالترك المطلق الذي لا ندم معه على التفريط» ولذا فإن 
الترك المطلق لا يخلو من استكبار» ومن هنا تداحل الإعراض والاستكبار. 
قال الإمام صديق حسن: (التوحيد الإرادي العملي له ضدان: الإعراض عن محبته والإنابة 
إليه والتوكل عليه» والإشراك به في ذلك واتخاذ أوليائه شفعاء من دونه) [": 
وقال الإمام ابن أبي العز بعد ذكر ما يجب الإبمان به إجمالاً وتفصيلا: (وينبغي أن يعرف أن 
عامة من ضل في هذا الباب» أو عجز فيه عن معرفة الحق؛ إنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء 
به الرسول» أو ترك النظر والاستدلال الموضول إل معرفتة» قلما أعرضوا عع كناب الله 
ضلواء كما قال تعالى: ( فَمًا يَأنَكُمْ مئّي هُدى فَمّن انَِعَ همُدَايَ فلا يّضل ولا 


.80- انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ؟//ا/ا‎ )١( 
.١ 54/١ الدين الخالص‎ )؟١(‎ 
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تس مس 


يَشْقَى.وَمَنْ أَعرَض عَن ذكري فَإِنْ لَهُ مَعيشَةَ ضنكا © (طه:؟؟١ )١١4-‏ [ 

وقد ذم الله تعالى المعرضين عن الإبمان به وبا جاء عنه سبحانه ف غير موضع ووصفه 
بالإفساد كما قال تعالى: ([ فَإن 77 قن الله عَلِيمٌ بالْمْفْسدِينَ © (آل عمران:*5) قال 
أبو السعود؟ (للايذان بأن الإعراض عن التوحيد والحق الذي لا محيد عنه بعدما قامت به 
الحجج إفساد للعالم» وفيه من الشدة ما لا يخفى) وقال أيضاً: (الإعراض عن الإسلام رأس 
كل عر )1 

وقوله تعالى: ( مُسَكَكْبرِينَ به سَامراً تَهْجْرُونَ © (المومنون:0). 

قال الجصاص: (في تمجرون قولان: أحدهما قول ابن عباس تجرون الحق بالإعراض 
عنه وقال مجاهد وسعيد بن جبير تقولون الححر وهو السيء من القول) 7" كما نفى 
سبحانه وتعالى محبته لكل مستكبر كما في قوله تعالى: ([ إِنّهُ لا يُحبُ الممستَكبرينَ © 
(النحل: من الآية؟). 
قال الآلوسي: (يدحل فيه من استكبر عن التوحيد أو عن الآيات الدالة ل أولي) 
كما نفى سبحانه الإيمان عمن تولى عن طاعته كما قال تعالى: ( ويقولون آمَنَا باللّه 
وَبالرٌسُول وَأطَعَْا نم يَعوَلَى َِيق منهُمْ من تتغد ذلك وما أولملك بِالْمُؤْمينَ 6 
(الور:57). 

قال النسفي: (هو إشارة إلى القائلين آمنا وأطعناء لا إلى الفريق المتولي وحده» وفيه 
إعلام من الله بأن جميعهم منتف عنهم الإبمان لاعتقادهم ما يعتقد هؤلاء» والإعراض وإن 


() 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاية 219 ت / شاكر. 

(؟) إرشاد العقل السليم: تفسير أبي السعود ؟/41» 18/8. 

(؟) أحكام القرآن للحصاص 154/5 ت. قمحاوي» ط. دار إحياء التراث العربي» بيروت 15٠.85‏ ١ه.‏ 
! 


:) روح المعاني 5 .177/١‏ 
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كان من بعضهم؛ فالرضا بالإعراض من كلهم) (' وقال أيضاً: (فإن كان العصيان عصيان 
رد وامتناع عن القبول فهو ضلال كفرء وإن كان عصيان فعل مع قبول الأمر واعتقاد 
الوحوب فهو ضلال خخطأ وفسق) ("ا 

وقال أبو السعود ف آية النور: (إيئار الإظهار على الإضمار لتعميم الحكم لكل 
الكفرة» والإشعار بعلته» فإن سخطه عليهم بسبب كفرهم والإيذان بأن التولي عن الطاعة 
كفر)!”"وقال الآلوسي: (والحكم على أولئك الفريق ينفي الإبمان لظهور إمارة التكذيب 
الذي هو التولي منهم... وفيه دلالته على توغل المتولي في الكفر)!): 

كما توعد المعرض عن ذكره بالضبئك ف الدنيا والنسارة فى الآحرة كما قال تغالى: 
( وَمَن أَغْرَض عَنْ ذكري فَإنَ لَه مَعيشَة ضنكاً وخشْرَةُ يوم الْقيامَة أغمى » 
(طه:؛؟١).‏ 

قال الآلوسي: (المراد من الإعراض عن الذكر عدم الإتباع) (2): 

وذم الإعراض والمعرضين في القرآن والسنة ظاهر بين لذا ذكر بعض علماء الحنفية 
صوراً حكم بالكفر فيهاء ومن ذلك: 

لو قال: (لا اشتغل بالعلم في آخر عمري كفر) 7" قال القاري: (ووجهه غير ظاهر 
لازن آزاد مه الاسفياء عن العلوم الشرغية بالكلية فإن بمدينا بض اللفروض الندينية)(1: 


12/6 عدارك الصويل للسفى‎ )١( 
.805/ (؟) المرجع السابق‎ 

(؟) إرشاد العقل السليم» تفسير أبي السعود .475/١‏ 
(4؛) روح المعاني للآلوسي .١55/١8‏ 
(5) روح لمعائي .7075/١5‏ 

(5) ألفاظ الكفر لبدر الرشيد )١94(‏ ت/د. الخميس (ضمن الجامع). 
(1) شرح ألفاظ الكفر للقاري .١515‏ 


001 . 50112101 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأننا امع1أدعن0 عارامط 


المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


على ما إذا أراد أي حاجة لي إلى مجلس العلم» بحيث استغيئ عن العلم بخلاف ما إذا أراد أن 
ذلك املس لا يناسيه (). 

ومن ذلك: لو قال هذا زمان كسب الكفر لا زمان كسب الإسلام كفرء إن أراد به 
أن ينبغي في هذا الزمان كسب الكفر لا كسب الإسلام» بخلاف ما إذا أراد أن هذا زمان 
غلبة أهل الكفر والجهل وضعف كسب الإسلام والعلم [7: 

ومن ذلك: قال عالح بن العلاء: (وث اليتيمة؛ سئل عمن أسلم في ديارنا ثم بعد شهر 
سئل عن الصلوات الخمس. فقال: لا أعلم أنها فرضت علي قال: كفر وقيل: إن كان على 
وجه الرد) [4): 

ومثل هذا لا يُجهل في ديار أهل الإسلام؛ ومشل ذلك ماقاله الحموي: 
(وتكفر بقوها لا أعرف الله إن أرادت معرفة وجوده؛ فالكفر ظاهر» وإن أرادت أنهما لا 
تعرفه حق معرفته ففي الكفر نظر) "١!‏ ونكله ما دك ابن حب إذا لم يعرف أن محمداً حاتم 
الرسل فليس ,مسلم لأنه من الضروريات [" 

قال الحموي: (والجهل في الضروريات في باب المكفرات لا يكون عذراً بخلاف 
غيرهاء فإن يكون عذراً على المفى به) (": 

والعلم الواحب معرفته على العبيد هو علم ما كلف الله به عباده من الأحكام 


)١(‏ ألفاظ الكفر لبدر الرشيد )٠١4[(‏ ت/ د. الخميس (ضمن الجامع). 
(؟) شرح ألفاظ الكفر للقاري .١١‏ 

(6) شرح ألفاظ الكفر للقاري 181. 

(:) الفتاوى التاتارخانية 6/5 **» الفتاوى الهندية ؟/6/". 

(5) غمز عيون البصائر للحموي ؟/١٠٠.‏ 

(5) الأشباه والنظائر .١9١‏ 

) 


) غمز عيون البصائر ؟//701. 
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الاعتقادية والعملية وفي السراحية: طلب العلم فريضة بقدر ما يحتاج إليه لأمر لابد منه 
وقال ابن أبي العز: (وأصل هذا الدين وفروعه» روايته عن الرسل» وهو ظاهر غاية الظهور, 
بمكن كل مميز» من صغير وكبير» وفصيح وأعجمي وذكي وبليد أن يدخل فيه بأقصر 
زمان» وأنه يقع الخروج منه بأسرع من ذلكء من إنكار كلمة أو تكذيب أو معارضة» أو 


.)( 


كذب على الله أو ارتياب ف قول الله تغالى» أو ردٌ لما أنزل: أوشك.فيما تفى الله عنه 
الشكء أو غير ذلك ثما في معناه. فقد دل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلامء 
وسهولة تعمله. وألد يتعلنه الواقف 2 يول ف )1لا 

وترك ما يحتاج إليه من العلم يختلف حسب مكانته من الشريعة فترك تعلّم الفرائض 
أو المحرمات: منه ما هو كفر كالتوحيد وأصول الدين ومنه ما هو من كبائر الذنوب وإن لم 
يكن كفرا كترك تعلم وجوب البر والصلة أو الصدقة الواحبة ونحو ذلك؛ وهذا الثرك قد 
يكون تركا كليا عن جميع تعاليم الشريعة فهو الإعراض الكلي؛ أو عن بعضها وهو 
الإعراض اللجزئي» وقد يكون كفرا في أمر تركه كفر. 

وأما ترك تعلم المندوبات أو المكروهات فهو مكروه؛ وقد يكون معصية إذا كان 
ترك كلياً للسنة كسنة السواك أو البداءة باليمين ونحو ذلك, وهذا ما لم يكن ترك السنة 
العاينة ايفان أن عدا فيو كفن 

قال الإمام صديق حسن ف ترك السنة: (قال في المرقاة: المعرض عنها بالكلية أو 
سكها اعفان ها ذقلة مالاة: كاقر ملعواق وار فيا تاودا وتكاناك لاسن الس عففاف 
عاض )97 كيزااان ادر ترك سا نعي تراش عسي لهو ره ممظرصه بر فكن الكل عق 
منه وف كل زمان ومكان, لذا قال الإمام حسن: (قليل العمل في زمان كثير الفتن يوجب 


.5 الفتاوى الكاملية‎ 08/١ انظر: أيحد العلوم لصديق حسن 218107 كشف الظنون‎ )١( 
شرح العقيدة الطحاوية 5*4 ت / شاكر.‎ )١( 
.١١ 4/9 الدين الخالص‎ )©( 
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بعشر ما أمر به نبحا)['" 

قال اهار كقووق: لأس الفووى ولا كلف لتقي اريسي 0 

ومن صور الإعراض - وهي من أقبحها - إذا عاند الشريعة» ول يرتضيها (' ومن 
الأمثلة على ذلك مما ذكره علماء الحنفية: 

ما لو قيل له: اذهب إلى الشرع فقال: لاءكفر. قال القاري: (إذا كان إيباؤه وتعليله 
لمعاندة الشرع بخلاف ما إذا أراد دفعه في الجملة عن المخاصمة أو قصد أن يصحح الدعوى 
فيستحق المطالبة أو تعلل لأن القاضي وعا ايكون جالسان فإنه له يك ) 1 وهذا التعليل 
الذي ذكره القاري مطابق لما ذكر في المحيط البرهاني وغيره (ه) فيما لو قال له اذهب معي 
إلى القاضي لا يكفرء لأن الامتناع عن القاضي لا يوجب الامتناع عن الشرع 8 

كينا أفي عير للدي الرملي فيمن قال: لا أعمل بالشرع إنما نعمل بالعرف والعادة؛ 
بكفره إن كان عن اعتقاد عدم أحقية الشرع أو استخفافاً وهو بإجماع المسلمين؛ وإن لم 


)١(‏ أخرجه الترمذي في آخر أبواب الفتن (71؟١)‏ وقال: حديث غريب لا تعرفه إلا من حديث نعيم بن حماد عن 
سفيان» وأخرجه أبو نعيم في الحلية 7١5/1‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )٠١7[(‏ قال المناوي في فيض 
القدير 557/7 ط. دار المعرفة بيروت: (أورده ابن الجوزي في الواهيات وقال قال النسائي: حديث منكر) 
وأحرج نحوه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي ذر ١55/5‏ وهو ضعيف فيه رحل مبهم وانظر: المسند 
ط الرسالة. 

(؟) تحفة الأحوذي 45.0/5. 

(؟) انظر في أمثلة معاندة الشرع؛ المحيط البرهانٍ 471/7» الفقاوى التاتارحانية 45/5*» الفقاوى الحندية 
5 شرح ألفاظ الكفر للقاري .١55‏ 

(4؛) شرح ألفاظ الكفر للقاري .١58‏ 

(ه) امحيط البرهاني 471/17» الفتاوى البزازية //5"*» الفتاوى الهندية 2717/7 شرح ألفاظ الكفر للقاري .١78‏ 

(5) شرح ألفاظ الكفر للقاري .١177‏ 
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يكو عن واحد مدهما ققد الف .ف كفررسن 1 

وقال ابن عابدين: (والأحسن ما في فتاوى ابن الشلبي حيث سئل عن طائفة ينطقون 
الشهادتين غير أنهم لا يصلون ولا يصومون ويعظمون الصليب والكنائس ويتبركون كما. 
فأحاب يما حاصله: إن نطقوا بالشهادتين مقرين بما في وقت ثم صدر ما ذكر منهم فإهم 
مرتدون بحري عليهم أحكام المرتدين) !') وكفر الإعراض والاستكبار هو كفر إبليس حين 
أبى واستكبر عن السجود لآدم بأمر الله عز وحل. كما قال تعالى: ( إِنا إبُْليس أبى 
وَاسَتَكيَرَ وَكَانَ من الْكَافرِينَ © (البقرةة من الآبهع©) وقد ذكر الاتريدي غدة أقوال 
في سبب كفر إبليس لعنه الله وكلها لا تصدر إلا عن مستكبر معرض 7" : 

وهنا مسألة أخيرة: في الفرق بين كفر المنكر والمعرض» ول اع عدا من علجحاء 
الحنفية تكلم فيهاء وقال فيها شيخ الإسلام ابن تيمية: (الكفر البسيط» وهو الإعراض عما 
جاء به الرسول» وترك الإمان بهء وإن لم يعتقد تكذيبه... الكفر المركب هو التكذيب)!*) 
فكفر الإعراض كفر بسيط بخلاف كفر المنكر والمكذب فهو كفر مركب من عدم اعتقاد 
لين ورش 1" 


)١(‏ الفتاوى الخيرية 2٠١/١‏ وانظر في حكم من حكم بغير ما أنزل الله في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
4ت / شاكر. 

؟) تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام *4/./١‏ ضمن (مجموعة رسائل ابن عابدين). 

*) تأويلات أهل السنة للماتريدي .١٠١١7‏ 

4) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية .777/١٠١‏ وانظر: 7/7 

ه) الفرق بين البسيط والمركب في التعريفات للحرجاني 55؛ ١١١‏ والكليات للكفوي ."5٠‏ 


١ 
١ 
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المبحث الثامن: الاستهزاء والاستخفاف: 

المطلب الأول: معنى الاستهزاء والاستخفاف. 

المطلب الثاني: حكم الاستهزاء والاستخفاف في الشريعة. 
وفيه فروع: 

الفرع الأول: ذكر دلائل كفر المستهزئ. 

الفرع الثاي: في أنواع السخرية, وأمثلتهاء ومسائل حوهاء 
- ما يتعلق بالله تعالى. 

- ما يتعلق بالملائكة الكرام. 

- ما يتعلق بالقرآن العظيم وسائر الكتب الملزلة. 

- ما يتعلق بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. 
وهنا مسائل: 

الأولى: فيمن قذف عائشة رضي الله عنها أو سائر زوجاته يَ. 
الثانية: فيمن سب أصحابه رضوان الله عليهم. 

الثالثة”/ فيمن سب العلماء والصالحين رجمهم الله. 

- ما يتعلق باليوم الآخر. 

- ما يتعلق بالأحكام الشرعية. 

الفرع الثالث: في شؤم السخرية والسب. 
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المطلب الأول: معنى الاستهزاء والاستخفاف: 

الهزء: السخحرية, تقول هزئت منه» وبه» عن الأعمش: واستهرأت به وهقزأت 
وهزأت به» أيضاً عن أبي زيد: هُرُوا ومهزأة. ورحل هرأة بالتسكين أي يهزأابه 
وهزأة بالتحريك: يهزأ بالناس. وذكر الزجاج!'! أنه يحوز في هزوا أربعة أوجحهه. 
الأرلة :هرق بالتعتم مع اهموق ,وهو الأصل والأجوده القان: مز يضم السيراي مسي 
إبدال الهمزة واوا لانضمام ما قبلها. والثالث: هزأ بإسكان الزاي مع الهمزة. والرابع: 
هرى كهذئ: ويحوز القراءة عا عدا الي 1 

وقال الرازي(”: العف به لمن الا 

والسخرية مرادفة للاستهزاء في معناها. قال الكفوي: كل ما في القرآن من سَحَر 
فهو الاستهزاء إلا (سكْريًا) في الزخرف فالمراد التسسخير والاستخدام)!*! قال 
الراذيعة (سحرياة لزنت بكسر السين وكمياء قي" معباعنا والحده ومو المرو بوكو 
الأظهر وقيل: الكسر بمعين الهزو والضم .معي السخرة) 7 وهذا التفريق مردود كما 
قاله النبحاس ("). 

قال الآالوسي - نقلا عن القرطبي -: (السخرية: الاستحقار والاستهانة والتنبيه على 


)١(‏ أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهلء أحذ عن ثعلب ولمبرد» ت١1١1ه‏ ببغداد له معاني القرآن وإعرابه 
وتفسير أسماء الله الحسيئ وغيرها. تأريخ بغداد 89/5 السير 5 770/١‏ معجم الأدباء ,170/1١‏ 

(؟) انظر؛ مختار الصحاح» والقاموسء وتاج العروسء مادة (هزأ). وروح المعاني للآلوسي 1171/5. 

(؟) زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي» إمام في اللغة» ت777ه له: مختار الصحاح 
وتفسير غريب القرآن. انظر: الجواهر المضية 75/7 كشف الظنون 47/١‏ هدية العارفين ١١5/9‏ الأعلام 
15 ,. 

(؛) مختار الصحاح؛ مادة ((حفف). 

(ه) الكليات 494. 

(6) تفسير غريب القرآن للرازي؛ مادة (سخر). 

/ 


) انظر:الجامع للقرطبي .١8//1١‏ 
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الإشارة أو الإبماء أو الضحك على كلام المسخور منه إذا تخبط فيه أو غلط» أو على 
صنعته أو قبح صورته» وقال بعضهم: هو ذكر الشخص ءا يكره على وجه مضحك 
شرت واحر؟ آله اتطفارى قرلا أو فعاذ مشرته على الويعه للك )ا 

وما ذكر فيه بيان لطرائق الاستهزاء ('ا ومما يدحل في معناها: الشتم بل هو أبلغ من 
السخرية إذ هي نابعة من بغض وعداوة غالباء وتعرف حدود السخرية والشتم من 
العرفةر 

قال ابن عابدين نقلاً عن جامع الفصولين: (مطلق الكلام فيما بين الناس ينصرف إلى 
المتعارف) (. 


.157/55 روح المعاني‎ )١( 
,.مها١‎ 574 ت, بسام الحابي» ط. دار ابن حزمء بيروت» ط, الأولى‎ 7١١ انظر: الهداية العلائية‎ )؟١(‎ 
(؟) نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف 2171/5 ([ضمن رسائل ابن عابدين)» وانظر: حاشية ابن‎ 


عابدين 77/5. 
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وصورهاء 

القاعدة: ([الاستخفاف بشيء ثما جاءت الشريعة بتعظيمه كفر) 

وبياها في ثلاثة فروع: 

الفرع الأول ذكر دلائل كفر المستهرئ. 
لقد جاءت الشريعة بالتحذير من الاستهزاء في معالم الدين» لذا حكم العلماء بكفر كل 
من استهزأ بشيء من الدين أو مما حاء به صاحب الرسالة كلو بل إن علماء الحنفية جعلوا 
التكفير .يمثل هذا من أوسع الأبواب فقد قال ابن الممام: (ولاعتبار التعظِيم المنافي 
للاستخفاف كفر الحنفية بألفاظ كثيرة» وأفعال تصدر من المتهتكين؛ لدلالقها على 
الاستخفاف بالدي.)(). 
والشيخ بدر الرشيد جامع ألفاظ الكفر ذكر في مقدمتها أن دلائلها راجعة إلى الاستهزاء أو 
الاستخفاف أو الاستحلال؛ وبالتتبع لما كفر به الحنفية يصدق كلام ابن الحمام حيث أن ما 
حاء عن المتقدمين في أنه كفر وليس ظاهره كذلك خرّحه المتأحرون على أنه استخفاف 
بالدين. 

كالفالؤة بالقرب: الحس آل يقير طيارة آل إلى غير القزاة سود وف كللكف: 
ثم إن كفر المستخف والمستهزئ بالدين متفق عليه بين المسلمين» قالابن عابدين: 
(ومن الكفر سب دين الإسلام أو الحق تعالى أو البي كَلِةٌ.. أو استخف بحكم من الأحكام 
الغرعيه 7 


وقال النواب صديق حسن. (ومن جاء بهذا - أي الاستهزاء - فلا شك ف كفره» بل 


)١(‏ المسايرة لابن الحمام 25714 معها المسامرة لابن أبي شريف. 
)١(‏ الهدية العلائية /اه؟, 
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ف كفر من شك في ذلك) 017 

وذلاقل كقره اشير نه أن تذكرم وأذكر عطرها متها نا ذكره العلمات: 

أولا: من القرآن: 

قوله تعالى: ( وَلَئنْ سَألْتهُم ليَقَولُنَ نما كنا تخوض وَلْعَبْ فل أبالله وآيّاته 
وَرَسُوله كنم تَستَهِْئُونَ © لا تغتدرُوا قَذ كَفَركمْ بَغْد إَاتكُم...) (التويةزهه - -) 
أي بهذا المقال الذي استهزأتم به. وقوله تعالىى: ( إن الْذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَُ لَعنَهُمُ الله 
في اليا وَالآخرَة وَأَعَدَ لَّهُمْ عَذَاباً مُهِيناً © (الأحزاب: 07) وقوله تعالى: (إيَا يها الْذينَ 
آمَنُوا لا تَرْقَعُوا أَصْوَائَكُمْ قَوْقَ صّْت النبِيَّ ولا تَجِهَرُوا لَهُ بلقل كُجَهْر بَفضْكُم 
بَعْضِ أن تحط أَعْمَالكوٌ وَأَنْهُمْ لا تَشعْرُون © (الحجرات:١)‏ فإذا كان رفع الصوت قد 
خط العمل فكي بالسب والسخرية. 

ثانياً من السنة: حديث ابن عباس 5 أن أعمى كانت له أم ولد» تشتم البي صل 
وتقع فيه» فقتلهاء فأهدر البي وَل دمها ("ا 

وحديث علي ذك: أن يهودية تشتم البي وَدٌ وتقع فيه فخنقها رجل حى مانت 
فأبطل رسول لله يل دمها (7): 

وف قصة الإفك حين استعذر يلو من عبد الله بن أبي سلول فقال سعد بن معاذ: أنا يا 
رسول الله أعذرك منه. إن كان من الأوس ضربت عنقه؛ وإن كان من إخواننا من الخزرج 
مزهنا فنعنا أمرك "أ قهدا ديل على أن كفرنات الأنياء تعلوع عيدس وجب لف ول 


."59/5 الدين الخالص‎ )١( 

(؟) أحرحه أبو داود ك:الحدود ب:الحكم فيمن سب النبيك (4871) والنسائي في الكبرى ك:تحريم الدم ب:الحكم 
فيمن سب الببي ولد (07") والحاكم 994/4 وصححه الألباني في صحيح أبي داود 54/8 857. 

(؟) أخرجه أبو داود ك:الحدود ب:الحكم فيمن سب البي يلك (1857) والبيهقي في السنن الكبرى 25٠١/9‏ 
وصحح إسناده الألباني في الإرواء ه/51. 

(:) أخرجه البخاري ك:التفسير ب:تفسير سورة النور ([*47 5) ومسلم ك:التوبة ب؛في حديث الإفك وقبول توبة 
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ينكر يله على سعد مقالته (') 

وأبضا! قعة فل كيين الأشرقم لأنه لذى الله ورسضيك 07 
وأبطيا' في فتح مكة لما أمر بقتل ابن أبي سرح وابن ععطل 7" وغيرها من الأدلة: 

وقد أجمع العلماء على كفر الساب والمستهزئ نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم 
كاين امقر القاضى عياض وكام فى عد بن سحدون الالك "١"!‏ بوابويك الفارمسيتي 


الشافعي» وكذا إسحاق بن واعويياةا: وابن تيمية» وغيرهم 0 


الفرع الثاني: في أنواع السخرية وأمثلتها ومسائل حوطا. 
قسم علماء الحنفية في فتاويهم ما يقع فيه الكفر من جهة السخرية إلى أنواع» هي دركات 
وظلمات بعضها فوق بعضء وهذا التفصيل راحع إلى كثرة وقوع أو إلى كوفا مثال يخرّج 


القاذف([ .0007 ؟). 
)١(‏ تنبيه الولاة 559؟ (ضمن رسائل ابن عابدين). 
(؟) أخرجها البخاري ك:الجهاد والسير ب:الكذب في الحرب )١8737(‏ مسلم ك:الجهاد والسير ب؛قتل كعب بن 
الأشرف طاغوت اليهود( .)١81١‏ 
(؟) سبق تخريج قصة ابن أبي سرح في مبحث الصريح والكناية»وأما ابن عطل فأخرجها البخاري ك:المغازي ب:أين 
ركز البِيِكة الراية يوم الفتح (ه*.4) ومسلم ك:الحج ب:جواز دخول مكة بغير إحرام (751١)عن‏ أنس 
رضي الله عنه. 
(:) محمد بن سحنون واسمه؛ عبد السلام بن سعيد التنوحيء المالكي القيرواي» أذ عن والده وغيره» حافظ خبير 
يعذهب مالك عال بالآثار ت55؟ه له تصانيف كثيرة منها شرح لكتب من المدونة. انظر: السير 50/1 
والعبر 37/١‏ والديباج المذهب 159/7. 

(5) إسحاق بن إبراهيم أبو يعقوب الحنظلي المروزي شيخ أهل المشرق ممع من ابن المبارك» ت/ ١ه‏ 
انظر:التذكرة 475/7 وتأريخ بغداد 45/5 5, 

(5) انظر في ذلك: تنبيه الولاة والحكام لابن عابدين ١515/١‏ ([ضمن رسائل ابن عابدين) والشفا للقاضي عياض مع 
شرح ملا قاري 2854/7 الروضة الندية لصديق حان 5*107/8, ت / علي عبد الحميد» والصارم المسلول لشيخ 
الإسلام ابن تيمية ١5/١‏ ت.الحلواني وشودري؛ ط.رمادي والمؤتمن» ط. الأولى 511 ١اهه‏ الإجماع لابن المنذر 
٠١ات,‏ حنيفءط.الفرقان» الإمارات» ط.الثانية 47٠‏ ١ه‏ فتح الباري ,781/١7‏ 
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عليه. 

قال ابن الآلوسي: (واعلموا: أن ما يلزم الكفر أنواع» نوع يتعلق بالله تعالى» نوع 
يتعلق بالقرآن العظيم» وسائر الكتب المنزلة» ونوع يتعلق بنبينا محمد وَل وسائر الأنبياءء 
والملائكة والعلماء» ونوع يتعلق بالأحكام) ('!' ثم ذكر كل نوع وما يتعلق به» ونحن نذكر 
ما جاء عن علماء الحنفية في هذه الأنواع ولا نستفصل في ألفاظ الكفر بل سنقتصر على 
المشكل منها؛ وذلك لوضوح الكثير منهاء ولما قاله البزازي من أن (هذيانات العوام لا فهاية 
"١3‏ وها نكن هش وعصظ انا عى مدكاية ماافضل عااقد بسكن عند 

فمما يتعلق بالله تعالى - عما يقول الظالمون علواً كبيراً - إذا وصف الله بها لا يليق بهء 
أو سحر باسم منه أسمائه أو بأمر من أمره» كنسبة الشريك والولد والزوحة له» فكل هذا 
كفر تخأر منه السموات والأرض وما فيهما والمؤمنون 7" 

وثما يشار إليه: أن بعض علماء الحنفية - لسوء معتقده في بعض صفات الربوبية 
وتعطيلها - جعل المثبت لها كافرًء وإِثباتها هو صريح القرآن» كما فيمن قال ربنافي 
السماء» أو على العرش» ومثل ذلك التكفير والتشنيع أولى به من رد نصوص الأسماء 
والفيشانك جار يكز هزه 157 بل إن لازم نلك آهل القمطيا تقض مقام الريرية هذا 
0 


)١(‏ غالية المواعظ 2١١‏ هذا التقسيم مأحوذ من تقسيم ألفاظ الكفر في الفتاوى الحنفية كما سيأتي. 

(؟) الفتاوى البزازية «/417 27 غالية المواعظ .١١5‏ 

(؟) انظر أمثلة ذلك: المحيط البرهاني 2595/1 والفتاوى التاتارحانية 4/0 29١‏ والفتاوى البزازية /5 9" والفتاوى 
الهندية 59/7 35,» والبحر الرائق ه/7.١.‏ 

(:) انظر في مثل ذلك: الفتاوى البزازية */5 07 والفتاوى التاتارحانية ه/١8»‏ المحيط البرهاني ٠١/0‏ 5» الفتاوى 
الهندية 553/7» الفتاوى الوالولحية ه/١47»‏ وانظر: كلام العلماء في مثل هذه التأويلات الباطلة» حجة الله 
البالغة للدهلوي 2570/١‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ١65‏ ت / شاكر. 

(5) انظر؛ أضواء البيان للشنقيطي في رده على الصاوي حين زعم أن الأخذ بظواهر النصوص من أصول الكفر. 
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وما يتعلق بالملائكة: قالوا'من عاب ملكا من الملائكة أو استخف به كمن استخف 
بخازن النار أو غيره كفر 017 

وما يتعلق بالقرآن العظيم وسائر الكتب الملزلة من العزيز العليم: من استخف 
بالقراق أن لصحف أ سغر زاية عه أو ضري الذفن عند :فار القراق بادا بالق اك 
0 

وأيضاًء قالوا: لو نظم القرآن بالفارسية كفر ('' هذا إذا كان نظمه استخفافاً به» وإلا 
فيحرم» وذلك على الأصل الذي روي عن أبي حنيفة: أن قراءة القرآن بالفارسية في الصلاة 
تحرئ مع الكراهة. وخخالفه أبو يوسف ومحمد بن الحسن وصّحح رجوعه إلى قولهما؛): 

- قالواء من استعمل كلام الله بدل كلامه كمن قال في ازخام اناس 
(فَجَمَعْتَاهُمْ جَمْعاً © (الكهف: من الآية19) أو ملا قدحاً جاء به وقال (إوَكأساً دهّاقاً» 
يا أ ا و الوزن ر وَإِذا كَالوهُم أو وَوَنُوهُمٌ يُخسرون» 
(المطففين:”) يريد بذلك كله المزاح كفرا”/ قال القاري: لأن الله تعالى قال: ( إِنَّهُلَقَوْل 
فصل © وَمَا هُوَ بالْهَزْل © (الطارق:؟١‏ - 810١4‏ 


نعوذ بالله من ذلك 4737/7. ورسالة: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة د.الغفصن 
طددار العاصمة ط.الأولى 141١5‏ ١اه.‏ 

)١(‏ انظر في ذلك: المحيط البرهاني »41١1/17‏ الفتاوى التاتارخانية ه/8857, الفتاوى البزازية #/**, الفقاوى 
ع/- م" الفتاوى الحندية 3577/5,» هداية المهديين .7”١‏ 

(؟) انظر في ذلك المحيط البرهائي 24١1/1‏ الفتاوي التاتارحانية 8*5/5, البحر الرائق 2١81/5‏ الفتاوى البزازية 
ع/ ع" الفتاوى الحندية 557/7, الملتقط 4/6 ”2 حاشية ابن عابدين 7/4؟7. 

(؟) هداية المهديين ؟5,. الفتاوى التاتارحانية هه **, البحر الرائق .١1/5‏ 

(:) المبسوط للسرحسي »#5/١‏ بدائع الصنائع »570/١‏ ومراقي الفلاح للشرنبلالي الحنفي .177/١‏ الحداية 41. 

(5) انظر أمثلة ذلك: الفتاوى البزازية 88/8 البحر الرائق 2171/5 الفتاوى التاتارحانية 885/0 وشرح ألفاظ 
الكفر للقاري 17 .١‏ 

(5) شرح ألفاظ الكفر .١78+‏ 
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وقيل: يكفر العالم دون الجاهل. وروي عن أبي بكر محمد بن الفضل؛!'! 

وهذا الحكم إنما سدق على هن قعل للك مها بالقر 1 ذون المقعيش والمضهن: 

والاقتباس: هو أن يضم في كلامه كلمة أو آية من القرآن الكريم أو الحديث خاصة 
دون أن يقول قال الله ونحوه» والتضمين أعم ويه "١١١‏ وسكيةة قال أبو بك اي خصف: 
ليوف [الاقتباس ثلاثة أنواع: مقبول» ومباح» ومردود, فالأول: ما كان في الخطب 
والمواعظ والعهود. والثائي: ما كان في الغزل والرسائل والقصص. والثالث: على ضربين: 
أحدقناء ما نسبه الله تعالى إلى نفسه ويتقله القائل إلى نفسه فنعوذ بالله. وثانيهماء قضمين 


ابلا كلكا نه سمج للد له وقمرة بالممصن ذلك لكا 

قال السيوطي: هذا التقسيم جسن عبد ويد ابول !" وقبال قريب عق 
الكفويأ'.وحرمه المالكية مطلقاً فيما اشتهر عنهم إلا أنه استعمله القاضي عياض في خطبة 
الشفا مما يدل على جوازه كما استعمله جماهير العلماء. قال الآلوسي: (والصحيح جحوازه 
فقد وقع في كلامه عليه الصلاة والسلام» وكلام كثير من الصحابة والأئمة والتابعين) . 
وقآل أبو اللبينات اللكتوي؟ إلا ولك بق خواوه بل قل 1 مع علينبي) 1 


.7١ هداية المهديين‎ »5١5 فتاوى قاضي خان 2579/7 لسان الحكام‎ 2١1/5 البحر الرائق‎ )١( 

(؟) التعريفات للجرجاني *#, الكليات للكفوي .١55‏ 

(؟) أبو بكر بن علي بن عبد الله الحموي الحنفي» تقي الدين» أديب تولى كتابة الإنشاء ت51/ه له:بديعة نظلم 
ف مدح البيي؛ وقهوة الإنشاء وغيرها. انظر: البدر الطالع([8١٠)‏ معجم المؤلفين +/517. 

4) نقله عنه: صديق حسن في أبجد العلوم 50 والسيوطي في الإتقان .791/١‏ 

) الإتقان 5910/١‏ ت. محمد أبو الفضل» ط. دار التراث» ط. الثالثة. 

*) الكليات للكفوي ١5‏ وانظر: حاشية ابن عابدين .١557/4‏ 

7) روح المعاني 4/9٠‏ 55» انظر المسألة في: أبحد العلوم ..5» والإتقان 751/١‏ وللسيوطي رسالة في إزالة 
الالتباس عن وجه جواز الاقتباس. 

(8) فتاوى اللكنوي (نفع المفيّ والسائل) ص 747 ت. صلاح محمد ط. دار ابن حزم؛ بيروت» ط. الأولى 
5 ١هع‏ وانظر فتوى الكردي في جواز الاقتباس من القرآن في الفتاوى الحلبية له جمعها أ.د. أحمد الحجحجي 


١ 
١ 
١ 
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ومما يتعلق بالأنبياء والرسل: ولاسيما خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد و فقالوا: من 
عابهم أو شتمهم أو لم يرض بسنتهم فهو كافر. وألف ف حكم سب أو شتم المصطفى كَل 
مؤلفات؛ رداً عن عرضه الشريف وذباً عنه. من ذلك ما ذكره القاضي عياض من المالكية 
ف اللعقاة وشيغ الانتاضم ابن كيمية من اللتايلة: فى 'السبارم دلول والسيك 1" مي الشافعية 
في السيف المسلولء» وابن عابدين في رسالة (تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير 
الأنام أو أحد من الصحابة الكرام) ولاشك في كفر المستخف به وأنه مرتد يحب قتله 
مسلماً كان أو ذميء ولم يخالف في ذلك أحد إلا أباحنيفة في الساب الذمي هل ينتقض 
عادر قا أم لهم (1). 

ومذهب الحنفية أنه لا ينتقض عهده. وأما قتله فالمشهور أنه لا يقتل» واختار جماعة 
من الحنفية قتله سياسة» وهو ما رححه ابن عابدين في رسالته» واختار ذلك العيئ وابن 
الحمام والرملي وأبو السعود. قال الرملي: (لا يلزم من عدم نقضه أنه لا يقتل بل قد يترقى 
بالتعزير إلى قتله) ل" وف معروضات أبي السعود: أنه ورد أمر سلطاني بالعمل بقول أئمتنا 
القائلين بقتله» وبه أفيّء وابن كمال باشاء وهو قول محرر المذهب محمد بن الحسن. !4 


والحاصل أن تنقص الأنبياء كفر بالإجماع. 8 هذا فيمن اتفق على نبوته دون من 


الكردي .515/١‏ 
)١(‏ تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي, والد تاج الدين صاحب الطبقات» ت55/اه له ردود على شيخ 
الإسلام ابن تيمية تعقبه فيها بعض العلماء كابن عبد المحادي في الصارم المنكي وغيره» وله السيف المسلول على 
شاتم الرسول مشابه للصارم المسلول لابن تيمية والأخير أحود وأقدم. وهو مكثر في التصنيف. انظر:هدية 
العارفين .”/25/١‏ 
(؟) تنبيه الولاة 280/١‏ وانظر: اللباب في شرح الكتاب ١59/4‏ وحاشية ابن عابدين .71١5/4‏ 
(*) رسالة تنبيه الولاة (ضمن رسائل ابن عابدين) .881/١‏ 
(:) انظر في ذلك: المرجع السابق ص 9/١‏ مم #مم, 
(5) انظر في مثل ذلك: الفتاوى التاتارخانية ه/ه ”*, المحيط البرهاني ١17/7‏ 24 الفتاوى البزازية «/85710» الفقاوى 
الهندية 4577/5 فتاوى قاضي حان 4/9 217» الفتاوى الوالوحية »4١5/©‏ غمز عيون البصائر 2١95/5‏ الأشباه 
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اختلف فيها كالخنضر وذي الكفل» ونحوهم فإنه لا يكفر إلا إذا هرو انض اراق وإلا 
)00 


فإنه يؤدب, 

ثم إن هنا مسائل ملحقة بالأنبياء وهي: سب أمهات المؤمنين» وكذا صحابة الني 
لدّ والعلماء؛ وذلك لأنهم أتباع الأنبياء. 

المسالة الأولى؟ فيمن قلف عائشة شة رضي الله عنها ورماها بما برأها الله ممه كفر 
بالإجماع دون من سبها بغير قذف / ' وهل غيرها من زوجات البي وَنْدٌ مثلها؟ المذكور 
عن الأئمة الحنفية أن ذلك خاص بعائشة ئشة رضي الله عنها ' "! ودليلهم: أن من وقع في الإفك 
من الصحابة لم يحكم بكفره؛ فيعلم منه أن نفس قذف عائشة قبل نزول براءها لم يكن 
قر وآما بحده فقا اسار #فرا لتكنري القرآةه وهدا ما لصت يدطن سائر وجاك 
البى ع (؛ 

وقبل: بل سائر زوحاته وَليْوٌ كذلك ا لت ابن حزم والقاضي عياض 
وشيخ الإسلام ابن تيمية وأ بو النسعود ليقي ' "أبوذللق آنه يفوة عل اقيض قا المرة 
لمكانتهن من رسول الله يل وأحاب القاري عن ذلك بأنه يلزم منه عدم الفرق بين عائشة 
رضي الله عنها المبرأة بالكتاب وغيرهاء وأيضاً: لو صح لقيل ذلك في آل بيته كلهم بل 
)0 


وصحابته لأن تنقصهم قدح فيه ولد وهذا غير صحيح واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية 


والنظائر لابن نيم »١‏ حاشية ابن عابدين 7١57/4‏ وغيرها. 

.)*8ه/1١[( رسالة تنبيه الولاة‎ )١( 

)0 شرح الشفا للقاري ؟/555» تنبيه الولاة 2»**5/١‏ الفتاوى التاتارخانية ه/55*» الفتاوى الهندية 2558/5 
هداية المهديين »3٠١‏ البحر الرائق 2١1/8‏ حاشية ابن عابدين ؟/71, معين الحكام .١957‏ 

*) انظر؛ الحاشية السابقة. 

4) شرح الشفا للقاري ؟/555» رسالة تنبيه الولادة والحكام .889/١‏ 

ه) المحلى لابن حزم »5١5/١١‏ شرح الشفا للقاري 555/7» الصارم المسلول 47» تفسير أبي السعودة/5 .٠١‏ 

( شرح الشفا للقاري 51/٠‏ ه. 


١ 
١ 
3 
١ 
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لا ذهب إليه بقوله تعالى: ( إِنْ الّذينَ يَرْمُونَ الْمُخْصّئَات الْقَافلات الْموْمئات لُعَنُوا في 
الدئيا وَالآخرّة وَلْهُمْ عَدَابٌْ عَظيمٌ 4 (النور:؟) وهي في أزواج البي يِل وأن أل في 
امحصنات هي للعهدء فالكلام في قصة الإفك في أول السورة؛ وقال أيضاً: لعنة الله في الدنيا 
والآخرة لآ ستوحب جرد القذف بل ركب سبحانه على جرد القذف للميحخضنات الخلد 
وردٌ الشهادة والفسق بخلاف قذف الحصنات الغافلات المؤمنات حيث أن أزواج البي 
مشهود لن بالإبمان بخلاف عوام المسلمات فإنما يعلم منهن ظاهر الإبمان. وأحاب عن كون 
من وقع في الإفك فيهم مؤمنون, بأنهم لم يقصدوا أذى البي يقد ولم يكن إذ ذاك قد ثبت 
عدذهم أن أزواحه في الدنيا هرد أزواج له في الكنعرة (0, 

والظاهر - والله أعلم - أن سبهن إذا كان يعود ظاهراً إلى سب النبي يع كالقذف 
فإنه كفر» وذلك لدلالة الآية ولحديث قصة الإفكء؛ في أمر ابن أبي سلولء وما سوى ذلك 
ثما يقع بين الناس من المشاتمة فهو كبيرة وليس بكفرء جمعا بين الأدلة. 

المسألة الثانية: في سب أصحابه وليه ولاسيما الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله 
عنهما. وعن جميع الصحابة. 

أولآة سب الشيخين أو لعنهماء فقد قال جمهور فقهاء الحنفية بكفر الساب لحما!", 
وهو معزو إلى الخلاصةا" لكن قال ابن عابدين: (الحكم عليه بالكفر مشكلء ما ذكره في 
الخلاصة من أنه كافر قول ضعيف مخالف للمتون والشروح بل هو مخالف لإجماع 
الفقهاء...)!*) فالقول الآخر أنه يضلل ولا يكفرء وهو قول الإمام القاري واستدل على 


)١(‏ الصارم المسلول 2٠١١‏ وما بعدها. 

(؟) انظر في ذلك الأشباه والنظائر لابن بحيم 218 والبحر الرائق 2١47/5‏ فتاوى انقروية 255/١‏ الفتاوى الهندية 
»5 غالية المواعظ 2١١‏ الفتاوى البزازية 9 89, 

(؟) خلاصة الفتاوى للعلامة طاهر البخاري ت 147ه ه. 

(4:) حاشية ابن عابدين 71/4 وإجماع الفقهاء إنما هو على قول ابن المنذر: (لا أعلم أحد يوحب قتل من سب مَنْ 
بعد البي يَلُ) انظر: تنبيه الولادة والحكام .847/١‏ 
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ذلك بحديث أب برزة الأسلمي ذه قال: أغلظ رجحل لأبي بكر الصديق فقلت: أقتنله 
فانتهرني» وقال: اليس هذا الأعيد يعد رسول اذه عل 11 

وقال الإمام القاري: (ينبغي أن لا يكون فيه حلافء إذ لو قتل أحدٌّ أبا بكر لم يكفر 
لقان فكرض. إذا سن لفاوق بعص حابن اللرفية قل من ست أ كابر الضحانة علبي 
وحه الزجر والسياسة» وأما ما نقلوه فيه من حديث: سب الشيخين كفرء فلا أصل له 
وعلى تقدير صحة ثبوته فيجب تأويله) وأوله إما أنه قارب الكفر أو كفر نعمة أو مستحلاً 
ارغة مهم عاد لا 

وقال أيضاً: (روى الطبراني عن علي ذه: من سب الأنبياء كفر ومن سب أص حابي 
جلد 7(" ... وهذا فرق حسن بين الأنبياء والصحابة؛ وفي معناهم العلماء والأولياء وهو 
قول اللتمهور) ذا. 

وقال الآلوسي: من سب أبا بكر وعمر.. يكفر كذا قيل» والذي صححه غير واحد 
بن النقيياء آله لا وكثر يبن أحد الشيسين) 81 

وهذا فيمن سبهم لغير دينهم وصحبتهم للبي كلع وإلا فسبهم لدينهم وصحبتهم كفر 
أو كان ذلك استحلالاً منه لسبهم أو عدّ ذلك قربة وعبادة كحال غلاة الروافض كما قال 
ابن قايدي (إلا أناركوة سه لما لأجعل العبضية أو كان سحاد أو كان بن عاذ 


)١(‏ رواه أبو داود ك:الحدود ب:الحكم فيمن سب الني وله (477) والنسائي في الكبرى ك:تحريم الدم ب:الحكم 
فيمن سب البي ول (58+4") وأحمد في مسنده 21/١‏ وصححه الألباني في صحيح أب داود 5/8 87. 

(؟) شرح الشفا للقاري ,8١١/7‏ 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الصغير 751/١‏ ت.محمد شكورء ط.المكتب الإسلامي» ط.الأولى. وقال: لا يروى عن 
علي إلا بهذا الإسناد تفرد به بن أبي أويس. قال ابن حجر : صدوق رعا أحطأ. هذيب التهذيب .5١١/١‏ 

(4) شرح الشفا للقاري ؟/ههه. 

(ه) غالية المواعظ .١/‏ 
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الروافض ممن يعتقد كفر جميع العبيطاية | الاسم أن ذلك يستوجحب أفم كانوا في 
ضلال وهذا راحع إلى دينهم ومناقضة لما علم من الدين ضرورة من رضى الله تعالى عنهم 
المنصوص عليه في القرآن» نص ذلك ملا قاري؛ وصديق حسنء وغيرهم. !"ا 

قاياء اسع الفيصارف الحم عنم كفن بات الصيحاية ولق الافاق .عليه دوفن 
الم يكن سمخلا لذلك» أن كان فيه شيل شب إذ هو سب لديقي» كتحال الغلذة من 
الروافض ونحوهم. كما نقل عن الإمام مالك: (من شتم أحداً من أصحاب البي يك أبا 
بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص فإن قال: كانوا على ضلال قتل» وإن 
شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس نكل نكالاً شديداً) ومثله عن سحنون المالكي كا 

والحاصل في المسألة: أن توقير الصحابة ومعرفة حقهم والترضي عليهم من أصول 
الدين قال الإمام الطحاوي: (ونحب أصحاب رسول الله وله ولا نفرط في حب أحد 
منهم, ولا نتبرأ من أحد منهم؛ ونبغض من يبغضهم, وبغير الخير يذكرهم, ولا نذكرهم إلا 
بخير» وحبهم دين وإيعان وإحسانء. وبغضهم كفر ونفاق وطغيان) /ا وسب أحدهم فسق 
ها الى يكل ميا للمعيى أن تضليلا للم أو التشعل ذلك أو اذه غيادة فإنه كفن, 

المسالة الثالثةة سب الصا حين والعلماء. 


قال بعض علماء الحنفية: سب العلم والعالم كفرء ومن أبغض العلماء لعلمهم كفر 


.847/١ تنبيه الولاة والحكام‎ )١( 

(؟) انظر: شرح الشفا للقاري ؟/١١4»‏ الدين الخالص 2775/7 والروضة الندية(معها التعليقات الرضية للألبان) 
700/0 كلاهما لصديق حسن. 

(؟) شرح الشفا للقاري 24٠١/١‏ تنبيه الولاة والحكام .851/١‏ 

(:) ذكره القاضي عياض في الشفا 557/7 مع شرح القاريء وابن عابدين في تنبيه الولاة والحكام "5/١‏ (ضمن 
رسائل ابن عابدين). 

)0( العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن لأبي العز 541 ت / شاكرء وانظر في فضلهم - رضي الله عنهم -: الدين 
الخالص لصديق حسن 505؟/7. 
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وإن أبغضهم من غير سبب خيف عليه الكفر» ومن الصور المذكورة ف كتبهم: لو جلس 
في مكان مرتفع وجعل من حوله يسألونه بطريق الاستهزاءء» أو لو قال: قصعة ثريد حير من 
العلم. أو قال للغزاة: أكلة الأرزء ونحو ذلك فقد كفر لاستخفافه بالعلم والشرع 7", 

والصحيح أنه لا يكفر من سب العلماء أو أبغضهم إلا إذا كان أراد بذلك دينهم 
وعلمهم وفقههم وتمسكهم بالسنة كأحذ الشارب ونحوه. قال القاري: الظاهر أنه يكفر 
لأنه أبغض العالم من غير سبب دنيوي أو أخروي فيكون بغضه لعلم الشريعة» فلا شك في 
كفر من أنكره فضلاً عمن أبغضه) (". 

وقال ابن عابدين: (شتم دين المسلم إن أراد به أخلاقه لم يكفر» وإن أراد به دينه 
كفر) (". 

وقال الآلوسي: (واستخفاف العلماء إنما يكون كفراً إذا كان عاملاً بعلمهء لأن من لا 
يعمل بعلمه لا يستحق التعظيم) /*) وهذا لا يستقيم بل كفر المستخف بالعالم إنما بسبب 
استخفافه بالعلم» لذا فقد نقضه بقوله في موضع آخر؛ (لا فرق في عدم جواز غيبة العالم 
بين العادا:. بعلقه وكيروت كرابا لدبي 17 قليف نو اله مكل ةيده قاد قسن فسبين 
الصور من كفر المستخف بالعلماء لعلمهم. 

وقال خير الدين الرملي: وأما الاستخفاف بالعلم والعالم ففي النظم الوهياف !"ا 


)١(‏ انظر في ذلك: الفتاوى التاتارخانية ه/ه4*, المحيط البرهاني 471/7» الفقاوى البزازية 887/8؛ الأشباه 
والنظائر لابن نحيم ١18‏ المتلقط 2357 الفتاوى الحندية 2753707 البحر الرائق ١77/5‏ حاشية ابن عابدين 
6 شرح ألفاظ الكفر للقاري »١5 2١55‏ لسان الحكام .5١54‏ 

(؟) شرح ألفاظ الكفر للقاري .١5/‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين 780/4 - بتصرف -» وانظر: الفتاوى الكاملية 17؟. 

(4:) غالية المواعظ .١١9‏ 

(ه) غالية المواعظ 88 ه. 


( المسمى: قيد الشرائد ونظم الفرائد للشيخ عبد الوهاب بن وهبان الدمشقي ت/ 548/اه»ء وهي قصيدة رائية 
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المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


ولكن به من يستخف يكفر كذاج ليا النقيه يعيع )1 

وأما أحسن ما قاله ابن المبارك رحمه الله: (حق على العاقل أن لا يستخف بثلاثة: 
العلماء والسلطان والاحوان» فإن من استخف بالعلماء ذهبت آخرته؛ ومن استخف 
بالسلطان ذهبت دنياه» ومن استخف بالاخوان ذهبت مروعته) (") وقال الطحاوي رحمه 
الله (وعلماء السلف من السابقين» ومن بعدهم من التابعين -أهل الخير والأثر وأهل الفقه 
والنظر - لا يذكرون إلا بالحميل» ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل) 7, 

فالانتضفاق: هع وسيهي لأ يخلو هن آن يكون كرا أو كبيرة من الكبائر إذ نهدن 
جنس الغيبة بل أشدها. 

وأما ما يتعلق باليوم الآخرء والقيامة وأهولما والحنة والنار والصراط فالاستخفاف في 
ذلك مما ثبت بدليل صحيح كفر وردة» وذكروا في ذلك صوراً عدة» كلها تدل على 
السبعرية واوهراف الل افا 

وأما ما يتعلق بالأحكام الشرعية؛ والسخرية ما جاءت به الشريعة فهو باب وامسع 
ولج فيه كل من لا خلاق له وذكر بعض علماء الحنفية صوراً لهذا وهي إشارة إلى غيرهاء 
فمن ذلك: لو هزئ بسنة لعق الأصابع أو أكل القرع أو السواك» أو استهزأ بالأذان لا 
المؤذن أو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال عنه فضولي أو غوغائية ونحو ذلك أ*ا 


من بحر الطويل» نظم حيد في أربعمائة بيت (كشف الظنون .)١875/5‏ 

)١‏ الفتاوى الخيرية 95/5 ؟. 

.751/1١1 آداب الصحبة للسلمي 77 ت.بحدي» ط.دار الصحابة» مصرءط.الأولى» السير للذهبي‎ (١ 

0 شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 5٠8‏ ت / شاكر. 

:) انظر في ذلك: الفتاوى الحندية 2775/7 فتاوى قاضي حان /27073 فتاوى انقروية 71/١‏ وشرح ألفاظ 
الكفر للقاري ه45 ”2 والفتاوى التاتارخانية 50/8 ". 

(5) انظر في الأمثلة: المحيط البرهائ 41/7 »4١7‏ الفتاوى التاتارحانية 2971/5 الفتاوى البزازية 7/8 
الملتقط 55 5» الوالولحية ه/5١5»‏ البحر الرائق 2١87/5‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم 2١88‏ هداية المهديين +238 


١ 
١ 
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فقد روي عن أبي يوسف أنه قال بكفر من استهزأ بسنة من السنن على وجه الإهانة 
ومن الصور: قالوا: لو صلى بغير طهارة أو بالثوب النجس أو إلى غير القبلة متعمدا. 
إذا كان مستخفاً كفر عند الكل وإذا كان من غير استخفاف فاحتلف المشايخ فيه» وظاهر 


00) 


الرواية أنه لا يكفر واختاره شمس الأئمة الحلواني والمروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه 
يكفر في الصلاة بغير وضوء دون غيرها وقيل: يكفر بالكل. لذا قالوا: ينبغي لمن ابتلي 
وصلى بقوم فأحدث ثم استحى أن لا يقصد القيام ولا الركوع ولا التسبيح حى لا يكفر 
إجاعً ("ا وقال الإمام القارق؟ لو حل وا طهارة حياء أو رياه أن كنبلا قييد بكارة 
مستخحفاً أم لا؟ محل بحث والأظهر في المستحبي أن لا يكون مستخفاً بخلاف الآخرين والله 
أعلم) (' قلت: وهذا يدل على أن لا تكفير إلا باستخفاف دون غيره. 

قال ناصر الدين السمرقندي: (يكفر بكل كلمة هي ابعيزاد الشرية) 8 

وقال ابن بحيم (الاستخفاف بالصغيرة - من الذنوب - كفر إذا ثبت المنع عنها بدليل 
نطف )| لكا 

وقال موسق ود تعن التوقادي؟ زو كشال 140111 انشع سه أو معدا من احاوئلد 
عليه السلام كفرء وتحت هذا الأصل فروع كثيرة ذكرت في الفتاوى) [8, 

وقال خير الدين الرملي: (وقد تقرر عند علماء الإسلام وهداة الأنام أن من استخف 


حاشية ابن عابدين .475/١‏ 

)١(‏ الفتاوى الهندية ؟/"؟. 

(؟) انظر المسألة في: حاشية ابن عابدين »475/١‏ البحر الرائق 5ه/537١»‏ والفتاوى التاتارخانية ]89810 الفتاوى 
البزازية 4١/9‏ 28 الفتاوى الحندية 2573/7 الأشباه والنظائر لابن نحيم 2١8‏ هداية المهديين/١.‏ 

(*) مرقاة المفاتيح ١/5؟١,‏ 

(:) المتلقط 417 ؟,. 

(5) رسائل ابن جيم المسماة الرسائل الزينية الرسالة الثالثة والثلاثون في بيان الكبائر والصغائر من الذنوب /75. 

) 


( هداية المهديين ,١9‏ 
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بشرع الله أو النبي وَل فقد ارتد بإجماع الملسيه و ويه دكار قاين ١)‏ 

وكا يتعلق بالشزيعة عموما» الك تضقر ها عظليعه القريعة كفره .ومن ابل ذللك؟ 
لو قال: للعالم عويلم أو صعّر اسم من أسماء الله تعالى أو قال: لشعْر البي وله شعير. ونمحو 
ذلك وقيل: إن كان جاهلاً لا يكفر. وقيل: إن لم يتعمد التصغير لم يكفر. وقيل: لا يكفر 
إن أراد بالتصغير التعظيم وإلا فيكفر ("ا, 

والصحيح أن لا يكفر بالتصغير إلا أن قصد التحقير لما عظم في الشرع؛ إذ أن التصغير 
له عدة أغراض أحدها التحقير» وقد يراد به التعظيم فلو صغر معظماً في الشريعة أراد 
تفظلييه نقانة روكلر قافا وتكذا الو كان اها أو كير مقماد ل يه 1ل 

قال ابرق كيم ! (ق قولنة مسيجيد خولاقي: والأضيع ا يكتر) 1 

وقال الكفوي: (تصغير الأسماء المعظمة منهي شرع) 0, 
الفرع الثالث؟ في شؤم السخرية والسب. 

قال ابن عابدين نقلاً عن السبكي: (فإن التعرض لحناب البي وَل عظيم؛ وغيرة الله له 
شديدة» وحمايته بالغة» فيخاف على من وقع فيه بسب أو عيب أو تنقص أو أمر ماء أن 
يخذله الله تعالى» ولا يرجع له إيمان» ولا يوفقه لهدايته» ولهذا ترى الكفرة في القلاع 
والحصون مين تعرضوا لذلك هلكواء وكثيراً ممن رأيناه وسمعنا به تعرض لشيء من ذلك» 


.١٠١هر/١ الفتاوى الخيرية‎ )١( 

(؟) الفتاوى التاتارحانية ه/395» الفتاوى البزازية /#78, البحر الرائق »١ 0/٠‏ هداية المهديين 6٠١‏ 215 
وشرح ألفاظ الكفر للقاري 57١؛‏ ورسالة في ألفاظ الكفر لأبي المعالي )551١(‏ ت / د الخميس ضمن (الجامع)» 
حيط البرهائ 7ه 4١ »5 ١‏ حاشية ابن عابدين 7757/5. 

(؟) انظر: الحاشية السابقة. 

(؛) الأشباه والنظائر 2.١185‏ وقارنه بما في: الإعلام بقواطع الإسلام 255٠‏ ورسالة قاسم الخاني الشافعي في ألفاظ 
الكفر 5/١‏ كلاهما ت / د الخميس (ضمن الجامع) . 

(5) الكليات للكفوي *0.» وانظر: عمدة القاري 2154/١8‏ وروح المعاني 157/5, 
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وإن بحا من القتل في الدنيا بلغنا عنهم خائمة ردية» لبا لاه السلانة وليس ذلك يبدع؛ 
لغيرة الله تعالى على نبيه َلْهُ وما من أحد وقع في شيء من ذلك في هذه الأزمنة مما شاهدناه 
أو سمعناه إلا لم يزل مذكوسا ف أمووم كلها بف نياف فاته فالحذر كل الحذر والتحفظ 
كل التحفظ وجمع اللسان والقلب عن الكلام في الأنبياء إلا بالتعظيم والإحلال والتوقير 
(العتليوة وذالك يعض عا اوجح اله ناعقي )11 

وق الصحيحين عن انس رظنن الله غنه قال كان رحل تصرانياء فأسلم وفرا البقتحرة 
وآل عمران؛ وكان يكتب للني يِل فعاد نصرانيء فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما 
كتبت له فأماته الله فدفنوه» فأصبح وقد لفظته الأرضء فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه 
نبشوا عن صاحبنا فألقوه» فحفروا له وأعمقوا في الأرض ما ستطاعواء فأصبح وقد لفظته 
الأرطن» تلم أنه لزن من نفدل نانيع قيب ا 

وقال عالم بن العلاء: (حكي أن واحداً سمع حديث (إن الملائكة لقضع أحنحتها 
لالب العلم وضا ها'يصمم) ١١١‏ ضري ريعله على الأرض كتير اخنصة الوك وات 
شقانت قتعم .الله ربدلة يابييض: 197 تكالا لامتضفافة 

وعقاب الله بالمستخفين بآياته وشرعه أظهر وأكثر من أن يحكي ويكفينا ما قصه الله 


)١(‏ تنبيه الولاة والحكام »"75/١‏ فمن (رسائل ابن عابدين) وانظر:كلام السبكي في السيف المسلول ١78‏ وانظر 
كلام ابن تيمية في أن سنة الله الانتصار لنبيديي ممن سبه في الصارم المسلول "١5/١‏ والجواب الصحيح 797/5 
ط.دار العاصمة ط.4؛ 4١‏ ١اه.‏ 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه كلمناقب ب؛ علامات النبوة في الإسلام )*471١(‏ ومسلم في صحيحه ك:صفات 
المنافقين وأحكامهم ([١71؟).‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 2583/4 والنسائي ك:الطهارة ب:الوضوء من الغائط والبول )١5/[(‏ وابن ماجة 
في المقدمة ب:فضل العلماء والحث على طلب العلم (7؟؟) وصححه ابن خزعة في صحيحه )١9(‏ وابن عبد 
البر في جامع بيان العلم 7”5؛ عن صفوان بن عسال المرادي ذه. 

(5) الفتاوى التاتارحانية 2545/8 وذكر ابن القيم هذه القصة عن الديتّوّري والطبراني» انظر: مفتاح دار السعادة 
5 كتاب العقوبات لابن أبي الدنيا. 
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علينا في كتابه الكريم من عاقبة المستهزئين بآياته ورسله. 

قال الإمام صديق حسن: (وأكثر الناس ابتلاء ؟مذا الاستهزاء الشعراء» فهزهم بالشريعة 
وبأهلها.. فوق ما يحصره الأقلام أو عبط نيه ضيظ الأرقاء 1" وبعدهم زمرة أهل الرأي 
والفقه المصطلح عليه اليوم كا فإفهُم 07 لاسيما مع 
المناظرة والبحث مع المتبعين. وأما أهل الكتاب» ومن نحا نحوهم؛ فلا تسأل عن أص حاب 
الجحيم... وقد زاد هزلهم.. وشاركهم في ذلك منافقوا الإسلام وأعداء الملة) ثم قال: رما 
هذا لإبمان الذي يضحك مدعيه عليه؟! ويهزل به في الناس؟! وهل هذا إلا مصداق قوله 
تعالى: (١‏ الّذينَ انَحَدُوا ديتهُم لَهُواً ولعب © (الأعراف: من الآية51) فاللهم حفظا) ("): 


)١(‏ قلت: وفي معناهم أدباء الحداثة المستغريين ومن دار في فلكهم. انظر: رسالة الانحراف العقدي في أدب الحدائة 
وفكرها, د. سعيد ناصر الغامدي. 

)١(‏ المراد: أهل الرأي المحدث المبتدع المعرضين عن الكتاب والسنة كالمتفلسفة والمتكلمة ونحوهم. ومن تنماذج 
سخحفهم بالشريعة: وضع الأحاديث الي تناصر بدعتهم. انظر: الطوام المرعشة في بيان تحريضات أهل الرأي 
المدهشة للعلامة بديع الدين الراشدي السندي ت.مقبول»ط,غراس للنشر ط.الأولى 457٠©‏ ١اه.‏ 

(*) الدين الخالص 5/5/54. 
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المبحث التاسع: إنكار شيء من الدين. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول في معنى الإنكار. 

المطلب الثاي: حكم من أنكر شيئاً من الدين. 
وفيه أربعة مسائل وتعقيب: 

المسألة الأولى: منكر النصوص القرانية. 
المسألة الثانية: منكر الأحاديث النبوية. 
المسألة الغالث: منكر الإجماع. 

المسألة الرابعة: القياس العقلي. 


تعقيب. 


هه 
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المطلب الأول معنى الإنكار. 

الإنكار؛ من نكر وأنكر. وف القاموس: أنكره: جهله والإنكار المحود 7" والتكرة 
ضد المعرفة» وقال الكفوي: الإنكار ثلاثيه فيما يرى بالبصرء ورباعيّة فيما لا يري من 
المعاني 1 

فالإنكار إذا لم يصحبه علم فهو جهل وضله المعرفة والعلم» وإذا صحبه علم فهو 
الجحود: وضده الإقرار المتعدي بالباء» وهو أخص من النفي؛ حيث لا يكون إلامع 
التكذيب. كما قال تعالى: إ وَجَحَدُوا بهَا وَامْتَيْقئَتْهًا أَنفسُهُمْ 6 (الدنمل: فين 
الآية ١)0"ا,‏ 

والغالب فيمن اعتراه إنكار عن جهل أنه إذا بان له وجه الصواب والعلم على 
حقيقته أنه لا يستمر» بخلاف المنكر بعد علمء وهذا يقع غالباً في الملا وأهل الرياسات. 


)١(‏ القاموس ومختار الصحاح مادة نكر. 
(؟) الكليات ٠٠١‏ 
09 الكليات .١5١‏ 
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المطلب الثاني: القاعدة في التكفير بإنكار شيء من الدين» وصوره. 

القاعدة: (إنكار شيء من الشرع مما ثبت ثبوتاً قطعياً كفر). 

وبياها فيما يلي: 

الأصل في الشريعة التسليم والاتباع وقد قال الإمام الطحاوي: (ولا تثبت قدم الإسلام 
إلا على ظهر التسليم والاستسلام) (' فمن أنكر شيئاً ما جاءت به الشريعة قطعاً فقد 
كفرء وذلك لطعنه في مقام الربوبية ومعارضته للديانة» وانتقاصه لمقام الرسالة»ه فلا يقع 
إنكار إلا لخلل في الإمان بالربوبية» أو لخلل في الإيمان بالرسالة» وهذا أمر مجمع عليه في 
الجملة بين العلماء» وقد نقل الإجماع طائفة: كابن عبد م والقاضي عياض وابن 
5 وابن تيمية والقاري وابن الوزير وغيرهم 0 

ثم وقع الخلاف في بعض المسائل» هل يكفر منكرها أو لا؟ فأذكر المسائل وصورها 
عند علماء الحنفية» ومنشأ الاختلاف فيها. 

فمن المسائل أولاً: منكر النصوص القرآنية. 

قالواة بهن الك اآية من القرالة الكرط أن جبحا سعرفا قابدا فيه أو جلك فيه كلسر 
عندهم قاطبة؛ وذلك أن نصوص القرآن قطعية الثبوت 0 


قدامة 


)١(‏ العقيدة الطحاوية وشرحها لابن أبي العز ١4‏ ت / شاكر. 
(؟) أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبيء الإمام الحافظ» ت477ه له:التمهيد والاستذكار وغيرها. 
انظر؛ شجرة النور الزكية .١١ 9/1١‏ 

(؟) أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجمّاعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي ت8٠57ه‏ له 
مصنفات بديعة أشهرها المغئ في الفقه. انظر:ذيل طبقات الحنابلة لابن رجحب ١78/5‏ والسير ؟155/75١.‏ 

):) انظر التمهيد 2157/١‏ الشفاء 4٠١7/7‏ المغين »١151//‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام 245١ 5/١١‏ وشرح الفقه 
الأكبر 2١5‏ وإيثار الحق لابن الوزير ١١5‏ ط.دار الكتب العلمية /9/.1١م.‏ 

(5) الفصول للرازي الحصاص 755/7 ت.د.النشمي» ط.وزارة الأوقاف»الكويت. ط.الأولى» التوضيح لصدر 
الشريعة ١/517١ك»‏ الحداية العلائية 1ه ؟2» المحيط البرهاى ١1/37‏ 5» الفتاوى الحندية 557/5» الفقاوى البزازية 
547" غالية المواعظ للآلوسي ».١1١©‏ البحر الرائق ه/171١»‏ مجمع الأفر .5859/١‏ 
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واختلف مشايخ الحنفية فيمن أنكر المعوذتين أن تكونا من القرآن. 


واختاره برهان الدين البخاري ومحمود الأوزجندي وصحح في الفتاوى المندية .0 


وقيل: يكفر أول أو لم يؤولء قاله بعض المتأخرين !' واخحتاره ابن البزاز وابن نيم 
والآالوسي 3 وقبل: يكفر إن لم يتأول» وصححه القاري والوالواحي - 

وقيل: إن كان عامياً كفرء وإن كان عاناً لم يكفر.ل*) وهذا راجع إلى القول السابق. 

ا ا ا 5 
ويقول: لا يخلطوا القرآن ما ليس منه, إههما ليستا من كتاب الله تعالى» وإنما أمر البي وَل 
أذ وعرة ماه و كلق اذى مدسرد الاي في 0 

وأيضاً قالوا! روي عن أبي بن كعب, 7" والثابت عنه يعارضه - لا سيما في البخاري 
- فقد أحرج عن زر بن حبيش قال: سألت أبي بن كعب قلت: أبا المنذر إن أخاك ابن 
مسعود يقول كذا وكذا فقال أبي: سألت رسول الله يلك فقال لي: (قيل لي فقلت) قال؛ 
فحت تقول كما قال وسيول ال 0 


)١‏ المحيط البرهاني .4١١1/7‏ الملتقط 48 3» الفتاوى الهندية 0717/7 فتاوى قاضي خان */15ه. 

؟) شرح ألفاظ الكفر للقاري 2181١‏ الفتاوى الحندية ؟//751. 

*) الفتاوى البزازية *«/57 "2 البحر الرائق 2١1/60‏ غالية المواعظ .١١٠©‏ 

5) شرح ألفاظ الكفر 2151 الفتاوى الوالوحية .4١//©‏ 

) الفتاوى التاتارخحانية ه/888» البحر الرائق 211/5 مجمع الأفر .7585/1١‏ 

5) أخرجه أحمد في مسنده 210/5 والبزاز في مسنده )١587(‏ والمعجم الكبير للطبراني 75/9. قال الهيثمي: 
رجال أحمد رجال الصحيح؛ مجمع الزوائد 25١1/7‏ وله شاهد في صحيح البخاري عن زر بن حبيش ك: 
التفسير (5595). 

(0) المحيط البرهاني 5411//7. 

(4)أخرحه البخاري ك:التفسير ب:سورة الناس (4557) وصرح في موضع آخخر بأنه سأله عن المعوذتين انظر 

الحديث الذي قبله:(45917). 


١ 
١ 
١ 
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لذ يضح إنكار أن لق التهماء وقيل! أق رجحم خنع إنكار 7 . 

وأجابوا عن إجماع الصحابة على كتابتها في المصحف حيث قالوا: الإجماع المتأخر لا 
يرفع الخلاف المتقدم عند أي يوسف وأي حنيفة وقد ثبت حلاف ابن مسعود ضفي (1). 

وأحيب: بعدم التسليم» بل الإجماع إذا وقع وصح بالتواتر كان قطعياء ولاسيما إذا 
كان فول العالت عيها خلى :القلوه وا عروة الأظى الب سنوي “كما قال المع قذي؟ 
(الصحيح أن ما هو إجماع فهو ححة قطعية) ('! لأنه مستند إلى النصوص الشرعية من 
قراءة البي و لهما في الصلاة وغيره (4أ, 

وأما حجة من قال بكفره: 

فلإجماع الصحابة على كتابتهما في المصحف فثبت قرانيتهما. ولحديث زر بن حبيش 
السابق في البخاري. 

وأما إنكار ابن مسعود لقرآنيتهما فاحتلفت أجوبة العلماء عنه: 

فقيل: إنه ظن أنهما معوذتان؛ لأنه كان يسمع رسول الله لي يعوّذ الحسن والحسين 
نمك قاله أزى قنبية 180 

وقيل: لعله رجع عن قوله إلى قول الجماعة. قاله ابن كثير والآلوسي 7" 

وق لأله أنى سيافها طفظ الناس لا تأيفظيا ته انط الدقه 1" 


وقيل: إن نقله عن ابن مسعود نقل كاذب ولا يصح . قالهابن حزم والنووي 


.8 5 الفتاوى البزازية «/؟‎ )١ 

؟) المحيط البرهاى ١١1/7‏ 4» التاتارخانية ه/49» الفتاوى الهندية 751/7. 

*) ميزان الأصول ٠‏ 55» وانظر الفتاوى البزازية «/57". 

:) كما في حديث عقبة بن عامر في النسائي ك:صفة الصلاة ب:القراءة في الصبح في المعوذتين (157) وأصله في 
مسلم ك:صلاة المسافرين ب:فضل قراءة المعوذتين( 5 .)8١‏ 

(ه) الجامع للقرطبي 587/٠١‏ وروح المعاني ,7179/9٠0‏ 

(1) تفسير القرآن العظيم» سورة الفلق» روح المعاني .7179/*٠0‏ 

() الجامع للقرطي 258/١٠١‏ الفتاوى البزازية /8417, 


١ 
١ 
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والرازي!". 

وأجاب الجرحاني بما حاصله أن اختلافهم مروي بالآحاد المفيد للظن» ومجموع القرآن 
منقول بالتواتر المفيد للقطع؛ فلا يتلفت معه إلى تلك الآحاد (', 

وقال البزار: ( ل يتابع ابن مسعود أحد من الصحابة» وقد صح عن البي وله أنه قرا 
انناف العناظة انها ف اللعريعق )17 

وأما قراءة البي يي لهما في الصلاة فقد جاء عن عقبة بن عامر © طنه. قال ابن كثير: 
بعد سياق طرق الرواية عنه: (فهذه طرق عن عقبة كالمتواترة عنه» تفيد القطع عند كثير 
من المحققين في الحديث) أ*) وثبت عن رجل من الصحابقل") وغيرهل", 

كما استدلوا ما جاء في آحر تفسير أبي الليث عن عثمان بن واقد قال: أرسلئ أي إلى 
بد ين امدكد "١‏ انباله تعن العوكين أقاامن كتانب الله تعالى؟ قال: من لم يزعم أنهما 
من كتاب اللهء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) 7" ومثل هذا الوعيد إنما ورد في 


حق الكقاز ل ونين 1*ألي لكين م أقف على هذا الحديث مرفوعاً بل هو مرسل تابعي: 


)١(‏ انظر: المحلى ١7/١‏ والمجموع للنووي97/7" طاالمنيرية. التفسير الكبير للرازي 251/١‏ والفتاوى الكاملية 


ا 

(؟) شرح المواقف للجرجاني 2774/8 وانظر: روح المعاني للآلوسي .7179/8٠‏ 

(؟) مسند البزار )١5485([‏ وانظر: عمدة القاري 2١١/٠١‏ ومجمع الزوائد "1١/10‏ وروح المعاني 7179/8٠‏ 

(4) عند النسائي ومسلم سبق تخريجهما. 

(ه) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: سورة الفلق. 

(1) رواه أحمد من طريق العلاء بن الشخير 5/5 7؛ ورجاله ثقات. قال ابن كثير والظاهر أن هذا الرحل هو عقبة بن 
عامر رضي الله عنه. 

(0) انظر في: تفسير القرآن العظيم, والجامع للقرطي» فتح القدير للشوكاني, في سورة الفلق. 

(8) محمد بن المنكدر بن عبد الله الهديل» شيخ الإسلام بجمع على إمامته» سمع من أبي هريرة وابن عباس وروى عنه 
خلق كثير» من طبقة عطاء ت .١ه‏ انظر: تذكرة الحفاظ ١١/1١‏ وتهذيب التهذيب 411/9. 

(9)تقفسير أن الليث المستى مر العلوغ 489/6 وعو مرسل. 

)٠١(‏ المحيط البرهاي 417/1. هذا التعليل فيه نظر ولا حاجة له لعدم صحة الأثر, 
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وَإِنما ذكرته حى لا يظن أنه عمدة من قال بالكفر بل ما سبق من الأدلة كاف في ذلك لا 
سيما مع اعتضاد الإجماع بتخريجات لإنكار ابن مسعود #5ه. ْ 

ومن صور إنكار النصوص القرآنية: إنكار ما ثبت في القرآن بالدلالة القطعية. قال 
ابن عابدين: (ويكفر بإنكار شيء من الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة ما ثبت بالقرآن 
وكان قطعي الدلالة) (0) فقالوا: يكفر من أنكر القيامة أو االجنة أو النار أو الميزان أو 
الصراط أو الحساب» وذلك لثبوتما بالكتاب!'! ولا يصح الاعتراض على ذلك بأن المعتزلة 
ينكرون بعضاً من ذلك ولا يقع إاكفاره 1" وذلك لأن عدم إكفارهم لقيام المانع حيث 
الشبهة والتأويل - كما سيأتي -. 

ومثل ذلك: لو أنكر البعث؛ وقال ابن بحيم: لو أنكر بعث رجل بعينه لا يكفر كا 
ونقل عن الزاهد أي إسحاق الكلاباذي/*) وعن محمد بن الفضل أن اسرلان ررس 
تعرف أن اليهود يبعثون؟ فسألوا: رن" وأبي مطيع فقالوا: تكفرء وسألت: أبا سليمان 
الفورجاى "١!‏ فقا على وللا تك وسفل أنو موسق عن آبرأة لا طلم أن أهل الكببر 


,781/ الهدية العلائية‎ )١( 

)0( شرح ألفاظ الكفر للقاري 5 4 1. المحيط البرهاني 5/7 24١‏ الفتاوى التاتارخانية 540/6 ؟. 

(*) اعترض بذلك القاري والهيتمي. انظر: شرح ألفاظ الكفر 2544 215/8 والإعلام بقواطع الإسلام 757 (ضمن 
الجامع). 

(4) الفتاوى التاتارحانية ه/١‏ 5 9؛ هداية المهديين ."١‏ 

() لم أجحد من كنيته أبو إسحاقء ولعله أبو بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي البخاري» تفقه على محمد بن الفضل. 
قيل: ت 6٠8*ه‏ له؛ التعرف جمع فيه أقوال الحنفية في التوحيد. انظر؛ تاج التراجم (85*) والفوائد (ه*©). 

(5) خلف بن أيوب البلخي؛ أبو سعيد العامري» أحد فقهاء بلخ الأعلام؛ من أصحاب محمد وزفرء وأعحذ عن 
مالك» أخرج له الترمذي في سننه. ته . 7ه له مسائل مفردة. انظر:الجواهر 2170/7 السير551/9» تاج 
التراجم .)١١[(‏ 

() موسى بن سليمان الجوزحان» نسبة إلى مدينة بخرسان» أذ عن أبي يوسف ثم محمد وصحبه وروى كتبه. ت: 
بعد المائتين. له: السير الصغير والصلاة وغيرها. انظر:أخبار أبي حنيفة وأصحابه 2154 الجواهر 1/85/5. 
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ادلو النان) فقال: تعلي رازه كل "1 وتعل سينك عن قال لا تكثر ماما 3 قمفية 
الرحل الذي أوصى بنيه بإحراقه وطحنه وذره لعله أن لا يبعث وذلك لإسرافه على نفسه 
وخشيعه موري وليه أنه عفر له !"1 هامرأة زعا حضس عليهاة "في كما نقالوا! عله ول 
تكفر فإن أصرت على الإنكار كانت كافرة» وذلك للنصوص القاطعة بذلك» بخلاف ما لو 
أنكر محش يوان فين غير البشرء عيك الدلذلة القزائية علق فيا '"ا.وقف] ' يكفر. 
الأول امب 2 

ومن الصور في إنكار النصوص القرآنية؛ قالوا: لو أنكر الإسراء بالبي كله إلى بيت 
للقي افاي ركف ا لأنه ثابت في الآية. ولو أنكر المعراج لم يكفر لأنه ثابت في السنةء 
وهي -عندهم - ظنية؟!. وهذا لا يصح بل منها ما هو قطعي -كما سيأتي - وثبوت المعراج 
بالسنة إنما هو بالتواتر والقطع الذي يكفر منكر مثله (') كما قال الكاسانى: (فصار موجباً 
علماً استدلالياً كخبر المعراج... وغير ذلك مما كان الراوي في الأصل واحد 
وتلقفة العلباء بالقيول) 107, 


ومق الضورة لو انك ضيضية أن كر فر لانت وليس :للك لسائر الصيا بدا" , 


> 


.* 4.١/٠ الفتاوى التاتارحانية‎ )١( 

(؟) والقصة أخرجها البخاري ك:الأنبياء ب:ما ذكر عن بن إسرائيل ([77؟") ومسلم ك:التوبة ب؛في سعة رحمة 
الله وأكها سبقت غضبه (751؟) عن أبي هريرة, 

(؟) هداية المهديين 29١‏ وانظر في مسألة حشر الحيوانات غير بئ آدم» في كتب التفسير عند قوله تعالى: #[ر وما من 
دابة في الأرض... ثم إلى رهم يحشرون 4 الأنعام: /8, 

(4) شرح ألفاظ الكفر للقاري 55 25 الفتاوى التاتارحانية ه4١‏ 

() حاشية الطحطاوي على المراقي 93/7؟ شرح الفقه الأكبر للقاري .١١١‏ 

(١)حديث‏ المعراج جاء في البخاري ك:مناقب الأنصار ب:المعراج (7175) وفي مسلم ك:الإبمان ب:الإسراء برسول 
الله وي إلى السماوات ... )١57(‏ وغيرهما. 

(0) بدائع الصنائع للكاساني .15/١‏ 

(4) شرح الفقه الأكبر ١/اء‏ تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم) 757/5. وتفسير النسفي ”/89» وروح المعاني 
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ثانياً: منكر النصوص الثابتة بالسنة. 

قد جرى جمهور العلماء على تقسيم السنة إلى: متواتر وآحاد. 

وخالف في ذلك الحنفية» فقسموها الاخرائر ومشهون ولعي 1 

وفي مسألة كفر المنكر في السنة النبوية حكموا بكفر منكر القطعي منها دون ما كان 
طباق الشملة, 


قال ابن أمير الحاج: (فتظهر ثمرة الاحتلاف - القطعي والظي - في الإكفار 
)"ا 


وعدمه 

لذا أبين القطعي من الأخبار والظني حسب رأي علماء الحنفية» وقبل ذلك أقول: إن 
المراد بالقطعي قيل: ما لا يوجد معه احتمال. قال السمرقندي: (ومع الاحتمال لا ينبت 
القطع) وقاله التفتازاني ونسبه النسفي لبعض الحنفية وهم مشايخ العراق 1 

وقيل: هو كل ما لا يوجد دليل أو قرنية تخالفه. قاله صدر الشريعة والبخاري وأمير 
باد شاه 4). والحق إن كلا المعنيين مفيد للقطع وإن كان الأول أعلى لذا قال صدر 
الشريعة|"ا: (واعلم أن العلماء يستعملون العلم القطعي في معنيين. أحدهما: ما يقطع 
الاحتمال أصلاً كامحكم والمتواتر. والثاني: ما يقطع الاحتمال الناشئ عن الدليل» كالظاهر 


للآلوسي ٠٠١/٠١‏ كلهم عند قوله تعالى (إلا تنصروه فقد نصره الله... الآية) [ التوبة: 4١‏ ]. 
)١(‏ انظر كتب أصول فقه الحنفية كأصول السرخحسي 2787/١‏ وأصول الشاسي 759 ط. دار الكتب العربي» 
بيروت 1٠.7”‏ اهه وغيرها, 
)١(‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 8١/9‏ ط. دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط الثانية» وانظر: رسالة القطع والظن 
عند الأصوليين» د. سعد الشثري ط. دار الحبيب» ط. الأولى. فهي قيمة فريدة في بابما. 
(؟) ميزان الأصول »"5٠0‏ التلويح 2١8/١‏ وكشف الأسرار للنسفي 5/١‏ 5. 
(4) التوضيح 0/١‏ 4»؛ كشف الأسرار للبخاري »11/١‏ تيسير التحرير ٠١/١‏ ط. دار الكتب العلمية» بيروت. 
(5) صدر الشريعة الأصغر: عبيد الله بن مسعود بن محمود المحبوبي» الفقيه الأصولي» ت47/اه له؛ التنقيح وشرحه 
التوضيح في الأصول والنقاية وشرح الوقاية في الفقه. انظر:تاج التراجم )١5/(‏ الفوائد البهية (؟85؟) الأعلام 
١/1‏ 
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والنص والخبر المشهور مثلاً فالأول يسمونه علم اليقين. والثاني: يسمونه علم 
الطمأنينة)!", 

فالسنة التوائرة موجبة للقطع بالاتفاق تفيد عند الحنفية علما ضروري!"!. لذا حكموا 
بكفر منكر السنة المتواترة قال القاري: (وف المحيط: من أنكر الأخبار المتواترة في الشريعة 
كفر؛ مثل حرمة لبس الحرير على الرحال. ومن أنكر أصل الوتر والأضحية كفر. أ.ه... 
ثم اعلم أنه أراد بالتواتر هنا التواتر المعنوي لا اللفظي لعدم ثبوت لبس الحرير وأصل الوتر 
والأضحية بالتواتر المصطلح عليه) ('! ومثله: لو أنكر فرضية الركوع والسجود أو المسح 
على الخفين, 

القسم الثاني: المشهور وهو: ما كان آحاد الأصل متواتراً في القرن الثاني والثالث (4) 
وهو يوجب علماً يقينياً كالمتواتر عند بعضهمء كالحصاص. وقيل: يوجب علم الطمأنينة, 
وهو اختيار عيسى بن أبان وأبو زيد الدبوسي 0 

قال السمرقندي: ([حكم المشهور... احتلف مشايخنا فيه ولا رواية عن أصحابناء قال 
بعضهم: يوجب علم الطمأنينة» وهو احتيار القاضي الإمام أبي زيد» وقال عامة مشايخنا: 
أنه يو جب علدا قطي ]11 


.١؟5/١ التوضيح‎ )١1( 

(؟) أصول الشاسي 554» الفصول للحصاص 2717/7 كشف الأسرار للبخخاري 570/7: أصول الس رحسي 
١‏ وغيرها. 

(*) شرح ألفاظ الكفر للقاري 2١١59‏ وانظر في تقرير كفر منكر المتواتر» الفتاوى التاتارخانية 707/0*» البزازنية 
+/؟”*, الفتاوى المندية 255/7 إظهار الحق 289/7 الأشباه والنظائر لابن نجيم 188» البحر الرائق 
ه.» حاشية الطحاوي 799/5. 

(:) أصول الشاشي 7077. المغين للخبازي 2١51١‏ كشف الأسرار للبخاري 574/١‏ ميزان الأصول للسمرقندي 
. 

(ه) انظر في الخلاف: الحاشية السابقة وأيضاً الفصول للحصاص 48/7 وأصول السرخسي .7/5/١‏ 


(5) ميزان الأصول للسمرقندي /47. 


001 . 50112101 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأننا امع1أدعن0 عارامط 


المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


لذا قال القاري: (من أنكره كفر عند الكل إلا عيسى بن أبان فإنه عنده يضلل ولا 
يكفر وهو الصحيح) !' وقوله كفر عند الكل فيه نظر فلم يقل بكفره جماعة كابن امام 
والسرخسي 0 إلا إن أراد بم المتقدمين فإن عامة المشايخ على كفره؛ وأما عامة المتأحرين 
على القول بعدم كفره» وصحح عدم كفره عالم بن العلاء» ويوسف بن جنيد» وهو المقرر 
ف الفتاوى الهندية [". 

وقال بعض المتأخرين: يكفرء وهو قول من جعله قطعياً وألحقه بالمتواتر» كالم صاص 
وحكي عن المتقدمين. /4ا 

وقريب من الخلاف في إفادة المشهور لليقين أو علم الطمأنينة والتكفير للمنكر له وقع 
الخلاف فيما تلقته الأمة بالقبول» فقد قال الحصاص: (ما تلقته الأمة بالقبول فإن كان من 
أخبار الآحاد فهو عندنا يحري بحرى التواتر» وهو يوجب العلم) و 

قال السرحسي في حديث (البينة على المدعي..): (هذا وإن كان من أخبار الآحاد 
فقد تلقته العلماء بالقبول والعمل به فصار في حيز المتواتر) 10 

واختار آخرون: أنه يوجب علم الطمأنينة فلا يكفر بل يبدع - كما سبق - والأخبار 
المشهورة المتلقاة بالقبول متفاوتة» لذا احتجت الحنفية بأحاديث هي أقل رتبةنمافي 
الصحيحين وجعلوها منزلة المتواتر» وخخصصوا يما القرآن -على أصلهم بوجوب تساوي 
الرتبة في النسخ -- بدعوى تلقي الأمة لها بالقبول» ومثال ذلك: قالوا: لا تقام اللحدود في 
دار الحرب» لحديث زيد بن ثابت وفيه: (لا تقام الحدود في أرض العدوء مخافة أن يلحق 


.١١١ شرح ألفاظ الكفر للقاري‎ )١( 

)١(‏ التقرير والتحبير ؟/81. 

() الفتاوى التاتارحانية ه/8107» هداية المهديين 2١3‏ الفتاوى الحندية 55/7 7. 

(:) الفصول 4174/١‏ أحكام القرآن للحصاص ؟87/7, ميزان الأصول للسمرقندي /47. 
(ه) الفصول 2174/١‏ أحكام القرآن للحصاص ؟/87. 

(") المبسوط 00/5 4» وانظر أيضاً: 50/9 4» وبدائع الصنائع .15/١‏ 
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أهلها بالعدو) ['! وهو مختلف في ثبوته إلا إنه مشهور مقبول عندهم» وهو مخصص لعموم 
آيات الحدود كقوله تعالى: ([ الرَانيَة وَالرّانى فَاجْلِدُوا كَل وَاحد منْهُمًا مائّةَ جَلْدَة وَلا 
َأَحُذْكُم بهم رَأَقَةَ في دين اللّه إن كج تُؤْمئُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَ 
طائفة من المؤمنينَ 6 (النور:؟) "ا 

ومن أمعلة التكفير باتكار الخاذيف فشهورة أو متلقاه بالقيول:ها روق غن مك يسن 
مقاتل: لو أن أهل بلدة أجمعوا على ترك السواك قاتلناهم كما نقاتل الكفار) 7" وفي المحجيط: 
(رجل قال لآخر: احلق رأسك وقلم أظفارك؛ فإن هذه سنة رسول الله يه قال ذلك 
الرحل: لا أفعل وإن كان سنة فهذا كفرء لأنه قال ذلك ف سبيل الإنكار والردٌّء وكذا في 
سائر السنن خحصوصا ف سنة هي معروفة» وثبوتا بالتواتر كالسواك فيرو , 

قلت: وعدم الفعل لا يلزم منه الإنكار لما بل يمكن أن يكون لأمر آخرء ما لم يكن 

وجميع ما ذكر من أمثلة هي مترددة بين التواتر المعنوي والشهرة كالوتر والأضحية. 

أما الأحبار الآحاد, فإن جمهور علماء الحنفية» ولاسيما المتكلمون منهم - قالوا؛ من 
أنكر خبر الواحد لا يكفر غير أنه يأثم بترك القبول» إذا كان مني ا حيو وذلك 
لأنها ظنية» فبقي القول هل جميع أخبار الآحاد ظنية؛ فلا توجب العلم القطعيء ومن ثم 


ه 


1 


)١(‏ فتح القدير 0ه/57» نصب الراية للزيلعي */747 ت.البنوري ط.دار الحديث»مصر 1651اههء والحديث 
أخرجه سعيد بن منصور في سننه ([495؟) وعند ابن أبي شيبة في مصنفه 549/0 عن أبي الدرداء رضي الله 
عنة, 

.ه١‎ 1٠5 انظر في تحقيق هذه المسألة وأمثلتها: مقاييس نقد متون السنة د. مسفر الدميئ ط. الأولى‎ )١ 

؟) المحيط البرهانئي ٠١/7‏ 24 الفتاوى التاتارحانية //857. 

؟) المحيط البرهاي .53٠١/07‏ 

) شرح ألفاظ الكفر للقاري »١5١ 2١١5‏ الفتاوى الهندية ؟/555» الفقاوى التاتارحانية 2571/5 هداية 


١ 


المهديين »١9‏ حاشية ابن عابدين 5/4؟7. 


1 . 36101 011م. الاللاللا للوأواع/ا 1121 0عظ لإلمأع 3 ألم طأأأننا ا0ع1دعن0 عارام 


المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


يضح قوم إنه لاايكفر بإذكار شير الاحاد مطلقاً. 

وقد احتلف العلماء فيما تفيده أخبار الآحاد؟ وريما كان الاختلاف في تفسير معيئئ 
اليقين بين المتكلمين والفقهاء سبباً للاتلاف ف إفادة خير الآحاد تليق 

فقيل: لا تفيد إلا الظن ول يفرقوا بينها - وحكي هذا عن الجمهور وهو قول 
المتكلمين عامة» ونسبة السرحسي إلى فقهاء الأمصار ('). 

وقيل: الأخبار امحتفة بالقرائن» كالي رويت في الصحيحين ونحوها أو الى شهدت لها 
دلائل القرآن والسنة فهي تفيد القطع؛ واحتار هذا القول جمع من المحققين من الحنفية 
وغيرهم؛ وممن صرح بذلك من الحنفية: ابن الهمام» وخمس الأئمة السرحسيء والتفتازاني» 
وابن أمير الحاج» وأمير بادشاه» وبرهان الدين - صاحب المحيط - والكشميري» والشاه 
ولي الله الدهلوي؛ وابن أبي العز الحنفي» وعيرض ار 

قال الكشميري: (احتلفوا في أن أحاديث الصحيحين هل تفيد القطع أم لا؟ فالجمهور 
إلى أنما لا تفيد القطع؛ وذهب الحافظ إلى أا تفيد القطع» وإليه جنح نمس الأئمة 
السرخحسي من الحنفية» والحافظ ابن تيمية من الحنابلة» والشيخ عمرو بن الصلاح؛ وهؤلاء 
وإن كانوا أقل عدداً إلا أن رأيهم هو الرأي...) (؟) قلت: قلة عددهم فيها نظر؛ وذلك لأن 
المتقدمين في القرون الفاضلة ومن تلاهم يقطعون بإفادة الأحبار المروية لمعانيها. 

كما قال الطحاوي: (وكل ما جاء من ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله فهو 


. انظر معيئ اليقين في المبحث العاشر (الشك)‎ )١( 

(؟) الفصول ١57/١‏ أصول السرحسي »١١7/١‏ ميزان الأصول السمرقندي 44/8» كشف الأسرار للبعاري 
5؛» وكشف الأسرار للنسفي 4/7 ١‏ وغيرها. 

(؟) التحرير مع شرحه التيسير لابن الحمام 77/7 فيض الباري 5/١‏ 4. المحيط البرهاني 2451/1 حجة الله البالغة 
4» شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز / 754١‏ ت / شاكرء أصول السرحسي ١/9؟5.‏ 

(4:) مقدمة فيض الباري 45/١‏ وانظر: مختصر الصواعق لابن القيم 5514. 
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كما قال) ('! والأخبار تتفاوت حسب رواتها قوة وضعفاء لذا قال الكشميري: (فإن قيل: 
إن شيجات أي الفديدين - ضارا اتطادا واقف لقرن اق الأضول أقنا ا تقيد إلة القن 
قلت: لا ضيرء فإن هذا باعتبار الأصل» وذلك بعد احتفاف القرائن» واعتضاد الطرق» فلا 
يحصل القطع إلا لأصحاب الفن...) (1, 

واستدل ابن أبي العز على ذلك بأن البي ولع يرسل بالكتب مع الآحاد وكانوا حجة؛ 
وأيضا* واه روزن فاك الفاح بالله إن أله قن عدن الل الشديف العاليى بالبييةا ص ها 
وسقيمها أ" فلا يسلّم لجمهور الحنفية قولحم: إن أحبار الآحاد ظنية ولا يكفر بإنكارهاء 
بل منها ما هو قطعي كاليّ رويت في الصحيحين وذلك لتلقي الأمة بالقبول أو اليّ 
شهدت لا دلائل أحرى أو الي تسلسلت بالأئمة ونحوها من القرائن الي لا يشك معها 
بثبوت الخبر وقطعيته. 

لك #اايشار إليه أندرة قير الصصيع فد لا يكون كديا للرسول 26 وما لأمر 
آخر قال ابن تيمية: (ولهذا كان الصواب أن من ردٌ الخبر الصحيح كما كانت ترده 
الصحابة اعتقاداً لغلط الناقل أو كذبهء لاعتقاد الرادٌ أن الدليل قد دل على أن الرسول لا 
يقول هذاء فإن هذا لا يكفر ولا يفسق وإن لم يكن اعتقاده مطابقاً. فقد رد غير واحد من 


الصحابة غير واحد من الأخبار الي هي صحيحة عند أهل الحديث) 4 


19: العقيدة الطحاوية؛ انظر شرحها نور اليقين لحسن كاقي‎ )١( 

)١(‏ مقدمة فيض الباري 45/١‏ وانظر؛ الماتريدية؟/89 للشمس السلفي فقد ناقش القائلين بأن الآحاد لا تفيد إلا 
الظن» ونقل عن جملة من العلماء إفادتها للقطع. 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية 8417 ت / شاكر. 

(4) المسودة ١١١‏ ت. محمد حي الدين عبد الحميد ط. المدي. 


001 . 50112101 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأننا امع1أدعن0 عارامط 


المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


ثالثاً: منكر المسائل المجمع عليها: 

اتفق العلماء على أن الإجماع الصريح المتواتر حجة قطعية. قال السرحسي: (إجماع 
هذه الأمة إِنما كان حجة موجبة للعلم بالسماع من رسول الله ويه أن الله تعالى لا يجحمع 
أمته على الضلالة) (", 

لذا قالوا: بكفر منكره؛ قال القاري: (وكذا - أي يكفر - مخالفة ما أجمع عليه 
وإنكاره بعد العلم ا 

والإجماع عند الحنفية على مراتب» فأقواها؛ الإجماع المنصوص عن الصحابة» وهو 
قطعي بالاتفاق كالخبر المتواتر. ثم الإجماع السكوتي في عهدهم ثم إجماع من بعدهم على 
حكم لم يظهر فيه حلاف من سبق» وق إفادتمما للقطع حلاف كالخلاف في خبر المشهور 
عند الحنفية, ثم الإجماع المسبوق بخلاف» وهو عندهم كإفادة خبر الواحد» فهو ظين(", 

وقال نعمان الآلوسي: (الصحيح أن مخالف الإجماع لا يكفر) ثم نقل قول الرافعي: 
كيف نكفر من خخالف الإجماع ونحن لا تكفر من ردّ أصل الإجماعء وإنما نبدعه)!*. لكن 
يجاب عن ذلك: بأن تكفير مخالف الإجماع لمخالفته مستند الإجماع وهو النص الشرعي. 
كما قال ابن عابدين: (والحق أن المسائل الإجماعية تارة يصحبها التواتر عن صاحب 
الشرع» كوجوب الخنمسء» وقد لا يصحبها. فالأول يكفر جاحده؛ لمخالفقه التواتر لا 
لمحالفته الإجماع) 7. وقوله (التوائر) لكوفة طدد. اللنتية قطلفا :دون كيره» سيق ناك أن 


)١(‏ أصول السرحسي 2779/١‏ وانظر؛ ميزان الأصول 85*ه» كشف الأسرار للبخاري #7/8, الحدية العلائتية 
37 

(؟) شرح الفقه الأكبر 2١157‏ وانظر: حاشية ابن عابدين 771/5. 

(؟) انظر: أصول الشاشي ١55؛‏ أصول السرحسي 9/١‏ . "ءميزان الأصول للسمرقندي ٠5ه»‏ كشف الأسرار 
للبخاري 487/8. المنار وشروحهء باب: الإجماع. 

(4) جلاء العينين في محاكمة الأحمدين 555. 


(ه) حاشية ابن عابدين 14/4 77. 
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من الآحاد ما هو قطعي. 

لذا فالصحيح أن كل ما ثبت فيه الإجماعء وكان مستنداً إلى النصوص الشرعية؛ فهو 
حجة قطعية» دون ما اختلف في ثبوته» قال السمرقندي: (الصحيح أن ما هو إجماع فهو 
حبحة قطعية)!١'‏ وقيد ابن عايدين والعبئ اق الدكتير فيه ها يعلع دوق هنا فب "ىول 
حلاف أن من شرط التكفير العلم. 

قال ابن تيمية: (قد تنازع الناس في مخالف الإجماع: هل يكفر؟ على قولين. 
والتحقيق: أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه» كما يكفر مخالف النص بتركه. لكن هذا لا 
يكون إلا فيما يعلم ثبوت النص به. وأما العلم بثبوت الإجماع في مسألة لا نص فيها فهذا 
لا يقع. وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره) ("ا 

ومن أمثلة ذلك: إنكار الجنة والنار والبعث ونحوها مما أجمع عليه» قال البدر الرشيد: 
أن مسد كرض يدا بعلي #الصرااة .و العويم ولراك وا شيا من لتنا اك )ا 

وأيضا من أنكر نبوة آدم أو غيره من الأنبياء المجمع على نبوته» دون غيرهم من في 
نبوته خلاف كالخضر وذي الكفل. قال محمد بن مقاتل: (كل من لم تجتمع الأمة على 
توه الا بير كاذ ا له حسحه تر اللا 


وأيضاء إنكار إمامة أبي بكر 5ه كفر؛ وذلك للإجماع. وكذلك عمر ذه على 


.ه5٠. ميزان الأصول‎ )١( 

(؟) سيأقٍ نقل كلامهماء وانظر: كلام الشنقيطي في شرح مراقي السعود 405/١‏ ت.العمران ط.دار عالم الفوائد 
55 اهم 

(؟) مجموع الفتاوى .7070/١9‏ 

(؛) ألفاظ الكفر لبدر الرشيد )١87[(‏ ت / الخميس (ضمن الجامع). 

(ه) المحيط البرهاني ٠8/1‏ 24 الفتاوى التاتارحانية 2875/0 الفتاوى الحندية 2777/7 فتاوى قاضي خحان؟/4 1ه 


البحر الرائق 7/6 .١7‏ 
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وألحق في البوفان ماك آيضا يري 7 وذلك للإجماع على إمامتهم بخلاف ما لو أنكر 
إمامة علي 5ه وذلك لمنازعة أهل الشام له. 

وأيضاًء قال الآلوسي: (لو أنكر حرمة الخمر المتخذ من العنب كفر للإجماع عليه دون 
غيره.. لأنها اجتهادية ولو ذهب ذاهب إلى القول بالتكفير لم يبق في يده من الناس اليوم إلا 
)1 

هذا في منكر المسائل المجمع عليهاء أما منكر كون الإجماع اليا وح تاعدلق قيذ! 
فقد أطلق بعض الحنفية كفر منكر حجية الإجماع كالسر رحسي والبزدوي والبعاري 
وغيره”. قال البخاري: (ومن أنكر الإجماع فقد أبطل دينه؛ لأن مدار أصول الدين 
كلها ومرجعها إلى إجماع المسلمين) !*) . لكن أجيب بأنه لا يلزم من إنكار الإجماع إبطال 
أضول: الديق» بل يلزم منه غدم توا بالإجاع؛ وذلك لا جنع هن بوتا يديل اعرل"ا 
لذاء كان قول الجمهور أن منكر حجيته لا يكفر» ولكن قد يفسق ويبدّع. !"ا 


)١(‏ البحر الرائق ه/.8٠»‏ هداية المهديين 25١‏ فتاوى انقروية 5/١‏ 5» الفتاوى التاتارخانية #59/5, الفقاوى 
الهندية 2754/7 الأشباه والنظائر لابن نجيم /18. 

(؟) حاشية الطحطاوي 199/9. 

(؟) روح المعاني للآلوسي ؟/١١1.‏ 

(4) انظر: أصول السرحسي 2757/١‏ أصول البزدوي47 7» كشف الأسرار للبخاري؟/777. 

(ه) كشف الأسرار للبخاري 55/9 7. 

(>) كشف الأسرار/577» والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج7/7١١.‏ وما يدل على عدم التكفير أنهم لا يكفرون 
النظام المعتزلي لكونه قائلاً بعدم حجية الإجماع. 

(0) انظر؛ البرهان للجويئ »475/١‏ جامع المسائل لابن تيمية (امجموعةالثالثة: ت.محمد مس) 754 فصل؛في 
مؤاحذة ابن حزم في الإجماع. ط.عالم الفوائد. ط.الأولى477 ١اه.,‏ 
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رابعاً” إنكار ما ثبت بالقياس العقلي. 

قال الجصاص: كله ظبن. وقال النسفي: القياس اللي المنصوص على علته أو النجمع 
عليها قطعي. وقيل: حجة قطعية على الإطلاق !أ والصحيح ما قاله المصاص من أنه ظين» 
لا سيما وقد ثبت بطلان بعض الأقيسة بالعقل» فالعقول متفاوتة والشبهات كثيرة» فلا 
يكفر منكر شيء من ذلكء بل لو قيل بالكفر لم ينج منه إلا القلة كما قال الآلوسي. 

أولاة فيد ماورة فق السنائل الأريع من الكفى اقيم كان .من انور النبيي» آناانينا لا 
تعلق له بالدين كالأحداث التأريخية المتواترة أو الأشخاص المشهورين أو البلدان ونحو ذلك 
فلا يكفر منكرهاء قال القاري: (فإن من أنكر وجود حاتم أو شجاعة علي ذه لا 
ا 

ثانياً” من الواضح أن ثمة فرقاً بين ما قعّده الأصوليون -و لأاسيما المتكلمون + والم لذ كور 
من الفروع الفقهية في كتب الفقه والفتاوى الحنفية» حيث بحد أن الأصوليين قد أثرت 
فيهم النظرة العقلية المحردة عن الفروع» ولاسيما في المتأخرين كشراح المنار ونحوهم 
بخلاف المتقدمين كأصول الشاشي والخصاص و نحوهم. 

وظهر اختلافهم في تحديد القطعي والذي يكفر منكره - عندهم - ومن مثال ذلك 
ما ذكر ابن عابدين عن حسام جلبي - من علماء السلطان العثماني سليم بايزيد حان: (إذا 
لم تكن الآية أو الخبر المتواتر قطعي الدلالة» أو لم يكن الخبر متواتراء أو كان قطعياً لكن فيه 
شبهة؛ أو لم يكن الإجماع إجماع الجميع» أو كان ولم يكن إجماع الصحابة» ولم يكن 
قطعياً بأن يغبت بطريق التواترء أو كان قطعياً لكن إجماعا سكوتياء ففي كل هذه الصور لا 


)١(‏ الفصول للحصاص 5/١‏ ١25؛‏ أصول السرحسي 2١44/١‏ كشف الأسرار للنسفي »١4/١‏ ميزان الأصول 
للسمرقندي 577: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ١59‏ ت / شاكر. 
(؟) شرح الفقه الأكبر ,١57‏ 
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يكون الجحود كفراء يظهر ذلك لمن نظر في كتب الأصول. فاحفظ هذا الأصل فإنه 
ينفعك في استخراج فروعه حى تعرف منه صحة ما قيل يلزم الكفر في موضع كذاء ولا 
يلزم في موضع كذا) (". 

وبالنظر إلى هذا الأصل ومقارنته .مما ذكر من الفروع الفقهية المذكورة في كتب الفقه 
والفتاوى يظهر التفاوت,. 

ثالثاة ما ذكره حسام جلبي هو ملخص لما ذكره جمهور فقهاء الحنفية من عدم الكفر 
بالصور الي ذكرهاء وفيها لاف بينهم؛ وهذه الصور هي: 

١‏ - إذا ل تكن الآية أو الخبر المتواتر قطعي الدلالة. 

؟ - إذا لم يكن متواتراً - وفيه خلاف سبق -. 

+ - إذا كان القطعي فيه شبهة» كالمشهور عند بعضهم. 

- إذا لم يكن إجماع الجميع. 

ه- إذا لم يكن إجماع جميع الصحابة. 

5 - إذا لم يغبت الإجماع بطريق التواتر. 

- إذا كان إجماعاً بسكو 

فلا كفر فيما سبق من الصور» وسبق مناقشة هذه المسائل» لاسيما في الخبر غير 
المتواتر وإفادته القطعية. 

لكن ينبغي أن تقيد جميع المسائل بأن تكون ظاهرة؛ بحيث أن لا يكون المنكر مثنله 
يجهل تلك المسائل» فلا يكفر من أنكر المتواتر القطعي الذي لا يعلمه إلا العلماء ما لم يكن 
منهم. قال ابن عابدين: (وأما مالم يبلغ حدّ الضرورة كاستحقاق بنت الابن السدس مع 
البنت بإجماع المسلمين فظاهر كلام الحنفية الإكفار بجحده. فإهم لم يشترطوا سوى القطع 
في الثبوت» ويجب حمله على ما إذا علم المنكر ثبوته قطعاً لأن مناط التكفير هو التكذيب.. 


.7 5/6 59 حاشية ابن عابدين 257/5 وانظر: الهدية العلائية /1ه‎ )١( 
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أما إذا لم يعلم فلاء إلا أن يذكر له أهل العلم ذلك فيلب) ١7‏ يد 2 
وحوب مجمع عليه فهو كافر» والصحيح تقييده بإنكار ما يعلم وجوبه من الدين ضرورة) 
"اونا علي من البين فلك ظهورا وخفاءا تعيب نهالة الشخف» قم يعلمه العنامي 
ليس كما يعلمه العالم» ومن نشأ في بادية أو كان حديث عهد بالإسلام لا يكون كمن 
ليبس كذلك. فمن بلغه شيء من أمر الدين وصح عنده بلا معارض ثم أنكره أو ردّه كفر؛ 
لأنه تكذيب بالرسالة ومعارضة لها. قال الآلوسي: (من أنكر حكما شرعياً ثابتاً من الدين 
بالشروية كن ] 117 قال يادو الرشيد!! زوق اتلنافصناةة مق وى نديد قال يجسلان سافنا 
اك 

كنا أن مدكر الابضياديات ل يكفر إنجاعاً قاله القاني 87 

ويلاحظ أن الإنكار درحات فمن أشدها المعارضة والرد الصريح, وأدناها الفعل أو 
الترك مع قرينة تدل على الإنكار» وإلا فإن الفعل المحرد ليس صريحاً في الإنكار اف الحيرة 
وبينها درحات في الوضوح والخفاء» فليس إنكار النصوص القرآنية أو المتواترة أو الجمع 
غليها إنجاعا فليا -وهي ما اشتهر - كإنكار ما هو دوا ما يكفر بإنكاره» ونمايدل 
على ذلك حديث أب بردة بن نيار لما بعنه البي وله إلى من تزوج امرأة أبيهء فأمره (أن 


بطري علي رسي يال 3١‏ لمحيس بوالدي ل عاق كتره تييع 1 جرورم مومه اده 


. ومعيئ يلج: أي يتمادى في الخنصومة, كما في مختار الصحاح مادة:‎ 7١7/4 حاشية ابن عابدين‎ (١ 

؟) عمدة القاري 41/715. وانظر: حاشية الطحطاوي 799/57. 

*) غالية المواعظ .١٠١‏ 

4) ألفاظ الكفر بدر الرشيد (1) ت / الخميس (ضمن الجامع) وانظر: الفتاوى التاتارخانية 89107/5» الفقاوى 
البزازية 8/9 70597. 

(ه) شرح الفقه الأكبر 86. 

(5)الحديث جاء عن البراء بن عازب وأخرجه أبو داود ك:الحدود بإفي الرحل يزني بحريمه (4555)» والترمذي 

ك:الأحكام ب:فيمن تزوج بامرأة أبيه )١577(‏ وحسنه والنسائي ك:النكاح ب:نكاح ما نكح الآباء ([8881)» 


١ 
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00 0 7 
وهو قول أبي حنيفة وسفيان الثوري وغيرهما 2 . 

قال الطحاوي: (فلما أمر رسول الله وللِهْ في هذين الحديثفين بأخحذ مال المقزوج 
ولميسةول على أنه الترورج كان بترويعه رف عار 1 


قال ابن بحيم: (وفي التهذيب: إنما يصير مرتدا بإنكار ما وجب الإقرار به" . 


وابن ماجة ك:الحدود ب:من تزوج امرأة أبيه من بعده )١7017[(‏ والحاكم 7510/4 ت.عطاء ط.دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط.الأولى» والطبراني في الكبير 515/55١؛‏ وصححه الحيئمي في المجمع 2579/7 والشوكاني في 
نيل الأوطار 787/1 وقال: (وللحديث أسانيد كثيرة» منها ما رجاله رجال الصحيح) وعزاه ابن القيم في زاد 
المعاد 555/4 (ط. الرسالة) لابن أبي حثيمة في تأريخه وذكر أن ييى بن معين قال: هذا حديث صحيح وانظر: 
شرح معان الآثار للطحاوي ١48/7‏ ت.النجارء ط.دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط.الأولى 1159اه. وجاء 
من طريق ضعيف عند ابن ماجة ك:الحدود ب!من أتى ذات محرم ومن أتى كيمة )١5714(‏ عن ابن عباس َه 
ولكن يشهد له ما قبله. 

.53//5 وتحفة الأحوذي‎ 245/١7 عون المعبود‎ 2١58/9 شرح معان الآثار للطحاوي‎ )١( 

.١5٠١ 2١59/9 شرح معان الآثار للطحاوي‎ )١( 


(*) الأشباه والنظائر 2١185‏ وانظر: فتاوى انقروية 5/١‏ 5؟. 
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المبحث العاشر: الششك في الدين. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: معنى الشك. 
المطلب الثاني: حكم الشك في الدين. 
المطلب الثالث: صور الشك في الدين. 
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المطلب الأول: معنى الشك. 

الشك: الشين والكاف تدل على التداخل ومنه قوهم: شككته بالرمح إذا طعنته وهو 
ف ليقي 1 

قال ابن فارس: (إنما سمي بذلك كأنه شك له الأمران في مشك واحدء وهو لا يتيقن 
واحداً منهماء فمن ذلك اشتقاق الشك) (". 

وعند الأصوليين: الشك؛ التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. أو هو ما 
انعرف لان 1 

والفرق بينه وبين الظنء أن الظن هو الراحح عند استواء الطرفين والمرحوح يسمى 
وه (4ا, 

وعند الفقهاء: الشك: مطلق التردد ولو كان أحدهما أرجح من الآخر ما لم يصل إلى 
غلبة ظن» لذا قالفان والسلك عتدهم لها معين واني 81 

والملاحظ في الشك أنه صفة للإنسان لا للمشكوك فيه» فهو حالة نفسية توقع في 
التردد والاضطراب [), 


)١(‏ القاموس المحيط» ومختار الصحاح. والمصباح المنير» مادة: شك. 

(؟) معجم مقاييس اللغة »117/١‏ ت, عبد السلام هارون» ط دار الكتب العلمية, 

(؟) انظر: غمز عيون البصائر 2١97/١‏ التعريفات 4١١‏ والكليات 57/8, الحدود الأنيقة 4 ت. المبارك ط.دار 
الفكر المعاصرء زواهر القلائد في مهمات القواعد للأحسائي 15 ت. ييى بن محمد بن أبي بكرء طء دار النعمان 
للعلوم؛ دمشق» ط. الأولى 547 اه. 

(4) التعريفات »١7/‏ غمز عيون البصائر 2١37/١‏ زواهر القلائد ه4» المصباح المنير مادة: شك. 

(ه) انظر عمدة القاري للعيئ ؟/157, المصباح المنير مادة: شكء زواهر القلائد ه:» بدائع الفوائد 7١/5‏ ت 
زريق وآحرون ط. دار الخير. 

(1) المصباح المنير» مادة: شك, بدائع الفوائد /781» ط. دار الخير ومما يشير إلى ذلك اختلاف المتكلمين هل 
الشك يحصل بالاختيار أم لا ؟ وتوسط الآمدي فقال؛ ابتداء الشك غير مقدور للعبد بخلاف استدامته. 
انظر؛ شرح المواقف للجرحاني مع حاشيي السيالكوتٍ والحلبي 2»585/١‏ روح المعاني ١5/7‏ والصحيح أن ترك 
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قال ابن تيمية: (والشاك في الشيء المرتاب فيه يتألم قلبه حنى يحصل له العلم 
واليفين)!1, 

وقال: (الشلق والخيرة ليست تحمودة في نفسها باتفاق المسلمين) (") والشلك عبرب 
من امهل وأص منه قاله الكفوي (". 

ولما كان الشك د اليقين نبين معي اليقين (وبضدها تضين الأشياء). 

فمعنى اليقين: احتلف في تفسيره بين الفقهاء والأصوليين -المتكلمين -!4), 

فعند جمهور الأصوليين حولاسيما المتكلمين منهم - اليقين: هو اعتقاد الشيء اعتقادا 
جازمًا مطابقًا للواقع غير ممكن الزوال» كما عرفه بذلك الرازي والجرحان والكفوي 
والتهانوي وغيرهم غم ومعين الاعتقاد: القطع بالشيء إذ مدار العقد في اللغة على الثبات 
والواو قي ونه ف العقون 7 وهو منقسم إلى: اعتقاد صحيح كاعتقاد المقلد سنية الضحى» 
أو فاسد كاعتقاد قدم العالم؛ وعلى هنذا التعريف سان عقر المدكلي 2 01, 


الشك مقدور عليه» وأما الشك فمنه مقدور عليه» ومنه ما ليس باختيار العبد كالوسوسة ونحوها وهو في أصله 
غير محمود. انظر؛ مجموع الفتاوى لابن تيمية 5 ١78/5 2٠١8/١‏ وما بعدها. 

.154/٠١ مجموع الفتاوى‎ )١ 

؟) المرجع السابق 180/0. 

*) الكليات /7ه. 

4) ويلاحظ أن لليقين معن يراد به إحدى مقامات الإحسان» وهذا هو المراد في كتب الزهد والرقائق. وليس المراد 
في مبحث الشكء لأن المراد اليقين الذي هو شرط ف الإان» والنجاة في الآخرة. 

(ه) تحرير القواعد المنطقية للرازي 2١57‏ التعريفات للجرجاني 053. الكليات للكفوي 9174 كشاف اصطلاحات 
الفنون 57 ه» ط. دار صادرء الحدود الأنيقة للأنصاري /5» ت. د.المبارك» ط. دار الفكر المعاصر بيروت. 
ولتعريفهم ارتباط .مسألة ماهية المعرفة» وهل هي نظرية أم ضرورية ؟ وهل العقليات تتفاوت. انظر: شرح المواقف 
للجرحانٍ :59/١‏ 2854 57/8" أبحد العلوم لصديق حسن ١8؛‏ روح المعاني .١77/١‏ 

(5) انظر مادة عقد في القاموس ومختار الصحاح ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس 85/5. 

(0) انظر: طرق الاستدلال ومقدماتها د.الباحسين 78 ط.الرشد ط.الأولى١47‏ ١اه.‏ 


١ 
١ 
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وقولهم: غير ممكن الزوال. لإخحراج؛ اعتقاد المقلد فهو ممكن الزوال في رهم فقالوا: 
لمان المقلد لا يصح؛ لأنه قائم على الش كا" ,كما أفم .رذوا + غير الو اد مظلنا ف العقاقد 
لأنه لا يفيد اليقين» والعقائد لا تثبت إلا بيقين» ومن أحذ به في العقائد فهو مسن العمل 
بغالب الظنء والحنفية جعلوا اليقين في خبر المتواتر فقط وألحق به بعضهم توم لني ذا 

واليقين عند الفقهاء أوسع ثما حدّه به الأصوليون فهو يشمل الظن الظاهرء وإن كان 
يحوز عقلاً حلافه» كالأمر الثابت بالبينة وشهادة الشهود فهو يقين كالثابت بالعيان. 

قال النووي: (واعلم أهم: 0 الفقهاء - يطلقون العلم واليقين ويريدون يمما الفن 
الظاهر لا حقيقة العلم واليقيه) 7 

وما كان اليقين من الكيفيات”: النفسية تفاوتت مراتبه حلافاً لبعض المتكلب (4) وجعل 
له ثلاث مراتب» هي: علم اليقين» وعين اليقين» وحق اليقين. فالأول ما علمه بالسماع أو 
النظر العقلي» والثاني ما شاهده بالتضرع والعاليف ماشه وعرقه بالاصي 01 

لذا كان إطلاق الفقهاء أقرب» لاعتبار الشارع لغالب الظن وجعله كاليقين كمافيٍ 
قوله كلق لمن شك في صلاته: (فليطرح الشك؛ ولنى على ا ايهف )انا .وإن كانت 
مسائل الدين الكبار إِنما جحاءت عن طريق الأدلة القطعية ثما حعلها يقينية لا تقبل الشكء» 
فاليقين في الدين هو طمأنينة القلب وعدم الشكء قال ابن تيمية: (وأما اليقين فهو طمأنينة 


)١(‏ سيأت رد هذا القول في المطلب الثالث. 

(؟) انظر: أصول السرحسي »*75/١‏ وأصول البزدوي /5”ء وسبق بيان المسألة في المبحث السابق. 

(؟) المجموع .1817/١‏ 

(:) كالرازي والسمرقندي انظر؛ المحصول 4/5 58» ميزان الأصول .7. 

(ه) انظر: مجموع الفتاوى »555/٠١‏ مدارج السالكين 470/١‏ ت.الفقي» ط.دار الكتاب العربي» الكليات 
6 

(5) رواه مسلم ك: المساجد ومواضع الصلاة. ب؛ السهو في الصلاة والسجود له (511) من حديث أبي سعيد 
الخدري. 
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وقال ابن جزي 7" (اليقين صدق الإبمان حي يطمئن به القلب» بحيث لا يتطرق إليه 
شلك أو التمال» وسيية شفاق؟ احدعقياة كرة الأدلة وكترقاء والاعزة نور مضع ادق 
قلي من يقاء) 7. 

وقال الحموي: (اليقين طمأنينة القلب على حقيقة الشيء) 0 

وقال علاء الدين البخاري: (واليقين العلم وزوال الشك) '*!. 


)١(‏ مجموع الفتاوى 2575/8 وانظر: الفوائد لابن القيم 255 وزواهر القلائد للأحسائي ه4» فاليقين في علم 
القلب وعمله؛ والشك إنما يدخل على عمل القلب فقط. انظر: مجموع الفتاوى 781/1 

(١؟)‏ أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي» فقيه مالكي أصولي ت 74١‏ ه وقيل غير ذلك. له: 
وسيلة المسلم في تهذيب مسلمء القوانين الفقهية في تلخيص مذهب امالكية. انظر: الديباج المذهب 27175/8 
هدية العارفين ١ه‏ نفخ الطيب للمقري 5/5 ١ه‏ ت إحسان عباس ط. دار صادر بيروت. 

(*) القوانين الفقهية لابن حري 85١‏ ت.الفناوي ط دار الكتب العلمية. بيروت /١41١اه.‏ 

(:) غمز عيون البصائر .١95/١‏ 

(5) كشف الأسرار .191/١‏ 
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المطلب الثاني: القاعدة في التكفير لحل امن 
القاعدة: (الشك في شيء من الشرع ثما ثبت ثبوتاً قطعياً كفر. ومآله الإنكار أو 
الإعراض). وبيائها فيما يلي: 
ليت إنا أن كرة سية العرت والدلذلة أو ظلية "ونا عاق ظنا اضيا 
تطرق الشك فيه ! '! وعليه مدار الاجتهاد لذا لا يقطع فيه بخطأ المخالف. وهذا غير مراد في 
مسائل التكفير والتفسيق. 
إنما التكفير وارد في الشك فيما يجب فيه اليقين من المسائل أو الأدلة. 


قال الكفوي: (ومن الظن ما يجب اتباعه كالظن حيث لا قاطع فيه من العمليات» وحسن 
الظن بالله تعالى» ... م كالظن في الإلهيات والنبوات وحيث يخالفه قاطع» وسوء 
الفلى بالقسيت. :)برقال العافيى عايدي:!"!؟ [والفريق اواك كقر إل اا 
كما أن كون المسألة قطعية أو ذ ظنية وإِنما هي بالنظر إلى ما في قلوب المعتقدين. قال ابن 

ان تسم أ إل قي وطق فلس مو تسسا اعبار ست ف سيا ل 
باصبار اعظاد المشديم فييا) ١17‏ كما أن الشاك فق الستافل إقا هر ممالة تعرض المكلفبين 
وليس في الدين أمر يشك فيه كما قال ابن القيم: (ينبغي أن يعلم أنه ليس في الشريعة شيء 


)١(‏ سبق في المبحث السابق بيان الظئ والقطعي. 

)١(‏ انظر: الحدود في الأصول لأبي الوليد الباحي ٠‏ ت. نزيه حماد طء الزعبي. 

() الكليات 55414. ونقل نعمان الآلوسي في (غالية المواعظ 57/8) مثله عن أبي السعود, 

(:) علاء الدين محمد بن السيد محمد أمين صاحب الحاشية الشهير بابن عابدين الحسيئء فقيه حنفي» تولى مناصب 
في الدولة العثمانية»وشارك في إعداد بحلة الأحكام العدلية. ت5.٠*١ه‏ له:تكملة الحاشية وشرح نور 
الإيضاح وغيرها. انظر:الأعلام57/17١‏ معجم المؤلفين ١917/1١‏ 

(ه) الهدية العلائية 71/9. 

() المسودة ه255 وانظر؛ مجموع الفتاوى 275١1١1/١5‏ ومنهاج السنة 51/0. 
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مشكوك فيه ألبته» وإِنما يعرض الشك للمكلف بتعارض أمارتين فصاعدًا عنده فتصير 
المسألة مشكوكا فيها بالنسبة إليهء فهي شكيّة عنده وريها ظنية لغيره أو له في وقت آخرء 
زكرن العامة خريي لتكون لاه شكته ار حلي أن افيه بين ويفا ثايدا شا ييل 
هو أمر يعرض لها عند إضافتها إلى حكم المكلف) .١(‏ 
لذا كان الواجب على المكلف حصول العلم واليقين وعدم الشك فيما أوجبه الله تعالى من 
الإيمان» وهذا الوحوب معلق بالاستطاعة» كما قال تعالى: ( فَانّقُوا الله ما اسُْسَطَكُوٌ6 
(التغابن' .)١5‏ 

وهو شامل للأحكام القطعية والظنية إلا أن حصول اليقين في القطعيات أمر ظاهر 
ولاسيما فيما عُلم من الدين بالضرورة؛ وقد يكون متعذراً في المسائل الدقيقة أو الظنيات؛ 
الوابسي حصول الاعقاد القرق القالي على انين قير اف ا 

إذا علم هذاء فالشك فيما يجب فيه اليقين لا يخلو من حالين: 

أحدهما" أن يشك مع اجتهاده وبذله للأسباب» فهذا لا يستمر شكه بل لابد أن 
يترحح عنده أحد الأمرين: إما الإقرار أو الإنكار» فمن صدق في طلبه ظهر له الحق» وإلا 
فهو متستر بالتوقف وهو في حقيقته منكر رادٌ للحق» فحكمه حكم المنكر, 

قال القاري: (التوقف موجب للشكء وهو فيما يفترض اعتقاده كالإنكار) ولهذا ذم 
السلف الواقفة في القرآن بعد ظهور القول بخلق القرآن» وهم الذين قالوا: القرآن كلام الله 
ووقفوا. وقالوا: لا نقول غير مخلوق ولا مخلوق. 


)١(‏ بدائع الفوائد /581, ط. دار الخير /117١ء‏ ط. عالم الفوائد. 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 4/9 91 .701/5٠‏ 
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قال الاتعري ١!‏ (فبولام عض كتير من العلماء كن رة سان نفد قال لق قالر): 
هؤلاء الواقفة مثل من قال القرآن مخلوق وأشر لأنهم شكوا في دينهم؛ ونعوذ بالله من يشك 
في كلام الرب أنه غير مخلوق)!'). 

وقال الدارمي!"!؟ (وآها قولكية ل ندري عخلرق آم شور علرق» فإن كان خللك منكه 
قلة علم به وفهم, فإن بيننا وبينكم فيه النظر جما يدل على الكتاب والسنة ويحتمل بالعقول) 
ثم رد قولهم وبين أن توقفهم بعد ظهور الحجة رد للحق وتستر بالتوقف فقال: (لكن 
تستترون من الافتضاح به - أي القول الباطل - مخافة التشنيع عليكم) (ا, 
جهمي» ومن لم يعرف بالكلام يجانب - أي: يهجر - حت يرجع» ومن لم يكن له علم 
يسأل) .وقال يض له تقول هو لاع و لفق تقول حو واد لكك ا 

قال ابن قتيبة: (وليس في غرائز الناس احتمال الإمساك عن أمر في الدين قد انتشر هذا 
الانتشار وظهر هذا الظهورء ولو أمسك عقلاؤهم ما أمسك جهلاؤهم, ولو أمسكت 


)١(‏ محمد بن الحسين عبد الله البغدادي ثم المكي أبو بكر الآحري نسبة إلى (درب الآجر) محلة ببغداد » محدث فقي 
ت.٠85ه‏ له الشريعة وأحلاق حملة القرآن وغيرها. انظر:تأريخ بغداد 59/7 ؟ والسير .١5/١‏ 

(؟) الشريعة ١/17؛‏ باب ذكر النهي عن مذاهمب الواقفة» وانظر أيضاء شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
م 

(؟) عثمان بن سعيد بن خالد السجستاني» أبو سعيد الدارمي» واسع الرحلة بصير بالمناظرة» أخذ عن الإمام أحمد 
وإسحاق وغيرهم» ت0٠/1ه‏ له الرد على بشر المريسي والرد على الجهمية» ومما من أنفع الكتب» قال ابن 
القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ١1١‏ ت,المعتق: كان شيخ الإسلام ابن تيمية يوصي بمذين ... ويعظمهما 
حدا. وله مسند كبير. انظر في ترجمته: السير 2515/١‏ الطبقات للسبكي ؟/707. 

(:) الرد على الجهمية للدارمي» باب الاحتجاج على الواقفة ١45 - ١98‏ ت.البدر» ط.دار ابن الأثير» الكويت» 
ط, الثانية 415 ١ه.‏ 

(ه) انظر: السنة لعبد الله بن الإمام أحمد 2179/١‏ السنة للخلال ,١79/8‏ 5١؛‏ مسائل الإمام أحمد لأبي داود 


'تء, محمد رشيد رضاء ط. دار المعرفة» بيروت ١75:7”‏ هى, 
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بالوقوف)!'). 

وقال ابن تيمية: (هذا مع أن كثيرًا من الواقفة يكون في الباطن مضمراً للقول المخالف 
الله ولكن يظلهى لتقن لقان وعصائية) 17 

وما يدل على أنه منكر ما جاء عن الإمام أبي حنيفة فيمن قال: لا أدري أين مصير 
الكائن قال هو جتاحف لكتاب ال تعال !"ا ورغا قا الشلك إلى الاذكار كما فق قوله 
تعالى: ( وَلَقَدْ جَاءكُمْ يُوسُفُ من قَبْل بالْبيَّات قَمَا رِكَمٌ في شك مما جَاءكُمْ به حَتّى 
إذَا هلك قُلكُمْ لَنْ يبعت اللّهُ من بَْده رَسُولاء..» (غافر:4") قال الآلوسي: (فهم بعد 
الفداك لو هنا كديب كه اوري ا 
الحالة الثانية: أن يشك لكنه معرض عن النظر في الدلائل الي تزيل شكه؛ فلا يسمعها ولا 
يلتفت إليها. فهذا حكمه حكم المعرض. 

قال ابن تيمية: (وكثير من الناس قد يكون شاكا لعدم طلبه العلم وإعراضه عنهء 
فالمكذب متكلم بلا علم قطعاً والشاك معرض عن طلب العلم مقصر مفرط» ولو طلب 
العلم تبين له الدق...) ا 

وقال ابن القيم: في معن كفر الشك: (أن لا يحزم بصدق البي وَلِةٌ وكذبه بل يشك 
في أمره» وهذا لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق 
الرسول جملة؛ فلا يسمعها ولا يلتفت إليهاء أما مع التفاته إليها والنظر فيها فلا يبقى معه 


.ه١‎ 141١٠5 ط. دار الكتب العلمية» بيروت‎ »5٠ الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة لابن قتيبة‎ )١( 
وانظر؛ مقالات الإسلاميين للأشعري 707 ت. ريتر ط.دار إحياء التراث العربي.بيروت.‎ 2511/١ التسعينية‎ )١( 
(؟) الفقه الأبسط 45 ت. الكوثري» وسيأقٍ أمثلة أعرى في صور الشك.‎ 

(4؛) روح المعاني 4 ؟//51. 

(5) النبوات لابن تيمية 59» ط المطبعة السلفية» القاهرة 5/١ه.‏ 
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(وهو باطل عند أهل السنة» لأنه يجوز أن يكون كفر الشاك والخالى - أي: عن التصديق 
والتكذيب - لأن تركهما الإقرار مع السعة والأعمال بالكلية دليل... على التكذيب)!", 
وفي المحيط البرهاني: (من كان حديث العهد بالإسلام را يظهر له شبهة» فيرحع عن 
الإسلام بتلك الشبهة» ويعود إليه عند زوال تلك الشبهة... أما في زماننا فقد استقر حكم 
الدين وتبين الحق» فالشك بعد ذلك ظاهراً يكون عن تعنت مع احتمال أن يكون عن 
ني 7 
فالشك ينافي الاعتقاد الجازم الواحب في الإعان. 
قال العيئ: (وقد اتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن الذي 
يحكم بإمانه» وأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام 
اعتقاداً جازماً الياً من الشكوك ونطق مع ذلك بالشهادتين) 4“ وقد عقد العز بن عبد 
السلام فصلاً في النهي عن ظن ما تحب معرفته وفيه: (لا يكفي الظن فيما تحب معرفته, 
لأن الظان محوّز لخلاف ما يظنه؛ وليس لأحد أن يجوز النقص على الله ولا على صفاته...) 
1 


لذا جاءت الأدلة بوجوب الإيمان الحازم ونفي الإيمان عن الشاك فمن ذلك: 


.88//١ مدارج السالكين‎ )١( 

,١710/١ روح المعاني‎ )١( 

(؟) المحيط البرهاني 47/7 4» ذكره في بيان استحباب الاستتابة للمرتد» وسيأي بحثها في الفصل الرابع. 

(:) عمدة القاري ١10/1؟١.‏ 

(5) شجرة المعارف والأحوال؛ وصال الأقوال والأعمال» للعز ٠١5‏ ت. إياد الطباع ط. دار الفكر العربي ط. 
الأولى ١٠115ه.‏ 
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قوله تال ( وَمَا أَظْنُّ السّاعةَ قَائمَة 3 نح ون ردنت إلى وبي لجن حيرا مه 
2 مُثقلباء قال أ َهُ صَاحبُّ وَهرَ يُحَاورُةُ أكفرت بالّذي حَلَقَكَ من ثُرَاب ثم من نطفة ثم 
سَّوَاكَ رَجُلاً » (الكهف:+م -0©). 
قال النسفي: (جدله كائرا لفتكه ى السيف] 1" ووير الآلوسي أنه كافر من أوجه: الشك 
اقفوة اله سال والسافيف إفضاره سمصانه ماقو والشاع بن سكين سنن" 


ه سمي 


وقوله تعالى: ( نما الْمُوْممُونَ الذينَ آمَنُوا بالله وَرَسُوله فمَّلَم يَرتَابوا...» 
(الحجرات:5١).‏ قال النسفي: (والمععى: أنهم آمنوا ثم لم يقع في نفوسهم شك فيما آمنوا 
به ولا اتام لمن صدقوهء ولما كان الإيقان وزوال الريب ملاك الإيمان أفرد بالذكر بعد 
تقدم الإعان تنبيهاً على مكانه) (" 

وقال أبو السعود: (فيه إشارة إلى أن فيهم - الشاكين - ما يوجب نفي الإيمان عنهم و 
(ثم) للإشعار بأن اشتراط عدم الارتياب في اعتبار الإبمان ليس في حال إنشائه فققط بل 
وفيما سقيل) : 

ون قوله تعالى: ( قلا ربك لا يُومُونَ حت ُحَكَمُوك فيما سَجر بهم نملا يدوا 
في ألفسهم حَرَجاً مما قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا تسليماً © (النساء:ه”). 


فسر ارج بالطييق وبالشدك نالعال اق طبيق من أمره عق يلوي لذ اليليى ا 


.١ 4/9 تفسير النسفي (المدارك)‎ )١( 

(؟) روح المعاني 233717/١5‏ وانظر: الكشاف عند هذه الآية. 

(؟) تفسير السفي 6/54 1, 

(غ) تقبير آي السغوة 14/6 

(5) انظر: تفسير النسفي »771/١‏ والكشاف عند هذه الآية» وأحكام القرآن للحصاص 181/8. 
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قال الجصاص تحت باب طاعة الرسول ييِةِ - بعد هذه الآية ونحوها: (فأوعد على مخالفة 
ف الرسسول لاد ويعدل الي امن سول والمععم عن قلتي عا اجحاء يه و النشاكك افيه خا ريا 
من الإعان) إلى أن قال: (وفي هذه الآية فلالة على لمن رك شها من أوامر الله تعالى أو 
أوامر رسوله فهو خارج من الإسلام» سواء ردّه من جهة الشك فيه أو من جهة ترك 
القبول والامتناع من التسليم) )0 

وف قوله تعالى: ( إِلَا لنَعْلّمَ مَْ يُوْمنْ بالآخرة ممّنْ هُوَ منْهًا في شلك © (سبأ: ١؟)‏ قال 
الآلوسي: (الظاهر إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن لا يؤمن بماء وعدل عنه إلى ما في النظم 
الجليل لنكتة وهي: أنه قوبل الإبمان بالشك ليؤذن بأنه أدن مراتب الكفر 7 إن 

وقال الإمام أبو حنيفة: (إذا أشكل على الإنسان شيء من دقائق علم التوحيد فينبغي له أن 
يسدق الخال ماهر الصواب: عل الل إل أن كن عاذ سالة ولا ينه لقان ولا 
يعذر بالوقف فيهء ويكفر إن وقف) 7" قال القاري في شرحه: (والمراد بدقائق علم التوحيد 
أشياء يكون الشك والشبهة فيها منافياً للإبمان مناقضاً للإيقان بذات الله تعالى و صفته 
ومعرفة كيفية المؤمن به بأحوال آحرته) (وقوله: يعتقد في الحال أي: على سبيل الإجمال. 
ويكفر إن وقف أي: بأن توقف في بيان الأمر في المستقبل؛ لأن التوقف موحب للشكء» 
وهو فيما يفترض اعتقاده كالإنكار) [:!: 


وفي تفرير أبي حنيفة أمران: 


.18١- 180/١ أحكام القرآن للحصاص‎ )١ 


١ 

(؟) روح لمعاني 185/97. 
(؟) الفقه الأكبر 517 ت: الكوثري. 
١‏ 


4) شرح الفقه الأكبر للقاري .١١١‏ 


001 . 50112101 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأننا امع1أدعن0 عارامط 


المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


أحدثما: أن الواجب على المكلف تعلمه من دقائق التوحيد ومسائله يختلف وذلك بعد تعلم 
أصول الدين الكبار الى لا يتم إيمانه إلا يماء قال ابن أبي العز الحنفي: (ولا ريب أنه يحب 
على 4ل انعد أن يتن عاد يه الرسول ينانا غاما ماك و لأ رييب أذ معرفة نا جاع زه 
الرسول على التفصيل فرض الكفاية... وأما ما يحب على أعيافهم فهذا يتنوع بتنوع قدَرهم 
وحاحاتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيافهم..) 0 

لكن ما قرره الإمام هو فيمن دخلت عليه شبهة فالواحب هو أن يعتقد .مما هو الصواب عند 
لل اغالا ويسال مو يكقس. كبيقه, 

الثاني: أن التوقف المذموم هو ما أوجب رد النصوص الشرعية» لا التوقف .معيئ البحث 
والسؤال. 

قال ابن عبد البر: (من سأل مستفهماً راغباً في العلم ونفي الجهل عن نفسه باحثاً عن معن 
يجب الوقوف في الديانة عليه فلا بأس؛ فشفاء العي السؤال» ومن سأل متعنتاً غير متفقه 
ولا متعلم» فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره)!": 


)0( شرح العقيدة الطحاوية ١--5عء)ت.,‏ شاكر وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 7099/9. 
)١(‏ نقله القرطبي في تفسيره 2541/١‏ وانظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 7189. 
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المطلب الثالث: صور الكفر بالشك في الدين 

كر خابا اللكفية ع ١‏ غنة عله قن كف اسراف قم ؤلاك! 

قال الإمام أبو حنيفة: ([وصفاته في الأزل غير محدثة ولا مخلوقة» فمن قال: إنها مخلوقة أو 
دق أن وق أو اك انها فيو كافر يان وال )001 

ومنهاء ما نقله ال هيتمي عن بعض الحنفية من كفر من شك في الفرائض وعقبه بقوله: الشك 
في الفرائض الكفر به واضح؛ لأنه يستلزم الشك في الضروريات المعلومة من الدين وهو 
كفر كإنكارها) (' وفي الفقه الأبسط: (لو قال لا أعلم أن الله فرض علي الصلاة والصيام 
والركاة فإنه قد عي 1لا 

وسهاء الشف ق القزاتة قال تمان الآلرسن؟ (أو يحكد ترقا ينه أو تيه أو كلاب جه أو 
شيء منه أو كذب بشيء ما صرح به فيه من حكم أو بر أو أثبت ما نفاه أ 
أثبنه على علج منه بذلك أو شك في شيء من ذلك... يكفر)!). 


وف الحديث عن أبي غريرة (المراء بالقرآن حفر )!*1 واعولق العلماء فى تأريلد" 


)١(‏ الفقه الأكبر >5١‏ تء الكوثري. 

(١؟)‏ الإعلام بقواطع الإسلام للهيتمي 771؛ ت.ا.د. الخميس (ضمن الجامع). 

(*) الفقه الأسط ؟4» ت,. الكوثري. 

(؛) غالية المواعظ ١١5‏ وانظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 5 57. 

(5) أحرجه أبو داود في سننه ك: السنة ب؛ النهي عن الجدال (470) وأحمد في المسند ؟/7585, والجاكم في 
مستدركه 771/79 وصححه. والنسائي في الكبرى ك: فضائل القرآن ب: المراء في القرآن (8035). وقال ابن 
عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ١١7/١‏ (لا يصح عن البي وليه فيه غير هذا بوجه من الوجوه) وحسنه ابن 
القيم في تهذيب السنن 7/7؛ وصححه أحمد شاكر في حاشية المسند (ه5م7) وقال الألباي: (إسناده حسن 


وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو صحيح باعتبار أن له شواهد) الصحيحة ه/ه؛ ه. 
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المفضية إلى إنكار بعضه. وقيل: الخوض في المتشابه دون المحكم كحال أهل الكلام. 
وقيل» اعتقاد تناقضه. 7 
قال صديق حسن في معناه: (كاد أن يجر إلى الكفر» وقال بعضهم؛ المراد بالمراء هنا 
الشك والتشكيك وعلى هذا يكون المراد حقيقة الكفر. والحديث حجة على الطائفة 
المتكلمين في الكتاب بالجدل والمكابرة في مسائل الاعتقاد ومسائل الأحكام؛ وهم أئمة أهل 
الشك والتشكيك) ("ا ولا تعارض بين هذه الأقوال فإن المراء والجدال سبب للشك. 

قال العظيم آبادي: (ومن شرط الكفر أن يكون للغلبة والتعجيز لا التبااحث وطلب 
المى)". 

ومن أمثلة الشك في القرآن: التشكيك في وجود الجن. 

قال الآلوسي: (ونفي الحن كفر صريح كما لا يخفى) ! وذلك لتصريح القرآن 
بذ كرهم. 
ومن صور كفر الشك؛ الشك في صدق الأنبياء وما جاؤوا به» ولاسيما خاتمهم - عليه 
وعليهم الصلاة والسلام - 


قال ابن نحيم: (يكفر من شك في صدق النبي ع) (0). 


)١(‏ انظر الأقوال في: الشريعة للآحري 701/١‏ 27/8 شرح السنة للبغوي 2751/١‏ 2557 والنهاية لابن الأثير 
1 » غريب الحديث لأبي عبيد 21١1/7‏ الشفا للقاضي عياض 4/١‏ 70؛ وشرحه للقاري وه 
فيض القدير للمناوي 55/7 5, مجموع الفتاوى لابن تيمية 5 705/1١‏ الزواجحر للهيتمي »١77/١‏ وعون المعيود 
,”*./١‏ وحجة الله البالغة 57./1. 

؟) الدين الخالص 1370/9. 

*) عون المعبود 2581/17 وانظر: شرح الشفا للقاري ؟/550. 

4) روح المعاني 87/59. 

ه) الأشباه والنظائر» لابن نحيم .185/١‏ 


سباح سبح سبح سدح 
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وقال الكردري: (إن قال: إن كان ما يقوله الأنبياء حق فقد نحونا يكفر؛ لأنه شك في 
صدق الأنبياء) ('' وأما قول مؤمن آل فرعون: ( وَإِن يك كاذبا فَعَلَيْهِ كَدَبْهُ وَإِدْيَكْ 
صادقاً يُصِبِكُمْ بَعْضْ الذي يَعدْكُمْ © (غافر:/؟) فهي على سبيل الاحتجاج ماهو 
أقرب اي 

وقال الإمام أبو حنيفة: (من آمن بجميع ما يؤمن به إلا أنه قال: لا أعرف موسى 
وعيسى أمرسلان هما أم غير مرسلين فهو كافر)!: 

ونقل الهيتمي عن أمالي الشيخ عز الدين عن أبي حنيفة: أنه من قال: أؤمن بالبي عل 
وأشك في أنه المدفون بالمدينة» وأنه الذي نشأ ممكة, أو أؤمن بالحج إلى البيت وأشك في أنه 
البيت الذي بمكة لا يكون كافراً في جميع ذلك. قال: والحق التفصيل فنكفره في البيت دون 
ما عداه؛ وذلك لأنه لا يكون كافرًا إلا مما علم أنه من الدين بالضرورة... وكون البي وَل 
مدفوناً بالمدينة ونشأ .بمكة أمر معلوم بالضرورة ولكن ليس من الدين لأنا لم نتعبد به فيكون 
باعل تداعا ركد اذ وص لزنه توق كار الاق 1 


)١(‏ الفتاوى البزازية 07/8/78 وانظر: الإعلام للهيتمي 7١70‏ ت. الخميس. 

(١؟)‏ انظر: تفسير النسفي 277/4 وتفسير أبي السعود 71/4/17 عند تفسير الآية, 

(*) الفقه الأسط 48. ت الكوثري. 

(:) الإعلام بقواطع الإسلام للهيتمي 775 -577؟. وأخرج قول أبي حنيفة عبدُ الله بن الإمام أحمد في السنه 
١0؛‏ والخطيب في تأريخ بغداد 7077/١‏ كلاهما من طريقين» أحدهما: في سنده متروك وبمجهولء فلا 
يصح. وأما الثاني: فرجاله ثقات. وقد طعن الكوثري في: (تأنيب الخطيب 54) في رواته وثفي متنه. وتعقبه 
المعلمي في:( التنكيل )5917/١‏ بتوثيقهم» وإن كان قد قطع بخطأ متنه. لكنه متعقب في الحارث بن عمير وعليه 
مدار الرواية» قال فيه ابن حجر في (التقريب ١517/١‏ ت.عوامة): (وثقه الجمهور» وفي أحاديثه مناكير» ضعفه 
بسببها الأزدي وابن حبان وغيرهماء فلعله تغير حفظه في الآخر) قلت: وفي سنده ما يشعر بأنه من الأغاليط الي 
شنع بها على الإمام» والي لايحل نسبتها إليه. وبالهملة فلا يصح ما نقل عن الإمام أبي حنيفة لنكارته» ولو صح 
فإن له تخريها بآن يقال: أزاد من مغله يقيل هبه الشك لخيله كما قال ابن خرم, 
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وهذا القول فيه نظر؛ إذ أن الشك في كونه وَل مدفونا بالمدينة عائدٌ بالتقض على الإبمان 
به» إذ لا يتصور حقيقة الإبمان به مع الشك في مكانه إلا في الأذهان دون الأعيان. 

قال ابن جحوم؟ (فإن قال قافل أفما تقرلوة يمن قال؟ آنا اسهد أن يدا رسول الله بولا 
أدري أهو قرشي أم تميمي أم فارسيء ولا هل كان بالحجاز أم بخرسان؛ ولا أدري أحي 
هو أم ميت» ولا أدري لعله هذا الرحل الحاضر أم غيره؟ قيل له: إن كان جاهلاً لا علم 
عنده بشي من الأخبار والسيرة لم يضره ذلك شيئاً ووجب تعليمه» فإذا علم وصح عنده 
الحق فإن عاند فهو كافر حلال دمه وماله محكوم عليه بحكم المرتدء وقد علمنا أن كثيراً من 
يتعاطى الفتيا في دين الله عز وجل نعم وكثيراً من الصالحين لا يدري كم لموت البي كل 
ولذآين كات ولا ى أن يلد "كانه ووكفيددى كل للف إقرارة بقلي ولساتئه أن رجداة اننيد 
جمد أزسله الله تال إليعا 4 الذي 

وف الشفا للقاضي عياض: (وكذلك نكفر من اعترف من الأصول الصحيحة ما تقدم 
ونبوة نبينا يلع ولكن قال: كان أسود أو مات قبل أن يلتحي أو ليس الذي كان يممكة 
ونفحاق اد لين ترشي» لأن وصقةه تر ضقافه الدارماعتي لها وتكديييه)واشرة 
الترزو اق الرودة 11" يقار القاري اق كرض للف إذا كان ذلك ابجعيوء أو كيتيا 
فوته كانه ركفي آنا ذا كان ديلذ قاذ يكف زقال: غافه أن يكرة اها كاذبا ونا 
يلزم منه أن يكرك مكدياء. رفاك انض ' (والحاضل أنه يكفر يهذا كله إن أراد تفي نبوئه)!4). 


.١ 9/9 الفصل لابن حزم‎ )١ 

؟) الشفا للقاضي عياض ”7/15/7. 
؟) روضة الطالبين .1١/٠١‏ 

) شرح الشفا للقاري 518/5. 


١ 
١ 
١ 
١ 
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ونقل الهيتمي عن بعض المتأخحرين: أنه لابد من ضميمة ما يشعر بنقص في ذلكء بحيث 
يكية كثره سبي النقسي كالأسوس ست وعقبه ال ميتمى بالعيمي 1 

فالحاصل أنه لا يكون الشك في أوصافه ييه كفراً ما لم يدل على التكذيب أو الاستهزاء 
والتتقض» ومعله بار سيرقة فالراد ا أو المشكلق فيها غابهه آنه يكوت مكنيا لذ كافرا ها 
لم يكن ردّها أو التشكيك فيها تكذيباً له أو رد للنصوص القاطعة كيوم بدر ونمحوه؛ أو 
تكذيا زأضيل سن اول اللدوع قائة سيد يكون قفرا 

ومن صور كفر الشلك: الاستثناء في الإبمان شكاً فيه وسبق بيافها في الفصل الأولء 
ومثلها لو قال: لا أدري صفة الإيمان أو الإسلام. 

ومن الصور: احتلاف المتكلمين من الحنفية وغيرهم في إيمان المقلد هل يتطرق إليه شك أم 
لا؟ ثم هل يصح أم ل وأصل هذه المسألة مبئ على وجحوب النظر العقلى لإثبات العقائد» 
وذلك لأن المعرفة لا تقع قطعية إلا بعد الاستدلال عند المتكلمين» فجمهور المعتزلة وبعض 
الأشاعرة قالوا: لا يصح إمانه. وعند جمهور الحنفية الماتريدية: يصح لكنه عاص بترك 
الاستدلال(". 


وهذه الأقوال باطلة» لأنما مبنية على القول بوجوب النظر مطلقاً لأن المعرفة لا تحصل إلا به 
وهو قول باطل» بل المعرفة تقع ضرورة بالفطرة وبمكن أن تقع بالنظر لمن فسدت فطرتهه؛ 
وعليه جماهير علماء المسلمين» وبه قال بعض المتكلمين كالشهرستاني والغزالي والرازي 
والآمدي وغيرهم !أ » فلا يجب النظر» وإن كان صحيحاً في نفسه - مع فساد كثير من 


)١(‏ الإعلام بقواطع الإسلام 2707 7175 ات. الخميس (ضمن الجامع). 

)١(‏ انظر: شرح الفقه الأكبر للقاري ١48‏ المسايرة لابن المحمام 588 (ومعها المسامرة) أصول الدين للبزدوي 
>؛ نظم الفرائد شيخ زاده 7١‏ ت. بسام» عمدة القاري للعين ١/7١٠؛‏ درء التعارض لابن تيمية 
»4 المحصول للرازي 2١55/7‏ الإرشاد للجويئ 28 تيسير التحرير لأمير باد شاه 45/5 7. 

(؟) انظر: فهاية الإقدام للشهرستاني 2١75‏ الإحياء 2١54/١‏ درء التعارض لابن تيمية 7//هه 3 8507 المواقف 
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أدلنيي - :فصلا أن يكوة 'أول الواجيات» بل الوابعث الاعتفاد الكازم بدي الأسلام: مسق 
وأما قوهم: بأن المعرفة لا تقع إلا بعد الاستدلال فأحاب عن ذلك صديق حسن بقوله: 
(وأما احتجاحهم بأن أحداً لا يدري قبل الاستدلال أي الأمرين هو الهدى» فليس ,عسلّمء 
بل من الناس من تطمئن نفسه وينشرح صدره للإسلام من أول وهلة؛ وفيهم من يتوققف 
على الاستدلال فالذي ذكروه هم أهل الشق الثاي» فيجب عليه النظر ليقي نفسه النار)!"): 
ويهذا علم أن إمان العوام صحيح, لا يتطرق إليه الشكء قال العيئ: (قال الأكثرون: يكفي 
الاعقاد كارع وإ 1 يمرت الأدلة وهذا هو المعروك هن سيزة السلتك) 19 

وقال السمعاني: (عوام المسلمين متبعون لا مقلدين لأنهم اتبعوا قول من قوله حجة في 
نفسهء وهو البي يله وأما معرفة الدلائل بالنظر فهي زيادة في اليقين) وقال أيضاً: (وإفا 
غاية توحيدهم التزام ما وحدوا عليه سلفهم وأئمتهم في عقائد الدين والعض عليها 
بالنواحذ والمواظبة على وظائف العبادات» وملازمة الأذكار بقلوب سليمة طاهرة عن 
الشبهات والشكوك» تراهم لا يحيدون عما اعتقدوه» وإن قطعوا إرباً إرباء فهنيئاً لم هذا 
اليقين وطوبى هم هذه السلامة) وبيّن أيضاً أن النظر الذي أوحبه المتكلمون نظر مبتقدع 
وسبب للشك فقال: (إن من كان غوره في النظر أكثر كانت حيرته في الدين أشد وأعظم) 
وبيّن أن من قبيح ما يلزم في اعتقادهم تكفير عوام المسلمين بأجمعهم؛ لأنهم لا يعرفون إلا 


الاتباع الجرد 8 
للإيجي .7٠0‏ 
)١(‏ انظر: درء التعارض ١١ - ١١/8‏ ورسالة: أول واجب على المكلف للغنيمان. 
(١؟)‏ الدين الخالص 2٠٠١/١‏ وانظر: درء التعارض //8) 77/9. 
(؟) عمدة القاري ؟/59. 
(؛) انظر: قواطع الأدلة في الأصول 47/١‏ - 23417 وما نقله عنه قوّام السنة الأصبهاني في الحجة في بيان الحجحة 
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وهذلامن شوع عل الكللام الذي در منه السلف من الخناتية وغ ير 7 

وما سبق إنما هو فيمن كان جازماء أما من كان ف إيمانه تردد وشك فلا يصح حى يزول 
فك رأ طريق عن طرق العلع سبوا “كان ليد آم نيفد الا . 

قال القاري: (أما إذا اعتقد وجعل ذلك قلادة في عنق الداعي له إليه» على معين: إن كان 
عن فحق وإن كان اباطاذ قرباله علي :فيةا القلد. لبس عوقى يال اف 'لأنه شنالك ىق 
إعانه) (. 


وقال الآلوسي: (والتحقيق أنه إن كان التقليد أخذا لقول الغير بغير حجة مع احتمال شك 
ووهم» بأن لا يجزم المقلد فلا يكفي إكانه قطعًا؛ لأنه لا إعان مع أدن تردد فيه) ل" 


ومن صور كفر الشك: الشك في كفر من كفره الله ورسوله من المشركين وأهل الكتاب 
وف الفقه الأبسط: (قلت - أبو مطيع -: قال قائل: لا أعرف الكافر كافراً؟ قال - أبو 
حنيفة -؛ هو مثله. قلت: فإن قال: لا أدري أين مصير الكافر؟ قال: هو جاحد لكتاب الله 


تعالى وهو كافر) (! وفيه أيضاً: (ومن قال: لا أدري الكافر أهو ثي الجنة أو في النار فهو 


؟15/5ء ١454145 5١‏ ت. أبو رحيمء وانظر في الرد على المتكلمين: مجموع الفتقاوى  2507/5١‏ 
إرشاد الفحول 831» لوامع الأنوار للسفاريئ 759/١‏ والتنكيل ؟//77. 

)١(‏ انظر - على سبيل المثال - كلام أبي يوسف القاضي في: شرح أصول الاعتقاد للالكائي 2١47/١‏ وذم التأويل 
لابن قدامه 4٠‏ ت البدر» ط. الدار السلفية» الكويت» ط. الأولى» والعلو للذهبي ١51١/١‏ ت. البراك» ط. دار 
الوطن» ط. الأولى 47١‏ ١ه‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 59. وانظر أيضاً: مجموع الفتاوى 7//4. 
تذكرة الحفاظ للذهبي ١/5١7؛‏ وإحياء علوم الدين »44/١‏ الدين الخالص 4/١‏ وكتب الفتاوى الحنفية في 
كتاب الحظر والإاباحة كالبزازية «/ممره". 

(؟) شرح الفقه الأكبر للقاري 2١55‏ وانظر: ضوء المعالي 1010 ت. شنار. 

(؟) روح المعاني »44/7١‏ وانظر كلام السبكي في فتاويه ؟//85. 

(:) الفقه الأبسط 45 ت, الكوثري. 
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كافر لقوله تعالى: (وَالَذِينَ كَفرُوا لَهُمْ ار جَهتُمَ لا يُقضى علَيهِم 5200007 
وقال: (وَلَهُم عَدَابْ العرق ) | (البروج: من الآية١٠)‏ وقال: ( وَلَهُمٌ عَدَابٌ 57 
(الشورى: من الكيدة) لوقا الكردري: (يكفر من شك ف كفر شاتم البي )"ا 
وفي المستهزي قال صديق حسن: الاظلق ف كفرم يل فى كقر مع شك فق كللف)1, 


وقال القاضي عياض: (وقائل هذا كله - أي: تصويب جميع أقوال الناس في أصول 
الدين -- كافر بالإجماع على كفر من لم يكفر أحداً من النصارى واليهود» وكل من فارق 
دين الإسلام أو وقف ف تكفيرهم أو شك. قال القاضي أبو بكرا لأن التوقيف 
والإجماع اتفقا على كفرهم, فمن وقف في ذلك فقد كذب النص أو التوقيف أو شك فيه 
والتكذيب أو الشك فيه لا يقع إلا من كافر) "والقاري يعد أن حكى عقيدة اين عربي 
وكفر معتقدها قال فيمن توقف في كفره؛ (أما من توقف فليس .معذور في أمره» بل توقفه 
سبب كفره. فقد نص الإمام الأعظم والهمام الأقدم في الفقه الأكبر أنه إذا أشكل على 
الإنسان شيء من دقائق علم التوحيد فينبغي له أن يعتقد ما هو الصواب عند الله تعالى إلى 
اه عن اقع اله ولا يي تأعن الطللنيي ولا يعتى والوقف فين ركفي إفاوقفنت:. 


انتهى» فإن كنت مؤمئًا حقّا ومسلمًا صدقا فلا تشك في كفر جماعة ابن عربي» ولا تتوقف 


.4/ المرجع السابق‎ )١ 

؟) الفتاوى البزازية /8557. 

؟) الدين الخالص 7/5/". 

:) الباقلاني: محمد بن الطيب البصري ثم البغدادي الأشعري أصولي» متكلم ت 4.7 ه له مؤلفات كثيرة منها: 
التمهيد في أصول الدين وإعجاز القرآن والانتصار للقرآن ردّ على الرافضة وغيرها. انظر؛ تأريخ بغداد ه/9/ا؟, 
السير ١40/117‏ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة د.المحمود" 7 5.. 

(ه) الشفا 27581/5 وانظر شرحه للقاري ؟5/١١ه»‏ وانظر: 570/7. 


١ 
١ 
١ 
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إجت- 
في ضلالة هذا القوم الغوي والجمع ل وهذا الحكم فيمن كان كفره ظاهرًا بينا لا 


حلاف فيه. 

أما من وقع في تكفيره حلاف, أو كان كفره خفيًا ولم يظهر للمجتهد فلا بمككن 
تكفير من شك في كفره. قال ابن تيمية في مذهب وحدة الوجود؛ (فهذا كله كفرء باطنًا 
وظاهرا بإجماع كل مسلمء ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام 
فهو كافر كمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشركين)!". 

تذييل وخاتقة: 

أحبر البي كله أن هذه الأمة سيقع منها الشك في الدين وأن الشيطان لايزال بالعيد 
يشككه حن يخرحه من دينه» ففي الصحيح وغيره عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله 
يي (لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حى يقولوا: هذا الله حلقنا فمن خلق الله؟ قال أبو 
هريرة: صدق الله ورسوله قد سألئ اثنان وهذا الثالث أو قال: سألئ واحد وهذا القاني. 
وف لفظ لمسلم: (يأتِ الشيطان أحدكم.. وفيه: فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله وليه ه) وفي 
لفظ: (فليقل آمنت بالله) وفي سياق آخر: أن أبا هريرة أخذ حصى بكفه فرماهم به ثم 
قال اقوموا قوموا داق ايلى كلف 1 
وعند أبي داود: (فإذا قالوا ذلك فقولوا: الله أحد الله الصمد لم يدل ولح يولد ولم يكن له 
عفرا أحلء م لبشل عن يساره ثلاثاً وليسسسة بالل من الشيطاة) 1 


)١‏ الرد على القائلين بوحدة الوجود للقاري ١55‏ ت.علي رضاء ط. دار المأمون» ط.الأولى ١5١٠©‏ ه. 

؟) مجموع الفتاوى 75//7. 

*) أخحرجها مسلم في صحيحه ك: الإيمان ب بيان الوسوسة في الإبمان» وما يقوله من وجدها (5١)و(5ه١).‏ 

5) سنن أبِي داود ك؛ السنة ب؛ في الجهمية ([4771) وأحرجه ابن السب في عمل اليوم والليلة (571) ت,. البرني. 


وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)81١/85(‏ 


١ 
١ 
١ 
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قال الامرى 107 (انقواظر عن السميك' فأما الي ليست ,ستقرة» ولا اجتلبتها شبهة طرأت 
فهي الى تدفع بالإعراض عنهاء وعلى هذا يحمل الحديث؛ وعلى مثلها ينطلق اسم 
الوسوسة, وأما الخواطر المستقرة الي أوحبتها الشبهة فإنا لا تدفع إلا بالاستدلال والنظر في 
لعل 01 

والإرشاد النبوي في النهي عن الاستمرار في الوسوسة والأمر بالاستعاذة من الشيطان 
والتسليم والإبمان بالله تعالى فيه سد لباب الشك في الدين» قال الشاه الدهلوي: (اعلم أن 
تأثر وسوسة الفيظان يكرن عفلها سب ابسعداد الموسوس إليه. فأعظم تأثيره: الكفر 
والخروج من الملة» فإذا عصم الله من ذلك بقوة اليقين انقلب تأثيره في صورة أخرى وهي 
المقاتلات» وفساد تدبير المنزلء والتحريش بين أهل البيت وأهل المدينة» ثم إذا عصم الله 
من ذلك أيضاء ضار خباطرا يخ +:ويذهب. ولأ يبعت النقس إل غيل» لضعف اثروة وهذا 
لا يضر بل إذا اقترن باعتقاد قبح ذلك كان دليلاً على صراحة الإبجان) (5). 


)١(‏ المازري: الحافظ أبو عبد الله محمد بن علي التميمي المالكيء ت 5ه ه له: المعلم بفوائد مسلم وإيضاح 
المحصول في برهان الأصول. انظر: السير 2٠١ 4/٠١‏ ومقدمة المعلم محمد الشاذلي ط. دار الغرب الإسلامي 
م 

(؟) انظر: شرح مسلم للنووي 2١55/7‏ وعمدة القاري للعيئ 2177/١5‏ ودرء التعارض لابن تيمية ؟/١١١.‏ 

(؟) حجة الله البالغة .50./١‏ ومراده في المقاتلات وما بعدها أي: إفساد المصالح الحاحية. وانظر كلام الغزالي في 
الإحياء في تشكيك الشيطان وكيفية دفعه وتقوية الإبمان 5/١‏ 29 */55. وزاد المعاد لابن القيم 70/5 5. 
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المبحث الحادي عشر: حكم تارك العمل بالكلية عند علماء الحنفية. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول ترك العمل مطلقاً. 
المطلب الثاي: تارك الصلاة بالكلية. 
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المطلب الأول: القاعدة في تارك العمل مطلقاً عند علماء الحنفية. 
القاعدة: (ترك العمل مطلقاً ليس كفراً عند جمهور الحنفية» كفر عند السلف). 

وبياها فيما يلي: 

هذه المسألة - أعبئ: ترك العمل بالكلية» أو ما يسمى بترك (جنس العما) - لما 
ارتباط وثيق .ممفهوم الإيمان والكفر» وقد سبق أن جمهور الحنفية قد أخرجوا العمل من 
ننس الثفان كنا متعلوا الكقر مقتصرا عل التكذيي أو ماتدل عليه وهلا سيق رده 
وبيان مخالفته لدلالة النصوص وما عليه السلف من الصحابة ومن تبعهم. 

لذا أطلق جمهور علماء الحنفية الإبمان على من ترك العمل بالكلية وأنه لا ينتقض إبانه 
وأقوالههم في ذلك كثيرة مشهورة سبقت في مسمى الإيمان ومن ذلك: 

قال القاري: (فترك الطاعات بالكلية وارتكاب السيئات بأسرها لا يخرج المؤمن عن 
الإيمان عند أهل السنة والجماعة» بخلاف الخنوارج والمعتزلة) (11, 

وقصد بأهل السنة والجماعة الماتريدية ومن قاريهمء وهذا دأب المصنفين من الأشاعرة 
والماتريدية» الذين يسمو أنفسهم أهل السنة وإن كات هذا بعيداً عن ادق مراحل فأهسبل 
السنة والجماعة هم من كان على مثل ما عليه النبي يَللِةُ وأصحابه. 

وقال المغنيساوي الحنفي: (إذا وجد في قلب العبد أصول الفرائض المكتوبة» الي هي 
عقد القلب على عملها فهو مؤمن؛ وإن ترك فعلهاء ولكن لا يكون مؤمناً كاملاً ترك 
لياه يل فانبيقاً ختاريعا غن ظاغة الله وتطاعة وشوله) 117 , 

وأيضاً قال الكفوي: (ومأحذ التكفير تكذيب الشارع لا مخالفته مطلقاً... ومن أل 
بالاعتقاد وحده فهو منافق» وبالإقرار بالحق فهو كافر» وبالعمل يمقتتضاه فهو فاسق 


.١ 55 شرح ألفاظ الكفر للقاري‎ )١( 
- (؟) شرح الفقه الأكبر فنيساوي الحنفي - مخطوط - في المكتبة المحمودية - المسمى بممختصر الحكمة النبوية‎ 
.١١15 والنص في لوحة‎ 
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المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


وقانا)!١"‏ فين أخرر ا العما عن الاهان ري 
وغذة السآلة أيضا فيها اداع اله لامر ا هن الدين وان كاف الاعراضن اظور ل اتسنا 
تصديق القلب وخلوه من الإبمان» لذا كان مذهب السلف من الصحابة ومن بعدهم تكفير 
من ترك العمل بالكلية لأن الإبمان لم تتحقق أركانه وكما سبق أنهم قالوا: الإبهان قول 
وعمل. ومرادهم قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح» ولا يستقيم عمل القلب إلا 
بعمل الجوارح لأنها لازمة له» ونفي عمل القلب من الإيمان مذهب الجهمية» وإثباته هو 
الحق» ولكن لابد معه من عمل اللتوارح , 

ولذا بنحد من علماء الحنفية من صرح بالعلاقة بين عمل القلب والجوارح قال العيئ: 
(من قالها - أي؛ الشهادة - مخلصاً فإنه لا يترك العمل بالفرائض» إذ إعلاص القول حامل 
على أداء اللازم) . 

وقال الآلوسي: (والإتيان بما - أي العقائد - يقتضي الإتيان بغيرها من الأعمال 
0 ل إلا أنهم جعلوا 
العمل خارجاً عن حقيقة الإبمان بل قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: 9 وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ 
ما أنْرّل الله فَأولَكَ هُمْ الْكَافرُونَ © (المائدة؛ من الآية؛ 4) (المراد عموم النفي بحمل ما 
لاا ار ا لان 
نزاع في كفره) ( فجعل الحكم بغير ما أنزل الله مطلقاً كفراً أكبراً لأنه مستلزم لعدم 
الكصديق» ب الله حيث أنه كفر ولو حكم ا أنزل الله 


.7565 الكليات للكفوي‎ )١( 

(؟) مقتبس من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 2١35/7‏ 555» وقد أبان هذه المسألة خير إبانة 
ف مواضع من كتبه وفتاويه. 

(؟) عمدة القاري 159/4. 

(4؛) روح المعاني 41/14. 

)5 روح المعاني ك/ة؛؟ .١‏ 
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وقال ابن أبي العز في ردّه على أكمل البابرقٍ الحنفي حين قال: (ولولا مذهب أبي 
تعريفة لكان كل بع ترك قاذ من اعمال للد كور اانه عزو ا"اغقالة لوقيل يلوف فين 
قولكم أن يترك الناس الصلاة والزكاة والصوم والحج ويقولون نحن مؤمنونء لا يضر إهاننا 
ترك هذه العبادات؛ لكان أبلغ في التشنيع» ولكن مثل هذا لا يرتضيه فقيه) ('أ مع هم لا 
يقولون أن تارك ذلك لا يضر إكانه» لكن أراد رحمه الله أن يبين أن هذا القول - وهو ترك 
الأعمال بالكلية لا يكفر -- يفضي إلى قول المرحتة القائلين لا يضر مع الإبمان ذنب. لذا 
قال بعدها: (ومن لم يرجح الحكم بالدليل» لا ينبغي له الانتصار لتاركي الصلاة والزكاة 
والحج» ويرحح مذهب من قال بالتخفيف عنهم برد التشنيع والتهويل» فإن ذلك ينتهي 
إل قول الريضة النين قالواة لآ يضر مع الاقانا معصيد) "1 قلت : لذ كانه كول تكلب 
الحنفية هو عين قول المرحئة. 

ومن أقوال السلف في كفر تارك العمل بالكلية وردهم على المرحئة ما قاله الإمام 
لياق وم ينه هيه ازنك [و اميف أريوو | اله او شييزة أن لذ الدإلا الك مسرا بقلت 
على فرك الفرافط + وشهوا ترك الفرافض ذثيا #صترلة وكوب الخخارء» وليس يسواءة لآن 
ركوب المحارم من غير استحلال معصية» وترك الفرائض متعمداً من غير جهل ولا عذر هو 
كفر) أ وقول الإمام من أصرح ما وقفت عليه في كفر تارك جنس العمل» وقال بمثله 
أئمة آخرون كالشافعي وابن المبارك وأبي ثور والإمام أحمد والحميدي وغيرهم. مذكورة 
أقوالههم فيما نقله الأثبات عنهم كعبد الله بن الإمام أحمد والخلال والآحري وابن بطة 
العكبري واللالكاتي وغيرس !*! رحمهب الله أجمعين. 


.ها١‎ 147١ رسالة الترحيح في الفقه على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة للبابرق 407 ط مكتبة الحقيقة»‎ )١( 

.55 الاتباع لابن أبي العز‎ )١( 

(؟) الاتباع 5ه. 

(؛) السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل .541/١‏ 

(ه) انظر ما نقلوه: السنة لعبد الله 941/١‏ 2944 والسنة للخلال )18١(‏ وما بعدهاء الشريعة للآحري 514/5 


001 . 50112101 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأننا امع1أدعن0 عارامط 


المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


ومقاط تكفير غارك العمل بالكليةة وهو خر كدر كنا من أر كان كاه وهو العييل 
تركا كلياً ثما يناقض ححقيقة الإبمان: عند السلقن عموماء إذ أن العمل ركن أضلي في 
الإيمان: وأيضاً: تارك العمل بالكلية تارك للصلاة وهو كافر عند جمهور السلف وحكي 
إجماع الصحابة على ذلك - وسيأتي - ويسلم من الكفر بإقامة الصلاة ولو من غير محافظة 
تامة» أو القيام بأعمال النوارح ولو من غير اكتمال مما يكون به مناقضاً لكمال الإمان 
دون أصله. 

ولكن جمهور الحنفية لما أخطأوا في حقيقة الإيمان انعكس على معئ الكفر وحدوده, 
فقصروه على التكذيب أو الجحود - وهو عندهم - لا يكون إلا في القلب» مع أنه في 
لسان الشارع أعم حيث أن الجحود هو الامتناع مطلقاً وعدم الاستسلام» وذلك يكون 
بالقلب والجوارح» كما أن الإبمان يكون يمما. 

وقد ذكر العلماء شبهات نقلية في كفر تارك العمل مطلقاً وهي ليست عملة في 
استدلالهم» بل هو قائم على أصل فاسد وهو إخراج العمل من مسمى الإيمان» فأغنانا عن 
عيزاها ما سوق د كر قر كيل الغا زاتعاناك! اللكارغيوي !ار 


ت الدميجي. ومما قاله الآحري (وكان تاك للسل تكلا عن لإمهانه) وابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة 
الناحية 777/7 ت: رضا نعسانء واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة «/851. 
)١(‏ كما في إحابات شيخ الإسلام في الإبمان 815 --25154 ومجموع الفقاوى 5/07/اه -478. وفي رسالة: 


ظاهرة الإرحاء د/ سفر الحوالي بحث موسع في ذلك. 
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المطلب الثاي؟ القاعدة في تارك الصلاة بالكلية: 

القاعدة : (تارك الصلاة جحوداً لهاء أو استخفافاً تماء أو استكباراً عنهاء كافر 
اتفاقاً. ومن تركها قاوناً لم يكفر عند جمهور الحنفية» ويكفر عند جمهور السلف). 

وبياها فيما يلي: 

لما كانت الصلاة عمود الدين» ومنزلتها من الدين والإيمان في أعظم المنزلة بعد 
الشهادتين» وجاء في شأما وفضلها وحصائصها مالا يخفى على أحد من المليب ا" كان 
تاركها مذموماً بكل حال ومعرضاً للويل والنكال. 

وقركيا له أخوال» افيه مااركون كمرا ياد سادق: رمه ما ليس بكر بالفاقه وميد 


تأمااها يكور كقر رذ هلكات كير قار كيا ساحية لرعويعناء أذ محوعكيراء د 


وقد ذكر الحنفية صوراً في ذلك. 

ففي الجامع كدعا" قال أبو حفص الكبير: إذا قبل المريض: صل فقال: لا أصلي 
أبدأء فلم يصل حي مات» لو جاءني لقلت؛ ارموه ولا تصلوا عليه لأنه مات كافراً. قال 
ساحن لقاب الأسترة وويعة ذلك الداقال ذلك على توه النيارة والاسعياق 1". 

ومن ذلك: لو قيل لرحل: صلء فقال: لا أصلي يكفر عند بعض ال شايخ. وقال 
بعضهم: إذا كان ذلك لصلاة الفريضة في وقتها يكفر. وقيل لو أراد: لا أصلي بأمرك لا 


)١(‏ انظر في تقرير ذلك كتاب (تعظيم قدر الصلاة) للمروزي رحمه الله فهو من أنفع وأجمع الكتب فيها. 

)١(‏ لم أعرف مؤلفه إلا أن يكون محمد بن الوليد المعروف بالزاهد - أبو علي السمرقندي - فله كتاب يهذا الاسم 
انظر؛ الجواهر المضية /5530. وليس اللجامع الصغير محمد بن الحسن. 

(؟) المحيط البرهائي »4١7/17‏ الفتاوى التاتارحانية ه/ه**» الفتاوى البزازية 2941/8 هداية المهديين 57. 
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يكفرء حيث عاند الآمر لا الشارع. وفي واقعات الناطفي :)١(‏ قال محمد - أي: ابن الحسن 
- ؛ قول الرحل: لا أصليها يحتمل أربعة أوجه: 

أحدها لأ صليت» والثاق: بأمرك» الثالث: فسقاً وبحانة "أ والرابع: لا أصلي إذ 
ليس يجب على الصلاة» أو لم أومر يما يعيى: جحوداً وف هذا الوجه يكفر. قال الناطفي: 


إذا أظلق لذ يكفر سال هله الونموو 127 وقال ابن خينة له يكف يقوله: له أعسان إلا 


بتمحوروا ا 


ومن ذلك؛ سئل أبو حفص الكبير عن رجحل أتى المشركين وقد ترك صلاة أو صلاتين 
فأفي إن كان الترك تعظيماً لهم كفر ولا قضاء عليه» وإن أتى ذلك فسقاً لم يكفر وقضى 
مااترك (8ا, 

فهذه الصور وأمثالها تدل على أفم إنما كفروا جاحد الصلاة أو المستخف بما دون 
المتهاون وجعلوه فسقاً بل مما يقطع بهذا الأمر أنهم حكوا الخلاف أيضاً فيمن قيل له: أد 
الركاة ففال» ليا إوديه "ا وقالوا: ينبغي أن تكون على الأقاويل الى ذكرت في الصلاة إذ 


أنهما استويا في الجحود كار 


)١(‏ واقعات الناطفي: كتاب في النوازل والفتاوى لأحمد بن محمد أبو العباس ت 5455 ينقل عنه أصحاب الفقاوى 
كاخحيط البرهاني والتاتارخانية وغيرها. 

(؟) وهذا مكان الاختلاف بين العلماء» وسبق أن عدم كفره هو قول أكثر الحنفية. 

(؟) انظر: المحيط البرهاني 4/7 »4١‏ الفتاوى التاتارخانية 2785/8 فتاوى قاضي خان 2517/9 الفقاوى البزازية 
١/8‏ ” البحر الرائق ١81/5‏ لسان الحكام لابن الشحنة .4١5‏ 

(:) الأشباه والنظائر لابن نجيم 185. 

(ه) الفتاوى التاتارحانية ه/,**» الفتاوى البزازية 9/8 5 2# البحر الرائق 5/8 .١‏ 

(5) المحيط البرهاي 24١7/17‏ وفيه (لا أدري) وهو خحطأء التاتارخانية ه/554» الفتاوى البزازية #57/9, البحر 
الرائق ه/5١.‏ 

(0) انظر؛ الحاشية السابقة. 
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وأما ترك الصلاة ناعيا شيو ليد بكر انقانا وحكاه النووي إجماعا (1/, وهو لا يكون 
إلا في صلاة أو صلاتين ولا يستمر عادة. 

وأنائمة اسل لق كترم وعدم قير القارلك لقاو مين أطي اتصفات :و لايححود 
فهذا ثما احتلف العلماء فيه» وهي من مسائل الاجتهاد, وحكى الخلاف فيه غير واحد من 
آهل الغلى!" وليس عرضتاءق هذا البحيف هر عرض القلاق إل أفا تشين إل أن يسور 
الحنفية على عدم كفره ("! ولم أقف على من قال بكفره إلا من بعض المتأخرين منهم. كما 
قال ولي الله الدهلوي: (الصلاة من أعظم شعائر الإسلام وعلاماته الي إذا فقدت ينبغي أن 
يحكم بفقده؛ لقوة الملابسة بينها وبينه» وأيضاً: هي المحققة لمعن إسلام الوحه لله ومن لم 
يكن له حظ منها فإنه لم يبو من الإسلام إلا بما لا يعبأ به) 10 

والوضنيع سن" [ركيفا ركناء ووناد 4401 يفيف أل كاراكها قير يمل ) ١"‏ وريفةه 
الفور وري 

وما يحسن ذكره هنا؛ أن المانعين من كفر تارك الصلاة بعضهم سلك في ذلك مسلك 
المرحئة في الدلائل والتأصيل» لذا جعل بعض الأئمة القول بكفر تارك الصلاة مخالفة 
للمرحئة كما قال ابن المبارك - رحمه الله -: (لا نقول نحن كما يقول هؤلاء - يعي 


.١5/+ المجموع‎ )١( 

(؟) من المتقدمين: محمد بن نصر المروزي ف كتاب تعظيم قدر الصلاة ؟/8107» والطحاوي في مشكل الآثار 
15*»؛ وابن عبد البر في التمهيد 2555/54 وابن القيم في الصلاة» وحاشية ابن عابدين 7517/١‏ 
ومن المتأخرين: من أحسنها مبحث في رسالة نواقض الإبمان د. العبد اللطيف ورسالة للألبانئ في حكم تارك 
الصلاة. وغيرها. 

*) حاشية ابن عابدين 5*/١‏ 25 فتاوى اللكنوي ١07‏ وغيرها. 

4) حجة الله البالغة .5/1/١‏ 

) الدين الخالص 5/9 7. 

”) انظر: إرشاد القاري إلى نقد فيض الباري 59/7. 


١ 
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النط ةك من ترك الداذة جعمدا تن كير علق سين ادل رقا فى رقت ينو اف )11 

وأأعر لح نهو الل الفقواك بكرو لعن 4ل مصيرا على 2 لكا الصالةة اف فلحي 
الخلاف» وهذا فيه نظر ظاهرء ولا يصح حيث أن مشقة القتل لا يصبر عليها إلا من هو 
معتقد أحقية ما قتل من شأنه» ولا يكون مثله إلا حاحداً لها كافراً غير مسلم ظاهراً 
وباظداء يل مكله اليس والتعزير لذارك الضلاة الذي يذكره علماء لاقيف قنإن سس عقة 
الصلاة للمتهاون بها أخف بكثير من مشقة وضرر الحبس والتعزير الذي لا يصبر عليه إلا 
من السقر اق 'قليد قار قة طنياعة وورك الشرريزة 101, 

ثم نقول أخيراً: إن الراجح كفر تارك الصلاة بالكلية وهو المنقول عن جمع من 
الصحابة والتابعين وهو مذهب أهل الحديث. كما نقله المروزي وابن حزم وحكاه ابن 
قذانه عن سنن اذل العلم بحيب عم وى لسن قبانعي الى متايه 1 

وأدلة هذا القول مبسوطة في كتب الخلاف» ودلائل القرآن والسنة شاهدة له وهو 
لمأتو عن 'الميصابة "كما داك عن سليمان بن زببارا؟! عن المسور نين عترجةلفه أن عمر. طلا 
حيق طفن قال: (ل عن في الاساه ان ترك الصللة) "!برقال عدا بن شقيق 


)١(‏ تعظيم قدر الصلاة للمروزي ؟/575. 
)١(‏ قد بين هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية خير بيان وأحسنه وأوفاه في مواضع من كلامه انظر: مجموع الفتاوى 
ل ا 
ولم أحدها عند أحد من علماء الحنفية رحمهم الله لضيق الوقت وقلة البضاعة. 
(؟) انظر: تعظيم قدر الصلاة 577/7» الفصل لابن حزم 7174/9 ط. مكتبة الخاني» القاهرة. وشرح أصول 
الاعتقاد لللالكائي »8١7/5‏ والمغئٍ لابن قدامه 4/9 80. 
(4:) سليمان بن يسار الهلالي المدن» الفقيه كان من أئمة الاحتهاد» أخذ عن عائشة وأبي هريرة وزيد بن ثابت 
وغيرهم وروى عنه ابن دينار والزهري وآخرون. كان حسن الصورة» ت7١٠٠١ه‏ وقيل 5 ٠ه‏ وقيل غير 
ذلك. انظر: قهذيب الكمال ٠٠١/١١‏ تذكرة الحفاظ .51/1١‏ 
(5) أخحرجه مالك في الموطأ 40/١‏ رواية يحي الليني ت.محمد فؤاد عبد الباقي ط.دار إحياء التراث.مصرء والمروزي 
في تعظيم قدر الصلاة 8937/7, واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 8575/7 وصححه الألباني في تخريج كتاب 
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العقولر 7 (كان أصحاب رسول الله ييه لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير 


الصلاة)!') وهو مروي عن أب هريرة ضيه (" 


الإبعان لابن أبي شيبة )٠١*[(‏ وانظر الإرواء ١/75؟.‏ 

)١(‏ أبو عبد الرحمن عبد الله بن شقيق العقيلي» تابعي ثقة جليل من أهل البصرة» رجحل صالح جاب الدعوة 
تم١١ه‏ انظر:قذيب التهذيب 757/5 الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 8١/5‏ ط.دار إحياء التراث 
العربي» ط.الأولى ١/اااه.‏ 

(؟) أحرجه الترمذي كالإبمان ب:ترك الصلاة (؟77١)‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 4.05/7» وقال النووي في 

ا مجحموع ١3/7‏ :إسناده صحيح. وصححه الألباني في الترغيب والترهيب 7١17/١‏ (5114). 
(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك 1/١‏ عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن أبي هريرة؛ وقال الذهبي: إسناده صالح. 
وقال الألباني في الثمر المستطاب ف فقه السنة والكتاب 5 7(ط.غراس ط.الأولى): صحيح الإسناد. 
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الفصل الثالث: 
ضوابط الحكم بالكفر على ال معين عند علماء الحنفية -رحمهم الله - 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الفرق بين التكفير المطلق والتكفير المعين. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: التحذير من التسرع في التكفير. 
المطلب الثاني:ما جاء في تكفير المعين والمطلق. 
المطلب الثالث: تكفير المعين عند المرجئة. 
اللبحث الثاني شروط تكفير المعين. 
الملبحث الثالث: موانع تكفير المعين. 
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المبحث الأول: الفرق بين التكفير المطلق والتكفير المعين. 

المطلب الأول التحذير من التسرع في التكفير. 

إن ثما لا حلاف فيه عند السلف أن الأسماء الشرعية إنما مردّها إلى الشارع؛ وأن 
إطلاق الكفر أو الإبمان أو الفسق أو التقوى أو غيرها إنما هو مقيد مما أطلقه الشرع. وهو 
ما نص عليه العلماء ومنهم بعض الحنفية, 

قال ابن أبي العز الحنفي: (ليس إلى العلماء من أمر الدين إلا التبليغ وإيضاح المشكل» 
وأما أمر التكفير والتفسيق والتحليل والتحريم فإلى الله ورسوله)!". 

وقال القاري في شرح كلام القاضي عياض مقرراً له: (ومورده - أي؛ التكفير - 
الشرع: أي النقل من الكتاب والسنة»؛ ولا محال أي: لا مدحل للعقل والطبع فيه)!". 

ولمهذا فإن علماء الحنفية تكاثرت أقوالههم في التحذير من تكفير من لم يكفره الله 
ورسوله؛ فأسوق بعضاً من عباراتهم في توقي التكفير حي يضم كلامهم بعضه إلى بعضء 
فيكون ميراداً فيها ذاكر أنه كر كماقال ابن كيم وازن عايدين 1" نحن لايناذز إلى تكثير 
أهل الإسلام بناء على قول غير محقق. 

ومما نص عليه علماء الحنفية في كتبهم قوهم: (ما تيقن أنه ردة يحكم يماء وما يشك لا 
يحكم به إذ الإسلام الثابت لا يزول بالشك) كما جاء عن السمرقندي ونقله ابن بحيم وابن 
عابدين والطرابلسي عن جامع الصرليف 81 كما قالوا: (ينبغي للعالم إذا رفع إليه أن لا 


.. الاتباع‎ )١ 

؟) شرح القاري للشفا للقاضي عياض 45٠١/7‏ وانظر: عمدة القاري للعيئ .707/١‏ 

*) البحر الرائق ه/4 2١‏ حاشية ابن عابدين 54/5 ؟7. 

5) الملتقط 7 ”» البحر الرائق 2١4/5‏ حاشية ابن عابدين 5/4 77, معين الحكام .١55‏ وجامع الفصولين لبدر 
الدين ابن قاضي سماونة ت.51/ه وكتابه في فروع الفقه الحنفي» مشهور متداول بين المفتين لكونه ف 
المعاملات الخاصه؛ ورتبه وزاد عليه ابن شابجي زادة ت.١7١١ه‏ ف كتابه نور العين في إصلاح جامع 
الفصولين. انظر: كشف الظنون ١/55ه‏ 


١ 
١ 
١ 
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يبادر بتكفير أهل الإسلام مع أن يقضي بإسلام المكره تحت ظلال السيوف). 

وعن الفتاوى الصغرى: (الكفر شيء عظيم؛ فلا أحعل مؤمناً كافرأء من وحدت 
رواية أنه لا يكفر) قال ابن بحيم: ولو كانت تلك الرواية ضعيفة» بل قال حير الدين الرملي 
والحموي: ولو كانت الرواية لغير أهل مذهينا [". 

وهو الموافق لما قرروه من أن المسألة إذا كان فيها وجوه توجب التكفير ووجه واحد 
منع التكفير فعلى المفي أن يميل إلى الوجه الذي ينع التفكير؛ تحسيناً للظن بام سلما" زاد 
الكردري: إلا إذا صرح بإرادة موجب الكفر فلا ينفعه التأويل حينثئذ. 5 وقال عالم بن 
الغلا" (لا يكفر با محتمل؛ لأن الكفر فاية العقوبة فيستدعي فاية الجناية؛ ومع الاحتمال لا 
غهاية) ا 

وقال ابن نحيم: (لا يف بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسنء أو كان في 
كفره احتلاف» ولو رواية ضعيفة» فعلى هذا فألفاظ التكفير المذكور لا يفي بالتكفير بماء 
وقد ألزمت نفسي أن لا أفي بشيء منها) ) وهذا إشارة منهم إلى صعوبة تكفير المسلم 
من غير موجب متيقن» كما نقلوا في فتاويهم قول القاضي عياض: (الخطأ في ترك ألف 
كافر أهون من الخطأ في دحك عسي من حد سال )1 


85 21١917 انظر: الملتقط 454 5» الفتاوى التاتارحانية ه/#1» الفتاوى الخيرية ١/5١٠؛ نصاب الاحتساب‎ )١( 
حاشية ابن عابدين‎ 2١89/7 غمز عيون البصائر‎ »١18/١ الأشباه والنظائر لابن نحيم‎ 2١84/0 البحر الرائق‎ 
.75/١ فتاوى أنقروية‎ 2585/١ مجموعة رسائل ابن عابدين (رفع الاشتباه عن عبارة الأشباه)‎ 77١4 

)١(‏ انظر: مراجع الحاشية السابقة» وأيضاً: الفتاوى البزازية 28١1/86/8‏ المحيط البرهاني 891/9؛ لسان الحكام لابن 
الشحنة 4 »4١‏ رسالة في ألفاظ الكفر المسعود الحنفي )١(‏ ت / د. الخميّس (ضمن الجامع). 

(*) الفتاوى البزازية «/2851 ونقله غير واحد انظر المراجع في الحاشية السابقة. 

(:) الفتاوى التاتارحانية 25١/‏ ونقله غير واحد من العلماء كابن بحيم وابن عابدين انظر المراجع السابقة. 

(ه) البحر الرائق ه/ره١.‏ 

() الشفاء 2771/7 وانظر: رسائل ابن عابدين (تنبيه الولاة والحكام) 257٠/١‏ وغالية المواعظ للآلوسي .١١‏ 
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وقال الآلوسي: (الإحراج عن الملة أمر لا يشبهه شيء؛ فينبغي الائتاد في هذا الباب 
نوها نكم !"!.وقال أيكها فيا تقله عن ابه تعماة* ( إبالك و المكفي إن لسري أمر ب" 
تعطي) 7" بل ذكر اميف آنه يندى وقوعدمن امد نم النلمين» وآن ها ذكرة الققهناء هو 
حشية من وقوعه. وأن التغليظ في فتاويهم بإطلاق ما أطلقته النصوص أمر سائغ حيث لا 
مييق كا محل الى كيانن طن جفين قال 3 لا قوية لقان 11 

وما أجمل ما قال نعمان الآلوسي حين ذكر جملة من المكفرات: (الكفر إذا لم يلزم.. 
فالحرمة أو الحظر فيها موجود أو مظنون» وكما ورد ([من حام حول الحمى يوشك أن يقع 
فيه)!*! و (دع ما يربيك إلى ما لا يربيك) ا 


.1717/١ روح المعاني للآلوسي‎ )١( 

(؟) جلاء العينين لنعمان الآلوسي 57. 

(؟) الإعلام بقواطع الإسلام ١9٠‏ ت / د. الخميس (ضمن الجامع) وانظر إلى قول ابن عباس و تخريجه في تفسير 
الطبري وابن كثير عند (آية النساء؛ 98). 

(4) أحرحه البخاري ك: الإبمان»ب: من استبرأ لدينه (؟5) ومسلم في ك: المساقاة ب :أذ الحلال وترك الشبهات 
)١599(‏ بمعناه عن النعمان بن بشير. 

(ه) رواه الترمذي ك:صفة القيامة ب:70 (5518)؛ والنسائي ك:الأشربة ب:الحث على ترك الشبهات (01711) 
وقال الترمذي: حسن صحيحء وصححه الحاكم ووافقه الذهي؛ المستدرك ؟/17؛ من حديث الحسن بن 


.١١ غالية المواعظ‎ )١( 
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المطلب الثاني: ما جاء في تكفير المطلق والمعين: 

المطلق: هو ما علق على وصف عام كأن يقال من قال كذا كفر. أو وصف خاص 
بو كير قي شعو بابي ار جلاتقة #لنيية أن الزافيها '" قر ضاف وجحنان 
القسمان لا يتجهان إلى تكفير الأشخاص بل هو من التكفير المطلق» وإن كان القسم الثاني 
الاحتياط فيه أوجحب؛ لأن فيه معرة على الطائفة أو الفرقة بجملتها لا أعيانها فينبغي عدم 
العجلة فيه. 

أهاالتين ! قور اموي ادك على اص ينا" 

وهذا التفريق بين المقالة الكفرية وقائلهاء وبين الفعل والفاعل» هو مقتضى ما دلت 
عليه النصوص الشرعية» وفهم الصحابة لها والسلف رضي الله عنهم أجمعين وأن ليس كل 
من وقع فيه الكفر كان كافراً احتياطاً في شأن المسلم؛ وعملاً بالنصوصء وهذا هو ما جاء 
في تقرير بعض علماء الحنفية وفتاويهم» وهذا التفريق بين المطلق والمعين ليس مقتصراً على 
الحكم بالكفر بل هو ف جميع نصوص الوعيد وترتيب موجبها على المعين» كاللعن ونفي 
الإيمان والفسوق ونحوه؛ وثما جاء عن علماء الحنفية في ذلكء ما قاله الككردري: (اللعن 
على الشخخص وإن كان فاسقاً لا يحوز بخلاف اللعن على الجنس كقوله تعالى: (ألا لَعْنَة 
اللّه عَلَى الظّالمِينَ © (هود: من الآية+١)‏ (, 

وقال مثله القاري والعيئٍ والمباركفوري والعظيم آبادي والآلوسي “أ وإن كان 


)١(‏ الرافضة: طوائف من غلاة الشيعة موا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر رض الله عنهماء وهم على القول 
باستخلاف علي بالنص من البي يلهٌ وطعنوا بأكثر الصحابة وهم فرق وطوائف مختلفون بينهم. انظر:مقالات 
الإسلاميين 88/١‏ الملل والنحل ١ 55/١‏ الفرق بين الفرق .79271١‏ 

(؟) انظر: إحياء علوم الدين للغزالي .١74/*‏ 

(؟) الفتاوى البزازية */4 4 ". 

(:) ضوء المعالي 2١‏ وعمدة القاري 07177/71 تحفة الأحوذي 415/5؛ عون المعبود 2177/١8‏ روح المعاني 


ال 
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دون الأول» وقال صديق حسن: لا ينبغي لمسلم أن يبادر إلى الحكم بالكفر للمتأولين... 
فإن مست الحاحة» ودعت الضرورة الشرعية» والمصلحة الملية إلى الحكم بذلك» فالطريق 
الأسلم أن يقول: إن الشرع ورد بكفر هذا الأمرءولا يكفر معينء وهذا القدر يكفي للزحر 
والتهديد) ا 

وقال أيضاً مادحا أهل السنة بالاقضاد والتوسط ف هذا الباب: (كش اللسان عن 
الجرح والطعن والشتم على أحدء وإن كان من الفرق المخالفة لهم في الاعتقاد والعمل؛ 
وأما تسجيلهم على بعضها بأنه عقيدقها كفرء والقول الفلاني كفرء والمرء بالقول الفلاني 
كافرأً مثلاء فهذا رواية منهم لما ورد عن الله وعن رسوله و فيهم؛ وهم مع ذلك 
مقتصرون على ما وردء لا يزيدون فيه ولا ينقصون ولا يفرّطون ولا يفرطون ولا ينصون 
على شخخص واحد ورجل حاص أنه كافر أو في النار) "). 

وثما يدل على تفريقهم بين المطلق والمعين أنهم اختلفوا في تكفير أهل الأهواء 
والمقالات الفاسدة مع اتفاقهم أن منها ما هو كر قثا 

قال القاضي التفهئ اللي كا (لآ يجوز تكفير أحد من أهل القبلة... وعو المروي عن 
أبي حنيفة... وهكذا المروي عن الشافعي والأشعري وأبي بكر الرازي» ومما يدل على هذا 
نا كاله النقواء سيت فالوا" قبل شيادة آهل الأهراء إله اللتطابيوا"!, وإنما تقبل شهادتهم 


.١٠١ 5/9 الدين الخالص‎ )١( 

(١؟)‏ الدين الخالص 9/رهم؟. 

(*) انظر: شرح الفقه الأكبر للقاري .١54‏ 

(:) عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن القاهري» قاضي القضاة وانتهت إليه رئاسة المذهب» انصف شيخ الإسلام 
ابن تيمية وأثى عليه ت 80 ه مسموماً انظر:الفوائد البهية )١51(‏ وغاية الأماني للآلوسي 1514/7. 

(5) أصحاب أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي المقتول سنة*4 ١ه‏ قالوا بإلوهية جعفر الصادق ثم ابن 
الخطاب وهم من غلاة الروافض.وهم فرق حمسء, وردت شهادقم لإحازقهم الكذب على مخالفيهم. انظر: 
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لاسالاتهيييي) ا 

ومن أوضح ما قيل في التفريق بين التكفير المطلق والمعين ما قاله الإمام ابن أبي العز 
الحنفي» قال: (العدل هو الوسطء وهو: أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما 
أثبته الرسول أو إثبات ما نفاه أو الأمر .ما نمي عنه أو النهي عما أمر بهء يقال فيها الحق؛ 
ويثبت لما الوعيد الذي دلت عليه النصوص ويبين أفها كفر ويقال؛ من قالما فهو كافر ونحو 
ذلك... أما الشخص المعين إذا قيل: هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر؟ فهذا لا 
نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة» فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا 
يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار» فإن هذا حكم الكافر بعد الموت» وهذا ذكر أبو داود 
في سننه في كتاب الأدب؛ باب النهي عن البغي وذكر فيه عن أبي هريرة 4ه قال ممت 
رسول الله ويْهُ يقول: كان رجلان في ب إسرائيل متواخيين فكان أحدهما يذنب والآعحر 
عنينة اق الغادة' لكان لذ يرال نهد برس الكعر عل الذنت فيقول؟ اضر #لوحدهنيوها 
على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خخليئ وربي أبعت علي رقيباً؟ فققال؛ والله لا يغفر الله 
لك» أو لا يدحلك الله الجنة» فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين فال لهذا امجتهد 
أكنت بي عااً؟ أو كنت على ما في يدي قادراً؟ وقال للمذنب: اذهب فادخعل الجنة 
برحمى. وقال للآحر: اذهبوا به إلى النار. 

قال أبو هريرة؛ والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. وهو حديث 


00 
حسسرل . 


الفرق بين الفرق 551 البرهان 55 التبصير .١75‏ 
)١(‏ نقله الآلوسي في غاية الأماي(ت. الداني ال زهوي» ط. الرشد ط. الأولى 5471 ١ه‏ ) ١77/9‏ عن تقريظه 
للرد الوافر لابن ناصر وانظر: الرد الوافرهه ؟؛ ت الشاويش. المكتب الإسلامي» ط, الرابعة 5475 ١اه.‏ 
(؟) انظر سنن أبي داود ك:الأدب ب#النهي عن البغي (43401) وأخرجه الإمام أحمد ف مسنده 771/7 وضعفه 
المنذري بعلي بن ثابت الجزري ورده أحمد شاكر بأنه وثقه ابن معين وابن سعد وأبو داود وغيرهم. انظر: حاشية 
شرح العقيدة الطحاوية 55١.ت/شاكر»وصححه‏ الألباني في صحيح الجامع (85/85). 
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ولأن الشخص امعين يكن أن يكون بحتهداً مخطناً مغفوراً له ويمكن أن يكون ممن لم 
يبلغه ما وراء ذلك من النصوصء وعمكن أن يكون له يمان عظيم وحسنات أوحبت له 
رحمة الله.. لكن هذا التوقف في أمر الآخر لا بمنعنا أن نعاقبه في الدنياء لمنع بدعقته وأن 
تسكييه فإن اتاب وإلا 000 ثم إذا كان القول في قود قفرا قيل:إنه كفر» والقائل له 
يكفر بشروط وانتفاء موانع» وهنا يظهر غلط الطرفين» فإن من كفر كل من قال القول 
المبتدع في الباطن يلزمه أن يكفر أقواماً ليسوا في الباطن منافقين» بل هم في الباطن يحبون 
الله ورسوله» ويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين... وهذا أمر متيقن به في طوائف 
كثيرة» وأئمة في العلم والدين» وفيهم بعض مقالات الجهمية أو المرحفة أو القدرية أو 
الشيعة أو الخوارج» ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بحملة تلك البدعة» بل 
بفرع منهاء وهذا انتتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير» فمن عيوب أهل 
البدع تكفير بعضهم بعضأء ومن تمادح آهل العلم أغنم يخطفون ولا يكفرون)!". 

وأشار إلى مثله الإمام القاري وييّن غلط الطرفين فقال: (فطائفة تقول؛ لا نكفر أحداً 
من أهل القبلة» فتنفي التكفير نفياً عاماًء مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقون ... وطوائف 
من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال لكن في الاعتقادات البدعية؛ 
وإن كان صاحبها مقأولا فيقولوق يكف كل من فال ينذا القول» ولا يفرقون بين امجتهد 
المحطئ وغيره) [". 

ومن نماذج تطبيق علماء الحنفية لهذا الأمر ما جاء عن العلامة عبد الله بن أبي بكر 
الأحسائي ا حين سثل عن تكفير شخص بعينه؟ فأحاب: (وأما ما ذكرت من 


(1) قوله: (ققلناه) يشير إلى ولذة الأمره وليس مركرلا لأي أحد؛ إذ أن إقامة الحدود والتعزيرات راجع إليهم, ولا 
يمون الافنيات عليهم, 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية 594 -..* ت / شاكر. 

(؟) شرح الفقه الأكبر للقاري .١57٠0‏ 

(؛) عبد الله بن أبي بكر الملا الحنفي, أخذ العلم عن والده وعلماء بلده» مهاب حسن التدريس» ت1:094١هم‏ 
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الجزم في كفر شخص بعينه فلا يجوزء لأن التكفير أمر صعب يستدعي تفصيلاً طويلاً 
فالواحب الكف عن أهل القبلة ما داموا قائلين: لا إله إلا الله» غير مناقضين لماء والمناقضة 
لها تحويزهم الكذب عليه بعذر أو بغير عذرء فإن التكفير فيه حطرء والسكوت لا حطر 
فيه» والمبادرة إلى التكفير إنما يغلب على طباع من يغلب عليهم الجهل» وفي الحديث دمن 
قال للشلي ييا كاقر تقد نيادنها اتحدضيا) "دوذ كوو التكفين والطلعن على رمن سينلن: إلة 
فنجلا ظاهرة توععب تكثيزة أو الطعن هليه وهذاها تخور من اللنواب والله الموقق 
العيوات )1 

وقد نقل عن أبي حنيفة أنه قال شوك ارج عين يا كافر , فقال ابن الحمام: إن 
هذا خلا على التشبيه. أي! تشبية حهم بالكافر يجامع المخالقة في أضل من أصول 
النقائدا"أبوقاله 'القاري ابه الار.وس الكسمري هذا الأريا ب ربصا قزل الانام علحي 
حقيقته» وأنه كفر ولا ينبغي أن و 

وهذا التخريج لقول الإمام مثيل لما تقل عن الإمام مالك في تكفيره من قال القرآن 


له كشف الضرر في القضاء والقدر والشهب البارقة في الرد على الرافضة المارقة وغيرها انظر؛فتاوى علماء 
الأحساء للعصفور ؟/5175. 

)١(‏ أخرجه البخاري ك:الأدب ب: من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال (51755)» ومسلم في ك:الإبمان ب:بيان 
حال من قال لأخيه المسلم يا كافر (50) عن ابن عمر #ك. 

(؟) فتاوى علماء الأحساء 584/١‏ جمع العصفور. 

(؟) جهم بن صفوان السمرقندي» انتسبت إليه فرقة الجهمية» أظهر بدعته بترمذ» وأحدث القول بنفي الصفات 
والتعطيل وفناء الحنة والنار وأن الإبمان المعرفة وغيرها من المقالات الشنيعة» قتله سلم بن أحوز مرو /517١ه.‏ 
انظر:لسان الميزان 57/7 ١‏ البداية لابن كثير .717/1١‏ 

4) أخرجه الخطيب في تأريخ بغداد .8/5/١1‏ 

ه) المسايرة لابن اللهمام ومعها المسامرة لابن شريف 5".8. 

*) انظر: شرح الفقه الأكبر .١‏ 

1) انظر: فيض الباري لأنور الكشميري 5/4 .5١1‏ 


١ 
١ 
١ 
١ 
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مخلوق ١!‏ وكذلك تكفير الشافعي لحفص الفرد (''» فإطلاقاقم إنما هي من باب الزحرء 
وأن هذه المقولة كفر لا أن القائل كفرء ولو كان مراداً لهم ذلك لسعوا في تطبيق حكم 
الردة عليه (", 

ثم إنه قد نقل عن بعض علماء الحنفية التكفير لأعيان من المبتدعة أو الاختلاف في 
تكفيرهم بأعيافهم» مما يدل على أن تكفير المعين نما يكون حين يقوم موحبه» لذا قال 
القاري بكفر ابن عربي/؟) لمقالاته الشنيعة ومن كفره من الحنفية أيضاً: علاء الدين 
الباري/*!» والتفتازئي» وابن أبي العزء والسرهندي!!» وسعدي الحلبي قاضي 


)١(‏ انظر: الشفا للقاضي عياض مع شرحه للقاري ؟/451. 

(؟) انظر: السئن الكبرى للبيهقي 2307/٠١‏ وشرح السنة له ١/8/8/؟.‏ وحفص الفرد هو: الكرابيسي يكئى بأبي 
عمرو من أهل مصر قدم البصرة» كان معتزلياً ثم قال بالحبر. انظر:الفهرست لابن النديم 7 ط, مكتبة حياط 
بيروت 84١ه.‏ ولسان الميزان ؟/. #", 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 2489/١1‏ 859/71. والقصيدة النونية لابن القيم وشرحها لابن عيسى 
5 ط. المكتب الإسلامي» ط. الثالثة 405 ١اه.‏ 

(:) أبو بكر محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي» اشتهر بالقول بوحدة الوجحود ت/7“ه بدمشق له 
فصوص الحكم وفيه مقالات شنيعة» وغيره. انظر:البداية لابن كثير ١51/1١‏ ميزان الاعتدال +/559. 

(5) محمد بن محمد بن محمدء حنفيء تور في الطعن على شيخ الإسلام ابن تيمية فرد عليه ابن ناصر الدمشقي في 
الرد الوافر وقرضه البدر العيئ وغيره. ت١151/ه‏ له رسالة فاضحة الملحدين في الرد على ابن عربي. انظر: 
البد الطالع (5١1ه)‏ معجم المؤلفين ١5/17‏ كشف الظنون ١١١5/5‏ الأعلام 7075//90. 

(1) أحمد بن عبد الأحد الهندي» يلقب بلمحدد والإمام الرباي»له جهود إصلاحية في محاربة الروافض ولكنه على 
الطريقة الصوفية ت54*١١ه‏ له المكتوبات والمبدأ والمعاد وغيرها, انظر:نزهة الخواطر 5/*ه رجال الفكر 
والدعوة لأبي الحسن الندوي ج” ط دار القلم» الكويت ط. الثالثة 4.05 ١ه‏ معجم المؤلفين ١55/١‏ الأعلام 
.١ 5/١‏ 

(10) سعد الله بن عيسى بن أمير حان الرومي» من كبار علماء الدولة العثمانيقه ته4 5ه له تعاليق على تفسير 
البيضاوي والحداية, انظر: الفوائد البهية )١5(‏ الشقائق النعمانية ./ 8٠6‏ كشف الظنون 5418/5 .١‏ 
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كما كر التملساق 7" وطبرسسهن اللثاتلين قدة رحد ة الزيهود ا دو كل ذلك نوع 
من التكفير المعين الذي تختلف فيه أنظار أهل الاحتهاد. 


)01 انظر: الرد على القائلين بوحدة الوحود للقاري 7٠0‏ ت / رضاء وجلاء العينين للآالوسي 5 ورسائل وفتاوى 
في ذم ابن عربي جمع / د. الدويش» جهود علماء الحنفية في الرد على القبورية للشمس السلفي ه2178 ط. 
دار الصميعي» ط. الأولى 415 ١ه‏ فتاوى صديق حسن (دليل الطالب) 5515. 

(؟) سليمان بن علي بن عبد الله التلمساني» الملقب بالعفيف» من غلاة الصوفية» تبع ابن عربي بالقول بوحدة 

الوحود» وله ميل إلى النصيرية» ت .7ه له: شرح الفصوص. انظر:الشذرات 7١9/7‏ الأعلام 10/8 

(؟) انظر: جلاء العينين لنعمان الآلوسي 97», ١١” 2٠١4‏ والآية الكبرى في الرد على النبهاني للآلوسي ١١9‏ ت. 

الأحمدء موقف العقل والعلم والعالم مصطفى صبري 8+/39. ط.دار الآفاق العربية. 
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المطلب الثالث: تكفير المعين عند المرجئة: 

سبق بيان أن السلف فرقوا بين القول والقائل» وأن الإنسان لا يكفر إلا بتحقق 
شروط وانتفاء موانع. وأن الكافر إنما يكون كافراً ظاهراً وباطناً. وسبق بيان أن المرحفة 
قالوا؟ إثة فك يكو المرع كافرا ظاهرا وهو عند الله مومن ياطناً. اق الاهر يه علذقه 
بالباطن» فالظاهر الأعمال والباطن الاعتقادات» وبّما يثبت إعانه دون الظاهر. ولازم هذا 
االعب نه اذ يكفر لهل بعييه آنه فم أن يكن مومنا ى الناظن, 

لذا قالوا: لا يكفر أحد من أهل القبلة وأطلقوها وحين اعترض عليها بكفر من قال 
بخلق القرآن أو استحالة الرؤية أو نحو ذلك» استشكلوه وحكوا أجوبة منها: أن لا يكفر 
أحد من أهل القبلة في المسائل الاجتهادية بخلاف ضروريات الدين» كما أحاب بذلك 
ا 

ومنهم من رد التكفير مطلقاً وإنما هو للتغليظ والتهديد كما نقل القاري !') ومنهم من 
رد قاعدة: لا يكفر أحد من أهل القبلة وأنما قول للأشعري ومن تابعه» كما ذكر عصام 
الو حرو وأحاب ابن الهمام على ذلك بقوله: (اعلم أن الحكم بكفر من ذكرنا من 
أهل الأهواء» مع ما ثبت عن أبي حنيفة والشافعي من عدم تكفير أهل القبلة من المبتدعة 
كلهم» فحمله أن ذلك المعتقد في نفسه كفرء والقائل به قال .ما هو كفر وإن لم يكفر... 
لكن جزمهم ببطلان الصلاة خلفه» لا يصحح هذا الجمع اللهم إلا أن يراد بعدم االجواز 


(1) حاشية الخيالي على شرح القعائد النسفية 55 ١.والخيالي‏ هو :أحمد بن موسى» همس الدين الرومي» كان مشتغلاً 
بالعبادة والعلم» ت بعد 77/ه عن ”37 سنة, له حواش على شرح العقائد النسفية وعلى أوائل التجريد 
وغيرها. انظر:البدر الطالع )١5(‏ الفوائد البهية (71) الشقائق النعمانية م الأعلام ,7717/١‏ 

(؟) شرح الفقه الأكبر 4 .١5‏ 

() هامش العلامة العصام على شرح العقائد النسفية .١49‏ وعصام الدين هو:إبراهيم بن محمد بن عربشاه 
الإسفراين نسبة إلى إسفرايين (من قرى خحرسان) ت١95ه‏ له: حاشية على تفيسر البيضاوي. انظر:معجم 
المؤلفين ٠١1/1١‏ الأعلام .55/1١‏ 
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خلفهم عدم الحل وهو لا ينافي صحة الصلاة» وإلا فهو مشكل) 7" 

أحاب القاري عن الإشكال: أن جزمهم ببطلان الصلاة خلفهم احتياطاً مع عدم 
حردي يكار 7 

ولاايضح من هذه الأجوية إلا التقريق بين القول.وقافله كما هو قول ابن النماء!'" مغ 
اعتقاد أن الكفر إنها يكون ظاهراً وباطناء ولا بمكن أن يكون كافراً ظاهراً بدون كفره 
باطناً على الحقيقة» بخلاف إسلامه فإنه رما يكون مسلماً ظاهراً لكنه منافق في الباطن. 

فأصبح الناس على ثلاثة أقسام: إما مسلمون ظاهراً وباطناًء أو منافقون» أو كفار. 
وبالأقسام الثلاثة جاءت النصوص الشرعية؛ ولا يرد على هذا القول تكفير كل من قال 
عقولة كفرية» بل لا يكفر إلا بشروط وانتفاء وموانع» لكن القصد أن جمهور الحنفية قالوا 
بالإرحاء» وفي مسائل التكفير أطلقوا الكفر بل ريما حكموا فيه على التعيين» وهذا يناقض 
أصل الإرحاءء» ما يدل على فساد الأصل والتطبيق» ومن فطن من كبار النظار لهذه المناقضة 
علم فساد القولين» ومتاقنة فول السبلك فى مبدائل الاعاق والكدى بهي 81 


.١5 4 نقله القاري في شرح الفقه الأكبر‎ )١( 

.١5 4 شرح الفقه الأكبر‎ )١( 

() انظر: فتح القدير »51/1١‏ 

(:) انظر: الإبمان لشيخ الإسلام ابن تيمية ١4‏ وما بعدها. 
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الملبحث الثاني: شروط تكفير المعين. 

الشروط: جمع شرط بالتسكين والتحريك وهو العلامة ومنه أشراط الساعة: 
علاماقا!'!, 

وفي الاصطلاح: قيل: ما يتوقف عليه الشيء اا 51200 
الحكم إليه وجوداً عند وجوده لا وجوبه. ("' وقيل غير ذلك وله أقسام مؤثرة في تعريفه 
كالشرط الشرعي أو اللغوي أو غيرها. 

لذا فالمراد به هنا؛ ما يتوقف وجود الحكم على وجوده وجوداً شرعياًء ولا يلزم من 
وجوده وجود الحكم ولا عدمه؛ ويلزم من عدمه العدم ). 

وشروط تكفير المعين هي بالنظر إلى المعين الذي وقع في شيء من المكفرات. 

والشروط هي: 
الشرط الأول: أن يكون المعين مكلفاًء وهو العاقل البالغ. 

فأما العقل فلا حلاف في اشتراطه» جاء في المواقف وشرحه للجرجانني: (العقل مناط 
التكليف إجماعاً من أهل الملة) ("). 

والمراد بالعقل القوة الغريزية الي يحصل با التمييز والاختيار. عرفه السرحسي بقوله: 
(وهو في الحاصل: عبارة عن الاختيار الذي يبت عليه المرء ما يأيِ به وما يذرء مما لا ينتهي 
إلى إدراكه سائر الحواس... فم ظهرت أفعاله على سنن أفعال العقلاء كان ذلك دليلاً لنا 


)١(‏ مختار الصحاح مادة (شرط). 

(؟) أنيس الفقهاء للقونوي *5» الكليات للكفوي 579. 

(؟) التعريفات للجرجانيٍ ١١5‏ وذكر نحوه السرحسي والبزدوي في أصوهماء أصول السرحسي 707/9 وأصول 
البردوي 81 

(؛) انظر: شرح الكوكب المنير 457/١‏ ت.د.الزحيلي ود.نزيه حماد» ط.العبيكان 15414 ١ه»‏ شرح تنقيح 
الفضو ل 44 للقراق) طمكية الكلبات الأزهرية ط الأول #وع تي صول الأمول لصديق عبن + 

(5) 45/5 وانظر: المنار وشروحه: (فصل: بيان الأهلية). 
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على أنه عاقل مميز» وأن فعله وقوله ليس يخلو عن حكمة وعاقبة حميدة) (. 

وقال الكفوي: (قال بعضهم: العقل يقال للقوة المتهيئة لقبول العلم» ويقال: للعلم 
الذي يستفيده الإنسان بتلك القوة» فكل موضع ذم الله الكفار بعدم العقل فإشارة إلى 
الثافي» وكل موضوع رفع التكليف عن العبد لعدم العقل فإشارة إلى الأول) ("), 

قال الكاساني: (وأما شرائط صحتها - أي: الردة - فأنواع: منها: العقل فلا تصح 
ردّة المجنون والصبي الذي لا يعقل» وكذلك السكران الذاهب العقل لا تصح ردّته 
استحساناً) (كا, ومثلهم المُرف وهو شبياك العلل عن الك كار 

كما أن جمهور العلماء اشترطوا كمال العقل فلا تصح ردّة الصببي العاقلء وذلك 
لقصور عقله و كمال العقل بالبلوغ. 

قال الكاساني: (وأما البلوغ فهل هو شرط؟ اختلف فيه: قال أبو حنيفة ومحمد رضي 
الله عنهما ليس بشرط فتصح ردّة الصبي العاقل. وقال أبو يوسف رحمه الله شرط حي لا 
تصح ردّته) ) وهو قول جمهور العلماء - وسيأتي الخلاف في الموانع - قال البزدوي: 
(العقل وهو نوعان قاصر... وهو عقل الصبي, لأن العقل يوجد زائد ثم هو بحكم الله 
وقسمته متفاوت لا يدرك تفاوته؛ فعلقت أحكام الشرع بأدن درحات كماله واعتداله. 
وأقيم البلوغ الذي هو دليل عليه مقامه تيسيرأء والمطلق من كل شيء يقع على كماله 
فرظ اريغت الكو ونياء اللبحة كمال النق) 1 


.7/5/9 وبمجموع الفتاوى لابن تيمية‎ ١5١ أصول السرخسي وار أبضا" التعريفات للجرجان‎ )١( 

(؟) الكليات 51/8. 

(؟) بدائع الصنائع 1117/7. 

(4) انظر: أحكام القرآن للحصاص »5١8/5‏ عون المعبود 7 .01/١‏ 

(5) بدائع الصنائع 4١١1/5‏ وانظر: المحيط البرهاني 45/7 4» والتقف في الفققاوى للسغدي 455» والفققاوى 
التاتارحانية ه//1؟. 


(1) أصول البزدوي 2155 وانظر: أصول السرخسي 841/١‏ 
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والبلوغ يحضل بالاحتلام أو الحيض للمرأة إجاعًا ١‏ واعتلق فيما سواقيا مسن 
العلامات»؛ ولما كان الاحتلام والحيض علامتين خحفيتين احتيج إلى غيرهما من العلامات 
الظاهرة. وشهاء إنبات: شعر العاثة واغتلق فيها عتد اللنفية؟ فالذهب ليست يعلانة 
وعند أي يوسف علامة. قال ابن عابدين: (لا اعتبار لنبات العانة خلافاً للشافعي ورواية 
عن أبي يوس ) 7 

وعند الحنابلة والمالكية أنما علامة» وفي قول آخر للشافعي أنها علامة في حق الكفار 
دون المسلمين أ"!: والأظهر أن الإنبات علامة على البلوغ؛ لحديث عطية القرظي قال: 
عرضنا على الي ولد يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت ممن لم 
يت على يلي !“قال الفرملني؟ (هذا حنيف سين ضعيم والعل غاى هذا عسن 
بعض أهل العلم أنهم يرون الإنبات بلوغاء وإن لم يعرف احتلامه ولا سنه وهو قول أجمد 
وإسحاق) (0). 

ومنها: بلوغ السن» واحتلف في السن. قال الناطفي: (فحدٌ البلوغ في الغلام تسع 
عشرة سنة وفي الجارية سبع عشرة سنة» وفي رواية؛ وفي الغلام ثماني عشرة سنة وعندهما - 
) لد 


4. 


أبو يوسف ومحمد - حمس عشرة سنة) '' وعند جمهور العلماء: حمس عشرة سنة 

.1 ١/5 انظر؛ المغئ //53» وفتح الباري‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين 2١59/7‏ وانظر: عون المعبود .517/1١5‏ 

(؟) انظر؛ المغين لابن قدامه 55//5» وروضة الطالبين 1178/5. 

(4) أحرحه أبو داود ك: الحدود ب: في الغلام يصيب الحد (4 4٠‏ 5)» والترمذي وصححه ك: السير ب: ما جاء في 
النزول على الحكم .)١584(‏ والنسائي ك: الطلاق ب: مىّ يقع طلاق الصبي (81570) وابن ماحة ك: 
الحدود ب: من لا يجب عليه الحد (5141؟)» وأحمد في مسنده 910/4 وص ححه الجاكم ف المستدرك 
وابن حجر في التلخيص الحبير 57/7 ت. عبدالله هاشم. 

(5) جامع الترمذي 55/5 .١‏ 

2195/5 ت. حمد الله ط. الباز. وانظر الخلاف في: أحكام القرآن للخصاص‎ ١85 جمل الأحكام للناطفي‎ )١( 


وحاشية ابن عابدين 2١57/5‏ وعمدة القاري 2773/١‏ وفتاوى النوازل لأبي الليث 4١5‏ ت,. يوسف أحمدء 
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0 وقول الجمهور وإن كان أسعد بالدليل إلا إن قول أبي حنيفة له حظ قوي من النظر في 
باب التكفير؛ لما فيه من كمال العذرء والاحتياط الذي يوجبه هذا الباب؛ والحدود تدرا 
بالعرياني 1لا 

الشرط الثاني أن يكون المعين متعمداً, بأن يقصد المعئ الكفري» ويمخرج بذلك 
الخطأ والنسيان» ودليل ذلك قوله تعالى: ( رَبّنَا لا ُوَاخذا إن كسيئا أَوْ أخطأنا © (البقرة: 

من الآية87؟) وفي صحيح مسلم عن ابن عباس ذه أذ اك هو وخ قال اهن قداث ا 
ولما ورد (إن الله وضع عن أميٍ الخطأ والنسيان وما ستكرهوا عليه) 0). 

والتعمد شرط ف ترتب آثار الفعل في أحكام كثيرة في الشريعة - لا سيما حقوق الله 
تعالى -- وأعظمها الحدود» وال تدرأ بالشبهات» ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ) 
ولَيْسَ عَلَيَكُمْ جَُاحْ فيمًا أخطائم به ولكن ما تَعَمَّدَتَ فُلوبُكُم وَكَانَ اللَهُ غَفوراً رحيما 
4 الاخراب: من الآيقه). 

ومن القواعد المتفق عليها عند العلماء؛ قاعدة: الأمور .مقاصدها 8 قال ناظر زاده في 
التمثيل هذه القاعدة: (ونظائرها كثيرة في ألفاظ التكفير) لقا 

وقال ابن نحيم: (ومن تكلم بما - كلمة الكفر - مخطياً أو مكرهاً لا يكفر عند الكل 


ط.دار الكتب العلمية»بيروت. ط. الأولى» وبدائع الصنائع 1175/5. 

)١(‏ انظر: المغتي 545/5 روضة الطالبين 1178/4 والبحر الرائق 47/5) فتح الباري ه/510. 

(؟) عون المعبود 251/١7‏ وبدائع الصنائع 175/5. 

(*) صحيح مسلم ك: الإبمان ب: بيان أنه سبحانه لم يكلف إلا ما يطاق .)١75(‏ 

(أنوواة لين ماتغه لاد الللاق ني ختااف: لكر والناسي ( ملاب 09 ولي ساق (14)ه والشعاري بي صرت 
معاني الآثار 57/7, والحاكم في المستدرك 13//9. وقال: صحيح على شرط الشيخين» وحسنه النووي في 
الأربعين وابن تيمية في مجموع الفتاوى 777/٠١‏ وصححه الألباني كما في الإرواء .177/١‏ قال ابن العربي: 
(والخبر إن لم يصح سنده؛ فإن معناه صحيح باتفاق العلماء) أحكام القرآن .١١59/*‏ 

(ه) انظر؛ الأشباه والنظائر لابن بحيم .77/١‏ محلة الأحكام العدلية المادة الثانية وشرحها لسليم رستم .117/١‏ 

)3( ترتيب اللآلي قاعدة (/4) 4١١/١‏ ت. آل سليمان. 
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ومن تكلم يما عالاً عامداً كفر عند الكل) ١7‏ 

الشرط الثالث؟ أن يكون مختاراً طائعاً غير مكره. 

قال الكاساني: (ومنها -أي: شروط الردة -: الطوع فلا تصح ردة المكره على الكفر 
استحسانا) (, 

ودليل ذلك قوله تعالى: ( إلا مَنْ أكْرة وَقَلبهُ مُطْمَئنٌ بالإيان » (النحل: من 
الآية5١٠)‏ (" قال أبو بكر المصاص: (وهذا أصل في جواز إظهار كلمة الكفر في حال 
الإكراه) أ 

ولما ورد: (إن الله وضع عن أميّ الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) فجعل المككره 
كالناسي والمخطع في إسقاط الاثم عنه “ا كما استدل البخاري رحمه الله بقوله تعالى: ( 
إن ؛ الْذينَ تَوَقَاهُمْ الْمَلائكة ظَالمي ألفسهم قَالُوا فيم كلهم قَالُوا كنا مُسْقطْعَفِينَ في 
أ قر أَلَمْ تكن أَرْض اللّه وَاسعَة قَْهَاجِرُوا فيهًا فَأُولَنكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنمْ وَسَاءَتَ 

الْمُسْتَضْعَفِينَ من الرّجَال وَالْنْسَاء وَالْولْدَان لا يَسْتَطيعُونَ حيلّة ولا يَْعَدُونَ 

8 اا الم (النساء 17و - وو) 
وقوله تعالى: ( إن الْمُسْعَضْعَفِينَ من الرّجَال وَالنّسَاء وَالْولْدَانَ لا يَسْتَطيعُونَ حيلة ولا 
يَْتَدُونَ ستبيلا » (النساء: 76). 

قال البخاري: (فعذر الله الممتضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به والممكره 


.١*4/ه البحر الرائق‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع 2١١1/5‏ وانظر: المحيط البرهاني 4737/17» والنتف في الفققاوى 480» والفقاوى التاتارخانية 
؟, والولوالحية 5/5 25١‏ وإيثار الحق لابن الوزير 0117 طء دار الكتب العلمية, 

(؟) المشهور أن سبب نزولا قصة عمار بن ياسر حين أكره على سب البي يل وهو مرسل رواه ابن جرير 
14 , وابن سعد في الطبقات 49/9 25 والبيهقي في سنن الكبرى .7١/8/8‏ 

(؛) أحكام القرآن ه/١١.‏ 

(ه) انظر: أحكام القرآن للحصاص 4/5 .١‏ 
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لا يكون إلا مستضعفاً غير ممتنع من فعل ها أمر يه) ', 

فالعذر بالإكراه - كما سيأق تفصيله - دليل على أن الاختيار والرضا شرط في 
الكفر. 
الشرط الرابع: قيام الحجة, وذلك بأن يكون عالاً بالتحريم. فإن العلم شرط في 
صحة التكليف. 

قال السمرقندي: (كون المأمور به معلوما للمأمور أو ممكن العلم به - باعتبار قيام 
سبيه العلم > قرط لفبيحة التكليق) 7'أء وقال ازنى تنود (للاعيااك نامر لو أله .وم 
يعلم شرائع الإسلام» فاعتقد أن الخمر حلال وأن ليس على الإنسان صلاة» وهو لم يبلغه 
حكم الله تعالىى لم يكن كافراً بلا حلاف يعتد به» حي إذا قامت عليه الحجة فتمادى حينكذ 
) "ا 


بإجماع الأمة فهو كافر) ' '. 
وقال السرحسي: (ما يحب بخطاب الشرع لا يغبت حكمه في حق المخاطب قبل علمه 
به» ألا ترى أن أهل قباء افتتحوا الصلاة إلى بيت المقدس بعد فرضية التوجه إلى الكعبة» 


وجوز لهم رسول الله كلو لأنه لم يبلغهم؛ 7 وظرن يدش الفداية لمر عبد فزول 


.91/95 صحيح البخاري ك:الإكراه» وانظر: عمدة القارئ‎ )١( 

(؟) ميزان الأصول 75 ت. السعدي ط. وزارة الأوقاف العراقية 401 .١‏ وانظر: الموافقات للشاطبي 75٠0/١‏ ت. 
دراز. 

(؟) المحلى لابن حزم .١75/1١7‏ وانظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 51/١‏ ط. دار الحديث ط. الأولى 
5 ١هه‏ وللزيادة في التقرير: مجموع الفتاوى لابن تيمية 2071/١7‏ وطريق الهجرتين لابن القيم 0”ات. 
عمر محمود ط.دار ابن القيم ط.الثانية 4 54١‏ ١اههء‏ والموافقات للشاطبي ٠٠٠١/4‏ ت مشهور. والفروق للقرائي 
(١؟)‏ للعو 
وفي أصول المنار للنسفي وشروحه في فصل بيان الأهلية» اشتراط للعلم وبلوغ الدعوة لكن الخلاف بين الحنفية 
الماتريدية والأشاعرة في كون العلم هل يجب بالسمع أو العقل ؟ وهي مسألة مشهورة انظر: المبحث السادس من 
الفصل الثاني. 

(:) القصة أخرجها البخاري في صحيحه ك: الإبمان ب: الصلاة من الإبمان (50)» ومسلم في صحيحه ك: الصلاة 
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تحريمها قبل علمه بذلك وفيه نزل قوله تعاللى: ( ليس غنى الَدِينَ آتشوا وَعَمئوا 
الصّالحَات اجُتَاحٌ فيمًا طَعمُوا ! إذا ما انَقَوًا وَآمَنُوا» (للائدة:مو)لا وهذا لأن الخطاب 
بحسب الوسعء لاس الائتمار قبل العلم» فلو ثبت حكم الخطاب في 
-ب 000000 
وقال العيئ في صلاة أهل قباء: (فيه دليل على أن من لم يعلم بفرض الله ول تبلغه الدعوة» 
ولا أمكنه التخعالام ذلك امن غيره #اللفرض .غير الارم واللبحة شر اقانينة عل )1 , 

وقوه تعالى: ( أَترِيدُونَ أن تجعلوا لله عَلَيَكُمْ سُلْطَاناً مُبيناً » (النساء'؛ 4 )١‏ 
قال الكلرمى؟ (أى؟ حعة حاف ةق العذاب» ونيه دلالة على أل اله لا يندب أنفدا 
ونس بشكسنه ارده قار اللمدة انه ووعر بلقا كرون ماران 19. 

رحو قلق الآنادهة قر لد فال + ( وأوحي ي إِلَيَّ هَذَا القرآن لألذرَكُم به وَمَنْ بَنَغَ » 
(الأنعام:5١)‏ قال الآلوسي: (استدل بالآية على أن من لم يبلغه القرآن غير مؤاحذ بترك 
الأحكام الشرعية) !"ا 

وقوله تعالى: ( رُسُلاً مُبَشرِينَ ومُنْدرِينَ لتلا يحون للنّاس عَلَى الله حُجَة بَعْدَ الرْسُلٍ 


ب: تحويل القبلة ([ه؟5) عن البراء بن مالك ضيه 

)١(‏ نزول الآية كان جواباً لاستفهام بعض الصحابة فيمن مات قبل تحريم الخمر وهو يشريما ؟ كما أخرجه البخاري 
في صحيحه ك: المظالم ب: صب الخمر في الطريق ([8715)» ومسلم في صحيحه ك: الأشربة ب؛ تحريم المخرم 
)١1940(‏ عن أنس بن مالك ذيه. فقوله: وفيه نزل... الم وهم منه رحمه الله ويستقيم الاستدلال بما جاء عن 
ابن عباس ذد: أن رحلاً أهدى للبي ل راوية خمر بعد أن حرّمت فلم يوبخه بل بين له الحكم. أخرجه مسلم في 
صحيحه ك: المساقاة ب: تحريم بيع الخمر )١515(‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 777/5 ات. عبد 
الرزاق المهدي» ط. دار الكتاب العربي» ط.الأولى. 

؟) البسوظ للسرعسسي ١ه‏ 

؟) عمدة القاري 4/8/١‏ ؟. 

4) روح المعاني 5///ا١.‏ 

) المرجع السابق ١١3/17‏ باختصار. وانظر: أصول السرحسي .55/١‏ 


١ 
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وَكَانَ اللّهُ عزِيزاً حكيماً » (النساء: 8؟) قال السفئ: (والمعق أن إرسافب إزاحة للعلة 
وتتميمٌ لإلزام الحجة) [1. 

وقوله م 0 كُنَا مُعَذْبِينَ حَنّى بْعَتْ رَسُولاً © (الإسراءة 8 )١‏ قال النسفي: 
(بازعيع اله ' ا (قيل فيه وجهان: أحدهما: أنه لا يعذب فيما كان 
طريقه السمع دون العقل ل 0 وا الوبكة 
الثاني: أنه لا يعذب عذاب الاستئصال إلا بعد قيام حجة السمع بالرسول ين) لكا 

وف إقامة الحجة على المكلف واشتراط ل 0 
رحمة الله بخلقه» وفي حديث المغيرة بن شعبة ذه عن البي وَل أنه قال: (ولا أحد أحب إليه 
العذر من الله؛ ومن أجل 0 0 

قال القرافي المالكي: (جميع الأسباب الى هي جنايات وأسباب للعقوبات يشترط فيها 
العلم والقصد والقدرة. والسر... أن رحمة صاحب الشرع تأبى عقوبة من لم يقصد 
الفساد» ولا يسعى بإرادته وقدرته» بل قلبه مشتمل على العفة والطاعة والإنابة» فمثل هذا 
لا يعاقبه صاحب الشرع رحمة ولطفاً) "ا 
الشرط الخامس: أن يكون المعين خالياً من الموانع -وسيأق تفصيلها - 

وقد خالق بعض الأصوليين ي. صحة كوق عدم الماع شرطاء وإن كان كلاهما معتبر 


في ترتب الحكم؛ ولهذا المعيى التبس أحدهما بالآخر 


.؟757/١ تفسير النسفي‎ )١( 

,781/5 المرجع السابق‎ )١( 

(؟) استثناء العقل جاء على طريقة الماتريدية موافقة للمعتزلة بالإيجاب العقلي» وهو مخالف لما عليه سلف الأمة من أن 
الإيجاب إنما يكون بالشرع؛ انظر ما سبق في المبحث السادس من الفصل الثاني. 

(4:) أحكام القرآن للحصاص 1//5. 

(ه) أخرجه البخاري في صحيحه ك: التوحيد ب: قول النبي لا شخص أغير من الله. ([1940). 

(5) الفروق (5؟) 594/١‏ - 0و5, 
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حى قال القرافي: (فهما - أي: عدم المانع والشرط - في غاية الالتباس» ولذلك لم 
أحد فقيهاً إلا وهو يقول؛ عدم المانع شرط» ولا يفرق بين عدم المانع والشرط ألبقة)!' ثم 
رجح التفريق بينهما. واحتار التفريق بينهما تقي الدين السبكي والفتوحي[". 
قال السبكي مستدلاً: (عدم المانع ليس شرطا حي يشترط تحقق عدمه» وكثير من 
الفقهاء يتخيل أنه شرط وليس كذلكء بل عدم المانع ليس بشرط وعدم الشرط ليس 
بمانع. ودليله: أن الشك في عدم الشرط بمنع ترتب الحكم؛ لأن القاعدة: أن المشكوكات 
كالمعدومات... فلو كان عدم الشرط مانعاء وعدم المانع شرطاء لزم من الشك فيه أن 
ترتب الحكم لأنه مانع وأن لا ترتبه لأنه شرطء فترتبه ولا ترتبه» وهذا جمع بين 
النقيضين) . 
وقال الفعريي 1 (والفرق بينهما - على تقدير التغاير - أن الشرط لابد أن يكون 
وصفاً وجودياء أما عدم المانع فعدمي... قالوا: ويلزم من ادعى اتحادهما اجتماع 
النقيضين» فيما إذا شككنا في طريان المانع؛ لأنا حنيئذ نشك في عدمه والغرض أن عدمه 
شرطء فمن حيث أنه شرط لا يوجد المشروط» ومن حيث أن الشك في طريان المانع لا 
أثر له فيوجد المشروطء وهو تناقض)!؟). ونقل عن النووي أن تسمية عدم المانع شرط 
بجاز, 


)١1(‏ الفروق 7٠٠١1)١١(‏ وتبعه في الاختيار المكي في قذيب الفروق. 

)0 انظر: الإماج في شرح المنهاج للسبكي 7٠١/7‏ ط. دار الكتب العلمية 5464 ١هه»‏ وشرح الكوركب المنير 
للفتوحي »471/١‏ ت. د. الزحيلي ونزيه حماد. ط العبيكان 51١7‏ ١ه.‏ 

(؟) هو محمد بن شهاب الدين الفتوحي المصري الحنبلي المعروف بابن النجار فقيه أصولي ت 514 ه. 
له: المنتهى في فقه الحنابلة وهو عمدة المتأخرين وعليه الفتوى بينهم؛ والكوكب المنير وشرحه وغيرها. انظر: 
شذرات الذهب 850/8» تسهيل السابلة لمعرفة الحنابلة لابن عثيمين (551؟) ت. بكر أبو زيد. 

(4) شرح الكوكب انير .471/١‏ 


001 . 501126101 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأننا امع1أدعن عارامط 


المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


لكن ابن القيم رحح قول الفقهاء بأن عدم المانع شرط» وتعقب اعتراض القرافي على 
ذلك فقال: (هذا الاعتراض في غاية الفسادء فإن الشك في عدم المانع إنما لم يؤثر إذا 
كان عدي سوصيدا [ازأهزا ؟ فيكون الشك في وحوده ملغى بالأصل فلا يؤثر الشك» 
ولا فرق بينه وبين الشرط في ذلك... 

فالضابط: أن الشك في بقاء الوصف على أصله أو خروجه عنه لا يؤثر في الحكم استنادا 
إلى الأصلء سواء كان شرطاً أو عدم مانع» فكما لا ينع الشك في بقاء الشرط من 
ترتب الحكم فكذلك لا ينع الشك استمرار عدم المانع من ترتب الحكم؛ فإذا شككنا 
هل وجد مانع الحكم أم لاء قمع من تركب الكو ولا من كوق عدم شرظا؟. لآ 
استمراره على النفي الأصلي يجعله بمتزلة العدم المحقق في الشرع وإن أمكن خلافه» كما 
أن استمرار الشرط على ثبوته الأصلي بجعله ممنزل الثابت المحقق شرعًا وإن أمكن حلافه: 
فعلم أن إطلاق الفقهاء صحيح.ءواعتراض هذا المعترض فاسد. 

وتما يبين لك الأمر: اتفاق الناس على أن الشرط ينقسم إلى وحودي وعدمي ١١‏ أي: 
وحود كذا شرط في الحكم وعدم كذا شرط فيهء وهذا متفق عليه بين الفقهاء 
والأضوليين والمتكلمين وسائر الطوائق» وما كان غندمه شرطا فوجوذه ماتع كما أن 
ما وجحوده شرط فعدمه مانع» فعدم الشرط مانع من موانع الحكم وعدم المانع شرط من 


شروطه) 8 


ومما يرحح قول الفقهاء أن المانع أقوى من الشرط؛ فإن الشرط لا يأحذ بحراه إلا إذا 
انتفى المانع فاشتراط عدمه شرط في وجود الحكم. 


(؟) بدائع الفوائد لابن القيم ٠١/5‏ طء دار الخير. و 2١15/4‏ ط عالم الفوائد.وانظر:تنبيه الرجل العاقل على تمويه 
الجدل الباطل لابن تيمية .757/١‏ ت.العمران ومحمد عزيز شمس, ط.عالح الفوائده 47 ١اه.‏ 
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كما أن جعل عدم المانع شرطاً في ترتب الحكم في مسألة الكفر على المعين فيه شدة 
احتياط في مسائل التكفير» وهو الواحب شرعاً؛ ولذا فلابد من تحقق انتفاء الموانع ولا 
يكتفى بالقول بأن الأصل في المانع العدم. 

قال ابن أبي العز: (إذا كان القول في نفسه كفراً قيل: إنه كفرء والقائل له يكفر بشروط 
وانتفاء موانع) ا 

وي ختام الشروط أشير إلى أمرين: 

الأول: وحوب التثبت في نسبة الأقوال أو الأفعال إلى مرتكبيها وعدم الاكتفاء .مما قد 
يشنهرء بل لابد أن يكون ثبوت ذلك بالطريق الصحيح ("! كما قال القاضي التفهن: 
(واعلم أنه إذا نقل إلينا كلام أحدء وثبت أنه كلامه بالطريق الصحيح الشرعي» ونظرنا 
في ذلك الكلام فلم بد له وجه صحة» نما وجدناه مصادما للشريعة من كل وحهء فإن 
كان المنقول عنه ذلك الكلام ميتا ولم يثبت عندنا رجوعه تسبناه إلى ما يقفتضي كلامه 
وإن كان حياً قمنا عليه فإن تاب وإلا رتبنا عليه ما تقتضي الشريعة المحمدية) (7, 


الثاي: أن تطبيق الشروط على لمعين من مسائل الاحتهادء والنظر فيها إنما هو 
له به كما قال تعالى: ( ولا تق ما لَيْسَ لَك به عِلّمْ إن السّمْعَ وَالبَصرَ وَالْفوَا 
كُل أُولّتك كَانَ عَنْهُ ممنؤولاً » (الإسراء:57) وتحقق شروط المفى والمجتهد واكتمالها 
في مسألة التكفير أولى وآكد بل هي ضرورة؛» وإلا تسلط الجهال والمقلدة. 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية 799 ت / شاكر وانظر: را يت لكلف 
(؟) انظر إلى كلام الفقهاء في طرق إثبات الردة وهما طريقين: الإقرار أو شهادة الشهود. انظر: البحر الرائق 
١]‏ حاشية ابن عابدين 2571/5 الفتاوى الحندية 2351/7 بدائع الصنائع ١1‏ 5. 


(؟) انظر تقريظ التفهئ للرد الوافر لابن ناصر 2555 ونقله الآلوسي في غاية الأماني ؟/1517. 
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أض هذا سن الخواري والرؤافضن الثين يكترون آثبة الشلمين) "1 


.١٠١ ١/96 بجموع الفتاوى‎ )١( 
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الملبحث الثالث: موانع تكفير المعين. 
المانع لغة: الحائل بين الشيئين. 

وف الاصطلاح: هو الوصف الوجودي المنضبط المعرّف نقيض الحكم 0 

فهو حائل دون تحقق الحكم أو السببء فيلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه 
وجود ولا عدم [". 

وسبق أن من شرط الحكم بالكفر عدم الموانع» وهذا بيان لها: 

المانع الأول: عدم التكليف. 

وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: ردة المجنون: 

الجنون عرفه التفتازاني: بأنه احتلال العقل بحيث بمنع جريان الأفعال والأقوال على هج 
العقل إلذ تادر 17 , 

وباتفاق العلماء أنه لا يؤاحذ بأقواله وأفعاله» وردته لا تصح» وهو إجماع ا 

المسألة الثانية: ردة السكران: 

السكر هو سرور يغلب العقل .مباشرة بعض الأسباب الموجبة له فيمنع الإنسان عن 
العمل.موجب عقله من غير أن 000 واحتلفوا في أقواله وأفعاله. 


.١97 الكليات للكفوي 2817 التعريفات للجرجاني‎ )١( 

(؟) شرح الكوكب انير »457/١‏ حصول المأمول 10. 

(؟) التلويح: ١717/7‏ وانظر: زبدة الأسرار للسيواسي 7807. 

(:) انظر: بدائع الصنائع 214/17 البحر الرائق »١153/5‏ الفتقاوى الحندية 590/١‏ "5, الأم للشافعي 48/5 ١‏ 
ط.الأميرية» بولاق مصر ١/+١هه‏ المهذب للشيرازي 7١7/7‏ ط.البابي» ط.الثانية 19١ههءالإجماع‏ لابن 
المنذر77١»‏ المغين لابن قدامة 73/١٠٠١‏ الذخيرة للقرافي 280/١١‏ والمحلى لابن حزم 77/8/5. 

(ه) كشف الأسرار للبخاري 4/؟5ه". 
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سي عر اح ل م الور ا ل و 

وعن الإمام أحمد وهو أظهر الروايتين عنه» ومذهب الشافعي: أنه ف 1 

قال السرحسي: (إذا ارتد السكران في القياس تبين امرأته» لأن السكران كالصاحي 
في اعتبار أقواله وأفعاله» لكن استحسن وقال: لا تبين منه امرأته؛ لأن الردة تنبئي 0 
الاعتقاد ونحن نعلم أن السكران غير معتقد لما يقول» ولأنه لا ينجو سكران من التكلم 
بكلمة الكفر في حال سكره عادة. 

والأضل ليد1 عااووي أنه و اليد “من كبار الصحائة سكر بين" كان 00 حلالا 
وقال لرسول الله وَل: (هل أنتم إلا عبيدي وعبيد آبا ي) رشعل للقيو ع ا 

وقرأ سكران سورة [ قل يا أَيْهَا الْكَا ره 
اللاآت فيها. 0 فيه قوله تعالى: ( يا أَيّهَا الِينَ آمنُوا لا ربوا الصّلاة واكم 
سُكارَى.. © ( “. (النساء:*4) وفيه دليل على أن لا يحكم بردته حال سكره؛ء كما لا 
حك يدق مهال ديه ول تين افر ]1*1 

وهذا القول هو الراجحح لأن الإسلام الثابت بيقين لا يزول إلا .مثله» كما أن الشبهة 


)١(‏ المبسوط ١١/5١»غ‏ تحفة الفقهاء 5707/4»؛ حاشية ابن عابدين 2575/4 البحر الرائق ©/9؟١»‏ الفتاوى الحندية 
7 

(؟) الأم 58/7 2١‏ المغين 2595/1 المقنع والشرح الكبير والإنصاف 0/91 1, 

(*) رواه البخاري ك:المغازي ب:شهود الملائكة بدرا [7/81*) ومسلم ك:الأشربة ب:تحريم الخمر ([9175١)والقائل‏ 
حمزة يه قاله لبعض الصحابة وفيهم البي ك4 

(:) أحرحه أبو داود ك:الأشربة ب:في تحريم الخمر (7171©) والترمذي ك:تفسير القرءن ب:سورة النساء 
(507).؛ والطبري في تفسيره 074/8 ت/ شاكر. عن علي طك. 
وصحح إسناده ابن العربي في أحكام القرآن 4457/١‏ والألباني في صحيح أبي داود 251١7‏ وأخرج نحوه الإمام 
أحمد في مسنده عن أبي هريرة ذه 501/57, 


(ه) المبسوط ١١/؟١.‏ 
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قائمة في ردته والحدود تدرأ بالشبهات. 
المسألة الغالئة: ردة الصبي: 
اختلف العلماء في ردة الصيى» كالخلاف في إسلامه, وهو على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أنه يصح منه الإسلام والردة. وهو المشهور عن ا حنيفة ومذهب 


باللقه والشورر اق متهي أحه روفو قزل مون ان بحيب 11 


القول الثاي: أنه لا يصح إسلامه ولا ردته. وهو قول الشافعي ورأي زفر من 
الحنفية!". 


وهو مروي عن أبِي خيقة وقول جين 01 


ودليل من صحح إسلامه؛ قبول العبادة منه» وأمره بحا, 000 قبول إسلام بعض 
صغار الصحابة كعلى ذله. 


وأما من لم يصححه؛ فهو يستدل يعثل حديث علي 5ك (رفع القلم عن ثلاثة:... 
وعن الصبي حى يحتلم) _ 


)١(‏ المبسوط ١77/٠١‏ بدائع الصنائع 2١5/37‏ حاشية ابن عابدين 2551/4 البحر الرائق »١49/5‏ المغني 
75 والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ١759/7107‏ ت. د. التركي توزيع وزارة الشؤون الإسلامية 
بالمملكة. ط. 19١15١ه‏ 

)١(‏ الأم ١45/5‏ والمغئ 881/١7‏ المحيط البرهاني 55/7 5. وزفر هو؛ ابن الحذيل بن قيس العنبري البصري» من 
بحور العلم» تفقه على أبي حنيفة» وهو من أقيس أصحابه وأكبرهم وخلفه في حلقته» ته ١ه‏ انظر:أخبار أبي 
حنيفة وأصحابه ٠١5‏ الجواهر المضية 1//9١؟‏ السير ///؟. 

(؟) المبسوط 2١57/٠١‏ البحر الرائق 50/0 ١ء‏ المغي 25/81/17 والمقنع والشرح الكبير والإنصاف .١73/717‏ قال 
ابن مفلح عنها؛ هي أظهر. الفروع .١559/5‏ 

(:) أحرحه أبو داود ك:الحدود بف المحنون يسرق أو يصيب حدا (507 4) والترمذي ك:الحدود ب:فيمن لا 
يجب عليه الحد )١57(‏ والنسائي ك:الطلاق ب:من لا يقع طلاقه من الأزواج (54757") وابن ماجة ك:الطلاق 
ب:طلاق المعتوه (47 )٠١‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
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وأما من صحح ردته؛ فلأن إسلامه وقع صحيحاً كذلك ردته. 

ومن فرّق بينهما كأبي يوسف؛ فلأن إسلامه تمحض في مصلحته؛ بخلاف ردته فهي 
مفسدة قطعاًء وأيضاً: لحديث علي #ه السابق ومعناه؛ أنه رفع عنه المعاقبة والمواخذة 
بالسيئات لا الأفعال النافعة» فهي تكتب له كالإسلام والصلاة ونحوهاء ولو صحت ردته 
لكتبت عليه وهو قد رفع عنه القلم. 

قال السرحسي: (فأما إذا ارتد الصبي العاقل» فأبو يوسف يقول: لا تصح ردته» وهو 
رواية عن أبي حنيفة» وهو القياس» لأن الردة تضره, وَإِنما يعتبر معرفته وعقله فيما ينفعه لا 
ما ايضرو) , 

وعلى القول بصحة ردته فإنه لا يقتل قبل بلوغه. لكن الأظهر هو قول أبي يوسف 
ومن وافقه؛ وذلك للشبهة في كمال تكليفه» وضعف عقله. والحدود تدرأ بالشبهات» 


والواجب فيه تأديبه وتعليمه وحسن تربيته» لا إقامة الحدود عليه وتنفيره. 


(1) المبسوط 2177/١١‏ وانظر: الشرح الكبير 179/517, 
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المانع الثاني: الجهل. 

الجهل عرفه التفتازاني: بأنه عدم العلم عما من شأنه أن يعلم ا وقد قسم الحنفية 
الجهل إلى أقسام ثلاثة: (1ا, 

الأول: جهل لا يصلح عذراً ولا شبهة. ومثاله: الكفر بالله بعد وضوح الدلالاتء 
وكالمبتدع المكابر. 

والثافي: جحهل يصلح شبهة. 

والغالث: حول يصلع علرا مها تلع اق داز 50 بالشراكه 1" 

وهذا التقسيم دل على أن من كات مسلماً في دان الحرب وجهل الشرائع» فإنه يعذر 
لأنه غير مقصر وجهله جاء من عدم وصول الدليل من غير تفريط منهلك). 
وهذا كالمتفق عليه» وهو متوافق مع قاعدة المذاهب فهو مما لا يمكن الاحتراز منه عادة 
ومثله من أسلم حدياً أو نشأ في بادية بعيدة عن الإسلام. 
أما الجهل بالضروريات ممن كان في دار الإسلام فإن جمهور الحنفية أنه لا يعذر, 
والخلاف في العذر بالجهل إنما هو محكي في غير الضروريات. 

قال القاري: (وفي فتاوى قاضي خان حكاية حلاف من غير ترجيح حيث قال: قيل: 


لا يكفر لعذره بالجهل. وقيل: يكفر ولا يعذر بالجهل» أقول: والأظهر الأول إلا إذا كان 


8 


.59/ وانظر: الأشباه والنظائر لابن نحيم‎ 218١/١ التلويح‎ )١1( 

)0( ومنهم من جعلها أربعة كصدر الشريعة لكنها راجعة إلى الثلاثة» كما هو تقسيم صاحب المنار وشراحه. 

(؟) العذر في هو في أحكام الآخرة والشبهة هي في أحكام الدنيا. انظر في التقسيم: التلويح ؟/80١.‏ 
المغين للحبازي 2*8 زبدة الأسرار للسيواسي 5 4 ؟ إفاضة الأنوار للدهلوي 488 الأشباه والنظائر لابن نحجيم 
. 

):) انظر: المحيط البرهاي 5/10 »4١‏ الكليات للكفوي .ه"*». حاشية ابن عابدين 75/7 المبسوط 45/١‏ ؟ بدائع 
الصنائع 5541/١‏ مراقي الفلاح ١7‏ الأشباه والنظائر لابن نيم /759. 

(5) الفروق للقرافي 2١55/7‏ الأشباه والنظائر للسيوطي 5٠١1‏ المغ لابن قدامة .7175/١57‏ 
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من قبيل ما يعلم من الدين بالضرورة» فإنه حينكذ يكفر ولا يعذر بالجهل)!". 

ركال التمري؟ !( لول بالطيرو روات :ف ,بالج الأكفر اكلا كو حرأ لوقت برها 
فإنه يكون عذراً على المف به) (, 

والضروريات عند الحنفية ما ثبت ثبوتاً قطعياً ("! -وهم يجعلون القطعي في المتواتر فقط 
وهذا فيه نظر وسبق رده -). وف التكفير حملوه على ما كان ظاهراً بحيث يعلمء كما 
قال ابن عابدين: [فإنهم لم يشترطوا سوى القطع في الثبوت ويجب حمله على ما إذا علم 
انكر قيزيه تعاب آم ذا لم يعلم فلا)!*) وهذا هو الموافق لما نقل عن بعضهم في التكفير بما 
هو معلوم مشتهر كما نقل في تكفير مستحل الخمر لأنه ظاهر. وقال النابلسي فيمن أنكر 
حكمًا قطعيًا: (لا يقبل تأويله» ولا يكون جهله عذراً لأن فرض العين يكون شائعاً بين 
المسلمين» فجهله لا يكون عذراً إلا إذا دق بحيث لا يعلم إلا بنظر دقيق» وتأويل صادق» 
وا نر لا 

وهذا هو ما أسماه الشافعي بعلم العامة: الذي لا يسع بالعًا غير مغلوب على عقله 


.١75 شرح الفقه الأكبر للقاري‎ )١( 

(؟) غمز عيون البصائر 2701/7 وانظر الأشباه والنظائر لابن نجيم 55؟. 

(*) الضروري يقابله النظري الذي يحصل بالاستدلال. قال ابن تيمية؛ (العلم الضروري هو الذي يلزم نفس المخلوق 
لزوماً لا يمكنه الانفكاك عنه) مجموع الفتاوى 4/4 4. وهو عند كثير من المتكلمين يجب اشتراك العقلاء فيهء 
خلافاً لبعضهم. قال ابن تيمية: (زعم فرقة من أولي الجدل: أن الضروريات يجب الاشتراك فيهاء فهذا حق في 
بعض الضروريات لا في جميعهاء مع تحويزنا عدم الاشتراك في شيء من الضروريات» لكن جرت سنة الاشتراك 
بوقوع الاشتراك في بعضها فغلط أقوام فجعلوا وجوب الاشتراك في جميعهاء فجحدوا كثيراً من العلم الذي 
اتص به غيرهم) مجموع الفتاوى "١/5‏ وانظر: الاستقامة .80/١‏ (فكون العلم بديهياً أو نظرياً هومن 
الأمور النسبية الإضافية) الرد على المنطقيين .١‏ والتنكيل للمعلمي 7١١/7‏ وفيه بحث قيم. 

(5) انظر: المبحث التاسع من الفصل الثاني. 

(ه) حاشية ابن عابدين 77/:4. 

(5) تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية للنابلسي: أوها. 
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الذي لا يتعذر الاحتراز عنه» ولا يشق» سواء في الأحكام الفقهية أو الاعتقادية!'), 
وأما ما سواه فاختلف فيه الحنفية هل يعذر بالجهل أو لا؟ 
على قولين: أحدهما: لا يعذر» ونُقل عن عامة المشايخ. 
والقول الآخر: هو العذر وعليه الفتوى!".واختاره الرملي والقاري وغيرهم 4. 
قال الحموي: (الجهل عذر في باب المكفرات» وإن كانت العامة على التكفير 
والفتوى على العذر) كا 
وأما أدلة العذر بالجهل»!" فمنهاة ما سبق في أدلة شرط العلم لصحة التكليف. 
ومنها: قوله تعالى: 9[ وَمَا كَانَ اللَّهُ ليْضل قَؤماً بَعْدَ إذ هَدَاهُمْ حَتَّى يُيبّنَ لَهُمْ مَا 
يَتَقون 4 (التوبة: من الآيةه١١)‏ قال الآلوسي: (استدل بما على أن الغافل وهو من لم 
سمع النصن والدليل اسمس غير نيكلق) 7 
ومنهاء حديك خذيفة وف قال ممعت رسول الله يله يقول: إن رحلاً حضره الموت» قلما 


)١(‏ الرسالة ت.شاكر 517 » وانظر لكلام آخر للشافعي وعذره لمن جهل صفات الله تعالى في: إثبات صفة العلو 
لابن قدامة؛ ١‏ ت.البدر» واجتماع الحيوش الإسلامية لابن القيمه ١"‏ ت,المعتق» وعون المعبود5 70/1١‏ 

.751/9 )54( الفروق‎ )١( 

(؟) المحيط البرهاني 253591/17 الفتاوى البزازية 287١/7‏ الفتاوى الهندية 2777/7 فتاوى قاضي خان 9/لالاه 
هداية المهديين 2١7‏ البحر الرائق ه/ه١»‏ لسان الحكام لابن الشحنة 5 »5١‏ العقود الدرية لابن عابدين ٠١57/١‏ 
غمز عيون البصائر للحموي ؟/١٠٠7.‏ شرح ألفاظ الكفر للقاري .١55‏ 

(:) الفتاوى الخيرية 2٠١5/١‏ شرح ألفاظ الكفر 2١55‏ البحر الرائق ه/ه١,‏ 

(ه) غمز عيون البصائر 700/1. 

(1) انظر زيادة في الأدلة في: العذر بالجهل لشريف هزاع ط. دار ابن تيمية القاهرة» ونواقض الإبهان الاعتقادية 
للوهييي 775/١‏ ط. دار المسلم ط.الثانية» وضوابط التكفير للقرني ١١‏ ط. مؤسسة الرسالة» ط. الأولى 
١5‏ :اهم 


(0) روح المعاني .89/1١‏ 
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فس فى راذا أوضي قلي اللا اه واوقتواشه ترام سي ذا 
أكلت لحمي» وخلصت إلى عظمي فامتحشتء» فخذوها فاطحنوها ثم انظروا وها احا 
فاذروه في اليم. وفي حديث أبي هريرة: قول الرحل: فوالله لئن قدر علي ليعذبئ عذاباً ما 
عذبه أحد. ففعلوا فجمعه الله فقال له: لمّ فعلت ذلك؟ قال؛ حشيتك فغفر الله نار 

فهذا رحل جهل قدرة الله وشك فيها ولم يكفر للهله, كما قال ابن أبي العز: (وكان 
يقلن أق الله ل بقدى على هه إفافةه أي قلق ذللف) !"1 فعدر 4ه عنيل ا" 

وذكر العيئ لهذا تأويلات» منها: أن (قدر) بمععيئ ضيق. ومنها؛ أنه الها غير ضابط 
لشي بل متافش. بونعية ادق زماقب حون العش فين الكقر الأ هله فأريااع يل 
اليل يل كوت أبتافه تفتو ا وصهه كليل ضلن إرادةظاهر كاه من قير اندها(" ولذا 
العيوان أنه كان حاف 

وهذا الحديث من أوضح الحجج على العذر نشي فصول الدب" بوقال الحيتمي 
منتقداً من أطلق من الحنفية الكفر مع الجهل: (إطلاق الكفر حيئذ مع الجهل؛ وعدم العذر 
به يعيلةع. وعفلة ذا كانه زعيد انار عن السلمين ليع 3 دري لقص قت كد لون إل 


)١(‏ أحرجه البخاري ك:الأنبياء ب:ماذكر عن بن إسرائيل ([77؟")عن حذيفة وب:؛ أم حسبت أن أصحاب 
الكهف ... (914؟©) عن أبي هريرة. ومسلم ك:التوبة ب؛في سعة رحمة الله تعالى و انها سبقت غضبه (10755؟) 
عن أبي هريرة. وهو متواتر» انظر مجموع الفتاوى .451/١7‏ 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية 2599 ت / شاكر. 

(*) انظر تقرير شيخ الإسلام في هذا الحديث: مجموع الفتاوى 509/١١‏ وما بعدها و 1591/9. وكلام ابن حزم في 
الفصل 8+/7557. 

(4) عمدة القاري للعيئ 2177/7 وانظر: فتح الباري لابن حجر 5717/5. 

(5) انظر ردها عن ابن حزم ف الفصل في الملل والنحل /557» وشيخ الإسلام في بجموع الفتاوى »4٠١/١١‏ 
والنووي في شرح مسلم .7/١17‏ 

[1) انظر: إيثار الحق» لابن الوزير 5315. 
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دارهم للتعلم أو كان قريب العهد بالإسلام يعذر لمهله؛ فيعرّف الصواب)!'". 

ولعل قول من قال من الحنفية بعدم العذر إنما دحل عليهم بشبهة التحسين والتقبيح 
العقليين حيث إن فريقاً من الحنفية وافقوا المعتزلة بالقول بأن العقل حجة من حجج الله عز 
وحلء ويجب الاستدلال به قبل ورود الشرعء ولذا الم يعذروا أهل الفترة في الآخرة. 
37 11 
حملوا قوله تعالى: (( وَمَا كنا مُعَذَبِينَ حَنّى بْعَثَ رَسُولاً © (الإسراء؛ من الآية١)‏ على 
الوسيول التتقلى 17 : 

قال الآلوسي: (وهذا خلاف استعمال القرآن» ويبعده توبيخ الخزنة الكفار بقوهم: 
(أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات) ولم يقولوا: أو لم تكونوا عقلاء» وحمل الرسول على 
العقل مما لا يرتضيه العقل) © لذا كان الصواب الذي تجتمع عليه الأدلة: أن الوعيد لا 
يثبت إلا بحجة شرعية» ومن خالف في ذلك ولم يعذر من أحطأ في مسائل الاعتقاد بإطلاق 
فقد تأثر بقول من قال بأن التكليف بالعقول لا بالشرائع "ا. ثم إن باب التكفير والردة 
يحتاط فيه؛ صيانة لأهل الإسلام؛ وعدم العذر مطلقاً فيه ما فيه من الشدة والحرجء لذا كان 
القول بأن الضروريات وما لا يخفى لمن هو في ديار الإسلام توحب كفر مخالفها دون 
غيرها هو القول الأظهرء قال الحموي: (الجهل ف دار الحرب من مسلم لم يهاجحرء أي: 
الجهل بالشرائع من مسلم أسلم فيهاء وأنه يكون عذراً ح لو مكث فيها ول يعلم أن عليه 
الصلاة والزكاة وغيرها ولم يؤدهما لا يلزم عليه قضاؤهما؛ لخفاء الدليل في حقهء وهو 


)١(‏ الإعلام بقواطع الإسلام للهيتمي 47 ؟. 

)١(‏ انظر؛ المسايرة 259 التوحيد للماتريدي 55١‏ لاسيما وأن كثيرا من متقدمي المعتزلة حنفية في الفروع, 
(؟) انظر: شرح الفقه الأكبر 14 

(4) روح المعاني 0/١‏ 4. 

(5) روح لمعاني .89/١5‏ 
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المخطاب» لعدم بلوغه إليه حقيقة بالسماع, وكير بالشهرة» فيصير جهله عذرا. بخلااف 
الذمي الذي أسلم في دار الإسلام لشيوع الأحكام والسكن فى لوال 1 
وإن كان الظهور والخفاء نسبياء فالاحتياط أن ما يشك فيه لا يحكم بردته. 


)١(‏ غمز عيون البصائر »٠٠./*‏ وانظر؟ الفتاوى التاتارحانية ه/29؟, 


001 . 5011261011 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأننا ا0ع1أدعن0 عارامط 


المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


المانع الثالث: الخطأ. 

الخطأ يطلق على ما يقابل الصواب» وعلى ما يقابل العمد» وهو المراد هنا في هذا 
البحث» كما عرفه الأصوليون من الحنفية: بأنه وقوع. الشىء على خلاف ما ريد لول" , 
قال الكفوي: (الخطأ أضرب: أحدهاء أن تريد غير ما يحسن إرادته فتفعله» وهذا هو الخطأ 
التام الملأحوذ به الإنسان. 

والثاني: أن تريد ما بحسن فعله. ولكن يقع عنه بخلاف ما تريده... وهذا قد أصاب 
ف الإرادة وأحطأ في الفعل» وهذا هو المعئ لقوله عليه الصلاة والسلام: (رفع عن أميّ 
الخطأ والنسيان) وبقوله' (من اجحتهد وأحطأ فله أجر). 

والغالث: أن تريد ما لا يحسن فعله» ويتفق منه خلافه» وهذا مخطئ في الإرادة مصيب 
في الفعل) "". 

فالضرب الأول هو الجهل - وسبق الحديث فيه - والضرب الثاني هو المراد هنا وأما 
الضرب الثالث فهو الخطأ في الإرادة سبق الحديث عنه في حكم العزم على الكفر وهو 
يسمى تخطأ أيضاً. 

والعذر بالخطأ في فعل الكفر أو قوله هو قول جميع الفقهاء من الحنفية وغيرهم؛ ("ا 
لأنه حق لله تعالى» بخلاف العذر بالخطأ في حقوق العباد لآن الخطأ فيه نوع تقصيرك". 

قال ابن عابدين: (الخطأ من غير قصد لا يكفر) /*! وفي الفتاوى الهندية (الخطأ لم يكن 


(1) زبدة الأسرار للسيواسي 48 5» وانظر؛ التعريفات للجرجاني 55. 

(؟) الكليات 454 وانظر: المفردات للراغب مادة ([حطأ). 

09 الفتاوى البزازية 1١/+‏ 7" المحيط البرهاني 2751/1 الفتاوى التاتارخانية ه/7١»‏ فتاوى قاضي خحان *//الاه 
رسالة في ألفاظ الكفر لأبي المعالي (؟)» البحر الرائق ١854/©‏ أصول البزدوي هه"8. 

(؛) التعريفات للجرجاني .١54‏ 

(ه) العقود الدرية لابن عابدين١7/1١٠١.‏ 
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ومثل لذلك السمرقندي هما لو أراد أن يقول: لا إله إلا الله فتكلم بكلمة الكفر فإنه 
موضوع!"! أي :غير معتبر -. وهذا بالإجماع قال الشاطبي: (الخطأ والنسيان فإنه متفق 
على عدم المؤاخذة به» فكل فعل صدر عن غافل أو ناسي أو عخطيع فهو ما عفي عنه)!) 
وقال. الآندي؟ (وآما القاظء فثير .مكلف إجاعاً قيما أطا فيد ولقوله. عليه الضاذة 
والسلام: (رفع عن أمي الخطأ والنسيان) دأ 

وأيضًا مما يدل على رفع الإثم عن الخطأ ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة ظفه 
فال ”قال نيسول الله ي: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر) [0, 

والقلطا وها فصل سيب الاندهاش يوارياك الفكره كما ى كسة الرجل الذي خضل 
راحلته في أرض فلاة فلما وحدها عند رأسه قال من شدة الفرح؛ اللهم أنت عبدي وأنا 
ريك أعطا من شدة القرم "١"‏ ولذلاك كان عدر لي( . 


)١(‏ الفتاوى الحندية 75/9 ؟. 

(؟) غاية الأماني .185/١‏ 

(*) الملتقط للسمرقندي .١55‏ 

(:) الموافقات ١514/١‏ ت,.دراز أو 759/1١‏ ت.مشهور. 

)5( الأحكام في أصول الأحكام ٠١/١‏ ت.الجميلي ط.دار الكتاب العربي ط.الأولى .١ 5٠١5‏ 

(5) رواه البخاري ك:الاعتصام ب:أجر الحاكم فأصاب أو أحطأ (131) ومسلم ك:الأقضية ب:بيان أجر الحاكم 
إجتهد فأصاب أو أخطأ )١171١7(‏ عن ابن عمرو وأبي هريرة رضي لله عنهما. 

(10) رواه مسلم ك:التوبة ب:الحض على التوبة والفرح يها (17541؟) عن أنس بن مالك ظكد. 

(8) انظر؛ عمدة القاري للعيئ .85/١‏ 
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المانع الرابع:الإكراه. 

الكره بالفتح المشقة وبالضم القهر. وقيل: بالفتح الإكراه وبالضم المشقة. فهي في اللغة 
تدور على المشقة أو الإكراه وهو حمل الإنسان على ما لا يريده طبعاً أو شرعًا (". 

وعرفه علماء الحنفية بعدة تعريفات متقاربة» منها ما قاله ابن نحيم: فعل يفعله الإنسان 
بغيره فيزول به الرضا 7", 

وعرفه ابن عابدين: بأنه فعل لا بحق يوحد من المكره فيحدث في المكرّه مععئ يصير به 
مدفوعاً إلى الفعل الذي طلب منه 77. 1 

والملاحظ في تعريفاقم أنه يفسد الاختيار أو الرضا - على احتلاف في التعبير - وأنه 
عرس ١١!‏ وقسو القفية الأكراة إل أقسام نادي 01 

أحدهاء ما يعدم الرضا ويفسد الاختيار» وهو الإكراه التام الملجع» كالتهديد بالقتل 
أو إتلاف عضوء وهذا محل للترحص بالاتفاق. 

الثاني؛ ما يعدم الرضا ولا يفسد الاحتيار»كالتهديد بالحبس ونحوه وهو الإكراه 
الناقص غير الملجئ وهو محل حلاف بين الفقهاء ف الترخص فيه. 

الثالث: ما لا يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار» لكنه يدحل الهمء كالتهديد بحبس ابنه 
أو انهه هذا الأ يرخص فيه صن كرهون الخنية قينا واسحين يضيب ! يانه إكزاوا"ا 


والصحيح أنه لا يعد إكراه. 


)١(‏ انظر: القاموس المحيط» وتاج العروس» ومختار الصحاح مادة (كره) 

(؟) رسائل ابن بحيم الاقتصادية (الزينية): الرسالة الأربعون 4515 ت. مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية, 
د.سراج. د.جمعة» ط. دار السلام ط. الأولى 57١‏ ١اه.‏ 

(*) حاشية ابن عابدين ه/9١٠.‏ 

(:) انظر: كشف الأسرار للبخاري 2787/5 الكليات 2١77‏ أنيس الفقهاء 245 التعريفات للجرجاق *7. 

(ه) انظر: زبدة الأسرار 4 2557 إفاضة الأنوار 47 5» كشف الأسرار للبخاري 57/5/*. 

١ 


*) حاشية ابن عابدين 14/4 77» كشف الأسرار للبخاري 8/5" الأشباه والنظائر 1/5؟. 
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وقون9! "أ قال بض الخنفيف كالكاتاق !"! وضالح بين :الغلا وابن غابدقك "أ ئإن الأكراه في 
التكلم بكلمة الكفر لا يكون إلا بقتل أو إتلاف عضو أو ضرب مؤلم ولا يكون بالحبس 
ونحوه. 

قال القاري: (لابد أن يكون الإكراه بقتل أو ضرب مؤلء ويكون المكره قادرأء ولا 
ل ا ار 1 و بط و و سان 
بالكيفيات النفسانية» لذا فأحسن ما قيل فيه ما قاله السرحسي: (والحدٌ في الحبس الذي هو 
إكراه في هذا ما يجئ منه الاغتمام البين» وفي الضرب الذي هو إكراه؛ ما يجد منه الألم 
الشديد» وليس في ذلك حدّ لا يزاد عليه ولا ينقص عنه؛ لأن معن المقادير بالرأي لا 
يكون؛ ... لأن ذلك يختلف باتلاف أحوال الناس) (ا, وهذا الذي قاله السمرخسي جيد 
إلا أنه يلاحظ أن الإكراه يختلف أيضاً بالنظر إلى ما وقع عليه الإكراه» فليس الإكراه على 
قول الكفر مثل الإكراه على القول والفعل معًاء كما أن الإكراه على الكفر ليس كالإكراه 
على المعصية» لذا كان هذا القسم من الإكراه محل احتلاف واجتهاد» والاحتياط هنا 
متعين» فإذا كان مظنة الإكراه لم يحكم على معين بالكفر» وإذا لم يثبت الإكراه ولو ادعاه 


)١(‏ انظر الخلاف في: حاشية ابن عابدين ١١4/5‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2851/7 الأشباه والنظائر 
للسيوطي 505 المغين لابن قدامه 2١00/17‏ وبدائع الصنائع 187/5. 
(؟) أبو بكر بن مسعود بن أحمدء علاء الدين الملقب .ملك العلماء. تم هه له بدائع الصنائع وبه اشتهرء 
والسلطان المبين وغيرها. انظر:الجواهر المضية 5/4؟ تاج التراجم (871) الفوائد البهية (9). 
() بدائع الصنائع 210/7 الفتاوى التاتارحانية 285/0 فتاوى قاضي خان 511//8» حاشية ابن عابدين 
75 7. 
(؛) شرح ألفاظ الكفر للقاري١١‏ ت/د.الشنقيطي. 


(5) المبسوط ١١3/7‏ وقال يثله ابن قدامة في المغئ ,8517/١١‏ 
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عن ا ا 

كما اختلف الحنفية هل من شرط الإكراه أن يكون من السلطان؟ 

قال الناطفي: (عند أبي حنيفة رحمه الله لا يكون الإكراه إلا من السلطان, لأنه هو 
الذي يغير الأحكام ... ولأن غير السلطان لو أكرهه استغاث بالسلطان» فإذا كان السلطان 
هو الذي أكرهه فإلى من يستغيث. وعندهما - أي: أبو يوسف ومحمد - الإكراه من 
السلطان ومن غيره. وقيل: ليست في الحاصل احتلاف؛ لأن زمان أبي حنيفة رحمه الله 
الغلية الملطاق زه غير وى «زمافها كالنم القلنة الميلظان بلغيو ا وقول أبي يوسف 
ومحمد هو الموافق لقول الحمهورأ" وهذا يشير إلى أثر الزمان في تغير الحكم بالإكراه؛ فما 
كان إكراهاً في زمن معين لا يستلزم أن يكون كذلك في كل زمن. 

وإذا ثبت الإكراه على الكفر فأتى بكلمة الكفر لم يصر كافرًا عند الأئمة الأربعة 
بالناق. إل قول عمد وم امون 17 فإنه قال؟ يصير كال اضرا يق من افراته ول 
بصلى غلية ولا يورت إن همات» وإن كان ق الباطن مسلمًا فيما بينه وبين الله عر وجل. 
وعلل بأنه نطق بكلمة الكفر فأشبه المختار» وهذا القول مخالف للأدلة الصريحة بعذر المكره 
على الكقن كما سيق فق آذلة شرظط كونه ععاراء وغنا يرده أيضا ما خاء ف السيرة النبدية 
من إكراه الكفار لبعض الصحابة» وقد أجايهم إلى ذلك بعض الصحابة ول يثرب عليهم 
0 ويمذا نقل القول عن الحنفية ف فتاويهم ول يتابع محمدا في قوله حرا" . 


)١(‏ انظر: كلام شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى 4/3/5 ط.المعرفة, 

(؟) جمل الأحكام للناطفي 45 5. 

(؟) انظر: المغيئ لابن قدامة 2017/١١‏ فتح القدير 757/10. 

(؛) انظر: المبسوط 2157/١١‏ بدائع الصنائع 2187/5 المغئٍ لابن قدامه 737/١1‏ حاشية ابن عابدين 4/4 77ء 
وإن كان المروي عن محمد بن الحسن ف كتب الفتاوى العذر بالإكراه في بعض صوره دون بعضء انظر؛ المحيط 
البرهاني 477/7 الفتاوى التاتارحانية ه759 17ه؟, 

(5) انظر: سنن البيهقي الكبرى 2704/8 والسيرة لابن هشام 7140/١‏ ت.محمد محي الدين.وزاد المعاد لابن القيم 
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والإكراه يقع على الأقوال كمن أكره أن يتلفظ بكلمة الكفرءويقع على الأفعال كما 
لو أكره أن يسجد للصليب ونحوه. 

ولا يقع على القلب فلا يتصور الإكراه على ما في القلوب» كما قال السرحسي في 
التصديق القلبي: [فإنه لا يسقط بعذر ماء من إكراه أو غيره)!"!» وهذا ينقض قول جمهور 
الحنفية بأن الإبمان بالقلب فقط. 

إذ لو كان كذلك لكان الكفر خاصاً بالقلب إذ هو نقيض الإبمان» والإكراه على ما 
ف القلوب غير ممكنء فدّل على أن الإبمان في القلب والجوارح» والكفر كذلك. ولا يغتر 
عن جعل قوله تعالى: ( إِلَّا مَنْ أكرة وَقَلْبهُ مُطْمَئِنٌ بالإبمان © دليلاً على أن الإبمان هو 
التصديق القلبي فقط 7" فإن الآية دليل عليهم؛ إذ لو كان الإبمان هو التصديق القلبي لكان 
الكفر هو التكذيب القلبي» ولو كان كذلك لما صح الكفر باللسان لمن هو غير مكره؛ فعلم 
أن الفكلم بالك “عقن الاق ساك الاكوواة. 

ثم إنه قد نص جماهير الفقهاء على أن الصبر في حالة الإكراه أفضل من التكلم بكلمة 
الكفر ولاسيما من يقتدى. يده لأنه أحك بالعزعة وحالف. يعض الشافعيةا*أء والراجيع قول 
تلميون 

قال السرحسي: (لأن تمسكه بالعزيمة إعزاز للدين وغيظ للمشركين فيكون أفضل)!", 


/؟ ت,الأرناؤوط ط.الرسالة. 

)01 انظر: الفتاوى الهندية 2775/7 فتاوى قاضي -خان 9//ا/ه» هداية المهديين 2107 البحر الرائق 4/0 .١*‏ 

(؟) أصول السرخسي ؟/:581. 

(؟) انظر: إرشاد العقل السليم: تفسير أبي السعود 4/0 »١‏ روح المعاني 4 ,71/١‏ 

(؛) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 550/37. 

([5) انظر بدائع الصنائع 2180/5 الروضة 207/٠١‏ المغني 554/11 أحكام القرآن للحصاص 2713/5 المبسسوط 
اام 


(5) المبسوط 81110 
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والأدلة على ذلك كثيرة من صبر الأمم السابقة أو الصحابة أو من جاء بعدهم واختيارهم 
القثل والأذى على الترخحص ولمداراة» وما جاء في هذا المعى حديث خباب بن الأرت َي 
حين شكوا إلى البي يكلِةُ ما يجدونه من الأذى» فذكر هم سيرة من كان قبلهم وصبرهم 

50 () 
على القتل في سبيل دينهم '''. 

وأنضاء خاجافق كيه اصيعات الخد دين شآن المرأة ابي حين أمروها أن ترجع 
عن دينها أو أن تلقى في النار» فتقاعست من أجل صبي معها فقال الصبي؛ يا أمه اصبري» 
فإنك على الحق» فذكرهم الله في كتابه وامتدح شأنهم ('). 

وأيضا ها جاء فق ضيه خبيت» ين عدي الأنصاري وصبره على القتل حين أسرته 
+ () 
فريش 2 . 

قال النسفي في صبر أبي عمار حي قتل» وترخص عمار بقول الكفر: (وما فعل أبو 
عمار أفضل؛ لأن الصبر على القتل إعزاز للاسلام) (8), 


.)55 4 4( رواه البخاري ك:الإكراه ب:من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر‎ )١( 

(؟) القصة في صحيح مسلم ك:الزهد والرقائق ب:قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام .)*.0٠0[‏ 
(؟) والقصة كاملة في البخاري ك:الجهاد والسير ب:هل يستأسر الرجل ... ([5885). 

(4) تفسير السقي 09/7, 
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المانع الخامس؛ التأويل. 

التأويل يطلق في اللغة: على الرجحوع والعاقبة» كما يطلق على التفسيرء يقال: آل 
الأمر إلى فلان» أي:رحع ومآله كذا؛ أي عاقبته» ومنه تأويل الرؤى» ويقال: تأويل كذا 
أي تفسيره» كما هو شائع في استعمال الطبري!' في تفسيره وغيره» وهو في اصطلاح 
لمتأعرين: حمل اللفظ على غير ظاهره لقرينة 7" 

والمراد به في باب التكفير: هو مقارفة الكفر لشبهة والشبهة: الالتباس 7" , 

مي لل 00 
لم يقصده أصلا وهذا الخطأ الظاهر. وإما أن يكون في إصابة الحق وهو لا يخلو: من 
يكون معه ادعاء علم أولاء فإن كان معه ادعاء علم فهو الجاهل المركب» وهو 0 
وهو المراد هنا - أو لا يكون معه ادعاء علم؛ فإما أن يكون غير مقصر في طلبه فهو الجاهل 
البسيط - المعذور - وإما أن يكون مقصراً في طلبه فهو المعرض غير المعذور. 

فتبين أن المتأول جهله مركب» وحطؤه في إصابة الحق: قد يكون في حكمه أو محله. 
وتأوله تقد يكون النوعحة أولاء'لذا سم يعضهم التأؤيل إل اسائع بوقير ناكا 

ثم إن الناس ف تأويل نصوص الشريعة مراتب؛ ما بين من يتأول لشبهة عارضة قوية 
وآخر معاندٌ قاصدٌ الطعن في الشريعة» حت الكفار يتأولون في الأخبار عن الله أو اليوم 
الكتعر أو واحوال الانبياءا", 


)١(‏ محمد بن جرير بن يزيد» أبو جعفر الطبريء حجة في التفسير والتأريخ والفقه والحديث واسع العلم 
مجتهداءت ٠.‏ ١ه‏ لهإجامع البيان في تفسير القرآن وأخبار الرسل والملوك وغيرها. انظر:التذكرة 7٠١١/5‏ 
معجم المؤلفين 417/9 .١‏ 
؟) انظر: التعريفات: »5٠‏ كشف الأسرار للبخاري 4/١‏ 5» الكليات 751 .ه". 
*) مختار الصحاح: مادة شبه» الكليات /578. 
:) انظر فتح الباري 5/١‏ 80. 


(5) انظر: مجموع الفتاوى .7/81/١‏ 
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لذا احتلف العلماء في كون شبهة التأويل مانعة من التكفير أو لا؟. 

وما كان التأويل فرعا عن اللنطا وابديزل كان اللثلاف فيه كلاف فق العذر بابديل» 
فمن عذر بالجهل بالبسيط عذر بالجهل المركب, وهو المتأول بل هو أولى بالعذر» لكونه 
احنهد. :ق: إضابة. التق لاف الأؤل» الذآ كان غاليه من يكوق. ستاولا هبي الغلمناء 
وافديدرن 1 

وللعذر بالتأويل احتلفوا في تكفير الفرق المخالفة وأهل الأهواء 7" فمن الحنفية من 
أطلق تكفير كل فرقة لديها مقالة كفرية كما هو ظاهر صنيع الكردري وعالم بن العلاء 
5" لا يعذروث» وهذا القول غالياً ما يكون .يق كتنب الفتاوى دون المتون ثما يشعر 
بضعفه؛ قال ابن عابدين: (تكفير جميع الفرق قول ضعيف مخالف للمتون والشروح» بل 
مخالف لإجماع الفقهاء) كا 

وقول حتيون ابلعفيه أن الارل لكر إيتها كان مشتير من القون» معلرما قطلفاء 
أو من الضروريات[. 

قال التفتازاني: (وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة والمنقول عن الرازي) 7" وقال 
التوربشدأ"!: (الصواب أن لا يسارع إلى تكفير أهل البدع؛ لأنهم .نزلة الجاهل أو 


.١55/؟٠ انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر الخلاف في: شرح المقاصد ١79/7‏ شرح الشفا للقاري »5.0٠0/”‏ شرح الفقه الأكبر ه5١2‏ حاشية ابن 
عابدين 4 لالت 5/9 :1. 

(*) الفتاوى البزازية /. 281 الفتاوى التاتارحانية ه/ه>*» الفتاوى الحندية 4/5 *". 

(:) حاشية ابن عابدين 7710//54. 

(ه) انظر:ما سبق في مبحث الجهل. 

(5) شرح المقاصد ؟/7070. 

(0) أبو عبد الله شهاب الدين فضل الله بن حسين» فقيه حنفي محدث» ت١571ه‏ له تحفة السالكين ومطلب 

الناسك إلى علم المناسك وشرح مصابيح السنة وغيرها. انظر:الأعلام ه/57١‏ هدية العارفين .475/١‏ 
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الحطع وهذا تل اقيق مرح علنناء الأيد) 1, 

وقال الكشميري: (والمشهور أن المتأول ليس بكافر» أقول: إن المتأول في ضروريات 
الدين كافر» كما صرح به في آخر الخياللي على شرح العقائد» وصرح به تقي الدين بن 
العيد» وليعلم أن الجهل في ضروريات الدين ليس .ععتبر) 1 

وقال القاري: (أما ممن يؤول النصوص الواردة في حشر الأجحساد», وحدوث العالم 
وعلم الباري باللجزئيات» فإنه يكفر لما علم 578 من الدين أنها على ظواهرهاء بخلاف ما 
ورد في عدم خلود أهل الكبائر في النار؛ لتعارض الأدلة في حقهم) أي قال [العدول 
بالنصوص عن ظواهرها إلى معان يدعيها الملاحدة والباطنية فزندقة) © وقال نقلاً عن ابن 
حجر المكي: (بل الصواب 0 الأكثرين من علماء السلف والخلف أنا لا نكفر أهل 
الأهواء والبدع إلا إن أتوا ممكفر صريح لا استلزامي» لأن الأصح أن لازم المذهب ليس 
بلازم» ومن ثم لم يزل العلماء يعاملوفم معاملة المسلمين» ...لأنهم وإن كانوا مخطئين غير 
معذورين» حقت عليهم كلمة الضلال والفسق إلا أنهم لم يقصدوا .ما قالوه احتيار الكفرء 
وإنما بذلوا وسعهم في إصابة الحق» فلم يحصل لهمء ولكن لتقصيرهم بتحكيم عقوهم 
وأهويتهم وإعراضهم عن صريح السنة والآيات من تأويل سائغ) 0 

وقال عالم بن العلاء: (التأويل يمنع التكفير» وإن لم يكن معتبراً من كل وجه)!' كما 
حكي في كثير من المكفرات عدم الكقر إن تآول 17, 


.١؟5/١ انظر: تحفة الأحوذي 2307/7 مرقاة المفاتيح‎ )١( 

(؟) العرف الشذي 87/١‏ ت,.شاكرء وانظر: حاشية الخيالي على شرح العقائد النسفية .١49‏ 
(6) شرح الفقه الأكبر 75. 

(4) المرجع السابق ؟١,‏ 

(ه) مرقاة المفاتيح 2175/١‏ وانظر: تحفة الأحوذي 807/5, 

(1) الفتاوى التاتارحانية هه *", 

١ 


)٠‏ انظر: فتاوى قاضي حان 5174/8 والتاتارحانية ه/85. وسبق في الفصل الثاني أمثلة لذلك. 
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وادعى في ذلك ما يحتمل التأويل كان القول قوله في ذلك» وإن كان غالب الظن على 
خلافه) (, 

وقال الكفوي: (عدم إكفار أهل القبلة لأن عندهم نوع دليل مؤول» في غير 
الضروريات) 0 

وعلل ابن عابدين عدم التكفير: (بأن لازم المذهب ليس بلازم» وأيضاً: فإفم ما قالوا 
ذلك إلا لشبهة دليل شرعي على زعمهم وإن أخطأوا فيه) ل" وهذا مشهور في كلام 
الدلماء من لطن رطويعي 17 

ولهذا امتنع ون ااكقير ‏ اللشورللة بوالشييية والرسة حهير الف حبر البرريدة انط" 
ونحوهم قال القاري: (لا يصح إكفارهم في صحيح الأقوال) /". 

وقال الكشميري: (اختلفوا في تكفير الروافض» وللأحناف قولانء قيل: أنهم كافرون 
وقيل؛ لا والمختار تكفيرهم)!" وعلل ذلك بتكفيرهم الصحابة: وقوهم بالقرآت» وتكذييهم 


.؟ها//١4 عمدة القاري‎ )١ 

؟) الكليات 50لاء .ه", 

*) حاشية ابن عابدين 5/7 4» وانظر: رسائل: تنبيه الولاة والحكم .79//١‏ 

4) انظر: شرح الشفا للقاري ٠0/7‏ 5» الدين الخالص لصديق حسن 2٠١9/9‏ والروضة الندية له 7/8/8" رمع 
التعليقات الرضية للألباي) وفتاويه (دليل الطالب) نقلاً عن الشوكان 151» هداية المهديين 8/ 15. والفققاوى 
الكبرى لابن تيمية 5/7 47» الأعلام بقواطع الإسلام لابن حجر المكي 747 ت الخميس (ضمن الجامع) الأم 
للشافعي .٠١5/5‏ 

(5) المفضلة: من يفضل علي على سائر الصحابة دون أن يقول ,مقالات الرفض والتشيع الغالي كسب الصحابة 

ونحوها. انظر؛ منهاج السنة 7/١‏ ميزان الاعتدال 5/١‏ العلم الشامخ للمقبلي .57١‏ 
() شرح ألفاظ الكفر للقاري 2١7/8‏ شرح الشفا 577/5» شرح العقيدة الطحاوية /85. 
(1) العرف الشذي 281/١‏ ولابن كمال باشا رسالة في تكفير الروافض الصفويين (قز لبَاش) ت / د. باغجوان. 


١ 
١ 
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بالسنة» وغير ذلك ما هو مشهور عن غلاهم!» وقال ابن عابدين نقلاً عن الحلبي قوله: 
(ينبغي أن تحمل النقول عن أبي حنيفة والشافعي من عدم تكفير أهل القبلة على ما عدا 
الغلاة الروافض ومن ضاهاهم.ء فإن أمثالهم لم يحصل منهم بذل وسع في الاحتهاد» كمن 
يقول: علي إله... وإنما كلامهما في مثل من له شبهة فيما ذهب إليه» وإن كان ما ذهب 
إليه عند التحقيق في حدٌ ذاته كفرء فبسبب تلك الشبهة ال أدى إليها اجتهاده لم يحكم 
بكفره» مع أن معتقدهم كفر؛ احتياطاً بخلاف من ذكرنا من الغلاة فتأمل) قال بعده ابن 
عابدين: (وهو تحقيق بالقبول حقيق. حاصله؛ أن 0 من أداه هواه وبدعته إلى 
مخالفة دليل قطعي لا يسوغ فيه تأويل أصلاً بخلاف غيره) 7 قلت: والذي لا يسوغ فيه 
التأويل -هو ,معيئ أنه لا يعذر لو ادعاه -؛ فهو ما كان فيه تكذيب بالدين أو أصله الذي لا 
يقوم إلا به» وعدم تقييده بالقطعي لأن ذلك نسبي إضافي» كما سبق. قال ابن أبي العز 
الحنفي: الس وس رد اراح موصي 
غرطيف دويق له الصرزي) /"أية لذ يك ال ل ا 
ما ادعوه من تأويل: تكفير ابن عربي والتلمسان! 0 دن موقن في 


)١(‏ وانظر: الفتاوى الحندية ؟/7715» رسائل ابن عابدين» تنبيه الولاة والحكام 45/١‏ 8؛ العقود الدرية لابن 
عابدين 2٠١5/١‏ وقال فيها: (وقد أكثر مشايخ الإسلام من علماء الدولة العثمانية لازالت مؤيدة بالنصرة العلية؛ 
ل الإفتاء بشأن الشيعة المذكورين» وقد أشبع الكلام في ذلك كثير ممن ألفوا فيه رسائل» وممن أفى بنحو ذلك أبو 

..) وانظر: اليمانيات المسلولة على الروافض المخذولة للكوراي. 

الور ن عابدين: رسالة: تنبيه الولاة والحكام ."40/١‏ 

*) شرح العقيدة الطحاوية 45؟. 

:) انظر ما سبق في المبحث الأول. 
) القرامطة نسبة إلى حمدان قرمط والدروز نسبة إلى محمد بن إسماعيل الملقب بدرزي قالوا بألوهية الحاكم بأمر الله 

العبيدي وهي فرق باطنية ظاهرها التشيع لآل البيت وحقيقتها الإلحاد والإباحية» حعلوا للدين ظاهرا وباطناء 
بدأت فتنتهم في عهد المأمون والذي وضع أسسها أولاد المجوس المائلين إلى دين المحوس وتفضيله. انظر: البداية 
لابن كثير 5١/١١‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ١5١/9‏ الملل والنحل ١57/١‏ الفرق بين الفرق 7/١‏ 


١ 
١ 
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عدد من علماء الحنفية بكفر معتقد مذهب القرامطة» كما نقل عن علماء سمرقند» وأبي 
القاضم العنفار.وظيرور ١١‏ .وكليف طائفة الدكور "١!‏ ومتليي القاديانيةا لم كما نقل تكليرف 
العقليم يادي عن قل مع العلماء. متهيو .يقير لكين لويم 1 وكين لاير محينن 
الدهلدي "ا وغزرف". 

قال أشرف التهانوي": (ونحن لا نكفرهم - أي البريلويةاة) - مع أهم يكفروننا!'! 


.6٠١ البرهان‎ 

.75 14/57 انظر؛ الفتاوى التاتارحانية ه/517*» والفتاوى الهندية‎ )١( 

(؟) انظر: الحاشية السابقة» والفتاوى الخيرية 2٠١/١‏ ومجموع الفتاوى .١51/88‏ 

(*) القاديانية نسبة إلى غلام أحمد ميرزا القادياي ت90/8١م‏ نشأت فرقته في أحضان الاستعمار البريطاني» حيث 
زعم أنهم ولاة الأمر الذين يحب طاعتهم, وللقاديانيين معتقدات أهمها؛ إلغاء الجهاد حتم النبوة بالقادياني وأنه 
المسيح» وهم كتاب مقدس غير القرآن اسمه (الكتاب المبين) وأن مدينة قاديان كالمدينة ومكة بل أفضل» وهم 
يتسترون بالتصوف. انظر؛ القاديائي والقاديانية لأبي الحسن الندوي والقاديانية لإحسان إلهي ظهير. 

(؛) القاضي العلامة محمد بشير الدين بن محمد كريم الدين العثماي القنوجي الهندي» ت في حدود 714١١ه‏ له: 
ككف امهم عا ف السلم (مسلم القيوت) أحمين الأقوال ي .شرح حديث لا تشد الزحال ورد على القادياي 
وغيرها. انظر:معجم المؤلفين 57/١١‏ ” هدية العارفين 91/8/7. 

(5) محمد نذير حسين الدهلوي» ناشر السنة» ورئيس المحققين في عصره؛ أخذ عنه علماء العرب والعجم» عده 
صاحب عون المعبود 757/١١‏ (محدد القرن الثالث عشر الحجري) ت0.٠7+١ه‏ له: معيار الحق ومجموع 
فتاوى وغيرها. انظر:نزهة الخواطر,//77ه معجم المؤلفين 745/7. 

(5) انظر: عون المعبود للعظيم آبادي 3١7/١١‏ وما بعدها. 

(0) أشرف علي بن المنشيء عبد الحق التهانوي نسبة إلى قرية (تانة يمون) همال الحند» يلقب ب(حكيم الأمة) شيخ 
علماء الهند» تخرج في دار العلوم في ديوبند ت557١ه‏ له تفسير القرآن وإعلاء السئن وغيرها. انظر؛ نرهة 
الخواطر//5 ومقدمة إعلاء السئن لتقي العثماني ٠١/١‏ وكتاب أشرف علي التهانوي محمد رحمة الله الندوي 
ضمن سلسلة أعلام المسلمين ([341) عن دار القلم -دمشق. 

(8) البريلوية: فرقة في القارة الهندية الباكستانية» مؤسسها أحمد رضا ولد في بريلي 17177١ه‏ وسمى نفسه بعبد 
المصطفىء» والده وحده من علماء الحنفية» وللبريلوية معتقدات شركية خحارجة عن السنة كالاستغاثة بغير الله 
واعتقاد أن الأولياء يعلمون من الغيب» ولهم عادات وتقاليد خاصة يمم» ويكفرون من خالفهم في الجملة» وهم 


001 . 50112101 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأننا امع1أدعن0 عارامط 


المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


فإن مذهبنا بأخذ الاحتياط الشديد في الحكم بالكفر على أحدء وذلك لأنه لو كان أحد 
كافراً حقيقة» وفي واقع الأمرء ولم نقل إنه كافر» فما الحرج فيه؟ ولكننا لو قلنا لأحد: إنه 
كافر» وتبين الأمر حلاف ما قلناه فهذا أمر خطير للغاية» ونظراً لهذا السبب فإننا لم نحكم 
على القاديانية - في بداية الأمر - بالرغم من أنهم كنروها ""ارلكن لاقتيت ناسين 
الأمر وتحلى لنا الواقع أنهم يقولون بنبوه الميرزا أفتينا بكفرهم لأن هذا كفر صريحء وما 
كان قبل ذلك مما سواه فكنا نووله» ولو بتأويل بعيدء نظراً إلى عدم إخراج أحد من الملة 
الإسلامية بشبهة» فالبريلوية عندنا من أهل الأهواءء وأهل الأهواء ليسوا بكفرة) 0 

ومن أدلة السنة النبوية في عدم قبول العذر إذا كان من غير تأويل مقبول» ما جاء من 
قتل من تزوج امرأة أبيه» وتخميس ماله أ ما يشعر بردته» لمخالفته لما علم قطعاً من غير 

وكا الغلاو يميت الناء ل اققاكر الونماع النالاك أنعلة كيرت !"1 دياعي اميه يق 


صوفية غلاة ولدت فرقتهم أيام الاستعمار البريطان على الهند. انظر؛ البريلوية لإحسان ظهير والموسوعة الميسرة 
ط.الندوة العالمية 59/4/1١‏ ط] 4., 

)١1(‏ انظر؛ البريلوية لإحسان ظهير 4188 ولهم مقالات كفرية شنيعة انظر: البريلوية لإاحسان ظهير والموسوعة 
الميسرة ١//59؟.‏ 

(؟) وهذا يدل على أنه لا يقال: من كفرنا كفرناه كما هو قول أبي إسحاق الاسفرائيئي استدلالاً بقوله : من 
قال لأحيه يا كافر فقد باء يما أحدهما) متفق عليه -- سبق تخريجه. وهذا قول باطل ولا يدل عليه مععئ الحديث إذ 
هو من أحاديث الوعيد واليَ بالاتفاق لا يراد بما الكفر المخرج من الملة. انظر: شرح المقاصد ‏ 3070/5 
وشرح الفقه الأكبر للقاري 5ه .٠‏ المسايرة لابن الحمام 4 7٠‏ معها المسامرة» كما رد شيخ الإسلام ابن تيمية 
قول أبي إسحاق: بأن التكفير حق لله وليس لهم. انظر: منهاج السنة 4/0 4 .١‏ ط.جامعة الإمام, 

(') ملفوظات كمالات أشرفية 84 عن كتاب: أشرف علي التهانوي محمد رحمه الله الندوي ١5٠‏ ضمن سلسلة 
أعلام المسلمين رقم ([31). 

(:) سبق تخريحه في المبحث التاسع من الفصل الثاني 

(ه) انظر: الاستقامة لابن تيمية 73/./١‏ ت.محمد رشاد سال الفتاوى الكبرى 474/8. 
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قال العيئ: (فيه دلالة على أن حكم المتأول في استباحة المحظور خلاف حكم المتعمد 
الامضحلاله هن غير تأويزع فالد لزن الور ) 17, 

ونناة: امفتحلال كنامة رم سظلدوة طق و اممعاره للقي يرن ليق قر له نال ازلنس 
على الْذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحَات جُتَاحٌ فيمًا طَعمُوا إذا ما انق وَآمَنُواء.. © الآية 
(المائدة: من الآية9) وعذرهم الم 

قال القاري: (وهذا الذي اتفق عليه الصحابة الكرام» وهو متفق عليه بين أئمة 
الانناكه) 187 

فمما سبق يتبين أن التأويل إذا لم يكن تكذيباً للدين» أو نقضاً لأصوله» فهو شبهة 
مانعة من التكفير حق المعين» ويجحب كشفها وردّها قبل الحكم بكفر المعين. والله أعلم. 


)١(‏ والقصة في الصحيحين: البحاري ك:التفسير ب:سورة الممتحنة ([4708) ومسلم ك:فضائل الصحابة ب:.من 
فضائل أهل بدر رضي الله عنهم وقصة حاطب بن أبي بلتعة (494؟). 

.؟751//١‎ 4 عمدة القاري‎ )١( 

(؟) أخرج القصة عبد الرزاق في المصنف )١7١77(‏ ومن طريقه البيهقي في سننه 815/8 ورجاله ثقات» 
وأخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه 47/9 25 وابن حزم في المحلى 2580/١١‏ وانظر؛ فتح الباري 27١/١7‏ والمغئي 
لابن قدامة //؟ .". 

(4) شرح الفقه الأكبر للقاري .١514‏ 
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الفصل الرابع: أحكام الردةء وأسباب توسع علماء الحنفية - رحمهم الله - في 
إطلاق الكفر وألفاظه. 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: أحكام الردة. 

وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: حدّ المرتد. 

المطلب الثائن؟ استتابة المرتد. 

المطلب الثالث: توبة المرتد. وفيه فرعان: 

الفرع الأول: كيفية توبته. 

الفرع الثاني؟ من لا تقبل توبته. 

المطلب الرابع: تصرفات المرتد. وفيه فرعان: 

الفرع الأول: حكم نكاحه. 

الفرع الثانى: حكم أملاكه وعقوده. 

المطلب الخامس: عبادات المرتد. 

المطلب السادس: حكم المرتد في الآخرة. 

المبحث الثاني: أسباب توسع علماء الحنفية - رجمهم الله - في إطلاق الكفر 
وألفاظه. 
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المبحث الأول: أحكام الردة. 

تطرق العلماء لأثر الردة على المرتدء» وذلك في نفسه وتصرفاته» ومآله في الدنيا 
والآخرة» وذلك ف أبواب متفرقة في الكتب والرسائل الفقهية» واكتفي منها ما يناسب 
البحث من أحكام؛ إذ ثمة رسائل حبك 1 ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق» والغرض 
من إيراد هذا المبحث زيادة في التحذير من الكفر والردة - أعاذنا الله منها - وبيان لأهم 
الأحكام الواردة فيه. 

وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: حدّ المرتدة 

أجمع العلماء على أن المرتد حكمه القتل» ونقل الإجماع جماعة من العلماء كابن عبد 


ْ 5 )0 0 )5( 1 : 
البر والسرحسي وابن قدامه وابن هبيرة وابن رشد وعيرهم . ومستنده السنة النبوية 


وفعل الصحابة 1 وأما المرتدة فمذهب حتمهور العلماع» قر المالكية والشافعية والحنابلة 


: سح 1 )3 
وهو مروي عن بعض الصحابة كأبي بكر وعلي وابن عمرء وبه قال الحسن والزهري” 


.ها١‎ 54٠07ضايرلا كرسالة: أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية» د. نعمان السامرائي ط.دار العلوم.‎ )١( 
(؟) أبو المظفر ييى بن محمد بن هبيرة الشيباني الدوري ثم البغداديء الوزير العالم» ت٠5هه له؛ الإفصاح وغيره.‎ 
.575/5؟٠ والسير‎ ١51١/1١ انظر:ذيل طبقات الحنابلة‎ 
(؟) أبو الوليد محمد بن أحمد الأندلسيء الفقيه» تأثر بالفلسفة وألف فيها» ته5هه له؛ بداية المجتهد وقهافت‎ 
والصفدية لابن تيمية‎ "017/9١ التهافت رد به على الغزالي في تهافت الفلاسفة وانتصر للفلاسفة. انظر:السير‎ 
ت. محمد رشاد سالم.‎ 1815 
انظر: التمهيد لابن عبد البر ه/٠” ت,. العلوي والبكري» ط. وزارة الأوقاف, المغرب.1410هء المبسوط‎ ):( 
ت.فؤاد عبد المنعم ط.دار الوطن» بداية‎ ١117/7 الإفصاح لابن هبيرة‎ 2555/١7 المغين‎ ٠١7/٠١ للسرحسي‎ 
.575/5 حاشية ابن عابدين‎ 2١5 5/5 امحتهد لابن رشد 455/7 ط.دار المعرفة. بيروت»ء الأم للشافعي‎ 
(ه) كما جاء عن أبي بكر في قتل المرتدين» وعن علي في قتل الزنادقة كما في البخاري ك:استتابة المرتدين ب!حكم‎ 
الرقد وللرسدة (090) روغن عاذ بن تعبل آيضا (0 ونا‎ 
أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب المديئء نزيل الشام»روى عن ابن عمر وجابر وأنس رضي الله‎ )( 
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وإبراهيم النخعي ومكحول[" وحماد والليث والأوزاعي وإسحاقء أنها تقتل كالمرتد» ولا 
فرق بكيم 0 

وأدلتهم: عموم أحاديث قتل المرتد» ومنها حديث (من بدل دينه فاقتلوه) 1 
وحديث (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله إلا بإحدى 
فاق نت وردها حت القار ف لدينه الناررك التحماعة) “فق .ليه 117 وش برواية” تجن 
والترمذي وابن ماحة: (أو ارتد بعد إسلامه) ل" وف رواية لأبي داود والنسائي: (أو كفر 
بعد سلده) "١‏ فيذة شابلة لأرجل_ واكراة ومن ذ" فق شمليه الدليل. 


ع 2 5 ع 8 1 1 ع 5 بن ع 5 ع 5 00 ع 
وايضا: ورد أن البي يه أمر بقتل امرأة اسمها أم رومان أو مروان ' ' وروي عن أ 


00 


عنهم؛ وعنه أبو حنيفة ومالك وعطاء وغيرهم ت4 ١ه‏ انظر:الثقات لابن حبانه/9 5" والسيره/87. 
)١(‏ أبو عبد الله مكحول بن أبي مسلم الحذلي» عالم أهل الشامء الفقيه الحافظ» رمي بالقدر وهو منه بريءء 
ت١١ه‏ انظر: تهذيب الكمال 555/594 والتذكرة١//1١1.‏ 
(؟) انظر: صحيح البخاري» باب حكم المرتد والمرتدة» وشرح العيئ في العمدة 2191/15 ابن حجر في الفتح 
والقسطلان في إرشاد الساري 77/١١‏ ط.البابي الحلبي» ومصنف عبد الرزاق 2185/٠١‏ ومصئنف 
ابن أبي شيبة 47/5 5. 
وانظر في مذاهب الفقهاء:المبسوط للسرحسي ٠١17/٠١‏ شرح مختصر خليل للخرشي 55/8 ط. دار الفكرء 
بيروت» والأم للشافعي 2١48/5‏ والمهذب ؟/57, المغيئ لابن قدامة .75514/١1‏ 
(؟) أحرحه البحاري ك:الجهاد والسير ب!لا يعذب بعذاب الله (854؟١)‏ عن ابن عباس. 
(:) البخاري ك:الديات ب:قول الله تعالى(أن النفس بالنفس)لمائدةه؛ (51414) ومسلم ك:القسامة بإما يباح به 
دم المسلم )١7175(‏ قال المباركفوري والعظيم آبادي في معناه: (انفرد عن أمرهم بالردة) تحفة الأحوذي 
5ه عون المعبود 7 .5/١‏ 
(ه) أحمد في المسند »507/١‏ والترمذي ك:الفئن ب١لا‏ يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث (5/8١؟)‏ وابن ماجة 
ك:الحدود بإلا يحل دم امرئ مسلم إلا ثلاث (+58 ؟). 
(5) أبي داود ك:الديات ب:الإمام يأمر بالعفو بالدم )45٠057[‏ والنسائي ك:تحريم الدم ب:ذكر ما يحل به دم المسلم 
(لادع). 


(0) رواه الدارقطئ »١1١8/*‏ والبيهقي في السئن الكبرى 7١5/8‏ 
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الرأة المقائلة قعل فكذلاك المرسرة 117, 

القول الآخرة 'قال. .يه الكتفية أن المرقدة لا تقفل بل تسن وبر على الانناذها"!, 

واستدلوا بأدلة: 

منها: أن البي لك فى عن قتل النساء (4. 

ومنها: أها لا تقتل بالكفر الأصلي فكذلك إذا ارتدت» والقتل إنما يكون مع امحاربة 
لا الكفر 

وأما الحكم بحبسها فنظيرٌ لاسترقاقها في الحرب إذ هو نوع من الحبس» فكذلك تحبس 
إذا ارتدت» ولا تقتل, 

ومنها: أنه مروي عن ابن عباس. فقد روى أبو حنيفة عن عاصم بن أبي النجودأا 
عن أى. رزيوا" عن ابن عباس ضف أنه قال: ‏ (لا تقئل الساء إذا ارقددن عن الاسلام 


.7177/17 وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح‎ ١١ 4/* رواه الدارقطيئ‎ )١( 
.٠١8/٠١ انظر في بقية الأدلة في التمهيد لابن عبد البر 2331/5 والمغئ 5514/17» المبسوط للسرخسي‎ )١( 
بدائع‎ 4٠١8/٠١ ت/د.بجحيد خدوريء المبسوط للس رحسي‎ ١8 (؟) انظر: السير من مبسوط محمد بن الحسن‎ 
حاشية ابن عابدين 275517/5؛ عمدة القاري 4 717/7. وقد ذكر الحنفية مجموعة من المرتدين لا‎ 2١ الصنائع 37/ه‎ 
يقتلون إذا ارتدوا حزادوا عن العشرة - انظر؛ حاشية ابن عابدين 45/4 ؟.‎ 

(؛) النهي عن قتل النساء أخرجه البخاري ف ك:الجهاد ب: قتل النساء في الحرب ))١1851(‏ ومسلم في ك: الجهاد 
ب: تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب .)١7414(‏ 

)5( عاصم بن يمدلة الأسدي الكوفي» أبو بكر المقرئ» حجة في القراءة إلا أنه في الحديث ليس بذاك. حديثه في 
الصحيحين مقروناً بغيره واحتج به الباقون. ت78١ه‏ انظر:تهذيب الكمال 477/1١‏ تهذيب التهذيب 
ه]ه؟. 

(5) مسعود بن مالك الأسديء نزيل الكوفة» تابعي أختلف في إدراكه البي له أحرج له مسلم والأربعة»والبخاري 
تغليقاء وثقه أبو زرعة والعجلي. تهمه انظر:الإصابة ١5/107‏ ت,.البجاوي. وقذيب الكمال17؟/217. 
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تتوب» وهو قول أبي يا وهذا مببئ على قاعدة عند الحنفية» وهي: أن الراوي إذا 
خخالف روايته وكان فقيهاً يؤخحذ برأيه وتؤول روايته على معيئ آخر» أو تكون منسوخة 
لأن من.روق سحديفا كان أعله بناويلة 70 وذلك أن راوي حديث (من بدل دينه فاقتلوه) 
ابن غباسء وروي عنه ما يدل على عدم قتل المرأةء فدل على أن الحديث خاض بالرحل. 

وهذه الأدلة لا تسلم من الاعتراض والمناقشة: 

فأما النهي عن قتل النساء فإنما جاء لسبب خاصء وذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال 
ذلك لما رأى امرأة مقتولة من الكفار في الحرب 47), فيبقى الحكم في الكافرة غير المرتدة» إذ 
ثمة فرقاً بين الكفر الطارئ والأصليء كما مُنع قتل الشيوخ والرهبان ونحوهمء وكون القتل 
خاضا قم حازم اناغو ى الكفار غير الرتديج. وكا يدل على القرق شونا أن الكثر 
الأصلي يقر عليه الرحل- بشروط - ولا تحبر المرأة على تركه؛ بخلاف الكفر الطارعئ (ثا, 


وأما ما روي عن ابن عباس ذه فالجواب عليه من طريقين» الأول: نقض ما جعلوه 
قاعدة في مخالفة الراوي لروايته» فإنه لا يسلّم لهم بأن رأيه مقدم على روايته» إذ قد تكون 
مخالفته بسبب نسيانه» أو حطأ وقع فيه» أو تأوله على غير ظاهره؛ فنأحذ بروايته لا بتأويله» 


؟١1/+ أحرجه الإمام محمد بن الحسن في الآثار ([591)» وابن أبي شيبة في مصنفه (58354): والدارقطئ‎ )١( 
من طريق أبي حنيفة,‎ 7٠١7// (هه")» والبيهقي في السنن الكبرى‎ 

.)0591( الآثار محمد‎ )١( 

(*) انظر: أصول السرحسي 5/7: كشف الأسرار /1. وف المذهب تفصيل وخلاف. 

(:) انظر: الموطأ للإمام مالك برواية محمد بن الحسن: 7517/7 (مع التعليق الممجد للكنوي)» والمغن لابن قدامه 
5» وفتح الباري .775/١7‏ 

(ه) انظر: الأم للشافعي 155/5١ء‏ والمغن 2555/١7‏ فتح الباري 2777/١7‏ والحاوي للماوردي 447/١‏ وسيأت 
نقل كلامه بتمامه في الفصل السابع. 
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زأنا مسيدوة عا بنقلة ل تبعل 7, 

الطريق الثاني: أن الرواية عن ابن عباس ذه مختلف فيهاء قال القسطلاني: (رواه 
الدا فقن وخالقه نفاص من لقال فق لق للدن): 117 كان تضحفه من قبل مضلة رقال 
للنافق ابن مي ( قفي أن اين عتاين .رارق لقي لذ قال دل ارقي 7 , 

ثم إن حبر (من بدل دينه فاقتلوه) جاء في صحيح البخاري» ولا يمكن أن يعارض ,مثل 
ما أثر عن ابن عباس ورحاله أقل درحة من رجال البخاري» فعاصم لم يخرج له الشيخان 
عقوو فا يقيره ورقنة عبن ابن حدر ضاق اله أرهام نحط بق القراية ا" 

وأيضًا: فلو ثبت قول ابن عباس ذه أن المرتدة لا تقتل فقد حالفه غيره من الصحابة 
كأبي بكر ذنه وغيره» والصحابي إذا حالف غيره فليس قوله حجة على غيره. 

ومما يرد قول الحنفية حديث معاذ بن حبل ذه أن البي ولد لما أرسله إلى اليمن قال له: 
(أعا رحل أرتد عن الإسلام فادعه. فإن عاد وإلا فاضرب عنقه» وأبما امرأة ارتدت عن 
الإسلام فادعها فإن عادت وإلا فاستتبها) (ه) قال ابن حجر. (وهو نص في موضع النرزاع 
بحي الصبير إل 1 


)١(‏ انظر مناقشة رأي الحنفية في: المحصول للرازي 570/1/7» والمسودة آل تيمية .55١‏ مقاييس نقد متون السنة 
للدميي 01 5. 

(؟) إرشاد الساري 717/٠١١‏ ونقله الحافظ ابن حجر في الفتح .558/1١١‏ 

(؟) فتح الباري .7177/1١7‏ 

(:) هذيب التهذيب ه/ه*, وانظر إلى كلام الدهلوي في طبقات كتب رواية الأحاديث» وأن ما في الآثار محمد أو 
الدارقطن أو نحوها لا يمكن أن يعارض .ما في السنن فضلاً عن الصحيحين والموطأً. حجة الله البالغة 411/١‏ وما 
بعدها. 

(5) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين 777/4 (5/85*) ت,.حمدي السلفي» ط. الرسالة. قال الهيشمي في مجمع 
الزوائد ١5/5‏ 5: (فيه راو لم يسم... وبقية رجاله ثقات). وقال الحافظ ابن حجر: (إسناده حسن) الفتح 
1 1 


() فتح الباري 7177/١١‏ 
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يذكر في المرأة إلا الاستتابة دون القتل 7'أ» لكن لو صح فإن ذكر الاستتابة دليل على أن 
حكمها القتل. 


.١1857 انظر: نصب الراية */هه4» شرح سنن ابن ماجة للسيوطي وعبد الغ وفخر الحسن الدهلوي‎ )١( 
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المطلب الثائن؟ استتابة المرتد: 

اختلف العلماء هل تحب استتابة المرتد قبل قتله أو تستحب أو لا يستتاب؟ 

قال أبو حنفية: لا تحب استتابته» ويقتل في الحال» إلا أن يطلب الإمهال فيمهل ثلاثة 
أيام , 

وعند أبي يوسف أنه بمهل وإن لم يطلب استحباباً ''!.وبه قال أهل الظاهر» وقول 
للشافعي؛ وووابة لهي ار 

واستدلوا بحديث: (من بدل دينه فاقتلوه) فلم يذكر استتابة» ولأنه عليه الصلاة 
والسلام أهدر دماء أناس عام الفتح من غير انففاية 77 ولأنه لو قتله آخر قبل استتابته لم 
يضمن ولو وجبت استتابته لضمن 4 

وعند مالك وهو قول أكثر أهل العلم؛ تحب استتابته وهو قول للشافعي هو الأظهر 


ق متهي و الس هيه اناي 3 


ايض ا عه 
عمر ذه حين بلغه أن أبا موسى - واليه - قد قتل رجلا لكفره» فقال: هلا حبستموه 


ثلاثا فأطعمتموه في كل يوم رغيفاء واستتبتموه» لعله يتوب أو يراجع أمر الله؟ اللهم إني لم 


واستدلوا مما جاء في حديث أم مروان وأن البي كله أمر أن تستتاب 


.7575/5 حاشية ابن عابدين‎ 2١75/17 بدائع الصنائع‎ 24/٠١١ ت/د.مجيد, المبسوط‎ ١١ انظر: السير محمد‎ )١( 

(؟) انظر: المحلى لابن حزم 2197/1١1١‏ والمغئ .75//١7‏ 

() انظر: سنن أبي داود ك:الجهاد ب:قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام ([785؟) والنسائي ك؛تحريم الدم 
ب:الحكم في المرتد (105701) والمستدرك 257/7 وصححه الذهبي في التلخيص» وأحرجه الدارقطئ في سننه 
١4‏ والبيهقي في السنن الكبرى )١5755( ٠١5/8‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود(؛ )١8+‏ وهم 
أربعة نفر وامرأتان. 

(:) انظر الأدلة في المراجع السابقة. 

(5) انظر: شرح الخرشي 55/8 الأم للشافعي 7/5*» المهذب للشيرازي ؟/757, المغن .75//١7‏ 

(1) سبق تخريجه في المطلب السابق. 
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اخضير ول ابره ول آرضن إن يلغي "١١‏ يراوه يدل على 'الوجوب: 

والآثار الواردة في السنة وعن الصحابة تدل على الاستتابة» وعلى القتل من غير 
استتابة» فمما روي في الاستتابة حديث أم رومان أو مروان» وحديث معاذ حين أرسله ولق 
إلى اليمن» وقول عمر #5ك. 

وما روي في عدم الاستتابة» مّن أمر البي وَل بقتلهم عام الفتح» وجاء في صحيح 
البخاري عن معاذ حين قدم إلى أبو موسى قال: لا أحلس حن يقتل - ثلاثا - في يهودي 
ا 

لكان الريك كن ماق بسنل نعم أنه لكايه "لو ايض خلى كقدين توخيو انه 
البخاري» فإنه اكتفى بامنغاية أي موسى .رضي الل عدييا ال كينا حمسن علي ين سات 
الأمر بالقفل من غير استداية /8ا, 

وإن كانت الآثار الدالة على الاستتابة أشهرء لكن ثبت القتل من غير استتابة» لذا 
اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الاستتابة لمن كانت ردته مجحردة» وأما من غلظت ردته 
بوجه من الوجوه كالقتل أو السب ونحوهماء فإنه يقتل من غير استتابة. 


قال رديه اك ( لداعل سيت رذ غروقة زد مكلفلةر قن و أينا سنة دل 
ر رده محرده) ور وقد ر رسو 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ (674) 25١4/9‏ مع التعليق الممجد» وعبد الرزاق في مصنفه »)١85395( ١55/١١‏ وابن 
أبي شيبة ١1/٠١‏ (589/85) وسعيد بن منصور في سننه 555/9 (هلره 5 والبيهقي في السنن الكبرى 
او ”4 كحدلا). 

(؟) رواه البخاري ك:استتابة المرتدين ب: حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم ([ه؟555). 

(؟) عند أبي داود ك:الحدود ب: الحكم فيمن ارتد ([4855) وعبد الرزاق في مصنفه »178/٠١‏ وابن أبي شيبة 
لمعن والبيهقي في السنن الكبرى ا00 

(4) انظر: فتح الباري .7/81/١‏ 

(6) ارح البيوقي: :السك الكرف /[0082 للحاو وز مكل الاق (209)» رضحم ايحن جحسر ان 
تغليق التعليق */791. 
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الله يل فرقت بين النوعين» فقبل توبة جماعة من المرتدين» ثم إنه أمر بقتل مقبس به صبابة 
يوم الفتح من غير استتابة؛ لما ضم إلى ردته قتل المسلم وأحذ المال» ولح يتب قبل القدرة 
غليةه وآمر بققل العرفيين ماشهو إلى ردقن قو فين لذلك]""أوقال لابن القيو اق قراقله على 
قصة فتح مكة: (وقنها فى الفقهة يحواو قل الارقك الذي مطلظت. ردقه من خير استطاية) 11, 

ومن تأمل مقاصد الشريعة من حفظ الديانة» وصيانة الملة عن الردة» مع الأمر بالتوبة 
والحث عليهاء يلاحظ أن الاستتابة يؤثر فيها أمورء منهاء تغلظ الردة» بحجيث يضاف إليها 
أمور منكرة كقتل .وخ و.ذلك: 

ومنها: القدرة على أحذهء وذلك سواء بتوبته قبل أحذهء أو بامتناعه بدار الحرب» 
فمن تاب قبل أحذهء قبلت توبته دون من تاب بعد أحذه» ومثله الممتنع بدار الحرب فيقتل 

ومنهاء كونه ممن يرجى إسلامه, وتصح توبته) أو لا» ما سيأق في الخلاف في قبول 
التوبة من بعض المرتدين. 

وفي الجملة: فالقتل على الردة إنما هي من واجبات الحاكم 7)» والاستتابة أو القتل 
لما تعلق بالسياسة الشرعية» ال تختلف فيها الاجتهادات» وهى موكولة إلى من له النظرء 
يجتهد فيها وفق الأدلة الشرعية» ومصالح الأمة المرعية أ" والله أعلم. 


)١(‏ الصارم المسلول ؟59//5. 

(؟) زاد المعاد 4/9 45. 

(؟) أحرجه الحاكم في المستدرك 2570/8 والطبراني في المعجم الكبير 2175/15 والبيهقي في السنن الكبرى 
/55. 

(4) انظر: المغئي 7171/17, 

6 انظر؛ السياسة الشرعية لابن تيمية مع شرح ابن عثيمين *5”» اعتناء / اللحام» والسياسة الشرعية لابن نحجيم 
ا ت /د. الحديني. 
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المطلب الثالث: توبة المرتد 

وفيه فرعان: 

الفرع الأول: كيفية توبته. 

م يختلف العلماء بأن التوبة من الآثام والكافرى اعطلييا ب القن حدربية وان 
مقبولة إذا توفرت شروطهاء وآيات التوبة في القرآن ظاهرة لا تخفى؛ قال تعالى: [[ وَإنّي 
َعَفَارٌ لمن اب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالحاً ثم اهْتَدَى © (طه:؟6) وقال: ( غَافرٍ ادنب 
رتل الاب ديد الضات وير الطزل [ه إل لاقو إل الفعير) (عائررا وخريها. 

وم السنة أحاديك مشهورة منواترة» ومنها حديث أى شريرة قال: قال«رسول الله 
ي: (من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغريهما تاب الله عليه) ("! وحديث قبول توبة قاتل 
السةةو امسن نريناة ١!‏ وقيرهاء 

لكن من ارتد عن دينه هل يكفي في توبته أن يأ بالشهادتين أو لابد أن يتبرأ من كل 
ما يخالف الإسلام؟ 

قال جمهور العلماء: أنه لا يحكم بإسلامه ح يتبرأ من كل دين يخالف الإسلام إذا 
كان كفره بغير الشهادتين أما من كفر بححد الوحدانية أو الرسالة أو هما معًا فيئبت إسلامه 
بالشياضن ويه الك اللفين شوو الشافية وأكتر نابل ا 


وقيل: يكفي في صحة إسلامه أن يأ بالشهادتين لحديث أبي هريرة ذه وفيه: (أمرت 


)١(‏ انظر: الزواجر لابن حجر الحيتمي 755/7 ط.دار المعرفة, 

(؟) رواه مسلم ك:الذكر والدعاء ... ب:استحباب الاستغفار والاستكثار منه (*770؟). 

(؟) أخرجه البخاري ك:الأنبياء ب:(أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم ...) ([58*) ومسلم ك:التوبة 
ب:قبول توبة الفاتل وإن كثر قتله (17757؟) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(:) انظر:السير لمحمد 2١4٠‏ بدائع الصنائع 2٠١7/1‏ البحر الرائق ١85/0‏ المحيط البرهاني 57/17 5» حاشية ابن 
عابدين 7717/4 روضة الطالبين٠ 87/١‏ - 8 , المغن 18/17, الإعلام للهيتمي 514 ١ت‏ / الخنميس» 


.737/١ والزواجر‎ 
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أن أقاتل الناس حي يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإذا فعلوا ذلك 
عصموا م دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وسافم على )17 

وقالواة اعتقاه الشيلدقين يمسلره #رك ما يناقضهما "١‏ 

وقيل: يصح إسلامه برجوعه عما كان سببا في كفره وإن لم يأت بالشهادتين» وهذا 
شعن إل أله سه قبمين ان سر بالسواقين بز كدر و عي 11" 

فالصحيح أنه لابد أن يأ بالشهادتين» وأما التبرؤ فهو على التفصيل السابق 

وأصل الخلاف في المسألة» محكي في الكافر يريد أن يسلمء وفيه ثلاثة أقوال مشهورة» 
الأول: أنه يحب أن يتبرأ مطلقاء والثاى: أنه يستحبء والثالث: التفصيل إذا كان كفره 
جماهير أهل العلم. بل قال ابن بحيم والحموي: (إن أتى بكلمة الشهادتين على وجه العادة 
لم ينفعه ما لم يرحع عما قالء, لأنه بالإتيان بكلمة الشهادة على وجه العادة لا يرتفع 
امف ) 1ه 

الفرع الثاني؟ من لا تقبل توبته: 

الأصل أن التوبة مقبولة مطلقاء لكن استفئ العلماء بعض المرتدين من قبول التوبة 
وذلك في أحكام الدنيا. أما في الآحرة فلا حلاف في صحة توبتهم وقبوهاء قال ابن قدامة: 
(وفي الجملة» فالخلاف بين الأئمة في قبول توبته في الظاهر من أحكام الدنيا: من ترك 


)١(‏ أخرجه البخاري ك:الزكاة ب:وجوب الزكاة (ه8١١)»‏ ومسلم ك:الإبمان ب:الأمر بقتال الناس حى يقولوا 
لاإله إلا الله محمد رسول الله (١؟)‏ وأخرحاه أيضاً من حديث عمر وابئه رضي الله عنهما. 

(؟) أنظر: فتح الباري 54/7؛ وتيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ,٠١١‏ 

(؟) انظر: تيسير العزيز الحميد .٠١١‏ 

(؛) انظر: شرح مسلم للنووي 2١49/١‏ عمدة القاري للعيئ 21١١/١‏ فتح الباري 58/9*؛ عون المعبود 
١ 48/8‏ ورسالة أجوبة محققة عن أسئلة مفرقة(ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين) .117١/7‏ 

(5) البحر الرائق ه/85١»‏ غمز عيون البصائر .١85/5‏ 
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تاب» وأقلع ظاهرًا وباطنًا فلا حلاف فيه) [". 

والأصناف الذين وقع الخلاف في قبول توبتهم عند الحنفية وغيرهم خمسة: 

الصنف الأول: من كانت ردته بسب الببي يلٌ.فنقل الخلاف في قبول توبته؟ 

فقيل: لا تقبل» وبه قال بعض الحنفية واختاره الكردري في فتاويه (") وبه قال جمهور 
اللكية و صويرة 1" ساد ابن تيمية ونصره في الصارم الب كا 

وقبل: تقبل» وهو قول للحنفية» ورححه ابن عابدين ونصرهء وقول الشافعية واختاره 
السبكي أ)» وله قول آخر: وهو التفريق بين من كان مشهوراً قبل سبه بفساد العقيدة 
ودلت القرائن على سوء قصده وبين من دلت القرائن على صدق سريرته وأن ذلك وقع 
منه فلتة فتقبل توبته بخلاف الأو ل(0). 

والذي يظهر هو القول بعدم قبول توبته» لما فيه من عظم الجحناية» وانتهاك حرمة 
المصطفى وده والكفر بسبب السب من أعظم الكفر وأشنعه» ولا يشكل على هذا قبول 
البي ولد توبة من سبه عليه الصلاة والسلام» فإن ذلك خاص في حياته لأنه حق متعلق به له 
إنقاطه آنا يعد وقاقة قلس ذلك لأحده كاما عو ان 7 


(1) الغئ 1/17 

(١؟)‏ الفتاوى البزازية 851//9, 

(؟) انظر: شرح الخرشي 27١/8‏ المغن 2339/17 الأشباه والنظائر .184/١‏ وامحلى لابن حزم 500/١١‏ والشفا 
للقاضي عياض 5/١‏ 55؛ والبحر الرائق ه/5١.‏ 

(:) الصارم المسلول ١/١‏ وما بعدها. فقد استدل لذلك بأدلة لا تجدها عند غيره رحمه الله. 

(ه) انظر: البحر الرائق 2١5/0‏ والأشباه والنظائر لابن بحيم ١88/١‏ حاشية ابن عابدين 2587/5 ورسالة: تنبيه 
الولاة والحكام ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين السيف المسلول للسبكي ١١‏ ت سليم الحلالي ط. ابن حزم. 

(5) انظر: السيف المسلول 07 من مقدمة الحلالي وانظر: 909 

(0) انظر: الصارم المسلول ١/ه58.‏ 
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الصنف الثاني: من سب الشيخين: 

سبق ذكر الخلاف في ردّة ساب الشيخين» وأن قول بعض الحنفية: أنه كفر'). وعلى 
هذا القول قال بعضهم بعدم قبول توبة الساب لمما. وهو محكي عن الفقيه أبي الليث» وأبي 
نصر السمرقنديء وقال الصدر الشهيدأً": (وهو المختار للفتوى)!"): 

ولكن هذا القول مردود» إذ أن القول بكفر ساب الشيخين مرجوح, ما لم يكن 
سبهما لأحل دينهم؛ أو استحل ذلك» والقول بعدم قبول التوبة إلحاقاً مما بالبي يل لا 
يصح ل وقد فرق الله عز وجل بينهم فقال تعالى: [ إن الْذينَ يُوْذُونَ الله وَرَسُولَهُ 
لَعَنَهُمُ الله في لديا وَالآخرّة وَأَعَدَ لَهُمْ عَذَابِاً مُهيناً. وَالْذينَ يُؤَذُونَ الْمُؤْمنِينَ 
وَالْمُمات بقيْر مَا اكْعَسَبُوا ققد احَتَمَلُوا بهتاناً وَإِنْما مُبيداً) (الأحزاب:لاه - غره), 

قال الحموي: بعد أن ذكر الخلاف في قبول توبة ساب البي وَلكِ: (وإذا كان كذلك؛ 
فلا وحه للقول بعدم قبول توبة من سب الشيخين بالطريق الأولى» بل لم يثبت ذلك عن 
أحد من الأثمة الأعلام فيما أعلم) (*): 

الصنف الثالث: الزنديق» وهو من لا يتدين بدين» وقيل: هو المنافى [3): وقد اختلف 
العلماء في قبول توبته. وللحنفية روايتان» وظاهر المذهب عدم قبول توبته. 
وقال أبو الليث: لا تقبل توبته إن كانت بعد أحذهء وإلا فتقبل. قال ابن نحيم: (والفتوى 


)١1(‏ انظر: الفصل الثان» المبحث الثامن. 

(؟) عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه» أبو محمد حسام الدين» استشهد سنة 5*هه له شرح الجامع الصغير 
وغيره. انظر:تاج التراجم )١١[(‏ الفوائد البهية ([91؟) الأعلام ه/١١51.‏ 

*) انظر: الأشباه والنظائر لابن نحيم 2١8/١‏ وحاشية ابن عابدين 2597/4 البحر الرائق ه/75١.‏ 

4:) حاشية ابن عابدين 775/4. 

ه) غمز عيون البصائر ؟/957١.‏ 

5) حاشية ابن عابدين 59/4 ؟. 


١ 
١ 
١ 
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على هذا القول)!') وهو قول المالكية وقول للشافعي ورواية لأحمدا"ا 

وقيل: تقبل توبته وهو قول عند الحنفية والشافعية والحنابلة (": 

ومن قال بعدم توبته علله بأنه لا تظهر منه علامة تبيين رجوعه وتوبته» 0 
بقبولها استدل بصحة توبة المنافقين كما قال تعالى : ( إن الْمُنافقينَ ين في الدَّرْك الْأَسْفْلٍ من 
النَارِ وَلْنْ تجد لَهُمْ تصيرا* إلا الذين تابوا... © (النساءءه 4 )١‏ والأظهر أن قبول تويته 
من عدمه راجع إلى نظر الحاكم واجتهاده» فإن الدلائل والأصول تدل على حماية الملة من 
المتسترين بالزندقة» مع دلالتها على الحث على التوبة» وقبوها. والترحيح بين أصوطا 
يختلف باحتلاف الأشخاصء والأحوال» وكذا ظهور صدقه من كذبه. أو أثره. 

الصنف الرابع: من تكررت ردته. 

لقال سمو الفلساو سه اكدقية ولا لكي و لاقي ووو اي لجيه رقيو ل نويا 

وقيل: لا تقبل» وهو رواية لأحمد» وبه قال الليث وإسحاق» وهو قول الكرخي من 
الميفية 0" وعن أى يوسق؟ أنه يسظر فإذا أظهر ردقه قنز 1" , 

م سن إلى الحدد و السو الح و تراه ملل ( إِنَ الذي ين آمَنُوا 


ثم كفروا 5 ثم آمْنُوا ثم كفروا 5 ثم ارْدَادُوا كفرا َم يكن الله ليَغفرَ لَه ولا ليَهَدِيَهُم 


2184/١ البحر الرائق 2175/0 وانظر في مذهب الحنفية: حاشية ابن عابدين 547/54 25 والأشبه والنظائر‎ )١( 
.١57 ومعين الحكام للطرابلسي‎ 

.5595/١7 انظر؛ شرح الخرشي 537/8» والمغ لابن قدامة‎ )١( 

(؟) البحر الرائق ه/185» والمغئ .755/١7‏ 

(4) انظر: المبسوط 249/٠١‏ وفتح القدير 270/5 والبحر الرائق 5/ه15١»,‏ والمحيط البرهاني 57/7 المغني 
51.,. 

(ه) انظر: الحاشية السابقة.والكرخي هو: أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال» شيخ الشاشي والمصاص» رئيس 
الحنفية في وقتهه ت.٠‏ 4ه له اللجامع الصغير والكبير والمختصر. انظر: الجواهر المضية 4591/7 تاج القراجم 
(هه١)‏ الفوائد البهية (80؟) لسان الميزان 9//5. 

(5) انظر: المحيط البرهاني 54/1 4 5. 
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2-222 
سَبيلا © (النساء:/107١),‏ 
فقال جمهور العلماء معناها: نفي ما يقتضيهما وهو الإيمان الخاص الثابت» ومعين نفيه 
استبعاد وقوعه. 


وعلى القول الآخر معناها؛ لا يغفر الله لهم, 007 
وقد جاء عن علي ذف أن المرتد يستتاب ثلاثاً فإن ارتد في الرابعة قتل من غير استتابة 
واختار بعضهم: إن ظهر من حاله الاستهتار لم تقبل توبته» وإلا قبلت وروى عن أبي 
يويك !1 بولا حلاف ق كوثه يسشحق الععرير» والأظير أله يلحى حكمه بالرثذيق إلؤ .أنه 
أخحف» وقبول توبته من عدمه راحع إلى أحكام السياسة الشرعية» والي تختلف فيها 
الأحوال. 

الصنف الخامس: الساحرة 

اختلف العلماء في قبول توبة الساحر؟ والخلاف محله فيمن يجب قتله من السحرة 
لكفره. 

وي قبول توبته قولان: 

القول الأول لا تقبل وهو قول الحنفية وبه قال المالكية» ورواية للتحنايلة»). 

واعحتار أبو الليث أنه لا تقبل إن أحذ قبل التوبة» وهو المختار للفتوى عند لشفي 


والقول الثاني تقبل توبته» وبه قال الماتريدي» وهو رواية للحنابلة» واختارها ابن 


(0) 


.111/© انظر: روح المعاني للآلوسي عند تفسير هذه الآية‎ )١ 

؟) أخرحه الطبري في تفسيره غ/75". 

*) شرح الفقه الأكبر للقاري .١55‏ 

5) انظر: فتح القدير 49/7 معين الحكام 2١59‏ حاشية ابن عابدين »45/١‏ الأشباه والنظائر 2١88/١‏ شرح 
الخرشي 57/8, المغن ١7/1١7‏ ", الزواجر 5/17 .٠١‏ 

(5) البحر الرائق 2١75/0‏ شرح ألفاظ الكفر للقاري ١5؟.‏ 


١ 
١ 
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قدامة» واستدل بفبول هوه مجح فرعي ١‏ 


قال الماتريدي: (وقال بعض الناس: لا تقبل توبة الساحر» وهو غلط» وأحق من تقبل 
توبته الساحر) [". 

وأما من قال بعدم قبول توبته علله بكونه كالزنديق» وأيضاً ما نقل عن الصحابة من 
قل السائغرة .و4 ينقل عن انعد منهم أنه امننانه 177. 

والأظهر أن التوبة منهم مقبولة» ما لم يظهر عدم صدقه فيها. 

وثما يلاحظ ثما سبق فيمن لا تقبل توبته أن ردته تغلظت بسبب آخر ثما يدل على أنه 
استمرأ الكفر» واستهان بالتوبة حين شّك في صدقه فيهاء وكلما كان الردة أغلظ وأشد 
كان صدق توبته أبعد» بخلاف من كانت ردته مجردة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وإذا 
كان الكتاب والسنة قد حكما في المرتدين بحكمين» ورأينا أن من ضر وآذى بالردة أذى 
يوحب القتل» لم يسقط عنه القتل إذا تاب بعد القدرة عليه» وإن تاب مطلقاء دون من 
بدل دينه فقطء لم يصح القول بقبول توية المرتد مطلقا) (4). 


,8.09/1١7 المغئ‎ )١ 
ت د.مستفيض الرحمن.‎ .7٠04 ؟) تأويلات أهل السنة‎ 
انظرة المخي +1 لا.‎ )* 


! 
) 
) 
(:) الصارم المسلول 59//5. 
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المطلب الرابع: تصرفات المرتد: 

وفيه فرعان: 

الفرع الأول: حكم نكاح المرتد. 

لم يختلف العلماء في عقد نكاح المرتد إذا كان قبل الدحول بأنه ينفسخ, ولا 000 
وأما بعد الدخول» فلم يختلفوا في وحوب الفرقة بينهما لكن وقع الخلاف في؛ هل تتعجل 
الفرقة .جرد الردة أو لا؟ 

عند الحنفية أهما تتعجل بمجرد الردة» قال الكاساي: (الفرقة بردة أحد الزوجين تثبت 
بنفس الردة في الحال عندنا) ('! وهو المشهور من مذهب امالكية» ورواية للحتابلةل"!. 

واععتار ابن أبي ليلى/؟ من الحنفية أن الفرقة لا تقع إلا إذا أبى الرجوع إلى الإسلام 

وضدك اللقرافية الها موق ف مين سيان الوية 110" وهر كول انلك ورواية اما 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنها موقوفة على إسلام المرتد منهماء فإن 
رجع إلى الإسلام قبل انقضاء العدة فهي زوجته» وإن لم يرجع فهي بالخيار» إن أحبت 
انتظرته فإذا رحع فهي محد لفق الأول تقال ذا 


.)5( 


)١(‏ انظر: السير محمد 2١185‏ بدائع الصنائع 2817/9 تبيين الحقائق 217/7 المدونة لمالك 2570/5 شرح الخرشي 
+/5؟؟, الأم 0/١هء‏ والمغين ١59/9‏ وذكر ابن قدامة خلافاً لداود الظاهري. 

(؟) بدائع الصنائع ؟/70307*» وانظر: المبسوط 249/5 فتح القدير 5/7 25١‏ تبيين الحقائق ؟/117/8. 

(؟) انظر: المدونة لمالك ٠١7/5‏ ط. دار الفكر» بيروت» شرح الخرشي */473, المغين 159/9 

(؛) محمد بن عبد الرحمن بن يسار الأنصاري الكوفيء ولي القضاء لبن أمية وبي العباس» روى عن الشعبي ووكيع؛ 

تم ١ه‏ انظر؛ الطبقات لابن سعد 55//5 معجم المؤلفين .١150/٠١‏ 

(ه) انظر: المبسوط 49/5. 

(1) انظر: الأم 545/5 221 المهذب ؟/هه. 

(1) انظر؛ شرح الخرشي 773/8 المغ .١55/9‏ 

(48) انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية 45/4 5» وأحكام أهل الذمة لابن القيم 7147/5 ت.البكري والعاروري. ط. 


دار رمادي وابن حزم. ط.الأولى 57/8 ١اه.‏ 
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ودليل من قال بتعجل الفرقة .ممجرد الردة قوله تعالى: لإ[ وَلا كرب بعصم الْكْوَافرٍ 
6 (الممتحنة: من الآية١٠)‏ فهذا نمي صريح يدل على وحوب الفرقة. 

وأقاافين :قال بافتظان القضاء. العذةه فاسعدل يأك حلفا كيرا اركدوا كزين للقلفاة 2 
عادواء وما عرف أن أحداً منهم أمر بتجديد عقد نكاحه. 

واستدل شيخ الإسلام لما ذهب إليه ما ثبت أن البي وَلْهٌ رد ابنته زينب إلى زوجها أبي 
العاص , بن الربيع بالتكاح الأول ولم يحدث شيئاء وكان بعد سنتين» وقيل: يعد سك نين 
اوموق القول أطي قوة ما استدلوا به» ولما في تعجيل الفرقة من التنفير لحم عن العود 
إلى الإسلامء وللقنهوة تالبق القلرب 1 

الفرع الثاني: حكم أملاكه وعقوده: 

اختلف العلماء فيما بملكه المرتد هل يزول ملكه بالردة أم لا؟ 

فقيل: هي موقوفة» فإن أسلم عادت إليه وإلا لم تعدء وبه قال أبو حنيفة والشافعي 
وهو طلافئ للدايلة الك 7" 

وقيل: لا يزول ملكه بالردة. وبه قال أبو يوسف ومحمد به الحسن وهو قول عند 
الشافعية اختاره المب اك فوواية لالتعا لما 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده 2351/١‏ وأبو داود ك:الطلاق بإ إلى مى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها(.1؟5؟5) 
والترمذي ك:النكاح ب:الزوجين المشركين يسلم أحدهما )١١57(‏ وقال: ليس بإسناده بأس. وابن ماحة 
ك:التكاح ب:الزوجين يسلم أحدهما قبل الآحر »)7٠٠١59(‏ والطحاوي في شرح معان الآثار */”75؛ وصححه 
الحاكم في المستدرك 25٠٠/7‏ وابن حزم في امحلى 01/1 5, 

(؟) أحكام أهل الذمة 550/5 وما بعدها. 

() انظر: السير لمحمد85١»‏ تبيين الحقائق */5865, المبسوط 2٠١4/٠١‏ بدائع الصنائع 375/107 الأم 151/5 
المغئ .7377/١‏ 

(5) أبو إبراهيم إسماعيل بن ييى صاحب الشافعي» وإمام الشافعية في عصرهء» ت54١ه‏ بمصر له الجامع الكبير 

والصغير وغيرهما. انظر:الطبقات للسبكي ؟/57. 
(5) انظر: السير محمد85٠١»‏ تبيين الحقائق /865 25 البحر الرائق 57/5 »١‏ المهذب 374/5؛ قواعد ابن رحب 
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وقيل: يزول ملكه .مجرد الردة» قاله أبو 00 من الحنابلة وهو الصحيح عند 
الشناقفيه 1 . 

وعند الحنفية أن المرئدة لآ يرول ملكها يلا خلاق ينهي لأنما لا تقتل عندف !"ا 
والأقرب اقول جهور العلماء يوق ماله ترغيباً لهي الرجوغ كما أن القول يزوال ملكة 
فيه تضييع لحق دائنيه من فرصة الاستيفاء. 

وهذا الخلاف في تملك المرتد ينب عليه الخلاف في تصرفاته وعقوده من بيع وشراء 
وإتحارة روضية و ره "أ رضيو اتلنية أن وصرنات امعد خلى أريمة: الناد؟ 

الأول: نافذة بالاتفاق كطلاقه وقبول الحبة ونحوه. 

الثاني: باطلة بالاتفاق كنكاحه وذبيحته وإرثه. 

الثالث: موقوفة بالاتفاق كشركات المفاوضة أو تصرفه على ولده الصغير ونحوه. 

الرابع؛ مختلف فيهاءوهي سائر تصرفاته من بيع وشراء وإحارة ووصية ونحوها. 

والخلاف فيها راحع إلى الخلاف في ملكه. فعند أبي حنيفة: هي موقوفة. وعند أبي 
سق عن لاو انار 

بينما لم يتطرق الأئمة الثلاثة إلى هذا التقسيم» وإنما الحكم يختلف في تصرفه قبل 
الحجر عليه بسبب ردته وبعده» وذلك فيما عدا النكاح؛ وفيه أقوال هي مبنية على الخلاف 
في تملكه. 


1ل 

)١(‏ عبد العزير بن عفر المعروف بغلام الخلال» فقيه حنبلي فاضل» تف له: الشاقي المقنع وتفسير القرآن 
وغيرها, انظر:طبقات الحنابلة لأبي يعلى ١١9/7‏ والأعلام .١5/4‏ 

.7714/١؟ المهذب‎ 2377/١ انظر؛ المغ‎ )١( 

(؟) انظر: السير محمد86/8/١»‏ بدائع الصنائع .١17/190‏ 

(:) انظر: قواعد ابن رحب 8١48‏ ت. إياد القيسي» ط. بيت الأفكار الدولية, 

! 


ه) انظر: المبسوط 2٠١ 5/١١‏ تبيين الحقائق */68 7 حاشية ابن عابدين 59/5؟. 
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ثم إنه إذا قتل على الردة أو مات» هل يكون ماله فيئاً لبيت المال» أو يورث؟ اختلف 
العلمام فية, 

قول شور المتمانة اشوكون كدان السسلمون د 11 

وعند أبي حنيفة أنه يفرق بين ما اكتسبه في ردته وما كان قبلهاء فما كان قبل الردة 
الووقم جنا كان عله لكي السيف انال 1 

وعند أبي يوسف ومحمد بن الحسن أنه لورثته من المسلمين ("ا. 

وعن أحمد ثلاث روايات: رواية: أنه لبيت المال» وهي المذهب. ورواية ثانية: لورثته 
انميق «زروو ايلا فالقلا الورقيه من لعل معفم ار 

والصحيم قول النمهون أنه يكون قيعا ليت المال» وذلك نديث أسانة عله قال: قال 
رسول الله ي: (لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم) (") ولحديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه غن ده قال قال رسول الله يلق* (لا يعوارث أهل هلين شن) 00 قال الإمام 
الشافعي: (كل ما اكتسبه المرتد في ردته» أو كان له قبل الردة سواءء وهو فيء, لأن الله 
تبارك وتعالى منع الدماء بالإسلام» ومنع الأموال بالذي منع به الدماء» فإذا حرج الرحل 
من الإسلام إلى أن يباح دمه بالكفر كما يكون مباحًا قبل أن يسلمء يباح معه ماله» وكان 


828/9 انظر: المغن لابن قدامه 2177/9 الأم 58/37؛ شرح معان الآثار للطحاوي 8+/178. المدونة لمالك‎ )١( 
75/55 بجموع الفتاوى لابن تيمية‎ 

؟) انظر: السير محمد85١»‏ المبسوط 2٠١5/١١‏ بدائع الصنائع .١//307‏ 

*) انظر: السير لمحمد85 2١‏ فتح القدير 70/5. 

5) انظر: المغ ١57/9‏ ومنتهى الإرادات للفتوحي 5/7 ت.د.التركي ط.الرسالة. 

ه) أحرجه البخاري ك:الفرائض بإلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ([95)) ومسلم ك:الفرائضءأوله 
(04ثل). 


١ 


(1) أحرجه أحمد في مسنده 1178/7١»وأبو‏ داود ك:الفرائض ب:هل يرث المسلم الكافر( ١‏ 31١؟)‏ وصححه الألباني في 


صحيح أبي داود (لادة؟). 
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أسورة عن دمية لالد كان ترما يدا لدمه؛ فلما هتكت حرمة الدم كانت حرمة المال أهتك 
وأيسر من الدم؛ وليس قتلنا إياه على الردة كقتلنا إياه على الزناء ولا القتل» ولا امحاربة, 
تلك حدود لسنا نخرحه يما من أحكام الإسلام» وهو فيها وارث موروثء كما كان قبل 
أن يحدثهاء وليس هكذا المرتد, المرتد يعود دمه مباحاً بالقول بالشرك) [". 

وهذا الخلاف إنما هو في كون المسلم يرث من الكافر المرتد أم لا؟ ولا لاف بأن 
الكافر لا يرث من المسلم شيقاً وهو إجماع 0 


)١(‏ الأم لاسرم 
0( المغئ 8 المفهم للقرطبي 4ه طد.دار ابن كثير. 
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المطلب الخامس: عبادات المرتد: 

اختلف العلماء فيما عمله المرتد من أعمال صالحة هل تحبط .جرد الردة» أو يشترط 
الموت عليها؟ 

فقيل: تحبط أعماله ممجرد الردة» وعليه قضاؤها بعد إسلامه. وهو قول الحنفية 
والمالكية ورواية عند الحنابلة. 

وقيل: لا تحبط إلا بالموت على الردة» وهو قول الشافعية ورواية للحنابلة (1. 

ومنشأ الخلاف إنما هو في حمل المطلق في قوله تعالى: ( وَلَوْ أشركوا لَحَبط عَنْهُمْ ما 
كَانُوا يَعْمَلُونَ © (الأنعام: من الآية8). وقوله: ( لَنن أشركت تََحَبَطَنَ عَمَلْكَ 
وَلََكُوَنَ من الْحَاسِرِينَ © (الزمر: من الآيةه) على المقيد في قوله تعالى:9( وَمَنْ يركذ 
منَكُمْ عَنْ دينه قَيَمْتَ وَهْوَ كَافرٌ فَأُولَكَ حَبطَت أَعْمَالهُمْ في الدُنيَا والآخرة وأوليك 
أَصْحَابُ النَارَهُمْ فيا خَالدُون © (البقرة: من الآية117؟). 

فعند الحنفية والمالكية لا يحمل المطلق على المقيد لاحتلاف السببء» ولأنه علق الحبوط 
على فى الردة: 

وعند الشافعية يحمل لاتحاد الحكم والحادثة» وهو الأقرب» واختاره السعدي في 
)0 


ك 


. 


ولابن القيم رحمه الله كلام نفيس في المسألة نذكره بتمامه قال: (ولم يزل في نفسي 
من هده السألة» وال آزل. حريضاً على الضوات فيهاء وما رآيت ادا هتى اقيهاء والذي 


)١(‏ انظر الخلاف في:تفسير النسفي (المدارك) .٠١ 5/١‏ الجامع للقرطبي “8/7*: روح المعاني 18517/7, وأصول 
السرحسي 75/١‏ الكشاف للزمخشري عند آية البقرة» مجموع الفقاوى لابن تيمية 2»551/4 والفققاوى 
التاتارحانية 471/8» والزواجر لابن حجر الهيتمي :57/١‏ ونظم الفرائد لشيخ زادة 559. 

(؟) تيسير الكريم الرحمن» عند آية المائدة: ه. والسعدي هو:أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي التميمي» 
علامة فقيه» له مراسلات مع علماء عصره ت7175١ه‏ في عنيزة في القصيم له مؤلفات بديعة أشهرها تفسيره 
والفروق والتقاسيم والقول السديد في مقاصد التوحيد وغيرها. انظر:مقدمة تفسيره والأعلام؟/840؟. 
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يظهر والله تعالى أعلم» وبه المستعان ولا قوة إلا به: أن الحسنات والسيئات تتدافع وتتقابل» 
ويكون الحكم فيها للغالب» وهو يقهر المغلوبين ويكون الحكم له حىّ كأن المغلوب لم 
يكن» فإذا غلبت على العبد الحسنات» رفعت حسناته الكثيرة سيئاته» وم تاب من السيئة 
ترتب على توبته منها حسنات كثيرة» قد تربي وتزيد على الحسنة الي حبطت بالسيئة» فإذا 
عزمت التوبة وصحت ونشأت من صميم القلب» أحرقت ما مرت عليه من السيئات حىّ 
كأفا لم تكن» فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له» وقد سأل حكيم بن حزام - ذه 
- البي وَل عن عتاقة وصلة وبر فعله في الشرك هل يثاب عليه؟ فقال البي وَلِ: (أسلمت 
علي الاين ير ار فهذا يقتضي أن الإسلام أعاد عليه ثواب تلك الحسنات اليّ 
كانت باطلة بالشركء فلما تاب من الشرك عاد إليه ثواب حسناته المتقدمة» فهكذا إذا تاب 
اعرف قزية تيوه باقلا خدالضه الدر دما كان 4 لواسى السوافه عزوت هليه أراب 
حسناته» يوضح هذا: أن الحسنات والذنوب هي أمراض قلبية» كما أن الحمى والأوجاع 
أمراض بدنية» والمريض إذا عوفي من مرضه عافية تامة عادت إليه قوته» وأفضل منهاء حى 
كأنه لم يضعف قطء فالقوة المتقدمة بمترلة الحسنات» والمرض بمتزلة الذنوب» والصحة 
والعافية يمتزلة التوبة» وكما أن المريض من لا تعود إليه صحته أبداً لضعف عافيته» ومنهم 
من تعود صحته كما كانت؛ لتقاوم الأسباب وتدافعهاء ويعود البدن إلى كماله الأول؛ 
ومنهم من يعود أصح مما كان. وأقوى وأنشط؛ لقوة أسباب العافية» وقهرها وغلبتها 
لأنياي الطبعق: و الرط نمع رقا كان مرظ. هذااسيا القافيه كبافال القاص: 
لعل عتبك محمود عواقبه ورها صنت الأعبياء بالل 91 


)١(‏ أخرحه البخاري ك:الزكاة ب:من تصدق في الشرك ثم أسلم )١559(‏ ومسلم ك:الإبمان ب؛ حكم عمل الكافر 
إذا أسلم بعده .)١85[(‏ 
(؟) البيت للمتبي في ديوانه 255 ومطلع القصيدة: 
أحاب دمعي وما الداعي سوى طلل دعافلبه قبل الركب والإبل 
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فهكذا العبد بعد التوبة على هذه المنازل الثلاث؛ والله الموفق لا إله غيره» ولا رب 
وان)!, 

وأخيراة لظ ده مدعي القشية ق هذه النالة يت :قالرا بوط الننا سرد 
الردة» مع تشددهم في المكفرات» ومبالغتهم فيهاء أكثر من بقية المذاهب وهم متعقبون في 
ذلك؛ لكن كما قال ابن حجر الحيتمي: (الاستبراء للدين والنفس المأمور به يوحب 
الاحتياط» ومراعاة الخلاف ما أمكن سيما ف مثل هذا الباب الضيق الحرج ف الدنيا 


.ها١‎ 5٠0/8 ت. محمد عوضء ط. دار الريان للتراث‎ 75 - 5١ الوابل الصيب‎ )١( 


(؟) الزواحر عن اقتراف الكبائر .79/١‏ 
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المطلب السادس: حكم المرتد في الآخرة. 
كيده حكم الكفار» ومصيره النار» مخلدا فيها وبئس القرار» قال تعالى: / وَمَن 


هى إن 0 هه 2 6 ذه و ا 1-6 2 0 6 6 ٠»‏ م رت 2 
يَرتَددْ منكم عن دينه فيّمْتْ وَهُوَ كافرٌ فأولئك حبطت أَعَمَالهُم في الدنيًا والآخرة 


6م أن 


وأوليك أُصْحَابْ الثَار هُمْ فيهًا خَالدُون 4 (البقرة: من الآية1١؟)‏ وقال تعالى: لروَمَنْ 
يَكْفرْ بِالأعَان فَقَدْ حبط عَمَلْهُ وَهْوَ في الآخرة من الْخَاسِرِينَ © (المائدة: من الآيةه) وقال 
عان لأتن قر بالا عر نقد لإا إل عن أكره ركان اتح لكان ولكتن قزل ارت 
بالكفر صّذراً فَعَلَيْهُمْ عَضَبْ من الله وَلَّهُمْ عَدَابْ عَظَيمُ, ذَلك بِأَنَهُمُ اْتحبُوا الْحيَّاة 
الدنيَا علَى الآخرة وَأَنْ الله لا يَهْدي الْقَوْمَ الكافرين. أولتك الْذِينَ طَبَِعَ اللّهُ عَلَى 
لوبهِمْ وَسمهمْ وأنصارهم وأُولتك هُمْ القافلو. لا جَرَم ألهُمْ في الاخرة هُمْ 
الْخَاسرُونَ) (النحل:5 )١٠١9- ١١‏ 

ثم إنه إن أفلت من عقوبة الدنياء وهي القتل على الردة» لن يفلت من عقوبة الآخرة» 
بل إنه رعا أملي للمرتد ليزداد إثمه وعقابه» وجهنم - أعاذنا الله منها - دركاتء والكفار 
فيها على حسب كفرهم وإثمهم» وكلما غلظ كفرهم غلظ عذايهم؛ والمرتد أشد كفراء 
وأقبح من الكافر الأصلي؛ لأنه شاهد محاسن الإسلام 0 
وفاقاًء قال تعالى: لإإِنْ الّذينَ أَجْرَمُوا كَانُوا من الَّذينَ آمنُوا يَضْحَكُودَ, وَإِذَا مَرُوا بهم 
يََامَرُونَ. وإذا الْقلَبُوا إلى أَهْلهمْ القََبُوا فكهين. وإذا َأَوْهُمْ قَانُوا إنَّ مَؤُلاء لَضَالُونَ. 
وَمَا أَرْسلُوا عَلَيْهِمْ حَافظين. فَالَيَوْمَ الّذينَ آمْنُوا من الكفار يَضْحَكُونَ, عَلَى الْأَرَائك 


- 


قعوة عاك عد اللتلاك. دراه 


- 
3 


يَنْظْرُوَ. هَل ثُوّب الْكُفَارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ © (المطففين 9+ - +م). 


.57 54/١ الصارم المسلول‎ »١197/5 غمز عيون البصائر للحموي‎ )١( 
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وألفاظه: 

لم أحد من العلماء أو الباحثين من تطرق لأسباب توسع الحنفية» أو علل كثرتًا في 
مصنفاتقمء مراء من للشية أو من عيرضيه وغاية ما كتنب هو إشاراتك تذل على الأسباب»: 
وذلك من خلال استقراء مناقشات الأئمة للمكفرات من الحنفية أو من غيرهم. 

ثم إن معرفة الأسباب طريق للإحاطة بالموضوع؛ وما لم تعرف العلل والأسباب يبقى 
في تقرير المسائل قصورء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (أن معرفة أصول الأشياء ومبادثهاء 
وأصل ما تولد فيهاء من أعظم العلوم نفعًا؛ إذ المرء ما لم يحط علمًا بحقائق الأشياء يبقى في 
قلي )اث 

وقبل ذكر الأسباب نقرر ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: وهي تقرير توسع الحنفية في الممكفرات» وقد أشار إلى هذا التوسع» بل 
التشدد في بعضهاء عدد من العلماء من الحنفية وغيرهمء وتعقبوا كثيراً منها. 

قال الحموي وابن عابدين: (يقع في كلام أهل المذهب تكفير كثير» لكن ليس من 
كلام الفقهاء الذين هم امجتهدونء بل من غيرهمء ولاغية يدو القياد) "0 

كما أشار إلى كثرتقا ابن الهمام 0 وابن نيم |4 وقال الحيتمي: (وهذا باب واسع - 
أي: المكفرات - أكثر من اعتئ به الحنفية ثم أصحابنا كما ستعلمه) ©*) ونقل عن 
الرافعي!”! والنووي قريباً منه ونقلا عن الحنفية جملة من المكفرات [1". 


,87//٠١ مجموع الفتاوى‎ )١ 

؟) انظر؛: غمز عيون البصائر للحموي 2١90/7”‏ حاشية ابن عابدين 2517/4 والبحر الرائق ه/79١.‏ 
*) المسايرة 75914 (معها المسامرة لابن شريف). 

5) البحر الرائق ه/9 2١15‏ الأشباه والنظائر .١8485/1١‏ 

) الإعلام بقواطع الإسلام »١57‏ ت / د؛ الخميسء وانظر مثله في الزواجر .79/١‏ 


”) عبد الكريم بن محمد القزوينٍ الشافعيء أبو القاسم الرافعي» ت*77ه له!المحرر وشرح الوحيز وشرح مسند 


١ 
١ 
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كما عا زل اموس إن اموا أتوزين التنى لأ وللقيق 1" وسنين جيسن 1 
وغيرهم. 

والمطلع على كتبهم وفتاويهم يجده ظاهراء بل لهم اعتناء خاص بجمعهاء وذلك في 
ابوب تام ى كنب الطاوفه د ممعت عاد 17 

المسألة الثانية: المراد بالتوسع والتشديد: 

إن التكفير الواقع في كلام أهل العلم لا يخلو من حالين: 

الأولى: أن يكون بالحق» وهو الموافق لدلائل الكتاب والسنة» وهذا واقع في كلام 
الأئمة الأعلام الذين هم منارات الهدى, ومصابيح الدحى» ومنهم يؤحذ العلم ويتلقى 
الدين, 

الفايياة أن.يكوة الباظل» وهو 'نا الف الكداب والبفة سواء بإظلاق الكفر غلل نا 
ليس بكفرء أو بتكفير من لم يستحق الكفر وهو الداء الألد» والمرض الأشدء ابتلي به كل 
مفتون وقعد. 

والمبالغة والتوسع على ضربين؛ أحدهما: أن يدحل في المكفرات ما ليس منهاء وهذا 


الشافعي. انظر:الطبقات للسبكي 7/1/8 معجم المؤلفين 7/5. 

)١(‏ الإعلام بقواطع الإسلام 25١17‏ ت,. د. الخميس (ضمن الجامع)» وانظر كلام الرافعي والنووي في روضة 
الطالبين .57/١٠١‏ 

(؟) بيان الدليل على بطلان التحليل 47 .١‏ 

(؟) أعلام الموقعين 70/8 ت. عبد الرحمن الوكيل» طء دار إحياء التراث العربي» بيروت.. 

(:) العلم الشامخ ١؟5.‏ والمقبلي هو: صالح بن مهدي بن علي الصنعاني المككي» أخذ عن كبار علماء اليمن؛ 
ت8١١1ه‏ بعكة, له: العلم الشامخ وغيره. انظر:البدر الطالع (4 ٠‏ *) 

(ه) الدين الخالص .١71١/١‏ 

(7) كالفتاوى التاتارخانية» أو المحيط البرهانء أو الفتاوى الهندية وغيرهاء ومن المصنفات المفردة: ألفاظ الكفر لبدر 
الرشيد وشروحه؛ وهداية المهديين للتوقادي» ورسالة من كفر ول يشعر لقطلوبغا» ورسالة في ألفاظ الكفر 


للقزويئ وغيرها. 
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تحن على الشريعة» وقول بغير علم» وهذا واقع من الطوائف المنحرفة المنتسبة للحنفية» 
كالجهمية ف تكفير من قال: إن الله قي السماء» وكالبريلوية في تكفير كل من خالفهم, 
ونحوهم كما سيأنٍ. 

والإدخال إما بجعل ما ليس بكفر كفرأًء أو بالتجاوز بما هو كفر إلى من لا يستحقه» 
وذلك فساد في تحقيق المناط أو تخريجه. 

الثافي: التوسع بمعين ضرب الأمثلة وإيراد النماذج» وهذا كثير» ومنه ما هو حق» ومنه 
ما هو باطل» وهذا ظاهر فيما أورده الحنفية في فتاويهم ومصنفاتهم؛ والمحققون منهم انتقدوا 
أكثرها. قال الآلوسي: (ولقد عدّ أصحابنا رضي الله عنهم في باب الإكفار أشياء كثيرة لا 
أراها توحب إكفارًا) 7, وقال الرافعي والنووي: (وكان المتورعون من متأحري الحنفية 
ينكرون أكثرها) ('أ» والتوسع مظنة الزلل؛ وهو في هذا الباب حسيم. 

لذا كانت محل تعقب ونقد, كما تعقبها الهيتمي في كتابه (الإعلام بقواطع الإسلام) 
وقد أثئ عليه ابن عابدين في حاشيته 5 وتعقبها كذلك ابن بحيم وابن عابدين وغيرهما. 

أما التشدد في هذا الباب فهو راحع إلى المبالغة» وكثرة ما قيل في المنهيات من أقوال 
يبلغ ببعضها الكفر» في بعض الصور المنهية» وليس كذلك في بقيتهاء أو هو نتيجة خطأ في 
الاستدلال بالنصوص الشرعية» وقلة العلم. 

المسألة الثالثة: هل ما ذكر في كتب الفتاوى من ألفاظ الكفر هي حقيقة في الكفر 
أو للتهويل والتخحويف؟ 

نقل الكردري في فتاويه من قال بأنها للتخويف وليست لحقيقة الكفر» ورده. قال: 
(يحكى عن بعض من لا سلف له أنه كان يقول: ما ذكر في الفتاوى أنه يكفر بكذا وكذا 


.17107/١ روح المعاني‎ )١( 
.55/١١ (؟) روضة الطالبين‎ 
.77/4 (؟) انظر؛ حاشية ابن عابدين‎ 
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أعين: علماء الأحكام - بالحلال والحرام والكفر والإسلام» بل لا يقولون إلا الحق الثابت 
عن سيد الأنام: عليه الصلاة والسلام: وما أدى اجتهاد الإمام» أخذاً من نص القرآن» أنزله 
الملك العلام» أو شرعه سيد الرسل العظامء أو قاله الصحابة الكرام» والذي حررته هو مختار 
مشايخ الشافين لذاء العقام..) (01, 

وقال ابن بحيم والحموي: (والحق أن ما صح عند المجتهدين فهو على حقيقته, أما ما 
فبث عن غيره فلا يفق به فق مسسالة التكدير) 19 

وما يدل على أهها حقيقة في الكفر» موجبة للردة» أنهم أوجبوا الكفر في وقائع 
صدرت من بعض العوام» وحكم الأئمة بالردة وتحديد الإسلام» وذلك في وقائع متعددة 
مشهورة !1 لكن غاية ما ذكر عدهى هر تعقيها» أو االبع من الفنا “فيهاء إما لضعق 
مأحذها أو لكوفا ل تثبت عن المحتهدين عندهم. 

كما قال ابن الحمام: (وقد ألزمت نفسي أن لا أفيَ بشيء عديا)!' أ, بونائلة يري 
00 لي أثا وقال مثله. ابن عابدين وغيرة 3 وقال ابن نحيم: (فأكثر ألفاظ التكفير 
الذكورة لذ يق بالتكفير يهاه ولقك الرميف تنفسي أن له آذ يفت منيا) 1 

وأما أسباب توسع الحنفية في إطلاق المكفرات» تأعيد ما قدمقه أولاً من أن البنك ف 


)١(‏ الفتاوى البزازية «/. ه". 

(؟) البحر الرائق ©ه/75١»‏ غمز عيون البصائر ؟91/5١.‏ 

(6) انظر أمثلة ونماذج من الواقعات في الفتاوى البزازية عه ع«م, #10”, #89, الفقاوى التاتارخانية 4/5 ه؟, 
البحر الرائق 2١55/0‏ تاج التراجم (88*)» شرح ألفاظ الكفر للقاري 23177 1517. 

4) فتح القدير .٠٠١/5‏ 

) غمز عيون البصائر ؟51/5١.‏ 

”) حاشية ابن عابدين بججمع الأفهر 1 


.١ 5/6 البحر الرائق‎ )٠ 


سباح مسح لبح سد 
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ظاهرة توسع الحنفية في هذا الباب» وقد يكون منها ما هو ظاهر مباشر أو قد يكون فيا 
لكن حسبي الاجتهاد لاسيما مع طول المعاناة في هذا الموضوعء وأسأل الله التوفيق 
والإعانة. 

ثم إنه ليس البحث في سبب التكفير» فإن ذلك أمر ظاهرء إذ أن التكفير حكم شرعي»؛ 
واحب على أهل العلم بيانه» وإنما البحث في اهتمام الحنفية وتوسعهم ومبالغتهم في 
المكفرات و أسبياب ذلك: 

فمن الأسباب: 

أولاً: أنه راحع إلى تعريف الكفر عند جمهور الحنفية» وأنه التكذيب ومحله القلب» 
وكل ما قيل فيه أنه كفر من قول أو فعل فإنه علامة وأمارة على التكذيب. 

قال ابن بحيم: (وحاصل ما ذكره أصحابنا في الفتاوى من ألفاظ التكفير يرجع إلى 
ذلك - أي: تعريف الكفر -) (1, 

وقال القاري بعد أن نقل كلام ابن الحمام بأنها أمارات على الكفر: (وعلى هذه 
الأصول تبتى الفروع الي ذكرت ف الفتاوى) 7" ولما كانت كتنب أصول الدين مقتصرة 
في بيات الكفر إجالاً كان اللصدفون من الخنفية في الفروع مهتمين يتفصيل ما أجمل من 
عبارات المتكلمين في تعريف الكفر. 

كما قال التفتازاتي: بعد أن ذكر أن علامات الكفر متفاوتة بين متفق عليه ومختلف 
فيه» ومنصوص عليه ومستنبط: (وتفاصيله في كتب الفروع) 75 وكأن الحنفية أرادوا جمع 
المكفرات عن طريق العدّ كما يظهر من تقسيماتهم للمكفرات قسم يعود إلى الله تعالى» 


)١(‏ الأشباه والنظائر 2١88/١‏ وانظر فتاوى انقروية 5/١‏ ؟. 
(؟) شرح الفقه الأكبر ,١55‏ 
(؟) شرح المقاصد 5535/5؟. 
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وآخر إلى الغيب» والملائكة» والأنبياء» والكتب» والأحكام الشرعية كالصلاة والزكاةء 
والعلماء... الم, 

بخلاف غيرهم من تكلم يما عن طريق الحد. 

وما احتاره جمهور الحنفية في تعريف الكفر له جانبان» أحدهما؛ متسع. والآخر: 
ضيق. فاتساعه من كثرة أمارات الكفرء وال منها المتفق عليه والمختلف فيه» والظاهر 
والخفي» وذلك في كل قول أو فعل قيل إنه كفرء كما أشار إليه التفتازاني وغيره ١7‏ 
ويضيق بحصره محل الكفر في القلب فلا يشمل الأعمال والأقوال إلا بكوها أمارة على ما 
في القلب؛ ولذا أخحرجوا كفر الإعراض والتولي وتارك الأعمال بالكلية؛ لذا فهم متعقبون 
أولاً في تعريفهم للكفرء وثانياً ني المكفرات ودلالتها على التكذيب أو الاستخفاف أو في 
كوفها كفر بذاتا كالسجود للصئم والصليب ونحو ذلك. 

وتنا يقري فين غلا السيت” 

لاني الفارقةا بين تقار السيتفين اق التروع عن فار السيظين :فق أصول النين .قي نيد 
المكفرات» في حين بحد أن الفقهاء يكفرون بالظئ في نظر الأصولء لذا كثرت المكفرات 
عند الفقهاء لكثرة الظنيات» بخلاف المتكلمين في أصول الدين من الاقتصار على كفر منكر 
القطغياك !"أ وقد ألمح إلى مثل هذا الفرق الإمام القنا 1 

وقال الكشميري: (تكفير المتكلمين إنما هو في القطعيات» بخلاف الفقهاء ... فلو 
تكلم متكلم في الفقه يوافقهم في التكفير» ولو ذهب فقيه إلى فن المتكلمين لا يحكم به إلا 
بعد إنكار القطعيات) ا 


)١(‏ شرح المقاصد 79/5 5,. والمسايرة لابن الحمام 554 (معها المسامرة). 

(؟) انظر؛ تحرير مفهوم لظ والقطعي في المبحث التاسع من الفصل الثاني. 

(؟) انظر: شرح الفقه الأكبر ه5١,‏ 

(4) فيض الباري 7١ :15/١‏ وما أشار إليه من أن المتكلمين لا يكفرون إلا بالقطعيات متعقب بأن كثيراً منهم 
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موافقون لأبي حنيفة وأصحابه» وفي أصول الدين تابعون لرأي الماتريدي وأتباعه» لذا فهم 
يقولون بقول أبي حنيفة أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة إلا بيجحود ما أدحله فيه ثم 
غالفوت إل .مكفرابت واردة عن التاسترين ,مق للاثريتية وشريف. 

الثاً: وهو راجع إلى معين الكفر» وهو توسعهم في معن التعظيم المنافي للاستخفاف 
كما قال ابن الحمام: (ولاعتبار التعظيم المنافي للاستخفاف كفر الحنفية بألفاظ كثيرة» 
وأفعال تصدر من المتهتكين لدلالتها على الاستخفاف بالدين) وقال الشارح ابن شريف: 
(واعتبروا من التعظيم المناي للاستخفاف بما عظمه الله تعالى» ما لم يعتيره غيرهم) [ 
ومبالغتهم في ذلك حى ظن أنهم يكفرون باللوازم» وليسوا كذلك. 

رابعاً” التأثر بالمقالات الكلامية ذات النزعات المتشدّدة كالتكفير باللازم» أو عدم 
التفريق بين الفعل والفاعل» أو التحسين والتقبيح العقلي» أو عدم العذر بالجهل» ونحوه مما 
هو من مقالات قدامى المعتزلة. وهي ظاهرة في بعض مقالات الماتريدية كالتحسين والتقبيح 
العقليين» أو العذر بالجهل» وقد أشار إلى مثل هذا المقبلي اراي سينابز اف كار اللي 
والمعتزلة الأوائل كانوا من الحنفية كابن أبي دؤاد وبشر المريسي وغيرهم [". 

فسا" سِذا ياب الاحتهاد» وانتشار التقليد في أتباع المذهبء والتقيد بروايات الأئمة 


والقبايق !1 ناسغل اقراهم فق المكفرانك مراكى وشواينه بون كان القول مرجوحاء لذ 


يكفر بظنيات يظنها قطعية» انظر إرشاد القاري .480/١‏ 

)١(‏ المسايرة لابن الحمام 5 5؟ ومعها المسامرة لابن شريف. 

)١(‏ انظر: العلم الشامخ 7١١‏ ومعه الأرواح الفواتح 47٠‏ للمقبلي اليمئ» وانظر: المبحث الأول من الفصل الثاني. 
والمبحث الثالث من الفصل الثالث في مانع الجهل. 

() انظر: الرفع والتكميل للكنوي 6 حجة الله البالغة للدهلوي »485/١‏ والإنصاف له 45. وانظر: المبحث 
الأول من الفصل السادس. 

(:) انظر كتاب الاتباع 8 وما بعدها لابن أبي العز الحنفي والدين الخالص 11/4 وهامش فتاوى انقروية 
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نحد بعض كتب الفتاوى كأها نسح من بعضء كما في المحيط البرهاني والتاتارحانية» لذا 
قال ابن عابدين: (قد يتفق نقل قول في أكثر من عشرين كتاباً من كتب المتأخرين» ويكون 
القول حطأ؛ أحطأ به أول واضع له» فيأي من بعده وينقله عنه» وهكذا ينقل بعضهم عن 
بعض) ('' وأشار إلى أمثلة لذلك. 

وهذا يشير إلى سبب آخر وهو؛ 

سادساء طبيعة الفقه الحنفي, وما تميز به عن غيره من المذاهب الأخرىء مما ساعد في 
كثرة المكفرات في المذهبء والمبالغة فيها. 

وتظهر طبيعة المذهب الحنفي بأمور, أهمها: 

أة كثرة التخريجات على أقوال الإمام وأصحابه» وهي في غالبها من اجتهادات 
لمتأحرين 1" وتخريجاقم على قسمين: 

أحدهما؛ ما اتفق عليه جمهور الأصحابء فيؤخذ به. 

والثاي: ما احتلفوا فيه فيعرض على الأصول والنظائر (5, 

والمكفرات إنما هي غالباً من احتهادات المتأخرين وتخريجاتهم. 

ب: عناية فقهاء الحنفية بكتب الفتاوى والواقعات» واهتمامهم بتنقيحها وترتيبها 


>0١‏ حيث قال في مسألة سب البي وَلِع: (نفس الإنسان تميل إلى قول المخالف في مسألة السب لكن اتباعنا 
للمذهب واحب) وانظر البرهان الساطع للمعصومي 58» وانظر في مسألة سد باب الاجتهاد: إعلام الموقعين 
لايخ القيم 59" وحجة الله البالغة »57/١‏ والفكر السامي للحجوي الفاسي 4/١1ه»وغاية‏ الأماني 
للآلوسي .87/١‏ 

.17/١ رسالة؛ شرح منظومة عقود رسم المفي» ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين‎ )١( 

)١(‏ مصطلح المتأحرين هو فيمن لم يدرك الأئمة الثلاثة: أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدء وقيل: كل من أتى بعد شمس 
الأئمة الحلواني ت: 45 5. انظر؛ الفوائد البهية 25١5‏ أبوحنيفة للشيخ أبي زهرة5/7. 

(؟) انظر: عقد الحيد للدهلوي ١9‏ ت,. محب الدين الخطيب. 
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واختصارهاء وإن كانت أقل اعتماداً في تحرير المذهبء لذا لم يقبل ما فيها بإطلاق. )0 
وأقوى المسائل في المذهب: تلك الواردة في كتب ظاهر الرواية أو الأصولء ثم يليها النوادر 
وهي المسماة أيضاً: بغير ظاهر الرواية» ثم الفتاوى والواقعات:وهي مجموع فتاوى علماء 
المذهب فيما لم يجدوا فيه رواية عن الإمام أو عن أصحابه المحتهدين. 

وجملة المكفرات إنما هي واقعة في الفتاوى دون غيرها من المصنفات؛ وذلك لطبيعة 
الفتاوى في جمعها واستيعابهاء فكأفم أرادوا جمع كل ما روي من اجتهادات الأئمة من غير 
احتيار أو ترحيح في باب المكفرات» وفي ذلك تيسير للقضاة والمفتين في المذهب» كما هو 
ظاهرمق مينب خاليك: اللقاوض النانامضانية آى اللبدية كما فى دياق 11 او جرعي عرق 
المصنفات والكتب الجامعة في المذهب. 

ج: أن أصول المذهب مبنية على الفروع» بخلاف غيرهم من لتاقي ما جعل 
كثرة ألفاظ التكفير نابعة من طريقتهم في كثرة الفروع الفقهية والمسائل المنثورة وبناء 
القواعد والأصول عليها. 

لذا إذا وحدت فروع لا تندرج تحت أصل في بابها أدرحوها تحت أصل آخرء ورا 
ناقض الأول» وهذا ظاهر في باب الإبمان والكفر» حين جعلوا الأعمال ليست من الإبمان 
وأنه في القلب» وهذا أصل عندهم. ثم خرحوا ما قيل إنه كفر من الأعمال على أصل آخر 
وهو أمارة التكذيب أو الاستخفاف. 

ومثل ذلك في باب المعاملات حين فرقوا بين العقود الفاسدة والباطلة» ثم لم يلترموا 
بالفرق في جملة من العقودأ*. ومثل ذلك يحتاج إلى استقراء ومقايسة. 


.١1 215/١ انظر: رسالة شرح عقود رسم المفي لابن عابدين ضمن مجموعة رسائله‎ )١( 
.؟/١ والندية‎ »5١1/١ انظر: مقدمة الفتاوى التاتارحانية‎ )؟١(‎ 
."5٠. ت. أبو غدة» ومقدمة ابن حلدون‎ 8 2١ (؟) انظر: رسالة الإنصاف للدهلوي‎ 


( انظر: الأشباه والنظائر لابن بحيم 891/7, واللباب »47/١‏ بدائع الصنائع 579/5» أنيس الفقهاء 7٠‏ ورسالة: 
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فإذا علمنا طبيعة تكوين الفقه الحنفي» تبين لنا سبب كثرة ألفاظ الكفر وإطلاقاته. 

سابعاً: ما يظهر أن من أسباب توسعهم: هو كثرة المخالفات الواقعة» والأعمال 
المنكرة» ووقوع الناس في المهلكات» وكثرة هتك حرمة الدين والملة» ثما حدا يمم إلى الإفتاء 
والتحذير والتأليف في هذا الباب» كما هو ظاهر من سبب جمع بدر الرشيد لكتابه» فقد 
قال: (أما بعد» فإن الناس لما فسدت قلويهم فسدت أبدائهم وفشا منهم ما فشا... وعند 
ذلك قصد الشيطان إلى إماهم وطفق يجري على لسافهم ما يؤذن بكفرهمء وإحباط ما 
عملوا في عمرهمء وهم ذاهلون عما يجري على لسافم» ومكائد إبليس في سلب 
لعافم ... حى منّ الله على بتتبع ما أحتاج إليه من إقامة البراهين..). وقال أيضاً: (إنما 
008 0 
أشار إلى مثل هذا الباعث الهيتمي في كتابه الإعلام ('. وكذلك قاسم الخان(" في رسالته 
في ألفاظ الكفر [4/, وقال ابن البزاز الكردري: (واعلم أن الرحل يشتد غضبه ومرضه. 
ويلحقه ضحر وملل أو تعظم مصيبته» أو يأخذه الغم ويقل علمه ويكثر جهله؛ أو يزيد 
طاماته بين حمقى جمع التفوا به» ويريد أن علا شدقيه بكلمات المشايخ فيتفوه بألفاظ لا 
يشعر بما. فحق على العاقل المسلم أن يحفظ لسانه؛ فإنه لا يكب الناس على مناخرهم إلا 
حصائد ألسنتهم؛ وكم من جاهل يتكلم بكلمة يهوي بها إلى النار» ويخر صريعاً على رأسه 


البطلان والفساد عند الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي ١45‏ لحنان القديمات ط.دار النفائس.بيروت 
ط.الأولى 47 ١ه‏ وفيها بحث قيم عن أصولبي الحنفية. 
(1) ألفاظ الكفر لبدر الرشيد المقدمة ت / د الخميس (ضمن الجامع). 
(١؟)‏ الإعلام بقواطع الإسلام 155, ت / د. الخميس (ضمن الجامع). 
(؟) قاسم بن صلاح الدين الخاني الحلبي» أصولي متكلم ت5١١١ه‏ له:السير والسلوك إلى ملك الملوك ورسالة في 
ألفاظ الكفر وغيرها. انظر:هدية العارفين 689/1١‏ والأعلام .١1/1//0‏ 
(؛) رسالة في ألفاظ الكفر لقاسم الخاني الشافعي» المقدمة ت / د. الخميس (ضمن الجامع). 
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وهو لا يعلم) ١!‏ 

ولا سيما من الأعاحم إذا الغالب فيهم كثرة الرفاهية ورقة الديانة» والترفع والمغالاة؛ 
وذلك في المتأحرين ["أ. لذا وردت كثير من ألفاظ الكفر بغير العربية, 

وإذا لاحظنا اتساع المذهب الحنفي» وتباعد أقطاره» وكونه مذهب الخلفاء من بي 
الغناتى بر التسسائييين 190 ريق" ليا كدرة: لوراك خ ‏ الفضانة و للففين ين الللقية بل وار ل 
الناس» ولاسيما في هذا الباب الذي يعظم خطره؛ فينتشر أواره» ويحفظ قضاؤه. 

ثامناً” يظهر من الأسباب: الجهل وقلة العلم» لاسيما من المقلدة أتباع الفقهاء, 
فأقوالهم زاحمت ابمحتهدين» فحكي الخلاف في أقوال لا يعرف لا قائل» أو قائلها مغمور. 

وقد أشار ابن احمام وابن بحيم والحموي وابن عابدين /“ا: إلى أن ما وقع من تكفير 
كثير في كلام أهل المذهب هو ليس من كلام الفقهاء, الذين هم المختهدونء بل من غيرهم, 
ولا عبرة بغير الفقهاء. 

كما أشار إلى ذلك الرافعي والنووي فقالا: (هؤلاء لا يجوز تقليدهم؛ لأنهم غير 
معروفين بالاجتهاد» ثم لم بخرجحوها على أصل أبي حنيفة» لأنما على حلاف عقيدته) (ا, 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والمبادرة إلى التكفير إنما تغلب على طباع من يغلب 
عليهم الجهل)!". 

وقال المقبلي: (وهي - أي المكفرات - في رسائل المتأخرين وفتاويهم وسائر كتبهم, 


.* 4 "/* الفتاوى البزازية‎ )١ 

؟) الفوائد البهية 05 5. 

*) انظر؟ المذاهب الفقهية الأربعة لأحمد تيمور» ففيه بحث ماتع نافع في جغرافية المذاهب الفقهية» قل نظيره. 

4) انظر: فتح القدير 2٠١1/5‏ والبحر الرائق 75/0١»؛‏ غمز عيون البصائر 21940/7 حاشية ابن عابدين 
5 بمجمع الأفر .515/1١‏ 

(5) روضة الطالبين .57/١١‏ 

() بغية المرتاد ١ه‏ 8. 


١ 
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وهي عظيمة» هوا عموم ادهل وكساة الاتضاق» وتفاق التقاق والاعفساف) 17, 

وإذا أضيف إلى سبب الجهل سبب التقليد والتعصب نشأ منهما سبب آخر وهو: 

تاسعاً؛ انتشار البدعة» والتعصب لطاء وتكفير المخالف» وذلك من سمات المبتدعةل"ل 
كما سبق ف مسألة الاستثناء ونحوها. وما زادت بدعة قوم وغلظت إلا وكثر فيهم تكفير 
المحالف بالباطل» ومن أمثلة ذلك محازفات البريلوية الحنفية في التكفير كما نقل عنهم 
احسان إفى ظهير". 

عاشراً؛ المتثأمل لمذهب الحنفية يجد أكثر المنتسبين إليه إنما هم من الماتريدية أو نحوهمء 
ممن لم يكن على السلفية المحضة» وإِنما الحنفية السلفية الموافقون لأبي حنيفة في أصول الدين 
وفروعه قليلون في المتأحرين كثيرون في المتقدمين. !4 وغالب ألفاظ الكفر إنما هي من 
إظاذقاث المتاخروى ما جما كيرا عدبا منظيه وذلك أذ علباد للعدية لمعن للسلك 
قليل بالنسبة لغيرهم من علماء الحنفية تمن انتسب إلى الماتريدي أو غيره» وكان أثر ذلك 
مبالغة في التكفير» وابتعادًا عما أثر عن أبي حنيفة وأصحابه المتقدمين. 

وأخيراً: هل يمكن أن يكون لكان المصنفين أو البيئة أثر في تشددهم ومبالغتهم, أو في 


)١(‏ العلم الشامخ ؟57. 

)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 2311/11 شرح العقيدة الطحاوية 6٠.‏ ت / شاكر. منهاج السنة 
هئ ؟,. 

(؟) انظر: البريلوية .1١١ - ١58‏ وإحسان إلمي ظهير عالم باكستاني توفي في الرياض من أثر انفجار قنبلة في 
لاهور أمامه وهو يخطب ودفن بلمدينة النبوية 54.1 ١ه‏ انظر:تتمة الأعلام محمد خير رمضان 7/١‏ محلة البيان 
الصادرة عن المنتدى الإسلامي عدد(5). 

(:) انظر: أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة د. الخميس +51»: وجهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية د. 
شمس الدين السلفي ١137/8‏ 
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كار ف الكقرات شين ال مكل عدا "لم وهل يقال ذلاق فى السدرفنين أل البعاريين؟ 
وهل ثمة فرق بين البغداديين ومشايخ سمرقند وما جاورها؟ كل ذلك يحتاج إلى عالم نحرير 
في المذهبء وإلى سبر واستقراء تضعف عنده قدرة الباحثء» ولا تسعفه المدة المحددة» إلا أن 
ثمة ما يشير إلى الفروق بين علماء المذهب وتفاوتمم في الاجتهاد في المذهبء وأن للبيئة أثرا 
في ذلك (", 

إلا أن مما لا يشك فيه أن كثرة ألفاظ التفكير وتوسعها إنما هو في المتأخرين دون 
المتقدمين من علماء المذهب. 

هذه الأسباب إنما سقتها بعد طول نظر واجتهاد» فإن صادف امحل فمن توفيق ربْي» 
وإلا فقد أتيت من ضعفيء كما أنما مختلفة في ظهورها وحفائهاء من حيث كونها سبباً أو 
لاء وربما كان التوسع والكثرة لتوافر أكثر من سببء لذا لم أراع في ترتيبها معن معيناً إلا 
ما يظهر من ترابط بعضها ببعض» ولا يدل تقديم بعضها على ترجيحه؛ أو تأخيره على 


ضعفه. والله أعلم, 


.8١ انظر: مشايخ بلخ من الحنفية د. المدرس‎ )١( 

6 انظر على سبيل المثال: المحيط البرهاي 457/07 ل- 2510 043751 249306 1757. 

(؟) انظر: المذاهب الفقهية الأربعة لأحمد تيمور» ومقدمة ابن خلدون 84١‏ والاتحاهات الفقهية عند أصحاب 
الحديث في القرن الثالث المحجري د.عبد المحيد محمود 5٠‏ ط, دار الوفاء 599١هص.,‏ 
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الفصل الخامس: المكفرات فيما يناقض الإبمان عند علماء الحنفية -رحمهم الله -. 
وفيه مدخل وثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: المكفرات في النفاق. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: في معنى النفاق 

المطلب الثاني أقسام النفاق وأمثلته. 

المبحث الثاني: المكفرات في البدعة. 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: المعنى اللغوي للبدعة. 

المطلب الثاني؛ المعنى الاصطلاحي للبدعة. 

المطلب الثالث: ذم البدعة وبيان مناقضتها للسنة. 
المطلب الرابع؟ انقسام البدعة. 

الملبحث الثالث: المكفرات في الكبائر. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: حدّ الكبيرة, وأمثلتهاء 

وفيه أربعة فروع: 

الفرع الأول: الخلاف في تقسيم الذنوب. 

الفرع الثاني: حدّ الكبيرة. 

الفرع الثالث: نماذج من الكبائر والصغائر. 

الفرع الرابع؟ متى تكون الصغيرة كبيرة؟ 

المطلب الثاني: حكم مرتكب الكبيرة, وعلاقتها بالكفر. 
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الملدخل: 

لما كان البحث مختصًا مما يكفر فيه المرء» ومالا يكفر فيه في مسائل الإيمان» أدرج 
ضمن مباحثه ما قاربه في إخراج المرء من الإبمان» أو إضعاف إانه» أو شارك الكفر في 
بعض خصائصء بل ربا كان من أشد أنواعه كالنفاق الاعتقادي» أو البدع المغلظة 
المكفرة. 

ثم إنه لما كان البحث يستوصف دركات المعاصيء من الآثام» وهي لا تخلو من أن 
تكون مخرجه من دائرة الإسلام أو لا تكون. 

فالمحرحة من الإسلام هي الموقعة في: الكفرء أو النفاق الاعتقادي» أو البدعة المكفرة. 
ولما كان الأول شاملاً للجميع كان بحثه متجهاً بالمقصد الأول. 

ثم لما كان النفاق على القسمين» وعند الإطلاق يراد به الاعتقادي المحرج من الملة 
كان في مقدمة المباحثء» وتلته البدعة لأنها على النقيض من ذلكء ثم الكبائر إذ التكفير بما 
من مسالك المبتدعة. 

كما أن المهالك الواقعة من الكفر أو النفاق الاعتقادي أو البدع المكفرة أشدها 
وأعظمها ما جمعت الآفات الثلاث» كالزندقة» ثم يليها ما كان سبباً لا وطريقاً موصلاً 
إليهاء وهي ما كان من قبيل الكفر الأصغر أو النفاق العملي أو البدع المغلظة» ثم ما كان 
سبباً في ضعف الإبمان» وحبو نوره في القلب من المعاصي على تفاوت درجاتما. 

قال ولي الله الدهلوي: (فأشد شقاوة الإنسان أن يكون دهرياً... أو كافراً... وأدق 
من ذلك: أن يعتقد التوحيد والتعظيم على وحههاء ولكن ترك الامتثال لما أمر به» . 
وهذه هي الكبائر» وأدن من ذلك: أن يفعل هذه الأوامر ولكن لا على شريطتها الى تحب 
لحاء ... وهذه هي الصغائر.. وقد أشار البي يله في حديث الصراط إلى هذه الثلاثة حيث 
قال: (ساقط في النار» ومخردل ناج ومخدوش ناج) )0 والله أعلم) عا 


)١85[( ومسلم ك:الإبمان ب:معرفة طريق الرؤية‎ )57١8 4 أخرجه البخاري ك:الرقاق ب:الصراط حسر جهنو(‎ )١( 
2 حهدم‎ 
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ومما ينبغي الإشارة إليه أن البحث في هذا الفصل متجه إلى ذات الفعل وكونه نفاقا أو 
بدعة أو كبيرة» دون الحكم على الفاعل» بأنه منافق أو مبتدع أو فاسق» فإن هذا راجع إلى 
ما سبق بحثه في الفصل الثالث. والله أعلم, 


عن أبي هريرة ذنه. ومعيئ المخردل؛ المرمي المصروع وقيل: المقطع تقطعه كلاليب الصراط. انظر: النهاية لابن 
الأثير ؟//5» وغريب الحديث لابن الجوزي .7171/1١‏ 
)١(‏ حجة الله البالغة 5/9 -5/8؟ (باحتصار). 
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المبحث الأول: المكفرات في النفاق. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: في معنى النفاق 
المطلب الثائ: أقسام النفاق وأمثلته 
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المطلب الأول: في معنى النفاق: 

النفاق في اللغة: يطلق على الرواج. يقال: نفقت السلعة أي راجت كأفا قلت فرغب 
فيهاء ومثله نفق الدرهم. ويقال أيضاً: نفقت الدابة أي: مانت 

لزه قري 1: 

فما أشياء تشريها عال فإن نفقت فأكسد ما تكون 

ويقال: نفق كفرح عين نفذ ونقص. والتّفق: السرب في الأرض. والنفقة: ما يصرفه 
على 'غياله: 

والتفاق: فعل المنافق ["): وهو إظهار غير ما في الباطن» وهو الذي يستر كفره بإظهار 
الإبمان باللسان أو هو الذي دحل في الإسلام من وحه ورج من وحه آخر. 

والنفاق بمذا الميئ هو اسم إسلامي دلم تعرفه العرب بالمعئى المخحصوص به» وإن كان 
أصله في اللغة معروفاً كما نقله ابن منظورا"! والفيروزآبادي 4 

وسبب تسمية المنافق يهذا الاسم يرجع إلى ثلاثة أقوال: 

أحدهما لأنه يستر كفره» كالرجل يستتر بالنفق وهو السرب. 

والثاني: لأنه نافق كاليربوع فشبه بفعله, لأنه يدل من وجه ويخرج من وجه آخر. 


قاله ابن 0 


)١(‏ أبو العباس أحمد بن يحيى» إمام الكوفيين في النحو واللغة في زمانه» ت١751ه‏ لهامعاني القرآن انظر:تأريخ 
بغداد 4/0 ٠١‏ التذكرة 577/9 تأريخ التراث العربي 59/1/4 7 ط.الإمام, 

(؟) القاموس المحيط» وتاج العروس» ومختار الصحاح, واللسان» وتفسير غريب القرآن للرازي: في مادة (نفق). 

(؟) أبو القاسم محمد بن مكرم الأنصاري الأفريقي» أديب لغوي ت١١الاه‏ له: لسان العرب ومختصر تأريخ 
دمشق, انظر:الشذرات 7/5 معجم المؤلفين 45/7. 

(:) لسان العرب وتاج العروس مادة (نفق). 

(ه) علي بن إسماعيل بن سيده؛ أبو الحسن الأندلسي» النحوي اللغوي» له شعر جيدء» ت448ه له المحكم 
والمحصص. انظر:إنباه الرواة ١١5/7‏ معجم المؤلفين 75/107. 
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والثالث: لأنه يظهر غير ما يبطن كاليربوع فهو تشبيه بصورة جحر بوتيو 

وهذه الأقوال الثلاثة تصور حالة المنافق من جهة فعله وصورته وحاله. 

فالنفاق إظهار أمر وإبطان غيره. وأصل النفاق وجماعه: الكذب. كما قال الحسن 
انضرف ونه رك ين كاك القاري لامكال اللفاق بعيمها راة لين 

وهو من الصفات المرذولة» الى تأباها أخلاق الفضلاءء» قال أبو السعود العمادي: 
(وآها "التق اقيدوما كيه نم القضة و الافساد وما كر فب قليع عن كرف هن يفيل به لسلا 
فأمر بديهي» يقف عليه من له شعور) 0 

وقال أبو الليث: (سمي النفاق مرضاًء لأن النفاق قد يهلك صاحبه. لأن الخلق على 
مراتب ثلاث: ميت في الأحوال كلها كالكافر» وحي ف الأحوال كلها كالمؤمن.. ومريض 
كالمنافق) (ثا, 


.١51/١ تاج العروس مادة نفق» تفسير غريب القرآن للرازي مادة نفق. وعمدة القاري‎ )١ 
.ها١‎ 14١٠١ ت.إبو إسحاق الحويئ ط.دار الكتاب العربي. بيروت‎ )ه١5(و‎ )55١( ؟) الصمت لابن أبي الدنيا‎ 


5) تفسير أبي السعود: إرشاد العقل السليم .47/١‏ 


١ 
.١؟5/١ (؟) مرقاة المفاتيح‎ 
.7177/١ (ه) تفسير السمرقندي: بحر العلوم‎ 
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المطلب الثاني؟ أقسام النفاق. وأمثلته: 

لما كان النفاق من جنس الكفرء وكل ما جاء في القرآن في وصف النفاق فهو نفاق 
مخرج من الملة» صاحبه كافرٌ على الحقيقة» لذا كان لفظ النفاق والكفر بينهما عموم 
وخصوصء كلفظ الإبمان والإسلام» قال ابن أبي العز: (لفظ الكفر والنفاق» فالكفر إذا 
ذكر مقرداً ق وعيد الآخرة دخل .فيه اللنافقون: حقوله تعال؟ ل[ ومن يَكفر* بالايعان ققد 
حَبط عَمَلْهُ وَهْوَ في الآخرّة من الْخَاسرينَ © (المائدة: من الآيةه). وإذا قرن بينهما كان 
الكافر من أظهر كفره, والمنافق من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه) (". 

ومن هنا اختلف: هل تتفاوت مراتبه أو هو على مرتبة واحدة؟ كالخلاف في الكفر - 
كما سبق - فالمرحئة وعليه كلام كثير من أئمة الحنفية أن النفاق الحقيقي مرتبة واحدة» 
أ'أوهي مختصة عندهم في النفاق الأكبر الاعتقادي الذي صاحبه في الدرك السفل من النار 
-أعاذنا الله منها- وهذا القسم لا حلاف بين العلماء قاطبة في إثباته» إذ هو صريح القرآن» 
وإنما الخلاف ف إثبات نفاق حقيقي غير مخرج من الملة» هو شعب النفاق» منقصه لإيمان 
العبد. لذا فأقسام النفاق قسمان: (7) 

أحدشهماء النفاق الأكبر» وهو نفاق الكفرء والنفاق الاعتقادي» وآيات القرآن الكريم 
جاءت محذرة منه» قال الجصاص ف حدّه: (والنفاق اسم شرعي جعله سمة لمن يظهر الإيمان 
ويسرّ الكفر) [4, 

قال العيئ: (وفٍ الاصطلاح: هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفرء فإن كان في 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية 8+8 ت / شاكر. 

.١5 5/١ انظر: فيض الباري‎ )١( 

() انظر تقسيم النفاق في غالية المواعظ للآلوسي »١١١‏ الدين الخالص »57/١‏ عمدة القاري 27١1/١‏ 2577 
عون المعبود 2784/4 تحفة الأحوذي 2877/1 مرقاة المفاتيح 2501/١‏ رسالة في شرح تراجم البعاري 
للدهلوي 2١5‏ تفسير ابن كثير 277/١‏ تفسير القرطبي .1١5915//‏ 

(:) أحكام القرآن للحصاص ."0/١‏ 
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اعتقاد الإبمان فهو نفاق الكفرء وإلا فهو نفاق العمل» ويدخل فيه الفعل والترك» وتتفاوت 
مراتبه) (') وهذا التعريف بيّن القسمين - الأكبر والأصغر - وقال الآلوسي: (وتمامه أي - 
أعظمه - إظهار الإسلام وإضمار الكفر) (" والمنافقون في عهده وَل كانوا مبطنين للكفر 
كما قال الله عنهم في سورة المنافقين: [ إِذَا جَاءَكَ الْمَُافقَونَ قَالُوا تَثْهَدُ إِنَكَ لَرَسُول 
الله وَاللَهُ يَْلَمُ إِنَكَ لَرَسُولَهُ وَاللّهُ يَْهَدُ إن الْمُتافقينَ لَكَاذبُونَ © (المنافقون:١).‏ 

جاء في العالم والمتعلم: (النفاق الأول إنما كان التكذيب والجمحود بالقلب وإظهار 
التصديق والإقرار باللسان» كذلك هو اليوم فيمن كانء وقد نعتهم الله في كتابه فقال: 
(إذا جَاءَكَ الْمُتَافقونَ قَالُوا تَنهّدُ إِنَكَ لَرَسُول اللّه © فقال الله عر وجل رداً عليهم 
وتكذيياً هم وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَكَ لَرَسُولَهُ وَاللّهُ يَْهَدُ إن الْمُافقِينَ لَكَاذْبُونَ © وليس 
تكذيبهم بأن ما قالوا كذب, ولكن إنما كذيهم بأنهم ليسوا في الإقرار والتصديق كما 
يظهرون بألسنتهم» وفيهم قال الله تعالى ([ وَإذَا لقا الْذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنا وَإذا خَلَوًا 
إلى شيّاطينهم قَالُوا نا مَعَكُمْ إِنَمَا ئَحْنْ مُسْمَهِِنُونَ »© (البقرة:4١)‏ أي يبمحمد 
ال 0 

وهذا النفاق له صور شىء ذكرها علماء الحنفية وغيرهم, والآيات القرآنية دالة على 
نماذج من نفاقهم والىّ يجمعها الكراهية والبغض والكلاب كنا قال الله تغالى درا منهب؟ 
9 يا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تتََذٌوا بطاكة من دُوَنكُم لا يَأَلْونَكُمْ حَبَالاً وَدُوا ما عَشُمْ قَذ 
بَدَت الْبَغْضَاء من أَقْرَاهِهمْ وَمَا تخفي صَدُورْهُمْ أَكبَر ف بَينَا لَكُمْ الآيات إن كنم 
قود ها م أولاء حبُوئهُمْ ولا يحبُوئكُمْ وثؤمئون بالكتاب كُلْه وذ فوم قو 
آمَنَا وإذا خَلَوْا عَضُوا عَلَيْكُمُ الأتامل من الْعَيْظ قل مُونُوا بعَيْظكُم إِنْ اللّهَ عَليِمٌ بذّات 


.7١1/1١ عمدة القاري‎ )١( 
.١ روح المعاني للآلوسي له‎ 6 


(؟) العالم والمتعلم 77» ت / الكوثري. 
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اللثور. إن كمستتكُم حَستةٌ كمؤاط ونا فيكم سة روا بها وذ كصابروا وكقوا 
لا يَصْرَكُمْ كَبْدْهُمْ سينا إن الله ما يَعْمَلُونَ مُحيط © (آل عمران:18١1‏ - .)١١١‏ قال 
بجاهد: هي في المنافقين» ويؤيده قوله: ( وَإِذَا لَقوكم قَالُوا آمََاء.6 أي: نفاقا(". 

وقال العيئ فيمن أبغض الأنصارء وهل يلزم أن يكون منافقا؟ قال: (المقصود بغضهم 
من جهة أنهم أنصار لرسول الله يلهٌ ولا يمكن اجتماعه مع التصديق لرسول الله 
خ)".وهذا مثال للنفاق الأكبر المناقض لاعتقاد القلب» وإعانه. 

ثم إن النفاق المبطن للكفر ظهر بصورة حركات ودعوات» ,مسميات مختلفة» أطلق 
عليها زندقة» ومسمى الزنديق يشترك مع المنافق في إبطان الكفر إلا أنه أخص بأنه لا 


يتدين بدين» ويقرب من معناه الدهري والملحد ا 


قال ابن أبي العز: (كل من ثبت أنه كافر في نفس الأمر وكان مقرًا بالشهادتين فإنه لا 
كرة. إلا وندينا» والرنديق هو المنانى) 87 

اقرف الود اقلك. الزتدقة منييلكا. لاتقة :الدرووة. والسييية!" !و مظطائقة 

ومن الفرق الي ت الرندقة ثفة الدروزء والنصيرية” '» وطائفة 

البهائيةأ'أ» والقاديانية» وأمثالههم من الباطنية» وكذلك الرافضة الغلاة» وفتاوى علماء الحنفية 


.85/79 انظر تفسير أبي السعود‎ )١( 

(؟) عمدة القاري ١1/؟5١.‏ 

() انظر في الفروق بينها: حاشية ابن عابدين 2541/4 وتكملة الحاشية لابن ابن عابدين 2077/١‏ وإكفار 

الملحدين للكشميري 2١‏ وشرح المقاصد للتفتازاني 75//7. 

(:) شرح العقيدة الطحاوية ١".‏ 

(5) النصيرية: من الفرق الباطنية ظهرت في القرن الثالث المهجري على يد أبي شعيب محمد نصير البصري النميري 
ت1170ه يزعمون إلوهية علي ويعظمون قاتله ابن ملجم لزعمهم أنه خلص اللاهوت من الناسوت» وظاهر 
مذهبهم التشيع والرفض وباطنه الكفر المحض. انظر: الفصل لابن حزم 50/5 الفتاوى لابن تيمية 
البرهان للسكسكي 517. 

(1) البهائية: خليفة البابية مؤسسها حسين بن علي المازندراني الفارسي» نشط في دعوته بعد أن أعدم الباب علي 


الشيرازي رئيس البابية» وزعم فيه الألوهية» وللبهائية كتاب مقدس اسمه (الأقدس) ومن معتقداتهم: أنها ناسخة 


001 . 50112101 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأننا امع1أدعن0 عارامط 


المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


اج 
في كفرهم وتقبيح مسلكهم لا تخفى (". 
قال ابن عابدين: (الدروز من الكفرة».. ويصدق عليهم اسم الزنديق والمنافق 
والنغين) 7 


وهؤلاء إن أظهروا كفرهم فهم مرتدون» وإلا فيعاملون معاملة المنافقين» قال القاري: 
(ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة اتحادية» في الدرك الأسفل من النار» والمنافقون يعاملون 
معاملة المسلمين» لإظهارهم الإسلام كما يظهر المنافقون الإسلام في حياة البي كيمٌ ويبطنون 
الكفر» وهو يعاملهم معاملة المسلمين لما يظهر منهم, فلو أنه ظهر من أحد منهم ما يبطنه 
من الكفر لأحري عليه حكم المرتد» والله المستعان)(", 

وقال صديق حسن نقلاً عن الدهلوي في النفاق الأكبر: (ولا يمكن الاطلاع على 
الثفاق. الأول يعد تعضرة الزسالة فإن ذلك مين قبيل عله العيب) 7" وق العال .واللتعل.* 
(كذلك كان المنافقون على عهد رسول الله ييه كان المسلمون يسموفهم مؤمنين يما 
يظهرون لهم من الإقرار» وهم عند الله كفار يما في القلوب من التكذيب) /*, 

وقال الطحاوي: (ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء 
من ذلكء» ونذر سرائرهم إلى الله تعالى) قال ابن أبي العز - شارحًا - (لأنا قد أمرنا 


ب باللاه وفنا هه الي و إشاع ها ليس لنانيه 10 
هر وقينا عن وإتباع علم 


للإسلام. انظر: البهائية لإحسان ظهير والبهائية لمصطفى سعيد الخن. 
)١(‏ انظر على سبيل المثال: حاشية ابن عابدين 51/4 25 عون المعبود 271/1١١‏ الفتقاوى التاتارخانية 1/5 
والفتاوى الهندية 575/7» والفتاوى الخيرية 2٠١/١‏ وانظر مبحث العذر بالتأويل في الفصل الثالث. 
(؟) حاشية ابن عابدين 44/5 7. 
(*) الرد على القائلين بوحدة الوجود للقاري >٠0‏ ت / رضا. 
(:) الدين الخالص 55/١‏ نقلاً عن الفوز الكبير للدهلوي» ولم أطلع عليه. 
(ه) العالم والمتعلم 17”, 
(5) شرح العقيدة الطحاوية ,*1/١‏ ت / شاكر. وانظر: أحكام القرآن للحصاص .87/١‏ 
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القسم الثانئي: النفاق الأصغرء أو نفاق العمل والأخلاق» وهو نفاق دون نفاق. 
والراد كمرك الذافعلة غلى أقور اللنين عا وفراعاقنا علنا "وهو اول ووانجنيه الافان 
لا بأصله» وهو غير مخرج من الملة, 

قال القاري: هو إبطان المعصية وإظهار الطاعة ('). 

وهذا النفاق هو الوارد في أحاديث علامات المنافق وخصاله؛ كما في الحديث: 


سه 


أربع 
ون 5 قد كا جناننا خبالدتاه رومن كالنسد ليه عدفيلة مني كاثت قد خض الاين الاق 
ح يدعها: إذا ائتمن خان» وإذا حدث كذبء وإذا عاهد غدر» وإذا حاصم فجر) وفي 
روايةة 13 وعد اجلق) بدك عو (إقاا قد عناق )!ا 

ومن وافق المرحئة في منع تعدد شعب الكفر قال ممنع تعدد شعب النفاق» وأنه قسم 
واحدء وهو النفاق الاعتقادي الأكبر» وخرّج شعب النفاق كتخريجه لشعب الكفر» وهذا 
هو الموافق لقواعد المرحئة بنع الزيادة والنقصان في الإبمان» وأنه لا يتفاضلء» أما على قواعد 
السلك. قلا وسقي .وهذا عا جل كيرا من اللتقية وقترهو .هن الراحعة يمتفشكلون 
حديث شعب النفاق» وأغا قد توجيد فق يعض السلميق» يل ف عض آهل الغلب [3ا 
وخرجوا الحديث بتخريجات متكلفة. 


,5؟7/١ حاشية الطحطاوي على المراقي 287/5 وانظر: عمدة القاري‎ )١( 

.1717/١ مرقاة المفاتيح‎ )١( 

(6) أحرجه البخاري في مواضع: ك:الإيمان ب:علامة المنافق (4*) وانظر )١459(‏ و (81178)» ومسلم ك:الإيمان 
ب:بيان خصال المنافق (5) عن عبد الله بن عمرو ذيه. وورد بألفاظ أحرى منها (آية المنافق ثلاث) عن أبي 
هريرة كما في البخاري ك:الإيمان ب:علامة المنافق (**) وانظر:(587)و(17439؟)» ومسلم ك:الإبمان ب:بيان 
خحصال المنافق ([59). 

(:) انظر: عمدة القاري 2571/١‏ روح المعاني 217/0 تحفة الأحوذي 77/7؛ فيض الباري »174/١‏ مرقاة 


المفاتيح 2١77/1١‏ شرح صحيح مسلم للنووي .775/١‏ 
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أيضا كذلفه وله رسكل يه على شفيق: القافظ امن #مرة ركه الم انه كن انا تيه فق 
الؤمن .خيضائل التافق» بل ,خطائل الكقرء :نعم يشكل على 'قول ابلميور أ فإن عذة 
الأشياء إذا كانت علامات على النفاق أوجحب وجودها سلب اسم الإبمان عمن تحققت 
فيهم) ثم ذكر أحوبة لبعضهم؛ ومنها قال (وبعضهم قسم النفاق إلى عملي واعتقادي» كما 
قله الإيضاري!"! فق شرح مصانيح البيعة قلك :دغل نفإن: التفاق آمر وانعق) 1١‏ فين قال 
بأن النفاق أمر واحد خرج حديث شعب النفاق عدة رياف 

منها: أن ذلك خاص بالمنافقين في زمنه وَل وهو مروي عن بعض الصحابة كابن 
عباس وابن عمر» وبعض التابعين» قال القاضي عياض: والند فال كور مم امنا" يقرب 
من هذا التخريج من قال؛ إِهُا واردة في رجحل بعينه» وهو حارج مخرج قوله يْهُ: ما بال 
أقوام يفعلون كذاء لأناس مخصوصين. 

ومنها: أُا فيمن كانت تلك الخصال غالبة عليه» غير مكترث يماء ولا نادم على 
ارتكابها. واستدل لذلك بأن هذه النصال هى للتنبيه على فساد القول والفعل والنيق (0) 


)١(‏ المراد؛ جمهور الحنفية» وإلا فإجماع السلف من الصحابة والتابعين مؤيد لما ذكره شيخ الإسلام» وهو متابع لهمء 
وسبق بحث المسألة في مسمى الإبمان والكفر في الفصل الأول. 
(؟) عبد الله بن عمر الشيرازي الشافعي» ناصر الدين أبو الخير» إمام في التفسير» صاحب عبادة وزهد» ت1/6هم 
له:أنوار التتزيل وأسرار التأويل وشرح المصابيح. انظر:الطبقات للسبكي ١5/8‏ طبقات المفسرين للأدنه وي 
4,. 
(؟) فيض الباري 5/١‏ ؟١.‏ 
(؛) انظر تخريجاتهم في: عمدة القاري للعيئ 2571/١‏ وروح المعاني للآلوسي 2115/٠١‏ وتحفة الأحوذي 
للمباركفوري 71/7"؛ وفيض الباري للكشميري 2١74/١‏ شرح مسلم للنووي 3585/١‏ مرقة المفاتيح 
5 ا. 
)0( انظر: روح المعاني هك وف الشفا نجوه ؟/9؟7؟. 
(1) عمدة القاري .771/١‏ 


001 . 50112101 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأننا امع1أدعن0 عارامط 


المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


فهي نفاق أكبر» ولا يتحقق ذلك فيمن كان مسلمّاء ويقرب من هذا التأويل من قال: أها 
نؤولة باسحل كتلاك الضفات 7" 

ومنها أن صاحبها يشبه المنافقين بالتخلق بماء وقوله كلهٌ في بعض الروايات: (كان 
55 خالص)) أي شديد الشبه بالمنافقين» لا أنه منافق حقيقة» ومثل هذا التأويل من قال: 
أنما لتحذير المسلم أن يعتاد تلك التصال» فهو راجع إلى هذا المع 1). 

ومنها: أن المراد بالنفاق هو النفاق العرثي لا الشرعي فهو في العرف يطلق على كل 
من يبطن حلاف ما يظهرء وهذا التأويل كتأويل الكفر الأصغر بأنه كفر محازي. لذا أطلق 
بعضهم بأن نفاق العمل هو نفاق عرفي محازي كما قال القاري: (النفاق إما حقيقي وهو 
النفاق الاعتقادي» أو محازي وهو المرائي» وهو النفاق العملي) 1 

ومنها: أن المراد بالنفاق نفاق العمل والأخلاق لا النفاق الاعتقادي» وهذا التوجيه هو 
المروي عن عامة السلف؛, كما قال الترمذي رحمه الله: (إنما معين هذا عند أهل العلم نفاق 
العمل » وإقا كان نفاق التكديب غل عهد رسول الله عه هكذا روي عن اللسن البضريئ 
ذه من هذا أنه غال؟ [التغاق. تفافات؟ ضاق التكديي» وفاق الغا )!"! ويدل على ذلك 
قوله يَلِه: (ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه حصلة من نفاق) حيث أنه يوحد في 
المسلم بعض خصال النفاق» وإن لم يكن كافراء إنما هو نفاق دون نفاق. قال المحدث 
الدهلوي: (فإن قلت: هذه الخصال في المسلم أحيب: بأن المراد نفاق العمل لا نفاق الكفرء 
كما أن الإبمان يطلق على العمل أيضاً) 8 واستدل القرطبي بقول عمر لحذيفة رضي الله 


.1178/0 روح المعاني‎ 2175/١ انظر:مرقاة المفاتيح‎ )١ 
.١ 55/١٠١ روح المعاني‎ 2777/١ ؟) انظر: عمدة القاري‎ 


١ 
وانظر: تحفة الأحوذي 1/8/17؟,‎ 2501/١ ([؟) مرقاة المفاتيح‎ 
(؛) جامع الترمذي في أبواب الإبمان ب: بما جاء في علامة المنافق.‎ 


) رسالة شرح تراحم أبواب البخاري للدهلوي .١9‏ 
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عنهما! هل تعلم في شيثاً من النفاق ('» فإنه لم يرد بذلك نفاق الكفر إثما أراد نفاق 
العمرل"ا. وكما استدل لذلك بقوله في الحديث: (كان مناققاً خالصاً) قال العيئ: (ووصفه 
بالخلوص يشد عضد من قال المراد بالنفاق العمل لا الإبمان أو النفاق العرفي لا الشرعي؛ 
كن الكلوص هديق ليون ا وسخلوم الكقر :للقن فق الدرك الأسقل عن النار) 17 

قال المباركفوري” (قلت: الأمر كما قال الحافظ - أي ابن حجر - من أن أحسن 
الأحوبة ما ارتضاه القرطبي» وقد نقل الترمذي هذا القول عن أهل العلم مط 87 
ورححه ولي الله الدهلوي وصديق حسن والعظيم آبادي وغيرهم من الحنفية .0 

وأما القول بأنه نفاق عرفي» فهو صرف للفظ الشرعي عن مراده من غير دليل» سببه 
القول بأن النفاق أمر واحد ولا شعب له» وهو عين القول بأنه بحازي لا حقيقي. 

وأفاكين قال جأنه'ثفاق العمل خانه يريذ اثفانا عحقيقياء: له-شجبء .وينفاوث: كتفاوت 
الإيمان» والقولان متفقان على أنه لا يخرج من الملة من كان فيه حصلة من خصال المنافقين» 
وإن اختلفوا ف تسميته. 

وأما القول بأنه خاص بعصر النبي يل فعمل الصحابة يأباه 0 حيث أقاويلهم ف 
التحذير من النفاق وشعبه مشهورة - كما قال ابن أبي بوكو" [الركه للولين ين 


.)48( ت / البدر» وجامع العلوم والحكمء الحديث‎ )8١[( انظر: صفة المنافق للفريابي‎ )١( 

(؟) تفسير القرطي: الجامع لأحكام القرآن .١914/8٠١‏ 

(؟) عمدة القاري 4/١‏ ؟١7.‏ 

(؛) تحفة الأحوذي 87/17» وانظر: فتح الباري .50/1١‏ 

(ه) انظر: الدين الخالص لصديق حسن 2757/١‏ وعون المعبود 27179/1١7‏ شرح العقيدة الطحاوية 8«9, ت/شاكر. 

)١(‏ أشار ابن رجحب إلى أنه قول طائفة ممن بميل إلى الإرحاء؛ لأن من قوطم: أنه لا نفاق كما جاء عن سفيان 
الثوري أنه قال: حلاف ما بيننا وبين المرجئة ثلاث: ...فذكر منها؛ نحن نقول نفاق وهم يقولون: لا نفاق) انظر 
جامع العلوم والحكمء الحديث (5/8). 

(0) أبو بكر وأبو محمد عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي المكتي» شيخ الحرم وقاضي مكة زمن الزبير 


ومؤذن الحرم» ثقة إمام أخرج له الجماعة» روى عن عائشة وأم سلمة وابن عمر وابن عباس وغيرهم 
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أصحاب البي وله كلهم يخاف النفاق على نفسه. ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل 
وميكائيل) (". إلا إن قيل: إن معزفة المنافقين بأسمائهم قد كشفت بالوحي» وقد القطع 
الوحيء أو أن المراد أن البي وَلُ ترك المنافقين مع علمه بممء وظهور أماراته منهم. فلم 
يعاقبهم بل كان يتألفهمء وهذا حاص بعصره كل وأفاسنن عدج فده أظيير القافه امك ده 
ويؤيده قول حذيفة #5ه: (إنما كان النفاق على عهد البي ولد فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد 
الإبجان) !"ا قال الحافظ ابن حجر: (والذي يظهر أن حذيفة لم يرد نفي الوقوعء وإنما أراد 
نفي اتفاق الحكم, لأن النفاق إظهار الإمان وإحفاء الكفر» ووجود ذلك ممكن في كل 
عصرء وإنما اختلف الحكم لأن البي يَلِدٌ كان يتألفهم» ويقبل ما أظهروه من الإسلام ولو 
ظهر منهم احتمال خلافه» وأما بعده فمن أظهر شيئاً فإنه يؤاحذ به ولا يترك لمصلحة 
التآلف لعدم الاحتياج إلى ذلك) (5, 

وأما القول بأن ذلك هي عن التخلق بأحلاق المنافقين وتحذيرٌ منها فإنه كالقول بأنه 
نفاق محازي والخلاف يكاد يكون لفظياً. 

وأما من قال: إنه فيمن كانت غالبة عليه» أو استهان يماء وأن مثل هذا جار بمجرى 
المنافق الحقيقي المخرج من الملة. “1 فإن هد القول: ضحم من هيه آن النفاق الأصغر من 
أصر عليه يخشى أن يفضي به إلى النفاق الأكبرء (*) لكنه لا جبع من كون هذه الخصال دالة 
على النفاق العملي على الحقيقة. 


ت17١اه.‏ انظر: قهذيب الكمال 75/8/١٠‏ تذكرة الحفاظ .١٠١١/١‏ 

)١(‏ ذكره البخاري في ك:الإبمان ب:خوف المومن أن يحبط عمله وهو لا يشعر معلقًا بصيغة الحزم. 

(؟) أحرحه البخاري ك:الفتن ب:إذا قال عند القوم شيئا ثم حرج فقال بخلافه (/5591). 

(؟) فتح الباري .74/١‏ 

(5) انظر: مرقاة المفاتيح ١717/١‏ وفيض الباري .١7 5/١‏ 

(5) انظر: تفسير ابن كثير 25/١‏ جامع العلوم والحكم لابن رحبء الحديث (18)» ومدارج السالكين 
1/١‏ ؟. 
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وأما القول بأنها لا تدل على النفاق العملي على الحقيقة» وَإِنما هي جارية مجراه فأطلق 
عليها اسم النفاق. فهذا حلاف ظاهر النصوص من إطلاق النفاق على الأعمال حقيقة» مع 
اتفاق العلماء على أما لا تخرج من الملة» وأكما من حصال أهل النفاق واتصاف المسلم يماء 
وهو حلاف شبه لفظي .١[‏ وأخيراً: من نماذج النفاق العملي: الرياء لا في أصل الدين إنما في 
بعض الأفعال» قال أبو الليث السمرقندي - في الرياء -: (هذا عندي على وجهين: إن 
كان يؤدي الفرائض رثاء الناس» ولو لم يكن رئاء الناس لكان لا يؤديهاء فهذا منافق تام 
وهو من الذين قال الله فيهم: ( إن لْمُتَافقِينَ في الدَّرك الْأُمْفلٍ من النَارِ وَآَنْ تجد لَهُمْ 
نصيرا» (النساء:ه4١)‏ يعئ؛ في الحاوية مع آل فرعون, لأنه لو كان توحيده صحيحاً 
خالصاً لكان لأ متعه عن أداء الفراقض» وإن كان يودي الفراقض إلا أنه يؤديها ختد الناس 
أحسن وأتم» وإن لم يره أحد يؤديها ناقصة» فله الثواب الناقص ولا ثواب لتلك الزيادة؛ 
روفو حيتوو ا عيها عانيي عليها) 7 

نسأل الله أن يعصمنا من النفاق, وسيئ الأخلاق. والله أعلم. 


)١(‏ انظر فيما جاء في ذم النفاق من الأحاديث في كتاب: صفة المنافق للفريابي ت / البدر, 

(١؟)‏ تنبيه الغافلين لأبي الليث 4" ت.يوسف بديوي ط.دار ابن كثير.دمشق. وانظر في الرياء والتحذير منه وحك 
في: إنقاذ الهالكين من اتخاذ القرآن حرفة لزين الدين البركلي الحنفي» وفصول مهمة في حصول المتمة للقاري 
3 
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المبحث الثاني: المكفرات في البدعة: 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: المعنى اللغوي للبدعة. 
المطلب الثاني؛ المعنى الاصطلاحي للبدعة. 
المطلب الثالث: ذم البدعة وبيان مناقضتها للسنة. 
المطلب الرابع؟ انقسام البدعة. 
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المطلب الأول المعنى اللغوي للبدعة: 

البدعة مصدر (يّدَع) وما معنيان في اللغة منهما اشتقت معان أخرى. 

المعين الأول ابتداء الشيء وصنعه على غير مثال سابق» والمعيئ الآعحر: الانقطاع 
والكلال. 

ومن المعى الأول: قوله تعالى: '( قل ما كنت بذعا من الرّسُلٍ © (الأحقاف: من 
الآية9) والله سبحانه بديع السموات والأرض. 

ومن المعين الثاي: قول الرحل الذي جاء إلى البي يه فقال: إن أبدع بي فاحملء (' 
أي: هلكت دابي. وقولهم: أبدعت الإبل؛ إذا تركت الطريق من الحزال (". والمعيئ الأول 
ظاهر في البدعة الاصطلاحية الي هي إحداث شيء لم يكن كما في الحديث (فإن كل 
محدثة بدعة), 

وأما المعيئ الثاني فوجوده في معيئن البدعة الاصطلاحية خفي» كأن العلاقة بيسهما أن 
المبتدع ينقطع ببدعته عن الطريق الشرعي» وتصيبه الآفات ال تضعف سيره أو تحرفه عن 
الطريق وتقطعه عنه. أو أن هذا المعيى اللغوي - التعب - راجع إلى المعين الأول وهو 
حدوث السب يعد آذ :ل يكن موبحودا. 

ومن الألفاظ المقاربة للبدعة: الإحداث؛ والاختراع» والفطر. ومنه قوله تعالى: 
لإقاطر السّمَاوَات وَالَأَرْضِ 6 (فاطر: ١)؛‏ ونحوها. 

المطلب الثاني: المعنى الاصطلاحي للبدعة: 

اختلف العلماء في تحديد مفهوم البدعة في الشرع» وهذا الاختلاف راجع إلى النظر في 
الأدلة الشرعية الي ورد فيها لفظ البدعة والإحداث» وأقوال الصحابة الملمسرة لذلك» 


فنذكر أو لا الأحاديث والآثار الواردة ثم نعقبها بذ كر مواقف العلماء في تفسيرها. 


.)١891( ... أحرجه مسلم ك:الإمارة ب:فضل إعانة الغازي في سبيل الله‎ )١( 
مختار الصحاحء والقاموس وتاج العروس: مادة (بدع).‎ 703/١ (؟) انظر: معجم مقاييس اللغة‎ 


001 . 50112101 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأننا امع1أدعن0 عارامط 


المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


فين ذلاك) 

١‏ - حديث العرباض بن سارية ذه وفيه: قوله ول: (وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن 
كل عخدثة يذغة و كل ريعة كلدل "أ ومكله سدوق يعابر علق خطة لاح 
وفيه: (وشر الأمور محدثاتها» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة 
في النار) (", 

١‏ - حديث عائشة ذه وهو قوله ِكِ: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) وف 
لفظ: (من أحدث) 0 

* - آثار عن الصحابة: كقول عمر نه في صلاة التراويح جماعة: (نعمت البدعة هذه) 
"رونل ارعس ادن كراةة لضع (بيصه) "ان ريقييدها اثر عن اللتحبيق 
البضري رتحمه الله قوله: (القصص .يدعة» وتعمت البدعة..)7" وقول الشافعي 


)١(‏ أخرحه أبو داود ك:السنة ب؛في لزوم السنة ([470377) والترمذي ك:العلم ب#الأخذ بالسنة واحتناب البدع 
(17177) وقال: حسن صحيح. وابن ماجة في المقدمة ب:إتباع سنة الخلفاء ... (؟4)؛ وأحمد ف المسند 
4, والحاكم وصححه ١/45؛‏ وصححه الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصم )١7(‏ وانظر تفريج 
الحافظ ابن رجحب في جامع العلوم والحكم, الحديث (؟). 

(؟) أخرج بعضه مسلم في صحيحه ك:الجمعة ب :تخفيف الصلاة والخطبة (671) واللفظ للنسائي في سننه ك:صلاة 
العيدين ب:كيف الخطبة )١5174(‏ وأخرجه ابن ماجة في المقدمة ب:اجتناب البدع والجدل(5؛)؛ وأحمد في 
المسند 1/8 831., 

(؟) أخرجه البخاري ك:الصلح بإإذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود )١55٠0(‏ ومسلم ك:الأقضية 
ب؛نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور .)١171١8[(‏ 

(4) أخرجه البخاري ك:صلاة التراويح ب:فضل من قام رمضان )١305(‏ وهو من أفراده عن الكتب الستة 
وأخرجه مالك في الموطأ 5١(‏ ؟) برواية محمد بن الحسن» وابن خزعة في صحيحه .)١١١٠١[‏ 

(5) أخرجه البخاري ك:الحج ب:كم اعتمر التي وَل )١1585(‏ ومسلم ك:الحج ب:بيان عدد عمر الني يل 
وزمافن(55١١).‏ 

(5) أحرجه ابن الجوزي في كتاب القصاص والمذكرين )١١(‏ ت.الصباغ ط.المكتب الإسلامي» وذكره ابن رحب 
في جامع العلوم والحكم في شرح الحديث (8؟). 
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رححمه الله (البدعة بدعتان: بدعة محمودة) وبدعة مذمومة) ا 


وروت ع (اقدناة خريان) "لو وهاه الأحاديت والاثان: وماق مجتاهاء سن 


حجج المختلفين حوطا. محور الخلاف هو: هل من أقسام البدعة الشرعية ما هو حسن؟ مع 
اتفاقهم أن البدعة في اللغة تتناول ما هو قبيح وما هو حسنء وأنها إحداث شامل لما يتعلق 
بالدين وغيره» والخلاف في انقسام البدعة الشرعية على قولين: 

القول الأول: هو قول محسيي بعض البدع» وأا منقسمة إلى حسنة وقبيحة» بل قال 
بعضهم بأها منقسمة إلى الأحكام الخنمسة التكليفية: الواحبء. والمندوبء والمياح. 
والكرومه واخرض بوجةة اقول كماعة من القلماف #الع ون كنى. السياه " وتلميل» القران 
المالكي» والنووي» والور عر كم وابن حجر الهيتمي» والزرقاي!”! وهو قول أكثر متأخري 
المالكية يقري 7 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية ١١7/9‏ عن إبراهيم بن الحنيد عنه» وهو مشهور في كتب العلماء. انظر؛ جامع العلوم 
والحكمء الحديث (58)» والفتح لابن حجر 2757/١‏ وغيرهم. 

)١(‏ رواه ابن عساكر في تبيين كذب المفتري 417» والذهبي في السير ١٠١/١؛‏ عن الربيع بن سليمان عنه» وذكره 
جملة من العلماء كابن تيمية في درء التعارض 43/١‏ 7» وابن القيم في إعلام الموقعين 2١7١/14‏ وابن حجر في 
الفتح 25517/١+‏ وابن رجحب في جامع العلوم والحكمء حديث ))١58[‏ وغيرهم. 

(6) أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الأشعري المغربي أصلا المصري مكنا سلظان العليان 
قرأ على ابن عساكر والآمدي» ت0.٠5ه‏ له:قواعد الأحكام وغيره. انظر:الطبقات للسبكي ٠09/8‏ 
الأعلام 71/4. 

(؛) محمد بن ادر بن عبد الله المصري الشافعي» بدر الدين» أحذ عن الحمال الأسنوي والبلقيئ ت54/اه 
بالقاهرة له:البحر المحيط في الأصول والمنثور في القواعد. وهو غير الزركشي الحنبلي ت١/الاه‏ انظر:معجم 
المؤلفين؟/075١.‏ الأعلام 50/5. 

(0) أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن علوان الأزهري المصري المالكي» ات77١١ه‏ له: شرح 
المواهب اللدنية وشرح الموطأ غيرها انظر:كشف الظنون ؟/3048١‏ معجم المؤولفين١/5؟١‏ هدية 
العارفين ."51١ 5/1١‏ 

(1) انظر: قواعد الأحكام للعز 1177/5 ت. عبد اللطيف حسنء طء دار الكتب العلمية:؛ ط. الأولى» المنشور في 
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واخحتاره من الحنفية: الجرجان؛ والعيي» وابن عابدين؛ والقونوي!"!» والرومي صاحب 
بجالس الأسرار؟'أء والمفسر الآلوسي والكفوي ومحمود الآلوسي!'! وغيرهم . 

والذي أشهر هذا القول ومن بعده تبع له النووي ثم العز بن عبد السلام رحمهما الله 
تعالى» قال العز بن عبد السلام: (البدعة: فعل ما لم يعهد في عصر البي وَل وهي منقسمة 
إلى بدعة واحبة» وبدعة محرمة» وبدعة مندوبة» وبدعة مكروهة؛ وبدعة مباحة. والطريق 
إلى معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة) 0م 

وأصحاب هذا القول جعلوا الأحاديث والآثار الدالة على ذم البدع والتحذير منهاء 
وأا ضلالة» من العام المنخصوص بدليل ما جاء عن الصحابة من تحسين أمور محدثة بعد 
عصر النبوة» كالتراويح» وجمع القرآن في مصحف واحدء ونحوها. 


القواعد للزركشي ١١8/١‏ ت.فائق أحمد. ط. مؤسسة الخليج الكويت؛ ط الأولى» الفروق للقرافي» الفرق 
(؟55)» الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي ١5١‏ تهذيب الفروق للمكي (إبهامش الفروق) الفرق ))١55(‏ 
الباعث لابن شامة ١+‏ ط. النهضة الحديثة» مكة ط. الثانية 5٠.١‏ ١ه.‏ 
)١(‏ قاسم بن عبد الله القونوي الرومي» ت517/8ه له أنيس الفقهاء. انظر: معجم المؤلفين 544/7 هدية العارفين 
الل 
(؟) أحمد بن محمد الأقحصاري الحنفي» من علماء الدولة العثمانية» ت*4١١ه‏ له؛ مجالس الأبرار وحاشية على 
تفسير أبي السعود وغيرهما. انظر: معجم المؤلفين 87/7 هدية العارفين .1١51/١‏ 
(؟) محمود شكري أبو المعالي جمال الدين بن عبد الله يماء الدين بن الشهاب محمود مؤلف روح المعاني الحسيئي 
البغدادي. له جهود إصلاحية في الدعوة وتصدر للتدريس والتأليف. ت57١1١ه‏ مؤلفاته كثيرة منها: غاية 
الأماني وصب العذاب على من سب الأصحاب, انظر:معجم المؤلفين/١١6‏ الأعلام ١77/10‏ وكتاب محمود 
شكري الآلوسي وآراؤه اللغوية لتلميذه محمد يهجة الأثري. 
(؛) انظر: شرح المواقف 27071١‏ والتعريفات 4*8 كلاهما للجرجاني وعمدة القاري 77.0/5. حاشية ابن عابدين 
0., أنيس الفقهاء 84» المجالس الأربعة من مجالس الأبرارء انتقاء د. الخميس 717١‏ (ضمن: المجموع المفيد 
للخميس ط. دار أطلس» ط. الأولى 51 1ه ) روح المعاني 137/71» الكليات للكفوي 48 5» غاية الأماني 
محمود الآلوسي »577/١‏ الدين الخالص 5/9 25 الإبداع لعلي محفوظ 75. 
(5) قواعد الأحكام ؟/؟17١.‏ وانظر كلام النووي في قذيب الأسماء واللغات 77/«9. 
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القول الثاي: أن البدعة كلها مذمومة» وضلالة» وليس منها ما هو حسن. وقال هذا 
القول جماعة من العلماء» وهو المنقول عن السلف في التحذير من البدع في مصنفاتهم من 
غير تخصيص. وقال بهذا ابن تيمية» ونصره الشاطيي/'» وابن القيم» وابن رحبء وابن 
حجرء والمأثور عن الإمام مالك وبه قال متقدمو المالكية» ونص عليه ابن أبي زيد 
الفمرو ادا في خاتمة مقدمته لكل واختاره من الحنفية جماعة منهم: العنيعلا و الوك لما 
واللكنوي والسرهندي والتهانوي وامباركفوري والعظيم آبادي والسهسواني وصديق 


1 > : 00 ع 7 ر 
حسن والشقيري ' وابو الحسن الندوي وغيرهم ٠‏ وهو الوارد عن أَبِي حنيفة رحمه الله 


)١(‏ إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي» أصولي مالكي» ت.5/اه له مصنفات بديعة منها: الموافقات 
والاعتصام. انظر:الأعلام للز ركلي 75/١‏ معجم المؤلفين .١١8/١‏ 

(؟) أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني المالكي, أخذ عنه العلماء واشتهر بالزهد والورع ت5/هم 
له: الرسالة في الفقه وهي أشهر مؤلفاته لاسيما مقدمتها العقدية» والنوادر والزيادات وغيرها. انظر:الفهرست 
8٠‏ ؟ والأعلام ١١١/4‏ ومقدمة تحقيق الرسالة د.الهادي حمّو ود.أبو الأحفان. 

(؟) انظر: الاعتصام 250/١‏ 218/7 تقذيب الفروق للمكيء الفرق (؟5١).,‏ ومجموع الفقاوى ١٠/./ا9)‏ 

والاستقامة 5/١‏ لابن تيمية» جامع العلوم والحكم لابن رجبء الحديث »)١8(‏ تفسير ابن كثير 2١51/4‏ وفتح 
الباري 2١54/١‏ مقدمة الرسالة لابن أبي زيد القيرواني» الحوادث والبدع للطرطوشي 8 ت. عبد ابحيد تركي» 
ط. دار الغرب الإسلامي» ط. الأولى 5٠١‏ ١هه‏ معارج القبول للحكمي 177/7 ت.عمر محمود ط.دار ابن 
القيم.الدمام. ط.الثالثة 41١65‏ ١ه‏ 

(؛) أحمد بن محمد بن الحسنء أبو العباس تقي الدين المصري الحنفي» ت15/ه له: شرح النقاية ومزيل الخفا عن 
ألفاظ الشفا وغيرها. انظر:البدر الطالع )١5(‏ الفوائد البهية (هه) الأعلام .7570/١‏ 

(ه) محمد بن بير علي بن اسكندر البركوي أو البركلي نسبة إلى قصبةبركي التركية؛ تقي الدين» من علماء الدولة 
العثمانية» ت١/59ه‏ له مؤلفات كثيرة منها: الطريقة المحمدية وهو أشهرها وعليه شروح وحواشء والرد في 
التجويد وزيارة القبور الشرعية والشركية. انظر؛ كشف الظنون ١١١١/5‏ معجم المؤلفين ١١/9‏ الأعلام 
15 . 

() محمد بن عبد السلام بن ضر الأزهري» مؤسس الجمعية السلفية المؤلفة لإحياء السنة المحمدية ف مصرء وله 
جهود ف محاربة البدع ومؤلف كتاب السنن والمبتدعات والمنحة المحمدية. 

(0) انظر: حاشية ابن عابدين »050/١‏ الطريقة المحمدية للبركلي 2١٠١/١‏ إقامة الحجة للكنوي 55 ت. أبو غدة. 
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فقد قيل له: ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأحسام؟ فقال: 
(مقالات الفلاسفة» عليك بالأثر وطريقة السلف» وإياك وكل محدثة فإفها بدعة)!", 
وأصحاب هذا القول أحذوا بعموم الأحاديث الناهية عن البدع» وأنها عامة غير خصصة» 
وما أثر عن الصحابة من إطلاق لفظ البدعة على المحدثة إِنما هو إطلاق لغوي أو محازي لا 
نراة يه البدغة الشرعية: 

ومن أمثلة تعريفاتهم ما قاله الشاطبي: (البدعة ير الشريعة 
يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية) 7 وعرفها الشمي الحنفي بقوله: (ما 
يي 00 بنوع شبهة 
أو المشحيياك ويد _5ذا قر ك1 وصراظ قطي | ١١‏ ولئله عن غير واد مين اكلم عاء 
مقررين له كالتهاون والشقيري» وهو قريب من تعريف الإمام الشاطبي. 

وقال البركلي: (إن قيل: كيف التطبيق بين قوله عليه الصلاة والسلام (كل بدعة 
ضلالة) وبين قول الفقهاء: إن البدعة قد تكون واحبة.. مستحبة؟ قلنا' للبدعة مععئ لغوي 
عام دشر ادف مانا عادة أو عبادة... هذه هي المقسم في عبارة الفقهاءء ومعنئى 
شرعي خاص وهو الزيادة في الدين أو النقصان منه؛ الحادئان بعد الصحابة بغير إذن 


ط مكتب المطبوعات الإسلامية» ط. الثانية» 1545٠١‏ ١1همء‏ عون المعبود "50/١7 ١7/54‏ المكتوبات 
للسرفتدي 24/9 يوادر النوادر للتقاتوي 50 عون (أشرف التيائري بد ره الفدوي +8 )): قف» 
الأحوذي للمباركفوري 2757/17 صيانة الإنسان للسهسواني 28117 أبجد العلوم: علم الموعظة؛ الدين الخالص» 
+/"؟,. دليل الطالب 557. ثلاثتها لصديق حسنء المنحة المحمدية /554» والسنن والمبتدعات ١‏ كلاهما محمد 
عبد السلام حضر الشقيري» العقيدة والعبادة والسلوك لأني الحسن الندوي 8١‏ طء. دار ابن كثير» دمشق. ط. 
الأولى ١5457اه.‏ 

)١(‏ رواه نوح الجامع عن أبي حنيفة وأخرجه ابن قدامة في ذم التأويل (17) وذكره الأصبهاني في الحجة في بيان 
المحجة 6ت / محمد ربيع مدخلي. 

.50/١ الاعتصام‎ )١( 

(*) انظر: حاشية ابن عابدين »570/١‏ الإبداع لعلي محفوظ؟ ط.دار الإعتصام. 
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الشارع, لا قولاً ولا فعلاًء لا صريحاً ولا إشارة» فلا يتناول العادات أصلاً بل يقتصر على 
بعض الاعتقادات» وبعض صور العبادات!'!» فهذه مراده وهه) (') وهذا التخريج هو قول 
عامة العلماء الذين أحذوا بعموم حديث (كل بدعة ضلالة) وأن الوارد عن الصحابة 
والتابعين كقول عمر وابنه رضي الله عنهما أو الحسن البصري أو الشافعي» إنهاهو في 
البدعة اللغوية لا الشرعية» وثما يدل على ذلك أن صلاة التراويح وصلاة الضحى 
والتحديث إنما أصلها في عهد البي يلد وأما قول الشافعي رحمه الله فإنما أراد المحدثات 
عمومًا - أي البدع اللغوية - بدليل ما ورد عنه من النهي عن البدع كلهاء وللرواية 
الأخرى الواردة عنه: (المحدثات ضربان)» وأصحاب هذا القول أسعد بالدليل فإن عموم 
حديث (كل بدعة ضلالة) لم يخصصه شيء. وقد رد الإمام صديق حسن القول بتقسيم 
البدعة إلى حسنة وقبيحة من ستة أوجه: 

منها: أن قوله وَل: كل بدعة ضلالة) كلية عامة شاملة لكل بدعة» ولا يصح حمله 
على القسمة إلا بدليل يساوي هذا النصء أو يقدم عليه. 

ومنها: أن ما ذكروه من البدع الحسنة إما أن تكون ليست بدعة بل هي واردة في 
السنة» فلا تعارضء» كالتراويح» أو ما هو في حكم السنة كالقص والتحديث أو التأليف 
ونحوهء أو ما هو على الإباحة الأصلية كالمباحات امحدثة. 

ومنها: أن رواية (وشر الأمور محدثاتها) دالة على أنما شر» وليس في الشر خير ولا 
جين أنذا: 

ومنها: أن الحكم بكوما ضلالة دال على أها ليس فيها هدى ولا حسن. ... قال: 


)١(‏ سيأت التعقيب على قوله (بعض الاعتقاديات...) بعد صفحات. 
)١(‏ الطريقة المحمدية »٠5١/١‏ وانظر: إقامة الحجة للكنوي .١7‏ وذكر مثله الرومي في مجالس الأبرار انظر: المجالس 
الأربعة (7/1) (ضمن المجموع المفيد للخميس). 
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(والشياك الحريت على إظلاقةه و نيرع راص التخصيض) 7 
وقال العظيم آبادي في قول عمر 445: (نعمت البدعة هذه): (سماها بدعة باعتبار 
صورقا.. وباعتبار الحقيقة فليست ببدعة) 0 
وقال اللكنوي: (فيه إشارة إلى أنها -التراويح - ليست ببدعة شرعية حى تكون ضلالة» 
بل بدعة لغوية» وهي حسنة) [". 
ولما كان مدار الخلاف حول تخصيص حديث (كل بدعة ضلالة) وحديث ([من عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ) وهل هو خاص أم لا؟. 
ذكر بعض العلماء كاللكنوي والتهانوي أن الخلاف لفظي. وألمح إليه صاحب المجخالس 
الرومي. 
قال اللكنوي: (ولعلك تتفطن من هاهنا أن اختلاف العلماء في أن حديث (كل بدعة 
ضلالة) عام مخصوص البعض أو عام غير تخصوص؟ اختلاف لفظيء فإن من أحذ البدعة 
معن عام.. قسمه إلى أقسام» ومن أخذه بالمعى الشرعي اعرف الكذيية على عمويه)!. 
وهذا الذي ذكر ليس على إطلاقه بل إن القول الأول - وهو أن البدعة منقسمة - 
مب على ثلاثة أمورء وهي: 
© أن البدعة الشرعية حقيقة فيما لم يفعل في الصدر الأول. 
©» وأن ما ورد في ذم البدع إِنما هو مخصوص. 
© وأن العاديات تدخلها البدع. 


بخلاف أصحاب القول الثاني فإن قولهم هو ظاهر نص الحديث النبوي» وأنه لم مخصص 


)١‏ الدين الخالص ١5/*‏ (بتصرف). 

؟) عون المعبود .١17+/4‏ 

*) التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد للكنوي ١/دهت.الندوي‏ ط.دار القلم.دمشق. ط.الأولى 5417 ١اه.‏ 

4) إقامة الحجة 55 (مختصرا) وانظر: احالس الأربعة للرومي *250 إمداد الفتاوى للتهانوي ١85/5‏ عن: أشرف 
التهانوي لمحمد رحمة الله الندوي 549 .١‏ 


١ 
١ 
١ 
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بشيء: وأن البدعة الشرعية حقيقة فيما يذم ما أحدث ولم يكن له أصل» وحقيقة لغوية؛ 
أو مجحازية فيما عداه» وأنها لا تكون إلا في العبادات أو ماله شائبة اسيك من العاندر اف !"ا 
وها القول الهدية اباتك البيغة وإعنان للنسوضن اللدرضية. 

ثم إنه على القول بأن ثمة بدعاً حسنة» هي واحبة أو مندوبة أو مباحة لا متمسك 
للمبتدعة فيه» فإن العلماء ذكروا ضابطاً فيما يذم من المحدثات» قال الرومي صاحب 
امحالس: (والضابط في هذاء أن يقال: الناس لا يحدئون شيعا إلا أنهم يرونه مصلحة: إذ لو 
اعتقدوا فيه مفسدة لم يحدثوه» فما رآه الناس مصلحة ينظر في السبب» فإن كان السبب 
أمرًا قد حدث بعد البي كلد يجوز إحداث ما تدعو الحاحة إليه ... وإن كان المقتضي لفعله 
توخردا اق غضزة عليه 'المناق :ولك ترك الغارض : زا كوم فكذلاف موز إجداتحية 
كجمع القرآنء وأما ما كان المقتضي لفعله في عهده عليه السلام موجوداًء من غير وجود 
المانع منه ومع ذلك لم يفعله فإحداثه تغيير لدين الله تعالى؛ إذ لو كان فيه مصلحة لفعله 
وحث عليه؛ ولما لم يفعله عليه السلام» ولم يحث عليه» علم أنه ليس فيه مصلحة بل هو 
بذغة قبح مك 7 

قلت: ومثاله بدعة الاحتفال عولده يي ("! وكذا دلائل المتكلمين المعارضة لدلائل 
اتانيه والتننة ف قوير الطانيه الخلوق وري 


وثمة تقرير آخحر في الرد على من اتخذ البدعة الحسنة طريقاً للابتداع» وهو ما ذكره 


.)١57( تقهذيب الفروق للمكي الفرق‎ 257/١ انظر: الاعتصام‎ )١( 

(؟) حالس الأبرار: من المجالس الأربعة» انتقاء د. الخميس 7075 (ضمن المجموع المفيد) ونقله: محمود الآلوسي في 
غاية الأماني .577/١‏ وقال ,ثله التهانوي. انظر: أشرف التهانوي للندوي 2١58‏ وأصله في اققضاء الصراط 
المستقيم لابن تيمية» وبعبارة أتم» فإنه اشترط في السبب الحادث بعد عصر النبوة: أن يكون من غير تفريط مناء 
كبدعة تقديم الخطبة على الصلاة في العيدين» ونحوها. انظر:الاقتضاء ؟5/١٠٠.‏ 

(؟) انظر: الدين الخالص 7/9" وكتاب أشرف التهانوي محمد الندوي .١6١‏ 

(:) انظر على سبيل المثال: السئن والمبتدعات للشقيري ط دار الكتب العلمية» بيروت» ٠.٠1١ه.‏ 
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محمود الآلوسي قال: (وعند الاستقراء لا توجد هذه البدعة -أي: الحسنة - في 
العبادات البدنية ا محضة كالصوم والصلاة والذكر والقراءة» بل لا تكون البدعة فيها إلا 
سيئة.. فمن أحدث شيئاً يتقرب به إلى الله عز وجل من قول أو فعل فقد شرع من الدين 
ما لم يأذن به الف فعلم أن كل بدعة قْ العبادات البدنية المحضة لا تكون إلا سيعة) !1 , 

وقال البركلي: (لو تتبعت كل ما قيل فيه (بدعة حسنة) من جنس العبادات» وحدته 
مأذوناً فيه من الشارع إشارة أو دلالة) ("ا وعليه؛ فلا يصح ما ذكره الموكلي قل اللا" 
من أن البدعة مقتصرة على بعض صور الاعتقادات أو العبادات بل هي شاملة لكل 
الاعتقادات والعبادات المحدثة» ورا كانت منه تساهلاً في العبارة بدليل ما بعدها. 

والحاصل: أن الإنركةاها اتحلاك و النين ول يكن لدااضل يدل فك ا 

وتما ورد في تعريف بعضهم للبدعة: حعلها مختصة فيما أحدث بعد القرون الفاضلة» أو 
بعد التابعين» كما ف تعريف التفتازاي والمرحاني والنابلسي واللكنوي/*! واستفاض 
اللكنوي في تقرير هذا المعئ فقال: (فأما ما كان في زمن الصحابة فلا يخلو: إما أن يوحد 
منهم نكير» أو لم يوجد مع اطلاعهم عليه. فالأول بدعة كالخطبة قبل الصلاة في العيدين؛ 
والثاني ليس ببدعة شرعية كالآذان الأول للجمعة. وما حكم عليه الصحابة بأنه بدعة» فإن 
كان مع ذلك شيء من أمازات الإنكار .دل على كوله نيبت وإن كان معه شيء يدل 
على تحسينه دل على أنهم أرادوا المعيئ العام للبدعة لا الي هي ضلالة. 

وأما ما حدث في زمن التابعين وتابعيهم» فهو كالتفصيل في زمن الصحابة» إن وقع 


)١(‏ غاية الأماني 475/١‏ (مختصرا). 

(١؟)‏ الطريقة المحمدية ١//؟1١.‏ 

(؟) سبق نقله. وانظر: الطريقة المحمدية .١7١/١‏ 

(؛) انظر: الاستقامة »5/١‏ والاقتضاء 447/7 فتح الباري 55/١‏ 7. 

(5) انظر: شرح المقاصد 2571/7 التعريفات للجرجاني 47» الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية للنابلسي 
0١‏ ط.مكتبة الحقيقة؛ 4١‏ ١هء‏ إقامة الحجة اللكنوي 5 ؟. 
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منهم نكير كان بدعة» وإلا فليس ببدعة. 

وأما الحادث بعد الأزمنة الثلاثة فيعرض على أدلة الشرع؛ فإن وحد نظيره في القرون 
الثلاثة» أو دحل في قاعدة من قواعد الشرع لم يكن بدعة... وإن لم يكن كذلك كان 
بدعة ضلالة) (, 

وهذا التفرير فيه أمور: 

الأمر الأول: ما أحدث في زمن الصحابة» فإن هذا لا يخلو: من أن يكون من فعلهم أو 
قولحم فهو على الخلاف ب حجية ما جاء عن الصحابة» والقول الراحح - وهو قول 
جمهور الحنفية - أنه حجة يجب العمل 0 قال الإمام أبو حنيفة: (إذا حاء اللحديث 


صحيح الإسناد عن رسول الله يَلدِ أخذناه» وإذا جاء عن أصحابه تخيرناء ولم نخرج من 


)١(‏ إقامة الحجة ه؟ -5؟ (مختصراً) واللكنوي ذكر أمثلة وآثاراً» واحتج لأقوال الصحابة» وأا حجة يعمل بما. 
(؟) لا حلاف بين العلماء أن قول الصحابة ليس حجة على صحابي آخرء إنما الخلاف في كونه حجة على التابعين 
ومن بعدهم. والأقوال في المسألة متعددة» أشهرها خمسة» 
الأول؟ آنه سحة تطلقاء وهو قول الجمهورء أبو حنيفة ومالك والشافعي في القدم والحديث وأعمد في إحدى 
روايته» وقال به جماعة من الحنفية كأبي بكر الرازي ومس الأئمة وأبي اليسر. 
الثاي: أنه ليس حجة مطلقاء وقال به المعتزلة» ونقل عن الشافعي في الجديد, ولا يصح عنه. كما قال ابن القيم 
وغيره. 
الثالث: أنه حجة فيما لا يدرك بالقياس والاستحسانء وقال به أبو الحسن الكرحي وجماعة من الحنفية ومال إليه 
القاضي أبو زيد» وعن الماتريدي: أنه حجة إذا كان من أهل الفتوى. واحتاره السمرقندي في ميزانه وهو يصح 
أن يكرخ خولا ذاخلا فسا سبق 
الرابع: أن الحجة في قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 
الخامس: أن الحجة في قول الخلفاء الأربعة دن غيرهم. والراجح الأول وانظر دلائل الترجيح في إقامة الحجة /4 
وحقيقة البدعة وأحكامها للغامدي 2871/١‏ وانظر المسألة في: أصول السرحسي 2٠١5/7‏ وكشف الأسرار 
للبخاري 2511/7 والميزان للسمرقندي /47» وشرح ابن ملك على المنار 77 وفواتح الرحموت 
5 ؛ وشرح الكوكب المنير 577/5» وأصول الأحكام لابن حزم )8٠01/9‏ والمسودة آل تيمية 9*5 
والأحكام للآمدي 2١517/5‏ وإعلام الموقعين لابن القيم .١١/4‏ 
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قرشي وإذاجاء عن الثابون [اعياي) ("أء:وهذا يدل هن أعذه بقول الضحان. 

ونشالة الغاية أن يكوة قد تعلق زماقم من عررهم قبل يكبون سميةة بل 
السرحسي أنه لا حلاف بأنه ليس حجة 7 وهذا فيما إذا ظهرت فتوى التابعي ف عصر 
الصحابة كالحسن البصري رحمه الله. وذهب بعض الحنفية إلى أنه حجة إذا ظهر في زمسن 
الصحابة ولم ينكرء !') وهو قول ضعيفء مخالف لما قرره أبو حنيفة» وإن كان زمانهم من 
الأزمنة الفاضلة» لكن في عصرهم ظهرت البدع؛ وتكاثرت» فلا يقبل إلا ما دل عليه دليل 
عام أو خاص. 

الأمر الثاي: اشتراط وحود أمارة تدل على كون الشيء حسنًا أو قبيحًا فيما حكي 
عن الصحابة أنه بدعة» وهذا في التطبيق العملي صحيح, لكن المأثور عن الصحابة فيما كل 
ما أحدث في عصرهم, أنهم يبحثون هل هو موافق لما في سنة البي كله أو لا؟ فإن كان على 
أصول الشريعة عملوا به» وإلا فيبقى على الأصلء؛ وهو أن كل بدعة مذمومة» كما في قصة 
جمع القرآن» فقد قال زيد بن ثابت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهم حين قالا له: اجمع 
القرآن. قال: كيف تفعلان شيئاً لم يفعله رسول الله يله؟ (4. 

فهذا يدل على أن ما حكى الصحابة فيه: أنه بدعة, فالمراد كونها مذمومة» ما لم يدل 
دليل على إرادة المععئ اللغوي» كقول عمر وابنه رضي الله عنهما. 

الأمر الثالث: في قوله في الحادث في زمن التابعين وتابعهم» وهو مردود فإن أقوالهم 


)١(‏ رواه عنه أبو حمزة السكري كما في طبقات الحنفية .55٠‏ ورواه عنه أبو يوسف كما في المسودة 0٠05‏ وأخبار 
أبي حنيفة للصيمري »٠١‏ ورواه عنه ابن المبارك كما في إعلام الموقعين لابن القيم »١7/4‏ والخيرات الحسان 
للهيتمي 15» وانظر: تاريخ بغداد 2575/8/١7‏ وأصول السرحسي "١/١‏ سير أعلام النبلاء  .1501١/5‏ 

(؟) أضول السرعسي 114/9: 

(9) أصول البرروي +/4 59+ كشف الأسرار للنسفي ؟11/10//9. 

(:) أخحرجه البخاري ك:الأحكام ب: يستحب للكاتب أن يكون أمينا عاقلاً ([574)؛ وانظر تقرير ابن الجوزي 
لذلك في تلبيس إبليس 7/١‏ 18., ت / المزيد. 
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ليست حجة؛ بل هي كأقوال غيرهم» وفضل زمافهم لا يستوجب قبول أقوالههم» بل وحد 
في زمنهم المبتدعة» وليسوا بحجة بإجماع. والصواب أن من جاء بعد الصحابة تعرض أقواله 
على قواعد الشرع وأصوله فإن وافقها قبلت وإلا ردّت. 

الأمر الرابع: وهو أن ما قرره اللكنوي من كون ما أحدث في زمن التابعين وتابعهم 
من غير نكير ليس بدعة؛ ليس فيه مذ للمبتدعة في تسويغ بدعقهم؛ لأن اشتراظ أن 
يكون من غير إنكار لما مانع من ذلكء» فلا تحد بدعة ظهرت في عصر الصحابة والتابعين» 
أو من جاء بعدهم, إلا وتحد من إنكارهم لما ما هو مشهور ظاهر. قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: (ومن اعتقد أن أكثر هذه العادات المخالفة للسنن مجمع عليهاء بناء على أن الأمة 
أقرتهاء ول تنكرهاء فهو مخطئ ف هذا الاعتقاد» فإنه لم يزل ولا يزال في كل وقت من 
فى عن خانة العادات الدثة المخالفة للنة) 117 

وقد أطلت ف تقرير معيئ البدعة لأن منه تسللت بعض البدع إلى بعض المسلمين» بل 
والمنتسبين للعلم والفضل» وكماقال أب الى الندوى "!1 زوفن كاف اكير أغلوظة هنا 


ع 


الصددء أغلوطة البدعة الحسنة) ('ا. والله أعلم. 


.89/5 الاقتضاء‎ )١( 
(؟) علي بن عبد الحي مؤلف نزهة الخواطر بن فخر الدين الحسيئٍ الحنفي الحندي» رئيس ندوة العلماء ورئيس رابطة‎ 
الأدب الإسلامي» أديب مشهور له رحلات في العالم مشهورة مدونة» نال جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة‎ 
وعضو بلمجامع اللغوية وغيرها. ت5470١ه له مؤلفات كثيرة منها:؛ رحال الفكر‎ ه١154.٠مالسإلا‎ 
والدعوة ورسالة التوحيد ترجمة تقوية الإبمان للشاه إسماعيل وماذا خسر العالم بانخطاط المسلمين وهو من أشهر‎ 
كتبه. انظر:أبو الحسن الندوي لسيد الغوري نشر دار ابن كثير» وأفردت محلة الأدب الإسلامي غددا تخاضا‎ 

عنه في العدد( ٠.‏ 5) سنة471 ١ه‏ علماء ومفكرون للمجذوب ١/ه١.‏ 
(؟) منهج أفضل في الإصلاح للندوي 7٠١‏ ط. دار الإسلام» مصرء ط. الثانية 14٠١‏ ١اه,‏ 
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المطلب الثالث: ذم البدعة, وبيان مناقضتها للسنة. 

سبق سياق الأحاديث الدالة على ذم البدع؛ وأنما ضلالة ومردودة على صاحبهاء ول 
يوك السلق ل المبدأء وكان من مأثور قوهم: (من وقر صاحب بدعة فقد 
أعان على هدم الإسلام) (') وقولهم: 0 ق اسح حمر هم ستياه فل بيطو 117 0 
(ما ابشدع بدعة إلا رفع مثلها من السنة)!"! وقال مجاهد وغيره في قوله تعالى: (إوَلا تتَبعُو 
السَبّل فَتَفرّقَ قّ بكم عَنْ سَبيله 6 ( (الأنعام: من الآية8 5 ١):البدع‏ والشبهات! الوا يه 
العلماء من مأثور السلف ف التحذير من المبتدعة وهجرهم ورد بدعتهم مشهورء كالذي 
في الصحاح والمسانيد 0 ونقلة الآثار» بل لهم مصنفات مفردة» كالبدع والنهي 
عنها لابن وضاح القرطيي|"!؛ والحوادث والبدع للطرطوشي!'!» والاعتصام للشاطي 


)١(‏ انظر: شرح أصول الاعتقاد للالكائي (775) 2151/١‏ والشريعة للآحري 5717/5 )7٠١9(‏ ت.الدميجي 
وروي مرفوعًا إلى البي يل ولا يصح كما في السلسلة الضعيفة للألباني .)١8757(‏ 

)١(‏ روى مرفوعًا ذكره السيوطي في الجامع الصغير وعزاه للرافعي والديلمي وضعفه الألباني في ضعيف الجسامع 
(5815). وصح عن بعض الصحابة موقوقًا كابن مسعود وأبي الدرداء رضي الله عنهما وروي عن بعض 
التابعين. انظر: شرح أصول الاعتقاد للالكائي )١١5(‏ الإبانة لابن بطة (ه4؟) ت / رضا نعسانء والسنة 
للمروزي (85) وما بعدها ت.البصيري ط.دار العاصمة.الرياض ط, الأو لى 477 ١ه‏ 

(*) أحرجه الإمام حدق عسي له عن عغطيق بن شارك مرقوعا: ورواه الطبران في الكبير 259/1١8‏ 
والمروزي في السنة (19) وفي سنده أبو بكر ابن أبي مري؛ قال ابن المديئ: بجهول وقال الهيمثي في مجمع الزوائد 
8/١‏ : منكر الحديث؛ وروي نحوه موقوفاً عن ابن عباس وهء قال الهيئمي في إسناده في بجمع الزوائد 
8/١‏ رحاله موثقون» وروي عن بعض التابعين انظر: شرح أصول الاعتقاد للالكائي (9؟١)‏ وسئن الدارمي 
١إه؛.‏ 

(4) أخرجه ابن بطة في الإبانة )١*4(‏ ت / رضا نعسان. وانظر؛ تفسير القرطبي .١77/1‏ 

() محمد بن وضاح القرطي؛ رحل إلى المشرق مرتين؛ فقيه محدث زاهدء ت1/417ه له كتاب البدع انظر: لسان 

الميزان 4١7/5‏ معجم المؤلفين7١/54‏ 5 تأريخ التراث لسزكين ١/9/١‏ ط.الإمام الأعلام85/./19. 

(1) أبو بكر محمد بن الوليد الفهري» يعرف بابن رندقة» رحل إلى المشرق ت١٠١هه‏ له:رسالة إلى يوسف بن 

تاشفين والحوادث والبدع وسراج الملوك وغيرها. انظر:السيرة 430/١‏ ومقدمة تحقيق الحوادث لعبدابجيد 
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واقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية» وللمتأحرين كلام كثير في التحذير من البدع؛ وبيان 
مناقضتها للسنة؛ أذكر طرفاً منه ثما جاء عن علماء الحنفية» وليس خاصاً بهم بل هو كثير 
في كلام العلماء على اختلاف مذاهبهم. 

قال الإمام أبو حنيفة في رسالته إلى عالم أهل البصرة عثمان اليا" (ولعمري مافي 
شيء باعد عن الله تعالى عذر لأهله؛ ولا فيما أحدث الناس وابتدعوا أمر يهتدئ يه ولا 
الأمر إلا ما حاء به القرآن» ودعا إليه محمد يِه وكان عليه أصحابه حي تفرق الناس» وأما 
ما سوى ذلك فمبتدع ومحدث)("ا 

قال صديق حسن في رده على من قال إن البدعة الحسنة فيها مصلحة الدين وتقويته: 
(وأما ظن مصلحة الدين وتقويته فيهاء فمن وادي قوله تعالى: ( إن بَعْضَ الظَنْ إِنم» 
(النجرات: من الآية7١)‏ ولا أدري ما معين قوله سبحانه: ل( وألمطئت عَلْيْكُمْ نغمني 
وَرَضيت لَكُمْ الإمملاة ديناً © (المائدة: من الآية.) إن كانت تلك المصلحة في ترويج 
البدعات... ألم يعلموا أن ف إشاعة البدع إماتة السننء وفي إماطتها إحياء الدين 
وعلومه؟)!". 

وقد بيّن ابن أبي العز الحنفي أن جميع أهل البدع مختلفون في تأويل آي الكتابء 
مؤمنون ببعضه دون بعضء يقرون هما يوافق رأيهم من الآيات» وما يخالفه: إما أن يتأولوه 
تأويلاً يحرفون به الكلم عن مواضعه وإما أن يقولوا هذا متشابه... وقال رحمه الله: من 
أظهر بدعة أو فجورًا لا يرتب إمامًا للمسلمين - أي في الصلاة - فإنه يستحق التعزير 


تركي. 

)١(‏ عثمان بن مسلم الب -نسبة إلى البتوت وهو الكساء الغليظ - أبو عمرو البصريء فقيه البصرة وقاضيهاء قال 
ابن حجر:صدوق عابوا عليه الإفتاء بالرأي. ت58 ١ه‏ انظر:السير 48/5 ١‏ قهذيب التهذيب 59/17 .١‏ 

(؟) الرسالة 7١79‏ ت/ الكوثري.(ضمن رسائل أخرى لأبي حنيفة) 

(؟) الدين الخالص 77/7 وفيه بيان لضرر البدعة» والتقليد المذموم - يراحع -. 
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حي يتوب). وقال أيضاً: (وأما من شرع ديناً لم يأذن به الله» فمعلوم أن أصوله المستلزمة 

له لا يجوز أن تكون منقولة عن البي يلد ولا عن أحد من المرسلين؛ إذ هو باطل» وملزوم 

الباطل باطل» كما أن لازم الحق حق) (') وهذا بيان بأن البدعة إِنما هي راجعة إلى أصول 

غالفة الحو ول تكون إل كذناك. 
وقد ذكر أبو الحسن الندوي جملاً من مضار البدع وتناقضها مع الشرع» وهو 

مستوحى هما كتبه الشاطبي وغيره في هذا الباب؛ !') فمما قرره؛ 

© أن البدعة شريعة وضعية إزاء شريعة إهية» لا فقهها المستقل... الي تقف ندا للشريعة 
الاليةا عدا وتفوقها أهبية وعقلمة ممصن آخر قلف وهذا ظافر ى نصبال العدسة 
والتفافهم حول ما ابتدعوه. 

© وتغض البدعة طرفها عن حقيقة ناصعة» وهي أن الدين قد أكمل. 

© وأن من خخصائص الشريعة المنزلة من الله عز وجل أن تكون سمحة وسهلة» صالحة 
للعمل والتطبيق في كل عصر ومصرء و كلما تختلط البدع والمحدثات بالدين» وتحجري 
تعديلاً وإضافات بشرية فيه» يزداد الدين عسرًا وضيقًا وتعقداء حي يضطر الناس إلى 
أن يخلعوا ربقة الدين من رقايهمء ويمكن أن تلاحظ أمثلة ما نقول في تلك الفهارس 
الطويلة لللقوس والعبادات» والقراكض» والنبنده المحدثة.. 

© ومن نخصائص الدين والشريعة الإسلامية الانسجام التام» والوحدة العالمية» فلا يتغيران» 
ولا يتفرقان في عصر وزمانء أما البدع فلا توافق فيهاء ولا انسجام» فهي صهر في 
بوتقة محلية في كل مكان» وتكون نتاج العوامل التأريخية امحلية الخاصة:؛ والمصالح 
الشخصية؛ والأغراض الفردية الخاصة... ينتج من كل ذلك دين متعارض» يصطدم 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية 8ه /951, 80ه, 
(؟) انظر: الاعتصام للشاطبيء الباب الثاني. واقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ١/7‏ وما بعدها. ورسالة حقيقة 
البدعة وأحكامهاء د. الغامدي فهى من أنفع الرسائل وأجمعها في هذا الباب. 
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بعضه ببعض ف كل قرية وبلد» وكل حي ومنزل. 

ثم قال: (ولذه المصالح الشاملة الخالدة الى نعلم بعضهاء ولا نحيط يماء نمى الرسول وَل 
من اقتراب البدع» وأمرهم باجتناب كل المحدثات في الدين» والحفاظ على السنة والتمسك 
له 

وقدقزي ول الله الدعلوي أن من أساب قريف الدين؟ الاتشحبان غير التسفعد إلى 
الكتاب والسنة (", 


.854 - م١ العقيدة والعبادة والسلوك لأبي الحسن الندوي‎ )١( 
ه.‎ 51 0/9/١ (؟) حجة الله البالغة للدهلوي‎ 
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المطلب الرابع؟ انقسام البدعة: 

سبق بيان خطأ من قسم البدعة المشروعة إلى حسنة وسيئة» وأكما كلها مذمومة» ولكن 
ثمة تقاسيم أخرى للبدعة» ذكرها العلماء. ومنها: انقسامها إلى حقيقة وإضافية» فالحقيقية 
هي الي لا شائبة للها من دليل خاص أو عام؛ وأما الإضافية فهي الى استندت إلى شبهة 
دليل لا تصحء أو .معين أن لها شائبتين: أحدهما لما تعلق بالدليل فلا تكون من تلك الجهة 
بدعة» والأخرى لا تعلق لما بدليل أصلا كالبدعة الحقيقية» ولم تتمحض في إحداهماء 
كتخصيص يوم معين بصوم من غير أن يكون على ذلك دليل فالتخصيص بدعة وإن كان 
الصوم في أصله مشروعً 17 

ومنها: انقسامها إلى بدعة كلية وجزئية» فالكلية ما كانت كالقاعدة أو الأصل لبدع 
اجر" رمدها: انقسامها إلى بدع اعتقادية» وأخرى عملية .0 

ومنها؛ انقسامها إلى بدع مكفرة» وأحرى مفسقة - وهذا التقسيم هو بيت القصيد في 
هذا المبحث - لذا نفصّل فيه» ونذكر أقوال بعض الحنفية فيه. 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: ما يكاد أن يعد إجماعًا تفاوت البدعء؛ وأنها ليست على درجة واحدة؛ 
فمنها البدع المكفرة والمحتلف فيها وما دون ذلكء» وإن كان يجمعها أصل واحد:وهو أنا 
ضلالة, أ ودليل هذا التفاوت أنما من حس المنهى عنه في الشريعة وهو يتفاوك. وأيضًا 
بالنظر إلى واقع الافتراق والاحتلاف» ونشوء الابتداع» فمنه:ما يناقض ضروريات الشريعة» 
كبدعة الباطنية. ومنه:ما يناقض حاجياتا. ومنه:ما هو مخالف لكمال الشريعة وحسنهاء 


.7/7 حقيقة البدعة وأحكامها‎ 2551/1١ انظر: الاعتصام‎ )١( 

.5١ الاعتصام 3/5 5, والإبداع محفوظ‎ )١( 

(*) الاعتصام 551/7. الحوادث والبدع للطرطوشي (4") درء التعارض لابن تيمية .570/١‏ 
(؛) انظر الاعتصام 5١5/7‏ تهذيب الفروق للمكي (57؟). 
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كبعض بدع الطهارة ونحوها. 

وأيضًا: يظهر التفاوت في البدع بالنظر إلى مآخذها وأدلتهاء فهي متفاوتة في الظهور 
ونا "قال الستيري؟ (قن تكوة البدعة الضاذلة كفا بواكاء وقد تكرن امن كسائر 
الذنوب» وقد تكون من صغائرها) [". 

المسألة الغانيةة قال الكفوي: (وق الحيظ الرضري 7: كل بدعة تخالق ذليلاً يوب 
العلم والعمل فهي كفرء وكل بدعة تخالف دليلاً يوجب العمل ظاهرًا فهي ضلالة وليست 
كارا وق اسن تعلتة عاعة اهل الدع واللماضة) 17 بوكر مثله العظيم آبادي! وهذا 
الضابط غير دقيق؛ بل البدعة المكفرة هي ما أوحبت الرد أو التكذيب لما علم كونه من 
الدييه أو ااقطيته انراد من أضيولة الظاهرة» ولا فرق بين ما يوحب العلم أو العمل إذا 
كان ثابتاً قطعاً عن المعصوم يل ومثّل النابلسي بالبدع المكفرة:اعتقاد قدم العالم» ونفي 
خدر الالعياد روما "!قال الستعاري "! دلا عن ابن سحبدر ا البدعة الكثر ذبن 


)١(‏ انظر: الاعتصام 5١5/5‏ وما بعدها. 

(؟) السئن والمبتدعات للشقيري 2١5‏ وانظر: الطريقة المحمدية للبركلي مع شرحها الحديقة الندية للنابللسي 
اروم ا. 

(“)قال الكشميري: (واعلم أن المحيط اثنان: الأول: البرهاني. والثاني: للشيخ رضي الدين السرحسي) فيض الباري 
5 والثاني هو المسمى المحيط الرضويء انظر: مقدمة تحقيق المحيط البرهاني» نعيم أشرف »17/١‏ الفوائد 
البهية 0 6) وفيه تحقيق متين. 

(:) الكليات للكفوي 47 ؟. 

(ه) عون المعبود 49/١5‏ 25 وانظر: الحديقة الندية .١ 5401١‏ 

.١ 9/1١ الحديقة الندية‎ )5( 

(0) محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي القاهري الشافعي» أبو بكر همس الدين» واسع العلم من الأئمة 
الأكابر. ت7. 5ه مكثر من التأليف من أشهرهافتح المغيث. انظر: البدر الطالع (451) الشذرات ١5/8‏ 
معجم المؤلفين نه 
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أنكر أمرًا متواترًا من الشرع» معلومًا من الدين بالضرورة) ['! فمعرفة ما يكون كفّرا مسن 
البدع» وما لا يكون, راحع إلى معرفة المكفرات» إلا أن البدعة تزيد باعتقاد التقرب يما إلى 
الله عز وحل. لذا قال ابن حجر في البدعة المكفرة: كأن يعتقد ما يستلزم ال 11 

المسألة الثالثة: أن البدعة إذا احتمعت مع الكفر كانت أدن منه مرتبة» وإذا احجتمعت 
مع الكبائر كانت أعظم منه. قال العظيم آبادي: (البدعة أصغر من الكفر» وأكبر من 
الفسق)!" وعلل ذلك النايلسي: بأن البدعة فيها تكذيب للشارع: وصاحبها يدين يماء 
بخلاف صاحب الكبيرة؛ لذا تحجب عنه التوبة بخلاف صاحب الكبيرة أو الكافر 0 

وحجب التوبة عن المبتدع جاءت به السنة والآثار» كما في حديث أنس ذه مرفوعاً: 
(إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة) [0 وصح عن عطاء الخرساني» وأيوب 
الببستيان لكا 11 و يدل أيوب بقوله وللِهْ في الخوارج: (يرقون من الدين كما يمرق السهم 
من الرمية ثم لا يعودون إليه) اللذيي حاء هذا المعئ عن عدد من لباه 


)١(‏ فتح المغيث للسحاوي ,"*5/١‏ وانظر: نزهة النظر لابن حجر ١75‏ (مع النكت / للحلي)؛ وشرح شرح نخبة 
الفكر للقاري .١55‏ 

؟) نزهة النظر ١07‏ وف كتب مصطلح الحديث تطرق للبدعة المكفرة وغيرها وأثرها في رواية الحديث. 

*) عون المعبود 57/١7‏ ”2 وانظر أيضًا: الكليات للكنوي. 

:) الحديقة الندية .١9/١‏ 

) أحرجه الطبراني في الأوسط 78١/5‏ والبيهقي في شعب الإبمان )3011١(‏ وحسنه المنذري في الترغيب /5/١‏ 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد :١189/٠١‏ رجاله رجال الصحيح. غير هارون بن موسى وهو ثقة. وص ححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (0١15١)؛‏ وروي بلفظ (حجز) و (احتجب) و (حجب) وانظر للأحاديث 


والآثار في حقيقة البدعة للغامدي؟///5. 


١ 
١ 
١ 


(1) أبو بكر أيوب بن أبي تميمة كيسان البصريء الحافظ أحد الأعلام»أخذ عنه مالك وغيره ت 1+١ه‏ بالطاعون 
انظر؛تهذيب الكمال *//اه؛ التذكرة .١701/1١‏ 
() انظر: شرح أصول الاعتقاد للالكائي (85؟) (587)» وحلية الأولياء .١9//©‏ 


(4) أخرجه البخاري ك:المغازي ب:بعث علي رضي الله عنه ...(1314) وانظر:(*517)و(5195) ومسلم 


001 . 50112101 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأننا امع1أدعن0 عارامط 


المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معن عدم توبته:(معين أنه لا يتوب منها لأنه يحسب أنه 
على هدىء ولو تاب لتاب عليه» كما يتوب على الكافر» ومن قال: إنه لا يقبل توبة 
مبتدع طلقا فقق خلظ علط مك ) "تقال الشاطي:(وهذا النفي - أي للتوبة - يقتضي 
العموم بإطلاق» ولكن قد يحمل على العموم العاديء إذ لا يبعد أن يتوب عما رأى ويرحع 
إلى الحق» كما نقل عن عبد الله بن الحسن العنبري» وما نقلوه في مناظرة ابن عباس 
الحرورية. ولكن الغالب في الواقع الإصرار) ("!* وقال المفاريي فيما نقله عن الإمام 
أحمد في معيئن حجر التوبة أنه قال؛ (لا يوفق» ولا سر شراحب نتضة) 0 وهذا فيه تحذير 


من الابتداع» وحث على التمسك بالسنة والاعتصام ياء وإلا فقد تاب جماعة من المبتدعة 


3 و لكا 
واخبارهم مشهورة . 


المسألة الرابعة: أن الحكم بكون البدعة كفرًا أو فسقًا إنما هو بالنظر إلى ذاتها دون 
الحكم على فاعلهاءإذ أن ذلك يستلزم انطباق الشروط وانتفاء الموانع في إلحاق الحكم على 
التعيض الغيق كباهو نكال ف السميات الشرغية كالكقر بالق وقوه" 


ك:الزكاة ب؛ذكر الخوارج وصفاتهم )٠١714(‏ عن أبي سعيد الخدري. 

؟7/١ هده ت.دهمان ط.دار الرائد العربي. والسنة لابن أبي عاصم‎ - ١٠ انظر: البدع والنهي عنها لابن وضاح‎ )١( 
ت. د. الجوابرة» ط.دار الصميعي» ط. الثانية 471 ١هه والشريعة للآحري 7171/7 وشرح أصول الاعتقاد‎ 
حقيقة البدعة وأحكامها ؟58//5.‎ 2١77/١ والاعتصام‎ 2١85/١ للالكائي‎ 

.585/١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) الاعتصام .155/١‏ 

(4) محمد بن أحمد بن سالمء أبو العون شمس الدين الفلسطيئ الحنبلي» ت18/8١١ه‏ له مؤلفات عدة منهاالبحور 

الزاخرة ولوامع الأنوار البهية وغذاء الألباب وغيرها. انظر:معجم المؤلفين//57؟ الأعلام4/5 .١‏ 

(ه) غذاء الألباب 8/9 4. 

(5) انظر؛ بسط المسألة في حقيقة البدعة وأحكامها للغامدي 8/8/5" .4١5-‏ 

(؟) راحع في تحقيق الشروط: رسالة حقيقة البدعة وأحكامها (الباب الثالث: الفصل الثاني). 
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المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


المبحث الثالث: الكبائر. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: حدّ الكبيرة؛ وأمثلتها. 

وفيه أربعة فروع: 

الفرع الأول: الخلاف في تقسيم الذنوب. 
الفرع الثاني: حدّ الكبيرة. 
الفرع الثالث: نماذج من الكبائر والصغائر. 
الفرع الرابع: متى تكون الصغيرة كبيرة؟ 

المطلب الثاني: حكم مرتكب الكبيرة وعلاقتها بالكفر. 
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المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


المطلب الأول: حد الكبيرة وأمثلتها: 

وفيه أربعة فروع: 

الفرع الأول: الخلالاف في تقسيم الذنوب. 

اختلف العلماء هل الذنوب كلها كبائر؟ أم هي منقسمة إلى صغائر وكبائر؟ 

مع اتفاقهم أن الكبائر متفاوتة» وبعضها أكبر من بعض, لكن هل هناك ذنوب صغائر؟ 

القول الأول؟ أن الذنوب كلها كبائره وليس هناك ذنب» يطلق غلية ضغيرة» وعيع قال 
هذا القول أبو إسحاق لطر الي اا وأبو المعالي الجويئ» والسبكي والقاضي الباقلاني» 
وحكاه ابن فورك!'' عن الأشاعرة واختاره» والقشيريا", ونقله القاضي عياض عن بعض 
المالكية ورين من هذا القول من يقول: أن الكبائر والصغائر اسمان إضافيان» لا يعرفان 
بذاهماء وإنما بالإضافة» فكل ذنب إذا نسبته إلى ما دونه فهو كبيرة» وإذا نسبته إلى ما فوقه 


فهو صغيرة . وهذا قال به بعض الحنفية» وقال الزيلي لعا وابن عابدين: أتئية الأوحه. 00 


)١(‏ إبراهيم بن محمد الشافعي الأصولي» يعرف بالأستاذ ا ت8/١4ه‏ له مصنفات في أصول الدين والفقه. 
انظر:السير 1ه" الأعلام .537/1١‏ 

(؟) محمد بن الحسن بن فوركء أبو بكر الأنصاري الأصبهاني الأشعري ت4.7ه له مناظرات مع ابن سبكتكين 
ومؤلفات منها: جرد مقالات أبي الحسن ومشكل الحديث وبيانه وغيرها. انظر:السير 7١5/17‏ والطبقات 
للسبكي ١١7/4‏ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة ه558. 

(*) أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن النيسابوري الشافعي» الأستاذ الصوفي» ت5455ه له الرسالة القشيرية. 
انظر:السيرم ١1/1؟7.‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري عند آية النساء: ,*١‏ 541/5» والإرشاد للجويئ »85١‏ الشفا للقاضي عياض مع شرحه 
للقاري 2555/7 فتح الباري ١5/٠١‏ 5» شرح مسلم للنووي 8/7» الفروق للقرائي )١4(‏ شرح العقيدة 
الطحاوية ,851١‏ ت/ شاكر روح المعاني للآلوسي 217/5 57/717» الروضة البهية لأبي عذبة ١45‏ ت. الجحابي 
(ضمن المسائل الخلافية)» رسالة ابن نيم في بيان الكبائر والصغائر ضمن الرسائل الزينية ١/ا.‏ 

(ه) الزيلعي نسبة إلى زيلع بلدة على ساحل الحبشة» واشتهر يما اثنان من الحنفية» الأول:فخر الدين عثمان بن علي 

بن محجنء إمام فاضل» وهو شيخ للثاني» ت7: لاه له تبيين الحقائق شرح كت الدقائق. انظر:الجواهر المضية 
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المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


واختاره العيئ» !"! ونسب إلى ابن عباس ذه ولا يصح عنه, قاله ابن حجر نقلاً عن 
الفزسي 01 كبا أنه مخالف لما نقل عنه في ني ا 91 

القول الثاني: أن الذنوب منها صغائر وكبائر» وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية 
وامالكية والشافعية ولكبابلة,!*! لذا دهم يعلقون في .حد الكبيرة وذلك لتعبيرهها عن 
الصغرة 

وهذا هو الصحيح الموافق لنصوص الكتاب والسنة كما قال تعالى: ( إن تَجْتَسُوا 
كَبَائرَ ما تنِهَوْنَ عَنْهُ فر عَدْكُمْ سباكم وُدْخْلكُم مُدْخَادَ كَرِعا) (النساء: 1) وقوله: 
( الذينَ يَحْتَبُونَ كَبَائرَ الثم وَالْقَواحشَ إِلَا اللَمَمَ © (النحم:؟"). 


وقوله ولهة (الصلوات للس.» والجمعة إل الجمعة وزمشناتة إل رمضات» مكفرات ما 


ينهن إذا احتنبت الكبائر) 07 


5 تاج التراجم )١١0(‏ معجم المولفين /7؟ وهوامراد هنا. والثاني: جمال الدين عبد الله بن يوسف 
بن محمد» لازم مطالعة كتب الحديثء» ت55/اه له نصب الراية في تخريج أحاديث الحداية. انظر:البدر 
الطالع (17؟) النجوم الزاهرة .٠١/١١‏ 

)١(‏ انظر: رسالة ابن بجيم في بيان الكبائر والصغائر »”37١‏ حاشية ابن عابدين 451//7» شرح العقائد النسفية 
للتفتازاني 18١1ء.‏ 

(؟) عمدة القاري */5 31 179/57. 

(؟) فتح الباري .4٠١/٠١‏ انظر كلام القرطبي في المفهم .184/١‏ وابن حجر صحح الإسناد إلى ابن عباس وجمع 
بين الروايتين عنه. 

(4) انظ عفسو الطيري 8/ 41م توف الباري 40:10 : 

(ه) انظر: كتاب الشهادات فيمن يقبل قوله ومن لا يقبل» في كتبهم الفقهية. وعلى سبيل المثال: حاشية ابن عابدين 
0ه الفروق للقراتي الفرق(4 )١‏ (5؟١)‏ المهذب للشيرازي /4785» المقنع والشرح الكبير والإنصاف 
648 تء التركي. 

وانظر أيضاً: شرح مسلم للنووي 85/7, فتح الباري »4٠١/٠١‏ ورسالة ابن بحيم في بيان الكبائر والصغائر 841. 

(1) رواه مسلم ك:الطهارة ب:الصلوات الخمس ... )١9*(‏ عن أبي هريرة. 
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الطلال عرض عن الكداي و لبن بتولوعاتم بولقل إنهانكًا بعرم اذل 11 

وأما أصحاب القول الأول فقولهم لا يصح؛ وذلك لمخالفته للنصوصء لذا تقل عن 
الغزاللي قوله: (لا يليق إنكار الفرق بين الكبائر والصغائر» وقد عرفتا من مدارك الشرع)!"ا 
وقال ابن نحيم عند آية النساء: ١‏ (أفادت كبائر وصغائر... فإن كانت كلها كبائر فما 
الذي يكفرها؟! وإن كانت كلها صغائر فما الكبائر الي تحتنب19)!, 

وعاايروه آيضا: أن قالوا: ليين كل كفب يدس ق النداله 190 دمع قرفي ياق سل 
ذنب كبيرة - فإذا صح تفاوت الذنوب في باب العدالة فما الذي ينع من تفاوتها ف غيره. 
لذا قيل إن الخلاف في التسمية دون المعيئ؛ لإجماعهم على تفاوت المعاصي» وأن منها ما 
يقدح في العدالة ومالا يقدحء فالأولون فروا من التسمية» كراهة أن تسمى المعصية صغيرة؛ 
نظراً إلى عظمة الله عز وجلء والجمهور لم ينظروا إلى ذلك لأنه معلوم» وقسموها اتباعا 
لظواهر النصوص أ" 

وقال ابن حجر: (والتحقيق أن الخلاف معنويء وإِنما جرى إليه الأذ بظاهر الآية 
والحديث الدال على أن الصغائر تكفر باجتئاب الكبائر )[0). 

الفرع الثاني: حدّ الكبيرة: 

اختلف العلماء في حدّ الكبيرة» حى قال العز بن عبد السلام: (لم أقف لأحد من 


.43//١١ ت.بديويء فتح الباري‎ ١85 انظر الجواب الكافي‎ )١( 

(؟) انظر روح المعاني 2١8/٠‏ شرح مسلم للنووي 85/7. 

(؟) رسالة في بيان الكبائر والصغائر من الذنوب لابن بحيم الرسالة الثالثة والثلائون ضمن (الرسائل الزينية في مذهب 
الحنفية) .955١‏ 

(4) رسالة في بيان الكبائر والصغائر 51/١‏ الفروق للقرافي الفرق ([9؟؟). 

(5) انظر: روح المعاني للآلوسي 218/0 57/717. 

(5) فتح الباري ٠١/٠١‏ 4» وانظر؛ مدارج السالكين ورده على أبي المعاليي 2915/١‏ والموافقات للشاطبي 71/9ه 


ت / مشهور. 
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المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


العلماء على ضابط لذلك) أ ولو من الحو 0 

وقال النووي: (اختلفوا في ضبطها احتلاقًا كثيرًا منتشرًا) / ١‏ قبل ذكر الخلاف في حد 
الكبيرة شين إل قزل ابن خيح؟ (إذا علم عدت الكبيرة علم سند الصغيرة)" 

واختلاف العلماء في ضبط الكبيرة له طريقتان: 

الطريقة الأولى: محاولة ضبطها عن طريق العدّء لذا قيل: الكبائر سبع» وقيل: تسع, 
وقيل: سبع عشرة» وثقل أقوال 07 |“ وهذه الطريقة هي محاولة 000 0 
كحديث (احتنبوا السبع الموبقات) له اوعديت آذ أنبئكم بكر الكباه ) لكا 

قال أبو عذبة والآلوسي في هذه الأحاديث ونحوها: (إنما هو بحسب استدعاء الحاجة في 
لك الوقت إل .ذكر ذللك القدار) فكرا إل عفال السائل 'أو برها نما كان سيب وروة 
دفن طم ” 

قال الدهلوي: (والحق أن الكبائر ليست محصورة في غنيه) 81 

الطريقة الثانية: محاولة ضبطها عن طريق الحد الجامع لهاء المميز لما عن غيرها. والأقوال 
المحكية في حذها كثيرة» لكن ثما يلاحظ عليها أنه لا تعارض بينهماء إنمااختلافهافٍِ 


)١(‏ قواعد الأحكام للعز 257/١‏ ونقله ابن حجر في فتح الباري 5٠١/٠١‏ وانظر كلام القراقي في عسر الحدٌ الجامع 
المانع في الفروق (4 .)١‏ 

.85/7 شرح مسلم‎ )١ 

*) رسالة في بيان الكبائر والصغائر 855. 

4:) انظر: تفسير الطبري 5/5 وما بعدها. وأغلب الأقوال مروية عن الصحابة والتابعين. 

ه) أخرجه البخخاري ك:الوصايا ب:قول الله تعالى(إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً ...) (51؟) ومسلم 
ك:الإبمان ب:بيان الكبائر وأكبرها (85) عن أبي هريرة. 

(1) أخرجه البخاري ك:الشهادات ب:ماقيل في شهادة الزور ([١51؟)‏ ومسلم ك:الإيمان ب:بيان الكبائر وأكبرها 
(807) عن أبي بكرة ظلله. 

(0) الروضة البهية ه4١»‏ ت.الحابي (ضمن المسائل الخلافية) وروح المعاني للآلوسي 18/5. 

(8) حجة الله البالغة .5٠0 5/١‏ 


١ 
١ 
١ 
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المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


وتمييزه للكبائر عن الصغائر» لا سلامته من الاعتراضات. 

قال ابن حجر الهيتمي: (كل ما ذكر من الحدود إِنما قصد به التقريب» وإلا فهي ليست 
دوه جائحة كيق فكن طبظ ما لا مطمع ىق ضيطك) 1" 

فمن الأقوال (ا: 

قبلة الكبيرة ما أوسيه الح “قاله-البخوري. وخيره.ويرهةة أن. كفيراً من المعاضي فض 
الشارع أنا كبيرة ولا حدٌّ فيهاء كأكل الربا ونحوه. 

الا 0 

وقيل؛ ما فيه حدّ أو قتل» وهو كالسابق. 

وقيل: ما توعد عليه بخصوصه من الكتاب والسنة» وثُقل أنه قول أكثر الفقهاء» وقال 
بعضهم: أنه الأوفق. ويرد عليه: أنهم عدوا ذنوبًا صغائر مع ورود وعيد خاص بها كالنياحة 
قاله لبن قي" ركاب: بعدم التسليم بكوها صغيرة. وأيضًا؛ يرد عليه أنهم عدوا ما ليس 
فيه وعيد بخصوصه كبيرة قاله الآلوسي 5 

وقيل: ما أوجب الحد أو توجه إليه الوعيد. ذكره الماوردي» وهو جمع بين القولين 


"9/١ انظر: مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) الزواحر 24/١‏ ونقله الآلوسي في روح المعاني 77/71. 

(؟) انظر الأقوال في: تفسير الطبري 7/5 وما بعدهاء قواعد الأحكام 2١9/١‏ شرح مسلم للنووي »85/١‏ فتح 
الباري »4٠١/٠١‏ مدارج السالكين .*./١‏ رسالة في بيان الكبائر والصغائر لابن نجيم /ه"؛ والزواحر 
للهيتمي ١/5؛‏ روح المعاني 57/71ءوغيرها. 

(4) رسالة في بيان الكبائر والصغائر .85٠‏ 

(5) المرجع السابق .85٠١‏ 

(5) روح المعاني 57/717. 
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السابقين» وهو المنقول عن الإمام أحمدء كما نقله أبو يعلى افراع 0 

وقيل: كل جرعة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين» ورقة الديانة» قاله إمام الحرمين؛ 
وقال ابن بحيم: (احتاره في جمع اللجوامع) '']ورححه بعضهم؛ لما فيه حسن الضبط» ولكن 
يرد عليه؛ أنه يتناول صغيرة النسة» كما أن الإمام الجويئ إنما ضبط به ما يبطل العدالة من 
المغاضي الشاملة لأ الكبيرة فقط. كما ذكر الآلوسي تقلا عن الأذرع (, 

وقبل: ما أصر عليه من المعاصي. ويرد عليه: بأن الصغيرة الى لم يتب منهاهء ولم 
يعاووسها دكن كير ولينى كلف لكا 

وقيل: ما كان محرمًا في جميع الشرائع. قاله ابن الصلاأ". ويرد عليه: ما كان مباحًا 
ثم نص على كونه كبيرة في شريعتنا كنكاح الأحت. 

وقيل: ما كان حراما لعينه. ويرد عليه: ما كان تحريمه لغيره كالفرار من الزحف 
لكسيره شوكة الاستلميقة :والزنا لضيانة الأشناب قاله :ابن خي ١!‏ ييا أن كوت رما الغيرة 
أو لعينه أمر غير منضبط. 


)١(‏ العدة لأبي يعلى 5147/9 ت, أحمد سير المباركي» ط. مؤسسة الرسالة ٠.٠14١ه.وأبو‏ يعلى هو القاضي محمد 
بن الحسين البغدادي» شيخ الحنابلة في عصرهء» ت8م/ه 4ه في بغداد له:الإيمان والعدة في أصول الفقه وغيرها. 
انظر:طبقات الحنابلة لابنه أبي الحسين”/ ١93‏ والسير6 3/١‏ الأعلام"/35. 

(؟) رسالة ابن بحيم .8"٠‏ 

(*) روح المعاني 257/717 وانظر: الإرشاد للجويني 547 وهو ظاهر فيما نقل الأذرعي فقد نص على العدالة» 
وكلام الجويئ في الكبيرة وفي مايحط العدالة من الذنوب فيه تناقض. والأذرعي هو: أبو العباس شهاب الدين 
أحمد بن حمدان الدمشقي الشافعي ت87/اه له التوسط والفتح بين الروضة والشرح وقوت المحتاج شرح 
المنهاج للنووي. انظر؛ كشف الظنون ١075/9 975/1١‏ هدية العارفين١51/1.‏ 

(4) رسالة ابن بحيم .84١‏ 

(5) أبو عمرو تقي الدين» عثمان بن عبد الرحمن الكردي الشهرزوري الشافعي. ت5147ه له: المقدمة في علوم 

الحديث, انظر: تذكرة الحفاظ 550/4 ١‏ السير 50/7 ١‏ معجم المؤلفين"/751. 

(5) رسالة في بيان الكبائر والصغائر ."5١‏ 
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وقيل: ما كانت مفسدته مثل مفسدة شيء من المنصوص عليه بأنه كبيرة. وهذا هو 
اعتيان العار وو +عيك السام ب الواعويي 07 
قال: (ما عظم أمره في المنهيات فهو من الكبائر» وما كان دون ذلك فهو من الصغائر» 
وذلك على مقدار المصلحة والمفسدة) أي من جهة كون المنهي عنه يترتب عليه إضرار بأمر 
كلي ضروريء يتعرف بكونه وضع له حد أو وعيدا'' ويتميز هذا التعريف بكونه قاعدة 


في قياس مالم ينص عليه على ما فيه نصء ولكن يرد عليه ما قاله ابن بحيم: (ولا يخفى ما 
) 01 


فيه من الإبمام 

وقيل: ما كان حرامًا محضًا مسمى في الشرع فاحشة» أو شرع عليه عقوبة محضة» في 
الدنيا بالحد أو الوعيد بالنار في الآخرة. قاله أبو الليث السمرقندي في النوازل 8 وخجواهر 
زاده أ" والكفوي 0 وذكر قريياً منه الجرجان في تعريفاته.ل") وهو تعريف حسن؛ لكنه 
غير مستوعب لا هحمي كبيرة في الشرع من غير وعيد أو حد. 

وقبل: الكبائر هي الذنوب الي لا يسقط عقاها إلا بالتوبة. قاله الزمخشري [*ا وهذا 
حيدء إلا أنه يشم منه رائحة الاعتزال؛ من جهة إنكار الشفاعة في أصحاب الكبائرء 
وكوتما تحث المشيئة. 

وقبل: ليس لما حدّ تعرف به» وإلا لتقحم الناس الصغائر» ولكن الله أعفى ذلك؛ 


.751١ وانظر: رسالة ابن نجيم‎ 2١9/١ قواعد الأحكام‎ )١ 
511/7)ات / مشهور.‎ 2*+8/١ ؟) الموافقات للشاطي‎ 
.551١ رسالة في بيان الكبائر والصغائر‎ )* 

5) فتاوى النوازل لأبي الليث 95" وانظر: بحر العلوم ١/9؟.‏ 
) رسالة في بيان الكبائر والصغائر 515". 

”) الكليات للكفوي 745. 

.187 التعريفات للجرجانى‎ )٠ 


/ 
) 
) 
/ 
/ 
/ 
) 
(4) الكشاف للرعخشري عند آية "١‏ في سورة النجم. 
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ليجتهدوا في احتناب المناهي؛ رجاء أن تحتنب الكبائر» ونظير ذلك إخفاء ليلة القدر 
والاسم الأعظم ونحوه. ذكره ولغوا وهذا حسن لكن يعكره ما جاء في التنصيص 

وقيلة .ما كان شبيعا بين السلمين؛ وفيه هتك حرمة الله والدين؛ أو ما فيه نبذ المروءة 
والكرم» أو ما فيه الإعانة على المعاصي والفجورء وهذا منقول عن شخمس الأئمة الحلوان» 
والتغاره عض ليقع 1 وصححه أبو المعالي صاحب المحيط البرهاني واي الشوون ا 
وتحقف ازى انام يأند غور سضيطي ]إن يراة يدها قره به الفنيادة 51 قلت؛ هذا التعريف 
له ثلاثة معان» وهو في الخلاصة منسوباً إلى الحنفية 87“ والاعتراض عليه متعلق بالمعئ الثانن 
منه: وهو كون ما فيه إخلال بالمروءة والكرم كبيرة» قال ابن بحيم: (وليس بصحيح» فإن 
بعض ما يخل يما مباح وبعضها صغيرة» وبعضها كبيرة؛ والثالث ليس عراد هم) ' وعليه 
فتعقب ابن الهمام في محله» فيبقى النظر في المععئ الأول» وهو مطابق لوصف الكبيرة إلا أن 
فيه إهاماًء والمعئ الثالث مععئ صحيح إذ هو يصيّر الصغيرة كبيرة. 


)١(‏ أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري الشافعيء إمام في التفسير» ت758ه له؛ البسيط 
والوسيط والوجيز ثلائتها في التفسير» وأسباب الترول وغيرها. انظر:الطبقات للسبكي 540/5 الشذرات 
.0" معجم المؤلفين 77/107. 
(؟) انظر حاشية ابن عابدين 45//7» رسالة ابن نحيم 855. 
(؟) المحيط البرهاني .١ 57/١‏ 
(؛) لسان الحكام لابن الشحنة 55 5., وابن الشحنة هو: أبو الوليد واحتلف في اسمهء قيل: إبراهيم أو أحمد بن محمد 
قاضي حلب ت8/85/ه له: لسان الحكام. ويلقب بابن الشحنة أكثر من واحدء منهم شارح الوهبانية. انظر: 
كشف الظنون 43/7 »١5‏ هدية العارفين ١١/١‏ معجم المطبوعات العربية إليان سركيس ١/ه١١.‏ 

(5) انظر: حاشية ابن عابدين ؟/4557. 

)١(‏ انظر: رسالة ابن بحيم +5*» والخلاصة للبخاري (ت 547) وهي من كتب الفتاوى المعتبرة في المذهب كما 
قال اللكنوي وغيره انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة 27١7/١‏ والفوائد البهية 85 لللكنوي. 

(0) رسالة في بيان الكبائر والصغائر 55”. 
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وقبل: كل ذنب ختم الله ذكره في القرآن بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب أو وعيد. 
قاله الرازي صاحب ار الصرساس 1١١و‏ قصيص: بالقرآن لا يستقيم. 

وقيل؛ ما ترتب عليه حدّ أو توعد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب. وهو اختيار ابن 
تيمية والذههبي وابن أبي العز يفشي '"! وقال: (يهذا انق الأقوال! ١‏ ريع أريعسة 
أريض احدهاة انها انور عن" الببلات كارن خياد وار في 

الثائي؛ أن الله تعالى قال: (( إن تَجتنبُوا كبَائرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ فر عَنْكُمْ مَيَاتَكم 
وَُدْحْلكُمْ مُدْخَلاً كراً6 (النساء:١؟)‏ فلا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد بغضب أو 
لعنة أو نار. 

الغالكة أنهذا الضايظ مرح إل ما كرة الله ورسوله من اللالوية فيو مد علق 
من خطاب الشارع. 

الرابع: أن هذا الضابط يمكن أن يفرق به بين الكبائر والصغائر بخلاف غيره 

وقال الدهلوي: (تعرف بإيعاد النار في الكتاب والسنة الصحيحة؛ وشرع الحد عليه 
وتسميته كبيرة» وجعله خروجاً عن الدين» وكون الشيء أكثر مفسدة مما نص البي وَل 
عن اكونه كيراو أن مقلياءق. الفسية) 1" برهذا من انكل التفريقاف رلا انم ياف عليه؟ 
ما توعد بلعنة أو غضب أو وصف بالفسق. ومعين قوله: خروجًا من الدين» أي: ورد نفي 
الإيمان عن صاحبه؛ أو وصفه بالكفر» وليس مخرجًا من الملة كالنياحة» ونحوها. 

وبعدة فزن له أنوارا عر بن معلا الكتيرة 'أغرطييا غم تكرهاة إن لعدهاء ار عه 


.)5( 


.؟1١ تفسير غريب القرآن للرازي» مادة (كبر)‎ )١ 

, شاكر. الكبائر للذهبي‎ »5571١ وشرح العقيدة الطحاوية‎ 2555/١١ مجموع الفتاوى‎ )١ 

*) شرح العقيدة الطحاوية .851١‏ 

5) انظر: تفسير الطبراني 41/0. 

) شرح العقيدة الطحاوية 2577 وهي مأخوذة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى .555/١ ١‏ 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


5) حجة الله البالغة .5٠0 5/١‏ 
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شهرقاء أو دحوها في أحد الأقوال السابقة. 

واختلاف العلماء في حدّ الكبيرة مردّه إلى احتلاف جهات نظرهم إلى الكبائر» فممن 
نظر إلى كون الكبائر مسقطة للعدالة» أو موحبة للحد, ونحوه من آثارها العملية ضبطها 
هه هذا انكل الققياء غالبا 

ومن نظر إلى كوها حادشة لحناب الإعان» وأثرها في الآخرة» حدّها بذلك؛ بل رها 
بالغ بعضهم حى نفى الصغائر» وعدا قفار التكلمن غالبا . 

ومنهم من نظر إلى ما تحدثه الكبائر من إخلال بالمصالح» وأثرها على المقاصد الشرعية 
فحدّها بذلك» وهذا غالباً نظر الأصوليين» كالعز بن عبد السلام والشاطي والقراف 
والدهلوي. 

ومنهم من نظر إلى الكبائر الواردة في النصوصء؛ وحاول استقراء أوصافهاء وجمعها في 
ضابط يؤلف بينهاء وهذا رما كان أصدق التعريفات» وأوضحها كما في تعريف شيخ 
الإسلام ابن تيمية وغيره» وهو شامل للتعريفات الأخرىء مطابق للنصوصء وقد ألح إلى 
هذا التفاوت في التعريفات ولي الله الدهلوي فقال: (واعلم أن الكبيرة والصغيرة تالقان 
باعتبارين: 

أحدهما! بحسب حكمة البر والإثم. 

وثانيهما: بحسب الشرائع والمناهج المختصة بعصر دون عصرء ورا يكون الشيء 
صخرا عسي مكمة الرروالاق كيرة سب الشريعة) "١‏ ويقضة الأرل ما يه 
المتكلمونء وبالثاني تايس المقياع الي , 

الفرع الثالث: نماذج من الكبائر والصغائر. 

فمن الكبائر: حديث أبي هريرة #نه في الصحيحين: (اجتنبوا السبع الموبقات) وفيه: 
الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس الي حرّم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 


.,554 575/١ حجة الله البالغة‎ )١( 
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الزحفء» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات' 

وقد ألف في الكبائر جماعة من العلماء» منهم: أبي الليف السير قلدي 1 والسلفي 7 
وان ”ا وابن حجر الهيتمي َ والسفاريئ رشيره. 

أما الصغائر: فمنها النظر إلى محرّم» أو القبلة والخلوة بالأحنبية» أو الإشراف على بيوت 
الناس» أو لبس رجحل لثوب حرير ونحوها. 

وقد ذكر ابن نحيم ضابطًا فيما يعد صغيرة في المذهب الحنفي فقال: (كل ما كره عندنا 
تحريعًا فهو من الصغائر» كما استفيد ذلك من تعدادها)(") والكراهة إذا أطلقت في المذهب 
فعند أبي حنيفة وأبي يوسف هي إلى الحرام أقرب» وعند محمد بن الحسن كل مكروه حرام 
ما لم يقم الدليل على خلافه والمختار عند الحنفية قوهما (". 

وإطلاق الكراهة على المحرم؛ لأنهم لم يجدوا فيه نصًا قاطعًا بالحرمة» إنما بدليل ظيئء 
وهذا احتياطً منهم وامتثالاً لقوله تعالى: ( ولا تقولُوا لما تصف لْسككُم الْكَذب هَذَا 
حَلالَ وَهَذَا حَرَامٌ لتَفتَرُوا عَلَى الله الكذب 6 (النحل:7١١)‏ وأمثلة ما قيل فيه الكراهية 
مذكورة في كتب الفقه في باب الحظر والإباحة أو الكراهية. 
الفرع الرابع: متى تكون الصغيرة كبيرة. 


)١(‏ كتابه: عقوبة أهل الكبائر» ت / مصطفى عبد القادر عطا. 

(١؟)‏ كتابه: الكبائر وله طبعات عدة. والذهبي هو :محمد بن أحمد الدمشقي الشافعي الذهبي -نسبة إلى صناعة 
الذهب - همس الدين أبو عبد الله» محقق واسع العلم رحالة. ت./4 لاه له مؤلفات سارت يما الركبان في 
البلدان قاربت المائة بل تزيد. انظر:الطبقات للسبكي ٠١5/3‏ البدر الطالع[ ٠1‏ 5) معجم المؤلفين //788. 

(؟) كتابه: رسالة في بيان الكبائر والصغائر» مطبوعة ضمن الرسائل الزينية. 

(:) كتابه: الزواحر عن اقتراف الكبائر وله عدة طبعات. 

(ه) كتابه: الذخائر لشرح منظومة الكبائر ت / د. وليد العلي. 

(5) رسالة في بيان الكبائر والصغائر ."1/١‏ 

(0) انظر: تبيين الحقائق للزيلعي »٠١/5‏ أنيس الفقهاء للقونوي 2٠١5‏ حاشية ابن عابدين 2١51/١‏ ومقدمة تحقيق 
فتح باب العناية لأبي غدة ١5‏ ط. مكتب المطبوعات الإسلامية» ط. الثانية 475 ١ه.‏ 
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ذكر العلماء أن صغائر الذنوب تكون كبيرة في حالات» ذكرها الغزالي كيرف ١١‏ وعنى 
ست حالات: 

الحالة الأولى: الإصرار على الصغائر يصيرها كبائر» والمعتمد في هذا ما روي عن ابن 
عباس رضي الله عنه أنه قال: (لا صغيرة مع الإصرار» ولا كبيرة مع استغفار)!'' وفي معئى 
الإصرار اختلاف. قال ابن نحيم: (فالجمهور على أنه غلبة المعاصي على الطاعات» وهو 
المعتمك.. 

وقيل: المواظبة على صغيرة من نوع أو أنواع. 

وك تكراريها فبماتكرارا يعس رغد ةمالك ردقيه عار ارمكاي اقيرف وكدلك: إذا 
وحدت منه أنواع من الصغائر يشعر مجموعها ما يشعر به أدنى الكبائر» ورححه بعضهم. 

وقيل: أن يفعلها ومن عزمه أن يعود إليها) (: 

والقول الأول: قال به كثير من الحنفية» وهو منقول عن الحلوان [4): 

والقول الثاني: قال به طائفة من العلماء» منهم النسفي اير ايسان ابيع جعريصتر 
الطبري». حيث قال بعد سياق الأقوال: (وأولى الأقوال ف ذلك بالصواب عندناء قول من 


.814٠ الذخائر للسفاريئ‎ 2١7/8 انظر: إحياء علوم الدين 287/4 277 فيض القدير للمناوي‎ )١( 

(؟) روي مرفوعًا وموقوفا. والمرفوع ضعيف قال ابن رحب: (روي مرفوعًا من وجوه ضعيفة) جامع العلوم والحكم 
9, وأما الموقوف فئبت عن ابن عباس ذه كما في شعب الإبمان للبيهقي (1881) والدر المنشثور للسيوطي 
5 وثبت معين الأثر من أحاديث أحر كما في حديث عائشة: (إياك ومحقرات الذنوب) رواه ابن ماحة 
ك:الزهد ب:ذكر الذنوب (4747) وصححه الألباني في الصحيحة (01) وثبت عن أبي بكر ه قربياً من 
معناه» انظر: تفسير ابن كثير» سورة آل عمران آية ه١,‏ 

(؟) رسالة في بيان الكبائر والصغائر 51/١‏ وانظر: الفروق للقرافي الفرق(4 )١‏ ([9؟؟) 45/4 .١‏ 

(؛) امحيط البرهاني »١517/١‏ حاشية ابن عابدين 559/7» وفتاوى قاضي خان 470/5» بدائع الصنائع 
هإااة. 


(ه) تفسير النسفي .180/١‏ 
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قالة الاضرار الاقامة سلى الذاكي غافداء ور كك اللوينة ينه )ب ذا 


والقول الثالث: نقله القراقي عن بعض العلماء واختاره 0 

والقول الرابع: وهو أن يفعل فعلاً محرمًا ولو مرة ثم يعزم على فعله م قدر عليه فهو 
مصرّء وهذا مروي عن عبد الله بن المبارك ("): 

وروي عن الأوزاعي أنه قال: (الإصرار أن يعمل الرحل الذنب فيحتقره) (4) وف فتاوى 
قاضي نان الإصرار بمعين إعلانها “1 والظاهر أن معين الإصرار هو التكرار بحيث تغلب 
عليه» ولا يتوب منهاء وما ذكر من الأقوال الأخرى هي معان تجعل الصغيرة أعظم؛ فهي 
مشايمة للإصرار من هذا الوجه» أو هي صفة زائدة على الإصرار (. 

الحالة الانية أن يستصغر الذنب ويتهاون به. قال ابن نجيم لاعن الفصرلل* 
(الصغائر... إِتما يكون الواحد منها صغيرة إذا كاق نظا لفعلهاء حائفاً من عقاماء أما 
إذا فعلها متهاوثًا بماء فإنها تصير كبيرة) (1): 

وف الأثر: (المؤمن يرى ذنبه كالحبل فوقه يخاف أن يقع عليه والمنافق يرى ذنبه 
كذباب وقع على وجهه فأطاره) [) 

الحالة الفالثةة السرور بالذنب والفرح بهء وجعله نعمة» والغفلة عن كونه سبباً 


. 479/9 تفسير ابن جرير الطبري‎ )١ 

؟) الفروق للقرافي .)١4(‏ 

*) جامع العلوم والحكم 855. 

5) أخرحه البيهقي في الجامع في شعب الإبمان (+51078), 

) فتاوى قاضي حان ؟/550. 

)١‏ انظر بحثاً في مسألة الإصرار في: قضاء الأرب في أسئلة حلب للتقي السبكي ١55‏ ت/محمد عالم ط. المكتبة 
التجارية» الباز» مكة 7١141١1ه.‏ 

(0) رسالة في بيان الكبائر والصغائر 2330٠١‏ وانظر: إحياء علوم الدين للغزالي 537/4. 


029 أخخر جه البخاري ك:الدعوات ب:التوبة (5979) عن ابن مسعود ذه من قوله. 


١ 
١ 
١ 
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للشقاوة» وهذا دليل على اسوداد القلب. 

الحالة الرابعة أن يتهاون بستر الله عليه» وحلمه عنه» وإمهاله إياهء ولا يدري أن 
الإمهال يزيده ماه كما قال تعالى: لإوَيَقَولُونَ في أَلْفْسهِمْ لَؤْلا يُعَدْبْنَا اللَهُ بمَا تقول 
حَسْيْهُمْ جَهَنم جَهَنُمُ يَصْلّوَْهًا فبئس الْمَصيرٌ 6 (المجادلة: من الآيةم) فإنهم غرهم إمهال الله لهم 
حين حيّوا رسوله ما يسؤوه؛ فوبخهم الله بأن جهنم هي حسبهم ويئس المصير. 

الحالة الخامسة: أن يظهر الذنب» ويجاهر به» ورا افتخر به وتمدح, وفي ذلك زيادة 
حراج وسداق لسر الله كليى و تماق القديكة زكل الاين مفاق إل امافري )1 فقيد 
انضم إلى ذنبه ذنب آخر فتغلظ به. 

اطبالة السادسةة أذ .ركزة لنب غانا يتقدى يه إذا قعله فيث يرى ذلك معنف كأن 
يلبس الحرير أو الذهبء ونحو ذلك من الذنوب الي يتّبع عليها كما في الحديث ([من مسن 
سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل يهماء لا ينقص من أوزارهم شيئًا) (": 

قال النسفي: (قبح المعصية تتبع زيادة الفضلء» وليس لأحد من النساء مثل فضل نساء 
النبي يلك ولذا كان الذم للعاصي العالم أشد من العاصي الجاهل؛ لأن المعصية من العالم 
أقبح) ولذاافضل بحة الأحرار على القييد) 77 

وكما يعظم وزر العالم في السيئات» يعظم أحره في الطاعات؛ وذلك لحفظهم السنن؛ 
ركر كشي على دهم 

و اجر فهذه الحالات السابقة إنما ألحقت بالكبائر لمعن أضيف إليهاء فصيّر مفسلدها 


)١(‏ أحرجه البخاري ك:الأدب ب!ستر المؤمن على نفسه ([١771ه)‏ ومسلم ك:الزهد والرقائق ب:النهي عن همتسك 
الإنسان ستر نفسه ([990؟) من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخحرجه مسلم ك:الزكاة ب:الحث على الصدقة ولو بشق ثمرة أو كلمة طيبة وأنما حجاب من النار )٠١101[‏ من 
حديث جرير بن عبد الله ذه. 

(7) تفسير السفي» عند قوله تعالى: ل( 1 نسءً ال" عن أت مدْكُنٌ بفَاحة مي يُاعفا لها الْذابُ ضخقي» 


(الأحزاب: من الآية.*) */5 0. وانظر: تفسير روح المعاني .1815/71١‏ 


001 . 50112101 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأننا امع1أدعن0 عارامط 


المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


كمفسيدة أدق الكبائر أو أشد. 

قال الغزاليي مبيئاً خطر الصغائر: (الكبيرة قلّما يتصور الحجوم عليها بغتةه من غير 
سوابق ولواحق من جملة الصغائر» فقلما يزني الزاتي بغتة من غير مراودة ومقدمات.. ولو 
تصورت كبيرة وحدها بغتة» ول يتفق إليها عود» ريما كان العفو فيها أرجى من صغيرة 
واظب الإنسان عليها عمره) )١(‏ 


)١(‏ إحياء علوم الذين 4/؟8. 
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المطلب الثاني: حكم مرتكب الكبيرة, وعلاقتها بالكفر. 

لم يختلف علماء الحنفية بأن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإبمان إلا ما جاء عمن تقلد 
مذهب المعتزلة» وهو ليس منهم على الحقيقة [: 

وإنما الخلاف بينهم هل يعد كامل الإيمان أم ينقص إيمانه» .ما ارتكبه من الكبائر؟ فاحتار 
بعضهم قول المرحئة بأن إكمانه كاملء وإِنما ينقص ثوابه أو ثمرات إمانه ونحو ذلك مما أولوا 
فيه زيادة الإيمان ونقصه 0 

وقال اخروة يقول: الندلك؟ بآنة اناق الاق وستن فاستاء هذا هيو فول أن 
حنيفة» وصاحبيه وغيرهم» وهو قول أهل السنة من أصحاب المذاهب المختلفة. 

قال أبو حنيفة: (ولا نكفر مسلمًا بذنب من الذنوبء وإن كانت كبيرة» إذا لم 
يستحلهاء ولا نزيل عنه اسم الإبمان» ونسميه مؤمنًا حقيقة» ويجوز أن يكون مؤمئًا فاس قا 
غير كافر). وقال: (ولا ثقول: إن المومن لا تضره الذنوب» ولا ثقول: إنه له يدعحل النارغ 
ولا نقول: إنه مخلد فيهاء وإن كان فاسقًا بعد أن يخرج من الدنيا مؤمنّاء ولا نقول: إن 
حسناتنا مقبولة» وسيئاتنا مغفورة كقول المرحئة) وقال أيضًا: (وما كان من السيئات دون 
الشرك والكفر» ول يتب عنها صاحبها حن مات مؤمنًا فإنه في مشيئة الله تعالى» إن شاء 
عذبه بالنارء وإن شاء عفا عنه)!") 


وهذا الذي حكاه أبو حنيفة حكاه من بعده من أتباع مذهبه كالطحاوي وابن أب العز 


)١(‏ انظر قول الزعنهري ح مفلا - عند تفسير آية 4+ في البقرة وآية 48 في النساءء وانظر رد أبي منصور للاتريدني 
على معتقد المعتزلة في مرتكب الكبيرة في التوحيد »"*1١‏ وشرح المواقف للجرجانيٍ //8515. 

)١(‏ انظر: التوحيد للماتريدي 889 وما بعدهاء أصول الدين للبردوي ١١١‏ ت,. د. بترلانس طء دار إحياء الكتب 
العربية» التمهيد للنسفي 37» شرح الفقه الأكبر للقاري ."١‏ وانظر ما سبق بحثه في الفصل الأول. 

(؟) الفقه الأكبر برواية ابنه حماد 55. وانظر: الفقه الأبسط رواية أبي مطيع 55. ورسالة أبي حنيفة إلى عثمان البئ. 
ورسالة العالم والمتعلم »٠١‏ وطبعت هذه الرسائل الأربع في مجموع واحد بتحقيق زاهد الكوثري. 
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1 (). 
وعيرهم 


قال الطحاوي في عقيدته الي نسبها إلى أبي حنيفة وصاحبيه: (وأهل الكبائر من أمة 
محمد في النار لا يخلدونء إذا ماتوا وهم موحدونء وإن لم يكونوا تائبين» بعد أن لقوا الله 
عارفين مؤمنين» وهم في مشيئته وحكمه؛ إن شاء غفر لهمء وعفا عنهم بفضله» كما ذكر 
عز وجل في كتابه (( وَيَغْفرٌ ما دُونَ ذَلكَ لمَنْ يَشَاء © (النساء؛ اسار شاء 
عذبهم في النار بعدله» ثم يخرحهم برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته؛ ثم ين ييبعثهم إلى 
1 

ولا كانت كائر الذدري'ترها سن السالقة لانن الل ورسولت و كانين مار كذ الكقر 
من هذه ا حيثية؛ لذا أطلق عليها في بعض النصوص كفراء أو نفي الإبمان عن صاحبهاء 
والمراد هو الكفر الذي لا يخرج من الملة» والذي ماه بعضهم: كفرًا دون كفرء أو كفرًا 
ماري (ا: ولما كانت بعض الكبائر متعلقة بالكفر الأكبر كترك الصلاة؛ أو السحر ونحوه. 
وأيضًا لكون الكبائر وسيلة إلى الكفر الأكبر» كما قال أبي السعود: (فإن الإصرار على 
الصغائر يفضي إلى مباشرة الكبائر» والاستمرار عليها يؤدي إلى الكفر) أ وقاله غيره 
كالقرالل والفظيم اناد 1*7" ولا .ويح من الفرق المكفرة لأهل الكبائر, 

هذه الأسباب كان بيان ماهية الكبائر» وحكم مرتكبها أمرًا ذا أهمية عند الحديث عن 


الكفر ومسائله. والله أعلم. 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 75 ت. شاكر والمسايرة لابن الحمام 87 (مع المسامرة). 

حجة الله البالغة للدهلوي 2555/١‏ قطف الثمر لصديق حسن 28٠١‏ 217 تفسير النسفي 25١3/١‏ روح المعاني 
التعليق الممجد للكنوي »5١5/+‏ عمدة القاري للعيئ .١59/١‏ 

؟) العقيدة الطحاوية 855 مع شرح ابن أبي العز. ت. شاكر. 

*) انظر؛ ما سبق تقريره في الفصل الأول. 

4)] إزشاد العقل البدليم تكفسيير أن السغوة +79 

ه) انظر: الإحياء 5/4 *» عون المعبود 97/9. 


١ 
١ 
١ 
١ 


001 . 50112101 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأننا امع1أدعن0 عارامط 


المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


الفصل السادس؛ الموازنة بين ما ذكره علماء الحنفية - رحمهم الله - وبين معتقد أبي 
حنيفة رحمه الله في المكفرات في مسائل الإيمان. 
وفيه؟ تمهيد ومبحثان: 
التمهيد في التقليد والإتباع. 
المبحث الأول: الاختلاف بين أبي حنيفة وأتباعه. 
الملبحث الثايئ: الموازنة بين أبي حنيفة وأتباعه في المكفرات. 
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المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


التمهيد: 

لم يختلف كلام الأئمة المتبوعين في تحذير أتباعهم من تقليدهم في كل شيء.؛ ولا سيما 
فيما أحطتوا فيه» أو كان قولحم مرجوحاًء وأن الاتباع المطلق إنما هو للبي يل 

ومن ذلك ما جاء عن الإمام أبي حنيفة - رحمهم الله - فقد تقل عنه ما يدل على 
اتباعه للسنة» وفميه عن محانبتهاء وتحذيره من تقليده بغير علم» وأقواله مستفيضة ومعلومة 


ومنها قوله: (إذا صح الحديث لير ماع )1 


وقوله: (اتركوا قولي إذا الف كتاب. الله.. اتركوا قو لقول رسؤل الله.. اتركنوا 
توك تقول الفيسابا) 17 

وقوله: (لا يحل لأحد أن يفى بكلامناء أو يأحذ بقولناء ما لم يعرف من أين أحذناه) 
(0). 


وقوله: (هذا رأبي ومن جاء جخير منه قبلته) (4). 


ولمحذا كان أعرف الناس ,كذهبه» وهم أصحابه؛ أكثر مخالفة ممن جاء بعدهم من أتباعه 
وما كانت مخالفتهم إياه إلا إتباعا لقوله» كما كان من أبي يوسف ومحمدء فقد خالفاه في 


)١(‏ انظر؛ رسم المفي لابن عابدين »4/١‏ البرهان الساطع للمعصومي 45 إعداد.عبد الملك شاكرء ط.دار الراية؛ 
ط.الأولى ؟١١1541١اههء‏ أخبار أبي حنيفة للصيمري .٠١‏ 

(؟) انظر: الانتقاء لابن عبد البر 777 ت,أبي غدة» البرهان الساطع 4 ”7 هدية السلطان 8م كلاهما للمععصومي» 
أخبار أبي حنيفة للصيمري .١١‏ 

(؟) انظر: الانتقاء 27571 إعلام الموقعين لابن القيم 809/7» هدية السلطان 9ه ت. سليم الحلالي» ط. دار ابن 
القيم وابن عفان ط. الأولى 157١‏ ١اهم.‏ 

(؛) انظر: الخيرات الحسان للهيتمي 7١‏ هدية السلطان 317 أحبار أبي حنيفة 2١١‏ الانتقاء /5؟. 
وانظر كذلك في كل ما سبق: الإنصاف للدهلوي 5 »١١‏ مناقب أبي حنيفة للمتقي المكي »/١‏ ط. دار 
الكتاب العربي» بيروت 54٠.١‏ ١ه»ه‏ ومناقب أبي حنيفة وصاحبيه للذهبي ٠١‏ ط. إحياء المعارف العثمانية» حيدر 
آباد الدكن اند واليواقيت والجواهر للشعراني ٠١1/١‏ ط. المكتبة الأزهرية» مصرء مقدمة صفة صلاة البي وَل 
للألباي. ط. المعارف» ط. الأولى /5471 اه 
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كورهن [ر افد بسحو قن[ ؟ عدالفاقين لزك لعي 0 

ولهذا كان الخروج عن قول الإمام أو المذهب إلى قول أرجح منه هو السنة والاتباع؛ 
كما أنه هو عين المذهب. قال المعصومي: (فمن اتبع الدليل فقد اتبع إمامه» وسائر الأئمة 
وراكون يما كباب الله ونه سول اللهاقلله ولا تكوق. يذالف عا بيدا عن لضت إنامية 
وإغا يكون ارجا من هذهب إمافه وغن سائر الأثمة إذا مم وحيد على التقلي على 
حلاف الدليل؛ لأن إمامه لو بلغه الحديث السالم عن المعارض» لترك رأيه واتبع الحديث)(. 

وقال اللكنوي: (الحنفي لو ترك في مسألة مذهب إمامه؛ لقوة دليل خلافه» لا يمخرج 
به عن ربقة التقليد» بل هو عين التقليد في صورة ترك التقليد) 7" وما أحسن ما جاء عن 
أبي يوسف القاضي -حين رحع عن مسائل اتبع فيها أبا حنيفة بعد لقائه الإمام مالك -: 
(لو رأى صاجي مثل ما رأيت لرحع مثل ما رجعت) 1 

ومع تقرير ما سبق إلا أن من أتباع أبي حنيفة من لم يسلم من التعصب للمذهبء» 
وترجيحه وإن خالف ما صح من السنة» بل ترجيح مذهب أبي حنيفة جملة» على غيره من 
المذاهب» وتلك بدعة أخرى مخالفة لأقوال إمام المذهب أبي حنيفة رحمه "ابل إن 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 257/١‏ وانظر البحر الرائق 2797/5 ومقدمة صفة صلاة النبي وَلكِ للألباني وفيها كلام 

(؟) هدية السلطان 44 ت / سليم الحلالي. 

() الفوائد البهية (44 ؟١)‏ ترجمة عصام بن يوسف البلخي. 

(4؛) ذكره شيخ الإسلام محتجاً به في مجموع الفتاوى 9.4/٠١‏ 077"؛ والفقاوى الكبرى 1١9/١‏ ولقياأبي 
يوسف لمالك وسؤاله عن عدة مسائل مشهورة انظر؛ سنن البيهقي الكبرى 217١/5‏ والاستذكار لابن عبدالبر 
عم . 

(ه) انظر على سبيل المثال كتاب: (رسالة في ترجيح مذهب أب حنيفة) للبابرتي ت. 7.5 طبعته مكتبة الحقيقة في 
تركيا. ومثله كتاب: (الغرة المنيفة في ترحيح مذهب أبي حنيفة) لسراج الدين الهندي الغزنوي ات 777. وقد رد 
على الأول إمام حنفي المذهب» صَافئٍ المشربء ألا وهو ابن أبي العز ف كتابه: الاتباع وبين فيه حقيقة التقليد 
والاتباع. 
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تعصب بعضهم إنما هي لأقوال ليست لإمام المذهبء إنما هي أقوال في المذهب والإمام على 
خلافها. 

لذا كانت موازنة ما جاء عن الإمام وما حاء عن أتباعه له أهمية كبيرة في تصحيح 
المذهبء» ولاسيما فيما علقه من مسائل في أصول الدين» ومن أعمها مسائل الإبعان والكفرء 
والموازنة في هذا البحث ستقتصر على مسائل التكفير فقط. 

وقد سبق سياق رأي أبي حنيفة في حقيقة الإيمان وفي بعض مسائل الكفر الواردة عن 
علماء الحنفية» ولكن ذكرها هنا لأهميتها. 
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المبحث الأول الاختلاف بين أبي حنيفة وأتباعه. 

إن الناظر في مذاهب الأئمة الفقهية» ومنهم الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - يد أن 
كثيراً من أتباعهم موافقون لهم في الفروع من مسائل الأحكام دون الأصولء فهم في أصول 
الدين قد انتحلوا أقوالاً وآراءً مخالفة للأئمة المتبوعين دلت عليهم منها البدعة والفرقة :)١(‏ 

لذا نحد من أتباع أبي حنيفة من قد أحذ ممذهب المعتزلة وانتسب إليه - وفيهم كثير 
من متقدمي الحنفية - كبشر المريسي ومحمد بن شجاع البلخحي وابن أبي دؤادلكل بل حاول 
إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفةا" نسبة مقولة المعتزلة بخلق القرآن إلى أبي حنيفة» كما روى 
أبن غنيك البر تسعده عق بشير يق الوليوة"ا قال؟ كنا عند أمير المؤمنين اموت فهقال 
إسجماعيل بن حماد: القرآن مخلوق» وهو رأبي ورأي آبائي. قال بشر بن الوليد: أما رأيك 
فنعم» وأما رأبي آبائك فله) (0. 


وكما قال الخطيب البغدادي: (وإنما تكلم في القرآن بشر المريسي وابن أبي دؤاد 


فهؤلاء شانوا أصحاب أن يه حنيفة) 0 


.١55/١ انظر: أصول الدين عند أبي حنيفة 511 د. الخميسء والماتريدية للشمس السلفي الأفغاني‎ )١( 

(؟) أحمد بن أبي دؤاد بن جرير القاضي المعتزلي» جحهمي جلد أيام امحنة» موصوف بالسخاء والجود» ت10 ٠ه‏ 
انظر:الجواهر المضية ١81/١‏ تأريخ بغداد 41/4 ١‏ السير .159/11١‏ 

(؟) كان يقول بخلق القرآن» ومن دعاة المأمون أيام المحنة» ولي قضاء البصرة والرقة» أحذ عن أبيه والحسن بن زياد 
ولم يدرك جدهء ت١١؟5ه‏ له؛ الجامع في الفقه عن أبي حنيفة والإرحاء والرد على القدرية, انظر:أحبار أبي 
حنيفة وأصحابه للصيمري ١7/8‏ تاج التراجو( )١١‏ الفوائد البهية (81) تأريخ بغداد 55/5 ؟. 

(5) بشر بن الوليد الكندي» فقيه متعبد» سمع من مالك وتفقه على أبي يوسف. ت8/٠ه‏ انظر: أخبار أبي حنيفة 
وأصحابه تأريخ بغداد 0 

(ه) الخليفة عبد الله بن هارون الرشيد العباسي» قرأ العلم والأدب والكلام» استخلف سنة9/8 1ه وكان حازماً 
افتن الناس بالقول بخلق القرآن. ت8/١7ه‏ انظر:تأريخ بغداد ١87/1٠١‏ السير .7377/١ ١‏ 

.)405[( الانتقاء 50 وانظر: السنة لعبد الله بن الإمام أحمد‎ )١( 

(9) تأريخ بغداد 7078/١‏ وانظر: الاتحاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث المحجري د.عبد المجيد 


1 . 36101 011م. الاللاللا للوأواع/ا 1121 0عظ لإلمأع 3 ألم طأأأننا ا0ع1دعن0 عارام 


المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


وقال ابن أبي العز الحنفي: (وقد انتسب إليه - أي: أبي حنيفة - طوائف: معتزلة 
وغيرهمء مخالفون له في كثير من اعتقاده) [1): 

كما اتعرنيه إليه وات مع السنيمنةة كالكزانيةا؟! قال شيخ الالمالام ابن ثبعي 
(الكرافية الحببية كلب سني 7" 

كما ايه إلبه ظوافف كن لوكي ا 

ثم لما ظهر الماتريدي وانتشرت آراؤه انتسب إليه كثير من الحنفية» وذلك بعد القرن 
الرابع المجري؛ حى لا يكاد يعرف ماتريدي إلا حنفي المذهب, كما قال ابن كمال باشا: 
(أصحاب أبي حنيفة تابعون للشيخ أبي منصور الماتريدي في الأصولء ولأبي حنيفة في 
الفروع) 8 

والماتريدي إنما كانت موافقته لأبي حنيفة في الفروع فقط دون الأصولء وعليه ب 
كتابه تأويلات أهل السنةء فقد. قال السمرقندي عته: (فيه بيان ذهب أهل السنة والجماعة 


محمود ,5١‏ 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية 7517. 
)١(‏ الكرامية: أتباع محمد بن كرام السجستاني ته75ه يبالغون في إثبات الصفات إلى حدّ التجسيم؛ ويوافقون 
المعتزلة في وجوب معرفة الله بالعقل» والإرحاء في الإيمان وهو إقرار اللسان فقط. انظر:مقالات الإسلاميين 
0١‏ الملل والنحل ١١54/١‏ والفرق بين الفرق ١١5‏ البرهان للسكسكي 5". 
(*) مجموع الفتاوى ١65/9‏ طبقات الشافعية للسبكي ؟/ه.". 
(:) انظر العلم الشامخ للمقبلي ١‏ والزيدية: ينتسبون إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم. وكان 
لا يتبرأ من الشيخين (أبي بكر وعمر رضي الله عنهما) لذا رفضته الرافضة. والزيدية يرون الإمامة في أولاد فاطمة 
رضي الله عنها جميعهم وبحوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. وغالبهم حنفية في الفروع» موافقون للمعتزلة في 
كثير من أصولهم. وقد افترقت الزيدية إلى فرق ش. انظر:مقالات الإسلاميين ١17/١‏ الفرق 7؟. 
(5) رسالة في الاختلاف بين الأشاعرة والماتريدية 01" (ضمن حمس رسائل في الفرق والمذاهب لابن كمال الباشا) 
ت/ سيد باغجوان. وانظر؛ مفتاح السعادة 4١157 2١51/7‏ والرفع والتكميل 885 والخطط للمقريزي 
والكامل لابن الأثير 5/٠١‏ "2 المذاهب الفقهية لتيمور 537. 
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ح يقصد الماتريدية - ق أصول التوحيد؛ ومذهب أبي حنيفة وأصحابه في أصول الفقه 
وفروعه» على موافقة القرآن) (؟ ولم يكن عند أي حنيفة شيء من عقائد الفرق المبتدعة» 
بل كان إمام هدى وسنة» موافقاً للسلفء إلا ما جاء عنه في مسألة الإبمان» وعفالفته لحم إنما 
أغلبها في اللفظ دون المععئن. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ما من إمام إلا وقد انتسب إليه أقوامء وهومنهم 
بريء)!"! وقال أيضاً: (وكذلك الحنفي يخلط في مذهب أبي حنيفة شياً من أصول المعتزلة 
والكزافية والكلايية ويظيفة إل مدهب أن يية) 7" وهذا مشهون :فى يع أتياع الأسية 
الذين يستقون أصولهم من غير الكتاب والسنة ويتعصبون لحاء قال أبو عبد الكريم 
العضوي : [فالأئمة الأربعة... وغيرهم بريئون من كل من افترى عليهم؛ وبريئون من 
كل من خالف الكتاب والسنة من المبتدعة وأهل الضلالة) (ما؛ وقد أبان عن هذا الاحتلاف 
اللكنوي فقال: (الحنفية عبارة عن فرقة تقلّد الإمام أبا حنيفة في المسائل الفرعية»ء وتسلك 
مسلكه في الأعمال الشرعية» سواء وافقته في أصول العقائد أم حالفته» فإن وافقته يقال لهها: 
الحنفية الكاملة» وإن لم توافقه يقال لما؛ الحنفية مع قيد يوضح مسلكه في العقائد الكلامية؛ 
فكم من حنفي حنفي في الفروع ومعتزلي عقيدة.. وكم من حنفي حنفيُ فرعا مرحئ أو 
زيدي أصلاً. وبالجملة فالحنفية لا فروع باعتبار اختلاف العقيدة» فمنهم الشيعة» ومنهم 


(9اتقلاعن عقدية تاريلاف أهل البخة للماتر ولي من اك در فيل ممتفيض الرعمن: 

(؟) مجموع الفتاوى ١5/9‏ 

(؟) منهاج السنة النبوية 571/8. 

(؛) محمد سلطان بن محمد أورون المعصومي الخجنديء فقيه رحالة من بلاد ما وراء النهر» جاهد وناظر ضد 
الشيوعية وأوذي من أجلهاء استقر ممكة وتوفي يما سنة 6٠“١ه‏ له مؤلفات حسنة مقبولة زادت عن 
الخمسين» منها:المشاهدات المعصومية وهدية السلطان وغيرها. انظر:مقدمة سليم الحلالي لحدية السلطان 98 
ومقدمة محمد خير رمضان للعقود الدرية/ وبدعة التعصب المذهيي محمد عيد عباسي :/ا؟, 

(ه) البرهان الساطع 55. 
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المعتزلة» ومنهم المرجحفة) .)١(‏ 

فلما كان هذا الاحتلاف في الأصول بين أبي حنفية وجملة من أتباعه واقها وفلام ء 
كان بيان معتقد الإمام له أهميته» وذلك ليظهر أتباعه في الفروع والأصولء وهم الحنفية 
الكاملة على تعبير الإمام للكنوي» وليصحح مذهب المخالفين له في الأصول المتبعين له في 
الفروع. 

كبا أن د اتضاانا العرا الما لي لهي اتليشية ايد سن اللطظن لس تورهى الفرق يدن 
أقوال الإمام والأقوال المخرحة على قول الإمام» أو على قاعدة المذهبء, وقد أوضح هذا 
الاختلاف ولي الله الدهلوي فقال: (وجدت بعضهم يزعم أن جميع مايوجد في هذه 
الشروح الطويلة» وكتب الفتاوى الضخمة؛ هو قول أبي حنيفة وصاحبيه» ولا يفرّق بين 
القول المخرّج وبين ما هو قول في الحقيقة) 7" 

وذلك لاعتناء الحنفية بالتخريج والترجيح والاستدلال للروايات الواردة عن إمام 
المذهب وصاحبيه لاسيما في كتب ظاهر الرواية ("): 

لذا ما يوحد في كتب الحنفية وفتاويهم من مقالات في التكفير إنما يذم منها ما حالف 
الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة» ونسبتها إلى مذهب أبي حنيفة لا يصيرها معتبرة» 
ولاسيما بعد إبانة منهجه ف مسائل الإبمان» وكونه على منهج السلف من الصحابة 
والتابينه ؤلة ميم ق:سالة التكفي:ق املق !"1 وهو موضوع البحث الثال. 


.885 الرفع والتكميل‎ )١1( 

(؟) حجة الله البالغة »484/١‏ والإنصاف 45.» وانظر: أبو حنيفة للشيخ أبو زهرة 885 

(؟) انظر؛ حجة الله البالغة .451/5١‏ 

(؛) انظر في منهج أبي حنيفة مسائل أصول الدين وكونه متبعا للسلف» رسالة: أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة د. 


لحي 
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المبحث الثاني الموازنة بين أبي حنيفة وأتباعه في المكفرات. 

سبق بيان معيئ الكفر» ومسائل وقواعد في التكفير عند علماء الحنفية» ولموازنة ذلك 
ما جاء عن أبي حنيفة رحمه الله أذكر ما وقفت عليه من المكفرات الي كفر يها أبو حنيفة 
رحمه الله. 

وذلك لمقايستها مما جاء عن أتباعه» وليعرف ا ما عداهاء وهذه المكفرات إنما أحذقا 
ما تقل من كلام الإمام في كتبه الخمسةأ'! ومن كلام أصحابه» ومما صح به التقل عن 
الأكمة الأثات, 

فمن المسائل: 

- ما جاء في الفقه الأكبر براوية أبي مطيع البلحي» وفيه: (قال أبو مطيع: إذا أنتكر 
شيئاً من خلقه» فقال: لا أدري من خالق هذا؟ قال: فإنه كفر لقوله تعالى: (( ذَلَكُمُ الله 
بْكُمْ لا إِلَه إِنَّا هُوَ خَالق كل شيء فَاعْبَدُوةُ © (الأنعام: من الآية؟١٠)‏ وكذلك لو قال: 
لا أعلم أن افيظن علو السداذةدو صاب والركاة فافه قد كير ] 17] وق أيضا: (وإن قال: 
لا - أي لم يخلق الله الشر - كفر لقوله تعالى: و( قل أَعُودْ برب الْفَلَق من شر ما خَلّقَ 
"١4‏ [الفلي>وه ؟) زونيه أيضاة (فإة قال ادوي أبن مضيز الكائر #"قال؟ عو هبه 
لكتاب الله تعالى وهو كافر) © وفيه أيضا: (قال أبو حنيفة: من آمن جميع ما يؤمن به إلا 
أنه قال: لا أعرف موسى وعيسى أمرسلان هما أم غير مرسلين فهو كافر» ومن قال؛ لا 
أدري الكافر في الحنة أو في النار فهو كافر) 00): 


)١(‏ انظر دراسة لها في رسالة: أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة د.الخميس» ورسالة: براءة الأئمة الأربعة 
د.ا حميدي. 

؟) الفقه الأكبر براوية أبي مطيع؛ والمسمى - الأبسط - 4١‏ ت / الكوثري. 

*) المرجع السابق 45. 

:) المرجع السابق 45. 

6 المرجع السابق /5. 


١ 
١ 
١ 
١ 
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وقيه أنضا؟ (كال أبو حيفة م كال لا أعرفدرى بق السماء رف الأرضن ققد كر . 
وكذا من قال إنه على العرش ولا أدري العرش في السماء أو في الأرض) [: 

وقيه أيه" أكال أبو نعنيفة عن قال '[ افق تاي القرع كيهو هزم الليمية انالك 
لأنه أنكر قوله تعالى: (إ سْعَذيُهُمْ مَركيْن © (التوبة: من الآية١١٠)‏ - يعن عذاب القبر - 
وقوله تعالى: (( وَإِنْ للّذِينَ َلَمُوا عَذَاباُ ذُونَ َلك 6 (الطور: من الآية51) - يعي في 
القبر - فإن قال: أومن بالآية ولا أومن بتأويلها وتفسيرهاء قال: هو كافر؛ لأن من القرآن 
ما هو تنزيله تأويله. فإن جحد ا فقد كفر) (". 

| 

وفيه: (وصفاته - سبحانه - في الأزل غير محدثة ولا مخلوقة» فمن قال إنما مخلوقة أو 
عدثف أو وقق أو شلك فهك فهو كافر بالل تعلق) [4). 

ومن ذلك ما جاء في وصية أبي حنيفة من تكفير من شهد على عائشة رضي الله عنها 
بالزنا وقد برأها الله عز وجل أ 

وحن كللكيها جام اق الكنقام لايع حبك الزرا من تكفير بخن دان بكر ذا مي كنايه ال 
عز وجل "ريض نين تكتردو فال كل اران 1 

ومن ذلك ما جاء في تأريخ بغداد من تكفير القدرية المنكرين لعلم الله عز وجلء؛ فقد 


)١(‏ المرجع السابق 48 مه, 

.57 المرجع السابق‎ )١( 

(؟) كان على مذهب أبيه» وكان صاكا خيرا زاهدأء قال الذهبي في الميزان١550/1:‏ ضعفه ابن عدي وغيره من قبل 
حفظه. ت85١ه‏ انظر:أخبار أبي حنيفة وأصحابه ١5١‏ الفوائد البهية )١/(‏ تأريخ بغداد 57/5 ؟. 

(4) الفقه الأكبر - رواية ابنه حماد عن أبيه - 557 ت/ الكوثري. 

(5) كتاب الوصية - آخرها 9/اا ت / الكوثري. 

(5) الانتقاء 91017ات / عبد الفتاح أبو غدة. 

) 


.1٠ 298 ت / عبد الفتاح أبو غدة» وإكفار الملحدين للكشميري‎ 5١1 الانتقاء‎ )٠ 
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روى الخطيب البغدادي بسنده عن أبي يوسف قال؛ سمعت أبا حنيفة يقول؛ إذا كلمت 
القدري فإنما هما حرفان إما أن يسكت وإما أن يكفرء يقال له: عَلم الله في سابق علمه أن 
تكون الأشياء كما هي؟ فإن قال: لا فقد كفر...)01: 

ومن ذلك ما جاء في مناقب أبي حنيفة للمكي: من تكفير من شك في إكانه 
كان - رحمه الله - منع الاستثناء في الإبمان لهذا السبب إلا أنه لم يكفر من استثنء 
وخاشادة وقد عل آله قول جماعة من اليلق ("" عا يعلم شعة سعرأة نتن قال يكثر الستيق 
في كانه من الحنفية [4). 

ومن ذلك ما جاء في تكفيره لمقالة الجهم» وأنه قال له: أخرحه عبن يا كافر. وسبق 
بحنها ف تكفير المعين واتلاف الحنفية حوها؛ هل هي تكفير له أو هي على التحزير؟ لا 
ولكن لا خلاف أن من مقالات الجهمية ما هو كفرء كخلق القرآن. 

هذا جملة ما وقفت عليه ما أطلق فيه أبو حنيفة الكفرء ويلاحظ ثما سبق أن تكفيره لم 
يخرج من مأثور السلف من التكفير لحاحد الكتاب والسنة» أو المجمع عليه بل إنه حالف 
متأحري الحنفية من فسد اعتقاده فكفر من اعتقد أن الله في السماء ونحو ذلك ما جاءت به 
الففيوه 1 

وما جاء عن أبي حنيفة في مسألة التكفير: ردّه على الخوارج الككفرين بالذنوب» 
ومناظرته لهم» وتقريره؛ أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب دون الشرك ما 0000 


5 وإن 


.79//55 تأريخ بغداد 2387/11 وانظر: تأريخ دمشق لابن عساكر‎ )١( 

.١5/ 2١145 مناقب أبي حنيفة للمكي‎ )١( 

(؟) انظر: الفقه الأكبر رواية أبي مطيع 57» والانتقاء لابن عبد البر 515» والمناقب للمكي 5 .١4‏ 

(؛) انظر: ما سبق بحثه في الفصل الأول: المبحث المخامس. 

(5) انظر: الفصل الثالثء المبحث الأول. 

(5) سبق بيان ذلك في الفصل الثائ: المبحث الأول. 

(0) انظر: الفقه الأكبر رواية ابنه حماد 55 ورواية أبي مطيع »5١‏ 55»ء والانتقاء 5 81؛ والمناقب للمكي ١5٠١ء‏ 


1 . 36101 011م. الاللاللا للوأواع/ا 1121 0عظ لإلمأع 3 ألم طأأأننا ا0ع1دعن0 عارام 


المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


في الخوارج المحكمة؟ قال: هم أحبث الخوارج. قلت له: أنكفرهم؟ قال؛ لاء ولكن نقاتلهم 
على نا قائلينع الأثدةامن اهل انلني) 1 

كما أن من معلم منهج أبي حنيفة في التكفير؛ عذره بالجهل لمن وقع في الكفر إذا 
كان مثله يجهل ذلكء, فقد جاء في الفقه الأكبر عن أبي مطيع البلخي قال: قلت له: لو أقر 
حملة الإسلام في أرض الشرك» ولا يعلم شيئاً من الفرائض والشرائع؛ ولا يقر بالككاب»ء 
ولا بشيء من شرائع الإسلام؛ إلا أنه مقر بالله تعالى وبالإيان» ولا يقرٌ بشيء من شرائع 
الإبمان فمات. أهو مؤمن؟ قال: نعم قلت: ولو لم يعلم شيئاً ولم يعمل به إلا أنه مقر 
بالإبمان فمات, قال: هو مؤمن) [" 

وكذلك قال بالعذر بالتأويل والخطأ: فقد جاء في الفقه الأكبر براوية أبي مطيع: (فإن 
قال: أومن بهذه الآية» ولا أعلم تأويلها ولا تفسيرها فإنه لا يكفر» لأنه مؤمن بالتنزيل 
مخطئ في التفسير) [": 

كما أن من معالم منهجه: التفريق بين القول ولازمه ومآله. فإذا كان القول محتملاً ل 
يكفر به حي يحصل البيان بالمرادء فقد جاء في رسالة العال والمتعلم قول أبي حنيفة - رحمه 
الله -: (إنما يكون التكذيب لقول رسول يله أن يقول الرحل أنا مكذب لقول البي يلك 
فإذا قال الرحل: أنا مؤمن بكل شيء تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام غير أن النبي عليه 
الصلاة والسلام لم يتكلم بالجور» ولم يخالف القرآنء» فإن هذا القول منه تصديق بالنبي 


.0 

)١(‏ الفقه الأكبر 5» وف تكفير الخوارج خلاف بين الأئمة وأتباعهم انظر: مجموع الفتاوى 87/١1١‏ 4» والوارد عن 
الصحابة عدم تكفيرهم. انظر: منهاج السنة لابن تيمية 41/8 7. 

(؟) الفقه الأكبر 4» ت / الكوثري. 

(؟) الفقه الأكبر 247 54. 
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وبالقرآن» وقحوية لجن اتكالات على القر) 31 وهذا بيان أن العكثير إغها يكون 
بالصريح أو ما يقوم مقامه» وهذا هو المشهور عن محققي الحنفية كما سبق. 

ومما يوضح ذلك أيضاً قول أبي حنيفة - رحمه الله - حين سكل عمن يقول: إن برئ 
من دينك ومما تعبد؟ قال: (إن قال لي هذا لم أعجل» ولكين أسأله عند ذلك أتبرأ من دين 
أو آنيرا عم هه فاي القولين قاله مقيفة كافرا مشر كان قان قال لذ أبرا عنى الهبذ 
أبرأ عن دين الله» ولكن أبرأ من دينك؛ لأن دينك هو الكفر بالله» وأبرأ مما تعبد؛ لأنك 
تعبد الشيطان فإنى لا أسميه كافرا؛ لأنه إنما يكذب ان 

وأيضًا سكل - رحمه الله - عمن أطاع الشيطان وطلب مرضاته؛ فهل هو كافر وعابد 
للشيطان؟ فقال: (إن الؤمن إذا عض الله اليس يكون ععضينه تلك مظعا للشيظان» طالب 
لمرضاته» يتعمد ذلك» كراقع ضمول القيطان طاعة ورضا) 07. 

وما جاء عنه في التكفيرء قوله: إن تارك العمل بالكلية لا يكفرء وذلك لأن العمل 
ليس من الإبمان» وإن كان مذنبًا فاسقًا عنده» بخلاف المرحمة الغلاة - الذين سموه كامل 
الإبمان - كالماتريدية.ومما جاء عن أبي حنيفة في تارك العمل بالكلية: (قال أبو مطيع: قلت: 
فأخبرني عمن يؤمن ولا يصلي ولا يصوم ولا يعمل شيئاً من هذه الأعمال» هل يغ إمانه 
فيد قالة هو ان مشعة إل مان إن عام عذه وإن شا ره) "وال ىق رسناللة إل 
عثمان البي: (ومن أصاب الإبمان وضيع شيئاً من الفرائضء كان مؤمئًا مذنبّا وكان لله 


تعال :ف المشيقةة إن شام عدي وان شاه ل لعا 


)١(‏ العالم والمتعلم ٠‏ ت / الكوثري. 

(؟) المرجع السابق , 

() المرجع السابق , 

(:) الفقه الأكبر - رواية أبي مطيع -48. 

(5) رسالة أبي حنيفة إلى عثمان الب ؟١/‏ ت / الكوثري. 
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.)ا١(‎ . ل اء 5 506 رز‎ ١ 
تركه لعمل اللجوارح بالكلية يستلزم منه ترك لعمل القلب؛ من الخشية والتوكل ونحوها‎ 

لكن الذي يظهر لي أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله لم يرد ترك العمل مطلقاً - أي ترك 
أصله - فإن ذلك لا يكون إلا بترك عمل القلب» وذلك يفضي إلى قول المرحئة الجهمية 
الذين قالوا: الإعان هو المعرفة. وقد رد هذا القول أبو حنيفة وشنع على أصبحاب!'): 

كما أن في رسالة العالم والمتعلم ما يدل على الترابط بين عمل القلب وعمل الجوارح؛ 
وأنه يستحيل أن يفقد أحدهما بالكلية مع بقاء الآخر غير مخدوش. فقد سئل أبو حنيفة 
عمن قال: أنه يعرف رسول الله يله ولكن يشتهى قتله؟ قال: هذه في مسائل المتعنتين؟! 
وهذا محال» لو كان يعرف أنه رسول الله لم يشته قتله» ولا موتهء ولا أذاه)(7): 

فدّل على أن الإمام موافق للسلف بأن تارك العمل بالكلية لا يمكن أن يكون مؤمناء 
وذلك في المعب» وإن كان قد خالف في ذلك مخالفة لفظية كمخالفته في كون العمل من 
الإيهمان» ويهذا يظهر الفرق بين أبي حنيفة والماتريدية في الكفر بترك العمل بالكلية» وأأفم 
مخالفون له بقولهم إنه مؤمن كامل الإبعان» موافقون لغلاة المرحئة في ذلك. 

هذه جملة من معالم منهج أبي حنيفة في التكفير بإجمال» ليظهر للناظر في فتاوى الحنفية 
في التكفير الموافقة والمخالفة لإمامهم في ذلك» وأن المحققين من الحنفية -ولاسيما 
المتقدمين- التابعين لأبي حنيفة في أصول الدين وفروعه موافقون له في ذلك» كما أهم 
موافقون لعامة الأمة وسائر الأئمة» وأن ما اشتهر في المتأخرين من اللمبالغة في التكفير إِنما هو 
على غير فج المتقدمين» ومخالف لمذهب الإمام وأصحابه. والله أعلم, 


)١(‏ سبق تقرير هذه المسألة في الفصل الثائي: المبحث الحادي عشر. 
(١؟)‏ انظر: الفقه الأكبر رواية ابنه حماد 255 وتأريخ بغداد 885/1. 


0( العالم والمتعلم ١٠‏ ت / الكوثري. 
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الفصل السابع: آثار المكفرات عند علماء الحنفية - رحمهم الله - 
وفيه تمهيد ومبحنان: 

الملبحث الأول: آثار مؤلفات علماء الحنفية في المكفرات. 

المبحث الثاني: آثار الوقوع في المكفرات. 
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التمهيد: 

سيق. بياث أنواع من المكفرات» وتحذير علماء الحنفية منهاء وبيان اهتمامهم في هذا 
الباب» وف خاتمة الفصول أشير إلى ما وقفت عليه من آثار مترتبة على الاهتمام يمذا 
الباب» والآثار الجسمية في تقحم هذه المنهيات. 

وهذه الآثار تتفاوت في الظهور والخفاء» وسألتمس أبينهاء وما هو دليل إلى ما عداها. 

ولم أحد مّن نص على شيء من ذلك إلا بإشارات يسيرة» هي كالتعليل لقول أو 
التعقيب عليه. 

وإن كان من طبيعة الأثر تقاسم العوامل المتعددة في تكوينه؛ إلا أن الوققوف على 
الآثار ذو أهمية في معرفة الحقائق ومآلاها. 

والحديث عن آثار المكفرات إغا هو عائد إلى أمرين: 

أحدهما: المؤلفات في التكفير والمكفرات» وآثارهما في مسيرة المذهب الحنفي والمتفقه 
فيه» وهي في غالبها لها تعلق بالناظر في الكتب والفتاوى. 

والثاي: الواقع في الكفر والمرتكب للمكفر» وآثار ذلك عليه؛ وعلى المسلمين؛ 
وتفصيل ذلك في المبحثين اللاحقين. 


001 . 5011261011 الالالاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لم3 ألم طأأننا ا0ع1أدعن0 عارامط 


المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


المبحث الأول: آثار مؤلفات علماء الحنفية في المكفرات: 

سبق في الفصل الرابع بيان أن التصنيف في المكفرات ليس خاصاً بالمذهب الحنفي» 
وأن من أتباع المذاهب من صنف في المكفرات» لكن الحنفية أشد اعتناء بهذا الباب» وأكثر 
تفريعاً له كما سبق أيضاً بيان أن المكفرات الواقعة في كلامهم منها ما هو متفق عليه بين 
الأئمة» ومنها ما هو مختلف فيه» بين راجح ومرحوح. 

ولذا كان آثار مؤلفاتهم منه ما يحمد ومنه ما يذم؛ وذلك بحسب موافقة ذلك للشريعة 
000 

ومن تلك الآثار: 

أولا: أها سبب للتحذير من الوقوع في الكفر والمعاصي» والتشديد على المكلفين من 
مقاربتها فضلاً عن مقارفتها. 

لذاعدل منينا يعض امنا كابن بم وابن القرى لكي مالا السجلاي من بعشل 
امحرمات[") وكما قال القاري: (اعلم أن من أراد أن يكون مسلماً عند جميع طوائف 
الإسلام فعليه أن يتوب من جميع الآثام» صغيرها وكبيرهاء سواء ما يتعلق بالأعمال الظاهرة 
أو بالأخلاق الباطنة» ثم يجب عليه أن يحفظ نفسه في الأقوال والأفعال والأحوال من 
الوقوع فق الارعذاة) 17م مياق مختلةمن المكفرانت: 

ثاياة ف البالقة ف الكقر اك ديعا أدى يعض الناين :إل الفتوظ والبانن دون وعينة الله 
تعالى؛ وذلك لغلبة الجهل» وكثرة المخالفات» حىّ يكون حال بعضهم: أنا الغريق فما 
حوفي من البلل. وهذا أثر سيئ للمبالغة في التكفير على غير هدى وعلم. 

واليأس إذا خالط النفس أقعدها عن التوبة» وأركسها في الذنوب» وكذلك الأمن من 
عذاب الله وكلاهما سوء ظن بالله تعالى. 


.153/١ وإعلام الموقعين 2570/7 والزواجر للهيتمي‎ ١ 5" انظر:بيان الدليل على بطلان التحليل‎ )١( 
.١5١ (؟) شرح الفقه الأكبر للقاري‎ 
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وللمناسبة أذكر حكم الأمن من عذاب الله أو اليأس من رحمة الله» وما قاله أهل 
العلم من الحنفية وغيرهم في ذلك» تحذيراً من هذا الداء» الذي من أهم أسبابه الانحراف في 
مسألة الكفي» إنا إقراطا أو تفريطا . 

قال الإمام الطحاوي: (والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام» وسبيل الحق بينهما 
لأهل القبلة) ['! قال حسن كاف البوسنوي: (لأنه تعالى وعد وأوعد» وهو قادر عليهماء 
ففي الأمن عما أوعد ظن العجز عن العقوبة» وفي الإياس عن الرحمة ظن العجز عن العفو 
والمغفرة» و كل واحد منهما كفر) [" 

وقد ذكر الآلوسي الخلاف فيهماء هل هما كفر أو من الكبائر؟ على قولين» وقال: 
(جمهور الفقهاء على أن اليأس كبيرة) ("): 

ود قال عي" كقرع بواس امار قر زه فال ؟ ( إِنهُ لا بيس من رَوْح الله إنا الْقَوْمُ 
الْكَافرُونَ 6 (يوسف؛ من الآية81) وقوله تعالى' [ قلا يَأَمَنُ مَكْرَ الله تا الْقَوْمُ 
الْخَاسرُونَ 6 (الأعراف: من الآية15) قاله القاري وغيره [4). 

ومن قال: هما من كبائر الذنوب» فلما ورد عن ابن عباس ذف مرفوعاً قال؛ سكل 
رسول الله يه عن الكبائر؟ فقال: (الشرك بالله» والإياس من روح الله والأمن من مكر 
( 8 


الله 


)١(‏ شرح العقدية الطحاوية لابن أبي العز 815, ت / شاكر. 

(؟) نور اليقين .1١51١‏ 

(؟) انظر: روح المعاني 035/9 ١1/ه4.‏ 

(؛) انظر: شرح الفقه الأكبر 2١55‏ وروح المعاني 17/9. 

(ه) قال الهيشمي في مجمع الزوائد :٠١ 5/١‏ (رواه البزار والطبراني ورجاله موثقون) وحسنه العيئ في عمدة القاري 
9 والعراقي في تخريج الإحياء 17/5», والسيوطي في الدر المنثور ١517/7‏ ط.دار الفكر» وسليمان بن 
عبدالله في شرح كتاب التوحيد (التيسير) »45١‏ ورجح ابن كثير وقفه في تفسيره »459/١‏ وتضعيفه من قبل 
شبيب بن بشر لينه أبو حاتم ووثقه ابن معين (تهذيب التهذيب 553/5)» انظر كتاب التوحيد للإمام محمد بن 
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0 سه » 6 (). 
وثبت عن ابن مسعود ذه موقوفا 


وقد عدهما جماعة من العلماء في الكبائر كالذهبي والحثيمي والسفاريئ وابن 0 

وقد جعل ابن جيم الخلاف بين القولين لفظياً فقال: (قد ذكر الفقهاء أن من الكبائر 
الأمن من مكر الله تعالى» واليأس من رحمته. 

وف العقائد: (واليأس من رحمة الله كفر» والأمن من مكر الله كفر) فيحتاج إلى 
توفيق. 

الجواب: أن مرد الكفر من اليأس؛ لإنكار سعة الرحمة للذنوب» ومن الأمن لاعتقاده 
أن لا مكر. ومراد الفقهاء من اليأس: اليأس لاستعظام ذنوبه» واستبعاد العفو عنها» ومن 
الأمن: الأمن لغلبة الرحاء عليه بحيث دخحل في حدّ الأمن» والأوفق بالسنة طريق الفقهاء 
لحديث الدارقطنئ عن ابن عباس مرفوعاً ("! حيث عدهما من الكبائرء وعطفهما على 
الإشراك بالله) (4). 

قال الالوسي: (وهو تمقيى تفيس فليفهم) 107 

وقال الفاعيبى عابادين ككل هذا الي 07 

فعلم ما سبق أن إطلاق الكفر في اليأس لا يصحء إنما بحري على التفصيل» فاليأس أو 


فيد الركناب: باب قول الله تعالى: ( أَقَأَصُوا مَكْرَ الله 6 وكتب الشروح عليه. 

)١(‏ انظر: المعجم الكبير للطبراني (878) والمصنف لعبد الرازق )١9701( 453/٠١‏ قال ابن كثير في تفسيره 
0١‏ (وهو صحيح إليه بلا شك) وقال سليمان بن عبد الله في التيسير :45١‏ (رواه ابن حرير بأسانيد 
صحاح عن ابن مسعود). 

(؟) انظر: الكبائر للذهبي؛ الكبيرة (5)» والزواجر 2817/١‏ 284 والذعائر للسفارين 27545 255٠‏ رسالة ف بيان 
الكبائر والصغائر لابن بحيم ؟ 5”. 

؟) السابق تخريجه قبل حاشيتين. 

5) رسالة في بيان الكبائر والصغائر لابن نيم 77 ضمن الرسائل الزنيية. 

ه) روح المعاني .45/١‏ 

5) الحدية العلائية هه؟, 


١ 
١ 
١ 
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الأمن لا يكون كفرًا إلا إذا كان معه اعتقاد عدم القدرة على العقوبة أو العف وأو كان 
الأمن واليأس كليين» بحيث لا عمل معهما البتة» وهذا لا يكون إلا من كافر. 

أن [5 اباس رلك نهنا كير "١١‏ وشو الغالتي اق ألسوال الداير مالو ابي قلجن 
الؤمن أن يعيش بين التوف والرجاء» كما قال أبو على الروذياري!": (النوف والرجاء 
هما كنجاحي طائر» إذا استويا استوى الطير» وتم طيرانه» وإذا نقص واحدّ منهما وقع منه 
التققص» وإذا ذهبا جميعاً صار الطائر في حدّ الموت) "ا 

وقال العلماء: ينبغي أن يغلب الخنوف في صحته لثئلا يطغى» ويغلب الرحاء في مرضه 
لئلا يقنطع والنوف والرحاء الناقع هو ما اقترث به العمل (4): 

ثالداً من الآقارة أن كيرة المكقراك: وللبالغة 'فيها رها "كات وسيلة إن التكفير بغير 
علم» ولاسيما من المتفقهة المقلدة الجهلة» والذي ريما كان التعصب قد ملا قلويهم؛ كما في 
مسألة الامتشاء وخرهاء, قال يق تاضز السع 5 (فلعن المسلم حرام» وأشد منه رميه 
بالكفر وحروجه من الإسلام» وفي ذلك أمور غير مرضية: 

منها: إخمات الأعداء بأهل هذه الملة الزكية» وتمكينهم بذلك من القدح في المسلمين؛ 
واستضعافهم لشرائع هذا الدين. 


.45/1 روح المعاني‎ )١( 
»ه5/٠١١ (؟) أحمد بن محمد بن القاسم البغدادي» من كبار مشايخ الصوفية» ت١5+ه انظر:حلية الأولياء‎ 
ه.‎ 765/١ والسير؛‎ 

() أورده بسنده البيهقي في شعب الإيمان (915) /40 25 والقشيري في الرسالة 01/١‏ ت.معروف زريق 
وبلطة حي» ط.دار الحيل» ط.الثانية 145٠١‏ ١اه.‏ 

(؛) انظر الهدية العلائية ٠./؟»‏ وانظر شروح كتاب التوحيد في باب: قول الله تعالى: ( أَفأمنُوا مَكْرَ اللّه © ومدارج 
السالكين »5117/١‏ والجواب الكافي لابن القيم 4 ؟ والعبودية لابن تيمية/5 والإحياء للغزاللي 51/5. 

(5) محمد بن أبي بكر عبد الله القيسي الشافعي» همس الدين الدمشقي» مؤرخ حافظ» ت847ه له الرد الوافر 
وافتتاح القاري لصحيح البخاري وغيرها انظر: البدر الطالع [(47) والأعلام /1/ه١١,‏ 
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ومنها: أنه رما يقتدى بالرامي فيما رمى» فيتضاعف وزره بعدد من تبعه مأثاء وقل أن 
يسلم من رمى يكفر مسلما) ١!‏ 

ومثاله ما تُقل من تكفير البريلوية واستشهادهم بأقوال الأفية اتقيفية 117 ومن شو هين 
ذلك فتاوى أحمد رضا البريلوي!! ف تكفير من فتح باب الاجتهاد (4“ وكما فيه مشامة 
لمنهج الخوارج المكفرين بالكبائر» وإن كانوا ليسوا كذلك؛ لذا كان جمهور الحنفية 
الماتريدية على القول بالإرحاء» وهو كرد فعل للمبالغة في التكفير» وكلا المانهجين 
مذمومان,ء الإرحاء والتكفير بغير حق. 

رابعاً” رما كان من آثار كثرة المكفرات» الشدة على المخالف والتشنيع عليه. وسوء 
الظن بالمسلمين» ومن أمثلة ذلك ما قاله نعمان الآلوسي بعد ذكر بعض المكفرات: (إن 
بعض الفقهاء من الحنفية استحسن أن يجدد الرحل نكاح زوحته في كل شهرء لما يظهر من 
طائفة النساء من المكفرات باللاعلم مهن )1*1 

وهذا غلو في التكفير وسوء الظنء وما يقارب ذلك ما قاله القاري: (يجب على كل 
أحد معرفة الكفريات أقوى من معرفة الاعتقاديات» فإن الثانية يكفي فيها الإيمان الإجمالي» 
غلا الأولى فإنه يتعين العلم التفصيلي» ولاسيما في مذهب إمامنا الحنفي)!0. 

وفيما ذكره نظر؛ حيث إن معرفة الاعتقادات الصحيحة؛ على طريقة القرآن والسنة 
لا على طريقة المتكلمين مانعة من الوقوع في المكفرات ولابد. ويلزم العوام معرفة المكفرات 


)١(‏ الرد الوافر ه* ث. الشاويش طء المكتب الإاسلامي. 

.١5* انظر: البريلوية لإحسان إلى‎ )١( 

(؟) أحمد رضا خان الأفغاني الحنفي» الملقب بعبد المصطفى» زعيم طائفة البريلوية» صوف قبوري» ت0.٠4‏ ١ه‏ له 
مجموعة من الكتب والرسائل المعظمة عند أتباعه. انظر: نزهة الخواطر 45/8 البريلوية لإحسان إلهي ظهير. 

(4) فتاوى أئمة الحرمين برحف ندوة المين ”7 نشر مكتبة الحقيقة ١17٠‏ ه. 

(ه) غالية المواعظ .١١‏ 

.١51 الفقه الأكبر‎ )١( 


001 . 50112101 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأننا امع1أدعن0 عارامط 


المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


الواردة في الكتاب والسنة؛ لاحتنابماء لا كل ما قيل إنه كفر في روايات الكتب الفقهية. 
مع أن الواحب الاحتناب الكامل لكل المنهيات. 

خامسا" من آثار الشدة في المكفرات الدحول في الحيل» والتوسع فيها. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: (ولقد تأملت أغلب ما أوقع الناس في الحيل فوجدته أحد شيئين: إما 
ذنوب جُوَزوا عليها بتضييق في أمورهم؛ فلم يستطيعوا دفع هذا الضيق إلا بالميلء فلم 
ترف الخيل إلا رياني كنا در لأصحاب السك فى النيوى كما قال تعال: افيطل 
من اللرين هَادُوا حَرَمْنا عَلَيْهُمَ طيّبّات أحلّت لَهُم4 (النساء:١١1١)‏ وهذا الذنب 0ط 
وإما مبالغة في التشديد لما اعتقدوه 96 الشارع» فاضطرهم هذا الاعتقاد إلى 
الاستحلال بالحيل» وهذا من خحطأ الاجتهاد. وإلا فمن اتقى الله وأخذ ما أحل له وأدى ما 
وحب عليه فإن الله لا يحوحه إلى الحيل المبتدغة أبذا) ('. وقد جاء ف المكفرات تماذج من 
الحيل المبتدعة» كتعليم المرأة الارتداد لتبين من زوجهاء ونحو ذلك!", 

ومن أصول متأخري الحنفية العمل بالحيل والمخارجآ"!» وهي عند أبي حنيفة وأصحابه 


)١(‏ مجموع الفتاوى 9؟/45. 

(؟) انظر: المطلب الثاني من المبحث الثاني في الفصل الثاني. 

(؟) الحيل أو المخارج هي: ما يتوصل به إلى المقصود بطريق حفي. وهي أقسام: متفق على مشروعيته» ومتفق على 
منعه» ومختلف فيه. والعمل بالحيل أصل عند الحنفية وبعض الشافعية وهو مناقض -في الحملة - لسد الذرائع الذي 
هو أصل عند الحنابلة والمالكية وبعض الشافعية. وللحنفية في الحيل مصنفات مفردة» وكتبٌ ضمن المطولات» 
وف كتب القواعد الفقهية. انظر في بحث الحيل في كتب الحنفية: أحكام القرآن للحصاص 2397/4 حاشية ابن 
عابدين45/7 25 والمبسوط للسرخحسي وكتب الفتاوى: كانحيط البرهاني والتاتارخانية والهندية (جميعهافٍ 
كتاب:الحيل) والأشباه والنظائر وشرحه:غمز عيون البصائر (الفن الخامس:الحيل) وانظر أيضاً: شروح صحيح 
اليخاري( كتاب الحيل)؛ والمغين لابن قدامة 2١١7/5‏ وأحكام القرآن للقرطي 27٠٠/4‏ وبيان الدليل على بطلان 
التحليل لابن تيمية (وهو أوسع من بحث الحيل)» وإعلام الموقعين لابن القيم ١90/7‏ وما بعدهاء والموققات 
للشاطبي ٠١59/7‏ ت.مشهور» ومقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور 757 ت,الميساوي. ط.دار النفائس. 


بروات. طءالقائية +45 انء» ولخيل ي الشريعة الآسلامية (رسالة وكوراة) درغسه حيري ط,اللسعادة 
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المتقدمين» كأبي يوسف ومحمد نوع من التوسعة على المكلفين بالطرق المشروعة؛ في حين 
توسع المتأخرون من الحنفية ح سوغ بعضهم حيلاً متفقاً على منعهاء قال ابن تيمية: 
(وتوسع بعض أصحاب أبي حنيفة فيها -الحيل - توسعاً تدل أصول أبي حنيفة على خلافه) 
"كوا لكر شيك الاسللام ابن تيمية أن أول ظهور الحيل كان في أواخر عصر التابعين» 
بعد المائة الأولى بسنين كثيرة» وقد أنكرها السلفء ومنهم فقهاء الكوفة» من أصحاب أبي 
حنيفة وغيره» بل جاء عن ابن المبارك والنضر بن هميل وغيرهم تكفير من صنع كتاباً في 
الحيل» فيه احتيال على أصول الشريعة» كتأخير الصيام وإسقاط الزكاة وحل الربا ونمحو 
ذللفا" . وقال: (هذه الحيل الى هي محرمة في نفسها لا يجوز أن تنسب إلى إمام أنه أمر يماء 
فإن ذلك قدح في إمامته» وذلك قدح في الأمة حيث ائتموا .من لا يصلح للإمامة» وفي ذلك 
نسبة لبعض الأئمة إلى تكفير أو تفسيق وهذا غير جائز» ولو فرض أنه حكي عن واحد 
منهم الأمر ببعض هذه ال حيل المجمع على تحريهاء فإما أن تكون الحكاية باطلة» أو يكون 
الحاكي دل يضبط الأمر فاشتبه عليه إنفاذها بإباحتها» وإن كان أمر ببعضها في بعض 
الأوقات فلابد أن يكون تاب من ذلكء ولم يصر عليه» بحيث لم يمت وهو مصر على 
ذلكءوإن لم يحمل الأمر على ذلك لزم إما الخروج عن إجماع الأمة» أو القول بفسق بعض 
الأئمة أو كقرة» وكلا هذين غير جائر) وأشار رحه الله إلى انقساب طواقق من أفبل 


البدع والأهواء إن مذهب 5 حنيفة مع براءة الإمام وأصحابه 06 ولعل الذين دحلوا 


85ه. 

)١(‏ انظر كلامه وما سيأق من نقل عنه في: بيان الدليل في بطلان الحليل لابن تيمية1 ١41 - ١‏ ت,. الخليل. 

(؟) ممن أنكر الحيل الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الحيل» وساق أحاديث في إبطالهاء وقد تحامل عليه بعسض 
الحنفية من أحل ذلك؛ وخرجوا ما ذكرء كما فعل البدر العيئ في عمدة القاري وغيره. وانظرتخريج قول ابن 
المبارك وحفص بن غياث في ذم الكلام وأهله للهروي 7١5 4١51/5‏ ت.د.الشبل ط.الأولى 414 ١ه‏ وتأريخ 
بغداد ١7/1١‏ 5» ومثله عن الإمام أحمد في طبقات الحنابلة 7١/١‏ وأعلام الموقعين +/7917. 

(؟) انظر؛ المبحث الأول من الفصل السادس. 
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ذلك الزمان وغيرهم علم أنهم كانوا يدحلون في أشياء لا يجوز إضافتها إلى أحد من الأئمة 
فتكفير السلف ينبغي أن يضاف إلى مثل هذا الضرب الذين أمروا .مثل هذه الحيل) ومن 
تأمل ما جاء عن السلف في ذم الحيل وجد أنه متجه لما ابتدعه أهل الكلام والجدل» والذي 
فيه قصد إبطال حقء, أو إحقاق باطل. 

وثما يدل على ذلك ما جاء عن أبي حنيفة وصاحبيه» وفقهاء الحنفية المحققين من النهي 
عن لفل ارال فقد جاء عن أبي حنيفة أنه أفي بالحجر على المفيَ الماحن» وهو الذي 
يعلم الناس الحيل» أو يفي عن جهل!'!. وجاء عن محمد بن الحسن قوله: (ليس من أخلاق 
المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الوضينة ول إرظال الى )"يوق المحيط البرهاني: 
(مذهب علمائنا: أن كل حيلة يحتال يما الرحل لإبطال حق الغير» أو لإدحال شبهة فيه أو 
لتمويه الباطل فهي مكروهة» وكل حيلة يحتال يما الرحل ليتخلص يماعن الحرام أو 
ليتوصل با إلى خلال فو بحيينة)"اراقال ابن تيمية في الحيل المحرمة: (ولقد تتبعشاهذا 
الباب فلم نظفر لأحد من أئمة أهل الكوفة المتقدمين» بل ولا لأحد من أئمة سائر أهل 
الأمصارء من أهل المدينة ومكة والشام والبصرة» من الصحابة والتابعين في مسائل الحيل إلا 
النهي عنهاء والتغليظ فيها)!*) 

سادسا” ومن آثار التوسع في المكفرات: كثرة الاجتهاد في أحكام الردة والمرتدين؛ 
وبيان أحوالهم» والتوسع في أبواب السير والحدود» كما أنها مادة ثرية في تطبيق الأحكام 


)١(‏ انظر: تأنيب الخطيب 21177 أبو حنيفة لأبي زهرة 8514» الحيل في الشريعة الإسلامية 554 وما بعدهاء المذهب 
الحنفي للنقيب .101//١‏ 

؟) انظر: فتاوى قاضي ححان(كتاب الحجر) 5/8 5: حاشية ابن عابدين 2١57/5‏ الفتاوى الهندية 4/0 5. 

*) انظر: عمدة القاري5 2٠١5/5‏ وفتح الباري .879/١7‏ 

5) المحيط البرهاي .537/7١‏ وانظر: الفتاوى الحندية79.0/5. 


١ 
١ 
.؟15٠١ بيان الدليل على بطلان التحليل‎ )5( 
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الشرعية على العرف والألفاظ المشهورة» وإعمال القواعد الفقهية في ذلك» ويظهر ذلك 
من قلقب بعضن اللأخرون على تفن قدي ل كوق اللفكة وال على الانتكفاف أن لور 
ذلك. 

سابعاً: أن في التسرع في التكفير والمبالغة فيه تنفيراً عن الإسلام» وتقليلاً لسواده 
وتكثيراً لعدوهم؛ وتمكينهم من القدح في المسلمين» واستضعافهم لشرائع الإسلام» ورما 
كان فيه إغراء على الكفر لضعاف الإيمان. 

قال السمرقندي في تكفير من لم يستحق الكفر: (وتسميتهم مرتدين من أكبر الكبائر» 
لأنه تنفير عن الإسلام» وتقليل لسواده» وإغراء على الكفرء وكفى بذلك حجة)!"؟ وقال 
الطاهر بن عاشور المالكي!'!: (تكفير بعضهم بعضًا تسبب في إخراج جزء من الجامعة 
الإسلامية عنهاء فيفضي ذلك إلى تفتيت الحامعة بأيدي أهلها)؛ (؟) 

هذه جملة ما وقفت عليه من آثار التصنيف ف المكفرات ولا يلزم تحققها في جمهور 
الحنفية أو في غيرهم» بل ربما كانت في نزر يسير ممن تأثر بقول لا دليل عليه» أو كان في 
قلبه هوى وشبهة؛ ولعظم الخطأ في التكفير أوجب التحذير. 

و1 اقول العيوافي قل يكرق الرى الاصواراء تحنل تن الكقر انث الواقعة في كلام 
علماء الحنفية وغيرهم على فج السنة, 


)١(‏ الملتقط للسمرقندي 55 ؟.وانظر ما قاله ابن ناصر الدمشقي في الثالث من الآثار. 

(؟) محمد الطاهر بن عاشورء رئيس المفتين المالكيين في تونس وشيخ جامع الزيتونة» أحد أعضاء المجمع اللغوي العربي 
في دمشق ومصرء ت57١ه‏ له التحرير والتنوير في التفسير وغيره. انظر؛ الأعلام للزركلي1174/7. 

(*) أصول النظام الاحتماعي للطاهر ١17١‏ ط. الدار التونسية وانظر؛ إيثار الحق على الخلق لابن الوزير 4057. 
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المبحث الثاني: آثار الوقوع في المكفرات: 

لما كان الكفر بالله أعظم القبائح وأشنعها من العبد؛ لما فيه من الإنكار والجمحود لنعمة 
مولاه» والاستكبار عن طاعته وتوحيده» والاستهانة بعظمته وكبريائه سبحانه» وإذا كان 
ذلك كذلك من الكافر الأصلي» م أشد قبحًا وشناعة» وقد قبّح الله من كانت 
هذه حاله» فقال تعالى: ( وائل عَلَيْهِمْ ؛ با الذي آيناةُ آيَاتنا فَالْسَلحَ مثهًا فنع الشيْطان 
فَكَانَ من الْعَاوِينَ. وَلَوْ شئنا لَرَفَعناُ بها ولكنّهُ أخلّد إلى الْأرْض وَائبْعَ هوا قمَََهُ حمل 
لو عه مث أ ركه يت ذل مَل الم اسذينَ كأُوا بآاقا 
فَافصّص الْقَصّص لَعلَهُمْ يتَفَكرُونَ. ساء مَتَلاً الَْوْمُ الذينَ كَذَبُوا بآياتنا وَأَلفْسَهُم كَانوا 
يَظْلمُونَ 6 (الأعراف:76 )١07/17 - ١‏ 
لذا كان حكم المرتد في الشريعة أشد, قال الماوردي: (الردة عن الإسلام أغلظ من الكفر 
الأصلي لثلاثة معان: 

عليه اند له يقر خلن ردقيه روات أقر الكاذر على كلرو. 

والثاي: أنه بتقدم إسلامه فقد أقر ببطلان الدين الذي ارتد إليه» ولم يكن من الكافر 
إقرار ببطلانه, 

والثالث: أنه يفسد قلوب ضعفاء المسلمين» ويقوي نفوس المشركين» فوجب لغلظ 
عاله أف بيدا فال أعلن) 7 

ومن الآثار الشنيعة في الارتداد عن الملة الحنيفية» ما يلي: 

أولاً: إن في الارتداد هدماً لقيم الملة» وإضعافاً لميبة الإسلام في القلوبء وتجرئة 
لضعاف الإبمان في الخروج والولوغ في المعاصي والفجورء كما قال الماوردي آنفأء وقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولو لم يقتل - أي: المرتد - لكان الداخل في الدين يخرج منهء 


(1) الحاوي 447/١‏ ت. علي معوض وعادل عبد الموجود» ط.دار الكتب العلمية» بيروت4 ١4١‏ ه. 
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فقتله حفظ لأهل الدين وللدين» فإن ذلك عمنعهم من النقص» » ويمنعهم من رو ا 
كما ف افيه تطعا الذافة المالقان بوسر ل كما ع اندي ؟ ا ذمة المالسق و اسلةتسيسس 
ما أدناهم) !"ا فقال قال وأوفوا بعهْد الله إذا عَاهَدْتُحَ © (النحل: من الآية91) وقال 
تعالى: [ وَلَقَدْ كانوا عَاهَدُوا الام قبل لا يولرة الْأَذْبَارَ © (الأحزاب: من الآيةه١).‏ 

وفيه صد عن الإإسلام, وتشويه له» والتباس للحق بالباطل» والافتتان بالباطل» كمهنا 
ذكر الله تعالى عن طائفة من أهل الكتاب قولهم: ([ آمنُوا بالّذي أثزل عَلَى الْذِينَ آمَُوا 
وَجْهَ النّمَار وَاكُفرُوا آخرَةُ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ 6(آل عمران: من الآية؟7) قال ابن كثير في 
تفسيرها: (هذه مكيدة أرادوها؛ ليلبسوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم.. ليقول الجهلة 

ثانيًاء أنما سبب لنزول العقاب» وسخط رب الأرياب» كما قال تعالى: (وإن 
تَتولّوا يَسْتَبْدل ' قوما غيْركم ثم لا يَكوثُوا أَمْتَالَكُمْ © (محمد: من الآي6") وقال تعالى: '([ 


ايا اين آمنُوا من يرد منكم عَنْ دينه فَسَوْف يأتي اللَهُ بقَْم يُحيْهُمْ وَبُحبُونة 6 


- 
200 لاهو مامنو 2حس م0 الره ده سدس 


(المائدة: من الآية؛ ه) وقال تعالى: ( وَإذَا أ ذنا أن نهلك قَريَة مرا رفيا َفَسَقُوا فيا 
فَحَقَ عَليَْا اقل فدمرئاهَا كذميراً © (الإسراء:١)‏ 

في حديث أبي بكر هه مرفوعاًء وفيه: (إن الناس إذا رأوا الظال فلم يأحذوا على يديه 
أرشك الل أذ يدهم 'يقات) 19 فافقار الظلم والتتخور مؤؤن فلاك الأنفس وغصراب 


)١(‏ مجموع الفتاوى ٠١١/٠١‏ (بتصرف يسير). 

(؟) رواه البخاري ك:الجزية والموادعة ب!إثم من عاهد ثم غدر ([0048") ومسلم ك:الحج ب:فضل المدينة ودعاء 
النبي بالبركة ... )١١0٠0(‏ عن علي ظد. 

(؟) تفسير القرآن العظيم .417/١‏ 

(؛) رواه أبو داود ك:الملاحم ب:الأمر والنهي (478) والترمذي ك:التفسير ب:سورة المائدة (081٠*)ء‏ وقال: 
حسن صحيح؛ وابن ماجة ك:الفتن ب:الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »)4٠0٠05(‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع .)١938(‏ 
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وحل. 

ثالًا: أغا سبب لسلط الأعداق واضياك حرماثت المنطلمين» وذللق بالناة المرقدية 
بطانة» طريقاً في تحقيق مآريهم؛ والتجسس على المسلمين؛ لذا كان حدّ الردة قاسياً؛ لما فيها 
من فتح ثغرة في المجتمع ينفذ منها العدو» وقد ألمح إلى ذلك الطاهر بن عاشور فقال: 
(وحكمة ذلك - يعين حدٌ الردة -... لئلا يكون الدحول في الدين من ذرائع التتجحسس 
على الأمة) (1). 

ويشابه الردة في حطر التجسس ما يعرف ف القوانين الدولية بالخيانة الكبرى للوطن» 
والمعاقبة عليها بالإعدامء ان أن الردة أشد وأقبح فهي حيانة للدين» وهو أعظمء وحمايته 
أبعي كيك و الروة حيانة الديع والرظطه سيم ؟! 

ومن أمثلة استغلال العدو حالات الضعف الفردية في المجتمع المسلم ليتسلل منها إليه: 
ما جاء في قصة كعب بن مالك ذه حين تخلف عن غزوة تبوك» فأمر البي كلةٌ أصحابه أن 
لا يكلم وصاحبيه» فضاقت عليهم الأرض ما رحبت» وضاقت عليهم أنفسهمء؛ حىّ جاءه 
كتاب من ملك غسان يقول فيه: أما بعد» فقد بلغ أن صاحبك قد جفاكء ولم يجعلك 
الله بدار هوان ولا مضيعة» فالحق بنا نواسك» قال كعب: فقلت لما قرأاء وهذا أيضًا من 
اليا يمست ها الور شبعدره ا ('1"وق القصية إشارات" منها: استغلال ملك غسان 
لحالة الضعف الي يمر يما كعب بن مالك ذليه. 

ومنها: أن قوة الإبمان والصدق مع الله تحمى صاحبها من فتنة الارتداد. 
)١(‏ أصول النظام الاحتماعي .١1”‏ 
)١(‏ انظر: حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة .4 للغزالي ط. دار الدعوة الإسكندرية» ط. 

الخامسة 47 ١ه.ورسالة:‏ جرية الردة وحقوق الإنسان فالح سالم القحطاني ماجستير غير مطبوعة من جامعة 


نايف العربية للعلوم الأمنية. 
(؟) أخرج القصة كاملة البخاري في صحيحة في ك:المغازي ب:حديث كعب بن مالك.. ,)5١55(‏ 
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ومنها: فقه كعب ذ. وعذه ذلك من البلاء» وفي القصة فوائد وإرشادات بسطها 
شرّاح البحاري وأصحاب السير» ومن أنفس ذلك استنباطات ابن القيم على هذا الحديث 


قُ زاد المعاد )20 


رابعَاة أن الردة سبب ف إخلال أمن المجتمع» وذلك بخروجه عن قيم المجتمع واستهانة 
السلطة الشاكمة بالشريعة والمؤسشاته الشرغية؛ وق ذلك إزياك لؤسششات الدولة 
الإسلامية» وإشغال لما عن مهمتها الأساسية من إقامة الدين والدنيا والاهتنمام بأمر 
المسلمين» كما أنها سبب في ظهور ردود أفعال غير منضبطة بالشريعة» دافعها الحماس مع 
قلة الفقه والبصيرة» كردّات فعل الخوارج وجماعات التكفير بغير حقء أو التسويغ 
للمنكرات والاستهانة بما كبعض جماعات المرحئة وأهل الأهواء المعاصرين» وكلا طرفي 
قصد الأمور ذميم. 

خامسًا: أنها سبب في نشوء الأفكار والمذاهب الحدّامة والأفكار التغريبية في امختمع؛ 
ونشوء البدع المغلظة في الدين» كما في ظهور القاديانية أو البهائية في ديار المسلمين. 

سادساء أنها سبب لتفكك المجتمع وقطع علاقات الأفراد فيما بينهم» وتوهن عرى 
المودّة في المجتمع» إذ كيف يكون حال الأسرة وقد فقدت أحد أعضائها فعلائق الزواج قد 
انفصمتء وأموال المرتد قد فائت» وفي الآخرة فريق في الحنة وفريق في السعير. 

إن الكافر المرتد لم يبق له أي حبل يمكنه أن يربط به علائقه الاحتماعية» فقد قطلع 
بردته جميع تلك الروابط» فما عاد للمجتمع إلا نبذه ومفارقته» حى يعود إلى دائرة امجتمع 
ويتوب من ردّته وإلا فحله قتله» قطعًا لشره. 

السابع: أن الردة سبب لفساد أخلاق الأمة وانحلالهاء وذلك لما في الردة غالياً من 
الحزء بالشريعة وآدليماء والسب والسخرية بالمتمسكين فيهاء ليت شعري أي مستوى وصل 
إليه الخلق سفالة ممن يدعي الإسلام وهو يهزأ بقيمه وبنبيّه؟! عليه أفضل الصلاة والسلام. 


)١(‏ انظر؛ زاد المعاد ع/رع/اه - وه, 
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إن المرتدين - غالبا - هم الرتع الخصيب والمكان الم لترويج اسراف الحلاقسي 
والشذوذ والآداب المرذولة؛ ومن لم يراع لله حرمة لم يقم وزناً لأخلاق الملة. 

والتأريخ شاهد على أنه إذا لم 7 فيكم قاصدع ما فيض :1 

هذه جملة من الآثار الي وقعت في الأمة جراء ارتداد بعض أفرادهاء وما زال الخير 
والشر في الأمة يتدافعان. 

نسأل الله أن يعلي أهل الخير ويوفقهم ويسدّدهم, وأن يخذل أهل الشر ويكبتهم 
فيبظليوا غنائبين. 

ونعوذ بالله أن نشرك به شيقاً ونحن نعلمهء وتستغفره لما لا نعلمه: فإن الخلق كلهم 
هلكى إلا العالمين» والعالمون كلهم هلكى إلا العاملين» والعاملون كلهم هلكى إلا 
المخلصين» والمخلصون على خطر عظيم 7" 

تسأل الله السلامة فق الدنيا والآخرة لنا ولوالدينا وبلشنايخنا وأهليناء وللمسلمين عامة. 


)١(‏ جاء في الحديث عن أبي مسعود البدري قوله ي: (إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع 
ما شئت) رواه البخاري ك:الأدب ب!إذا لم تستح فاصنع ما شئت (5153) وللعلماء في تفسيره أقوال انظر: 
فتح الباري 2577/5 ,0717/١٠١‏ 

(؟) فصول مهمة في حصول المتمة للقاري *8, ت / د. الكبيسي, 
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الخاقمة 


وفيها نتائج وتوصيات. 
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الخاتمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات : 

والصلاة والسلام على المبعوث بالرحمات . 

وبعدء ففي هاية البحث لا أدعي أني استقصيت مباحثه» أو حققت مسائله» ولك 

اد ب 

ولا ادعي أن أحطت .ما قاله علماء الحنفية رحمهم الله في باب المكفرات» ولك بذلت ما 

حاد به الجهد والوقت ... 

وف حتامه؛ أسجل أهم النتائج المبثوثة في ثناياه» وتليها توصيات لما علاقة بالموضوع 

وقضاياه. 

فأما النتائج, فأول: نتائج المسائل مرتبة على الفصول. 

فمن نتائج التمهيد: 

- مسائل التكفير من المسائل العظيمة في الدين» ولا يجوز الحديث فيها بغير علم, إذ أن 
الكفر اية الحناية الي لا تثبت إلا بيقين. 

- تعظيم حق المسلم وحرمة دمه. وتحذير الشريعة من الولوغ فيه بغير حق. 

- سلامة منهج السلف في مسألة التكفير» وكثرة الخنائضين فيها من الفرق بالباطل. 

وث الفصل الأول: مباحث في مسمى الإبمان والكفر» والمكفرات فيهاء ومن نتائجه: 

- الإبمان قائم بالقلب والجوارح؛ وهو ما دلت عليه الأدلة» وهو قول السلف» ومنهم 
المتقدمون من شيوخ أبي حنيفة وبعض أصحابه. والكفر نقيض الإيمان» وهو يكون 
بالاعتقاد والقول والعمل» وهو قول بعض أتباع أبي حنيفة» خلافاً لقول جمهور الحنفية 
ف قصره على الاعتقاد فقط» ويناقضه قوم في العذر بالكراه. 

- كما أن القول بأن الإبمان في القلب فقط هو قول كثير من المتأخرين من الحنفية» وهو 
مخالف لما عليه أبو حنيفة رحمه الله ولما عليه السلف. 


1 . 36101 011م. الاللاللا للوأواع/ا 1121 0عظ لإلمأع 3 ألم طأأأننا ا0ع1دعن0 عارام 


المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


- وخالف المرحئة من الحنفية» فحصروا الكفر بالاعتقاد؛ لذا اضطربوا في تخريج المكفرات 
العملية الي لا يشك ف كفر مرتكبهاء كإهانة المصحف مع قيام التصديق. 

- من أسباب الانحراف في مسمى الإيمان والكفر اتباع المقولات الكلامية. 

- الإبمان يزيد وينقص»كما هو صريح الأدلة» وهو قول بعض الحنفية خلافاً لممهورهم. 

- الاستثناء في الإبمان إن كان للشك فلا يجوز اتفاقاً» لأن الشك في الإبمان كفر. وإن 
كان خخشية التزكية أو نظراً للخائمة فيجوز ولا يجب» خلافاً لمن أطلق المنع كجمهور 
الحنفية. وإطلاق التكفير .كثل هذه المسائل من أعظم الغلط. 

. الكقر غوف الأعاة بالناسيو ا بالتكليب أو الاغر اذ وين :وله تعب منها من يعافطن 
أصله» ويخرج من الملة. ومنها ما هو دون ذلكء ولا يخرج من الملة» وهو كفر على 
الحقيقة, 

- جعل الكفر مرتبة واحدة هو قول كثير من الحنفية المرحئة» وتأويل الكفر الأصغر 
بكونه محازياً مخالف للأدلة» والأصل عدم التأويل, 

- حصر الكفر بالاستحلال أو الجحود القلبي هو قول المرجئة» ولا يصح نسبته إلى أبي 
حنيفة أو الطحاوي رحمهما الله. 

- إطلاق القول بخلق الإبمان أو عدم خلقه لا يصح فضلاً عن التكفير فيه. 

- لا يجوز امتحان عوام المسلمين في إمانهم وعقائدهم» بل الواجب إرشادهم وتعليمهم. 

- لاا يصح نسبه تكفير مّن قال بزيادة الإبمان ونقصه إلى مذهب الحنفية» فجمهورهم على 
خلافه. مثل ذلك: تكفير من استثئ في إبانه. 

وفي الفصل الثاني: من قواعد المكفرات عند جمهور الحنفية ما يلي: 

- المكفرات الصريحة لا يُحتاج فيها إلى نية لتعيين مرادها بخلاف غير الصريحه. 

- التكفير بلوازم الأقوال لا يصح, ما لم يلتزمه. 

- نقل الكفر ليس كفراء ما ل يعتقده أو يستحسنه. 
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- تعليم الكفر أو تعلمه أو تلقينه يكون كفراً إذا كان عن رضاً به» أو استحسان له أو 
تفضيل له على الإسلام؛ أو كان لا يتم إلا.ما هو كفر. 

- تم الكفر يكون كفراً إذا كان مع العزم عليه أو الرضا به أو تفضيله على الإسلام. 

ت العم على لكر كقره واية لكر قر ذا كانس بدا زيلة لا ارده لها 

- تعظيم الكفر كفر. 

- الرضا بالكفر من حيث أنه كفر كفر. 

- مشابة الكفار تكون كفراً إذا كانت تعظيماً لملة الكفر» أو استخفافاً بالإسلام» أو 
اعتقد المتشبه أنه يصير بالمشاكة كافراء أو كان من التشبه المطلق. 

- اعتقاد حل امحرم ا بمجمع على حرمته؛ أو حرمة الحلال المتفق على حله كفر. 

- استحسان ما علم حرمته شرعاً يكون كفراً إذا كان استحلالاً له» أو منازعة لأحكام 
الشرع. 

- الإعراض عن الشرع يكون كفراً إذا كان بترك ما لا يقوم أصل الإبمان إلا بهء أو كان 
على سبيل السخرية» أو جحوداً واستكباراً. 

- الاستخفاف بشيء ثما جاءت الشريعة بتعظيمه كفر. 

- إنكار شيء من الشرع ما ثبت ثبوتاً قطعياً كفر. 

- الشك في شيء من الشرع مما ثبت ثبوتاً قطعياً كفر. ومآله الإنكار أو الإعراض. 

كت عرك العم طلقا ليس كفا غيل مهو اللنقية كر عن السلاي» 

ذارك الفاذة سهووا كام أن ايفان عام أن امتكارا غنيك كاقر القافاه وهم ير كها 
تماوناً لم يكفر عند جمهور الحنفية» ويكفر عند جمهور السلف. 

وف الفصل الثالث: مباحث في التكفير المطلق والمعين وشروط التكفير وموانعه» ومن أهم 

نتائجه' 


الأسماء الشرعية كالكفر والفسق والنفاق إنما مردها إلى الله له ع 
و و إعما مردها إلى الله ورسوله 25 
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تفريق السلف بين التكفير المطلق والمعين» وهو ما عليه بعض الحنفية. 

الكافر يكون كفره على الحقيقة في الظاهر والباطن؛ لتلازم الظاهر مع الباطن. خلافاً 
للمرجتة الذين جوزوا أن يكون كافراً في الظاهر وهو مؤمن في الباطن» فلازم مذهبهم 
أن لا يكفر أحد بعينه وهذا ناطل طعا 

لا يكفر أحد بعينه إلا بعد تحقق شروط هي: كمال تكليفه» واختياره» وتعمده» وقيام 
الحجة عليه؛ مع انعدام الموانع. 

وموانع تكفير المعين: عدم التكليفء أو الإكراه؛ أو الخطأء أو الجهل» أو قيام الشبهة 
والتأول. 


وف الفصل الرابع: أحكام المرتد الفقهية» وأسباب توسع الحنفية إطلاق الكفر» وأهم نتائجه 
ما يلى: 


حد المرتد القتل إجماعاًء والمرتدة كذلك على الصحيح خلافاً لمذهب الحنفية. 
استتابة المرتد من واجبات الحاكمء القائمة على السياسة الشرعية» ويؤثر فيهاء تغلظ 
الردة» أو القدرة على أخذه؛ أو كونه ممن يرجى إسلامه. 

التوبة مقبولة عند توفر شروطها في أحكام الآخرة» وفي الدنيا كذلك إلا ثمن سب 
الأنبياء؛ لتغلظ لردته؛ أو ممن لم يعرف صدق توبته كبعض الزنادقة. والزنديق ومن 
تكررت توبته والساحر إذا عرف صدق توبتهم صح قبوها. 

توبة المرتد تكون بالشهادتين على الصحيح, تيدر عه عنما كان سيدا 3[ ردك 
نكاح المرتد أو المرتدة لا يصح؛ و يجب التفرقة بينهماء والراحح أنه لا تعجل التفرقة 
حى تنقضي العدة» والمسلم منهما بالخيار أن أحب انتظار إسلام الكافر أو مفارقته. 
الراحح في أموال المرتد أنما موقوفة» ترغيباً له بالرجوع إلى الإسلام؛ وهو قول 
الجمهور. وإذا مات فماله 7 لبيت المال على الصحيح. ومآله في الآحرة الخلود في 
نار جهنم وبئس المصير. 
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- الردة تحبط ما عمله الإنسان من الصالحات إن مات عليهاء وإلا فإن الحسنات يذهبن 
الميعاضى وهنا يدةاتعانه قات كان إماكيه عد ركه توي عل حرق ينات الردة 
وإلا كان إحراقه منها .مقدار قوته وضعفه. 

- أما توسع الحنفية في ذكر المكفرات., فالتوسع ضربين: 

أحدهما: أن يدخل فيها ما ليس منهاء أو يتجاوز با إلى من لا يستحقها. وهذا ظاهر في 

الفرق المبتدعة المنتسبة إلى الحنفية كالجهمية والبريلوية. 

والثاني: التوسع .معن ضرب الأمثلة» وإيراد النماذج» وكثرة التفريعات» وهذا ظاهر في 

كتب الفتاوى» ومنه ما هو صواب وما هو خحطأ. وهذا مراد غالب من وصف الحنفية 


بالتوسع كابن حجر المكي. 
- وأما التشدد في المكفرات فهو راجع إلى الكثرة الى لا يؤمن فيها من النطأء أو : 
١‏ كد ي 1 يؤمن فيها من 2 
إلى المبالغة, 


- لا يصح القول بأن ما جاء عن الحنفية من إطلاق المكفرات أنه للتهديد» ولا يراد به 
حقيقة الكفر. بل هي موجبة للردة عندهم. 
- مما لاشك فيه أن كثرة المكفرات إنما هي واردة في كتب المتأخرين دون المتقدمين» وهي 
في كتب الفتاوى والشروح أكثر منها في كتب المتون. وعند المحققين منهم أقل منها 
- من أظهر الأسباب -اليَ وقفت عليها - في توسعهم في المككفرات» ولا يلزم توافرها 
جميعاًء وهي متفاوتة ظهوراً وحفاء» ما يلي: 
ألمرائجع إلباتعريت الكثر حدم تيور الفية: 
؟. اختلاف النظر عند كثير من الحنفية بين المصنفين في الفروع والمصنفين في 


الأصولء وكوهم ف الفروع حنفية» وفي الأصول ماتريدية. 
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. تشددهم في مع التعظيم والذي ينافيه الاستخفاف» وتوسعهم في دلالة 
الاستخفاف. 
5. التأثر بالمقالات الكلامية ذات النزعات المتشددة» كالتكفير باللازم» أو عدم 
العذر بالجهل, ونحوها. 
مذ باب الأجدهاد و التشان التقليدة والظيد يروايات المشايخ. 
". طبيعة الفقه الحنفي» من حيث كثرة التخريجات» والعناية بكتب الفتاوى 
والواقعات» وبناء الأصول على الفروع. 
. كثرة المخالفات؛ والأعمال المنكرة» ولاسيما من الأعاحم؛ ثما حدا بعلماء 
الحنفية إلى التحذير منهاء وبيان حكمها. 
8. الجهل وقلة العلم من المقلدة أتباع الفقهاء. وال زاحمت أقوالهم أقوال 
المجعهدين. 
4 انتشار البدعة» والتعصب لماء وتكفير المخالف. 
.٠‏ كثرة المفارقين من الحنفية لمذهب السلف ولمذهب أي حنيفة في الاعتقاد. 
.١‏ أثر البيئة الب نشأ فيها بعض فقهاء الحنفية» ولاسيما البيئة الب تكثر فيها 
البدعة, 
وفي الفصل الخامس: مباحث في النفاق والبدعة والكبائر وعلاقتها بالكفر» ومن أهم نتائجه 
ما يلي: 
- النفاق عند المرجئة درجة واحدة» هي النفاق الاعتقادي» المحرج من الملة. هذا قول 
كثير من الحنفية» وهو مخالف لما عليه جماهير السلف من أن النفاق: اعتقادي وعملي لا 
بخرج من الملة. وقول المرحئة في النفاق كقوهم في الكفر. 
- البدعة لا تكون إلا سيئة» وهو قول جماهير العلماء» وعليه جماعة من الحنفية. 
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- ليس في قول من قسم البدعة إلى حسنة وسيئة متمسك لأصحاب البدع؛ لأن الحسنة 
-عندهم - لا تكون كذلك إلا بضوابط لا تتوفر في البدع المحدثة كالموالد ونحوها. 

- البدع على درحات متفاوتة» فمنها البدع المكفرة كبدع الباطنية» ومنها ما دون ذلك 

- الذنوب كبائر وصغائر. واحتلاف العلماء في تحديد الكبيرة راحع إلى احتلافهم في 
النظر إلى الكبيرة» وهو في غالبه اخعتلاف تنوع. 

- أمثل تعريف للكبيرة أنها: (ما ترتب عليها حدٌء أو توعد عليها بالنار أو الغضب أو 
اللعنة» أو نفي الإبمان عن صاحبهاء أو سمي كبيرة» أو كون مفسدته مثل مفسدة ما 
نض اعليه» أو أشد) .و الصغيرة هليش كذللك: 

المتعاتر اأبوانيه للكبائزه موتكر ف :المتعيرة كزيرة ]ذا لقها معن وضورها عذال ملسدة 
الكبيرة» كاحتقارها أو المجاهرة فيها. 

- كل ما نص عليه الحنفية بأنه مكروه كراهة تحريم فهو يدل على أنه صغيرة. قاله ابن 
بحيم. 

- أصحاب الكبائر -دون الشرك - تحت المشيئة في الآخرة» إن شاء الله عفا عنهم» وإن 
شاء عذبهم, ولا يخلدون في النار, 

وف الفصل السادس؛ الموازنة بين أبي حنيفة وأتباعه في الكفرات» وأهم نتائجه ما يلي: 

- جميع الأئمة ومنهم أبو حنيفة -رحمهم الله - أمروا أتباعهم بالاتباع» وحذروهم من 
التقليد. 

- احتلف المنتسبون إلى أبي حنيفة في مذاهبهم في الاعتقاد» كغيرهم من أتباع الأئمة, إلا 
أن جمهور المتأخحرين من الحنفية موافقون للماتريدي في الاعتقاد. 

- هناك فرق بين أقوال الإمام أبي حنيفة والأقوال المحرحة على قوله؛ أو على قاعدة 
المذهبء ومن ذلك المكفرات المنسوبة إلى أبي حنيفة رحمه الله. 
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- لم يرد عن الإمام مسألة في التكفير حالف فيها السلفء إلا ما أثر من لفظه في عدم 
كفر تارك العمل بالكلية» وذلك أن العمل عنده ليس من الإيمان» وإن كان تاركه 
فاسق عنده؛ إلا أن الظاهر إن الإمام ل يرد الترك المطلق للعمل -أي: تركه بالكلية - 
لأن ذلك لا يكون إلا بترك عمل القلب» وهذا قول الهمية الذين شنع عليهم الإمام 
أبو حنيفة وردٌ أقوالهم, 

وف الفصل السابع: أثار كثرة التأليف في المكفرات» أو ولوغ الناس فيهاء وأهم نتائجه ما 


يلي : 


- أثار المكفرات قد تكون ظاهرة وقد تكون حفية. ولا يلزم تحققها في كل مطلع على 
تراث الحنفية أو في الحنفية» بل قد تكون في نزر يسير. 
- من آثار كثرة المؤلفات في المكفرات عند الحنفية ما يلى: 


.١ 
. 


١ 


أ. 


/ا. 


التحذير من الوقوع في المهلكات. 

رما كافك سبياً لليأس والقنوط. 

رما كانت وسيلة إلى التكفير بغير علمء والتسرع فيه؛ وفي ذلك إغراء بالكفر, 
وتنفير عن الإسلام. 


..رعا كانت سبباً ف الشدة على المخالف» والتشنيع عليه 
. الدحول في الحيل» والتوسع فيها. ولا يجوز نسبة الحيل المحرمة إلى أبي حنيفة 


وأصحابه المتقدمين» إنما دحل فيها بعض أهل البدع المنتسبين إليه» وهؤلاء 
شانوا مذهبه» وتوسع في اليل مطلفا المتأخرون من الحنفية. 

كثرة الاحتهاد في أبواب الردة والسيرء وكثرة التفريعات. 

التسرع في التكفير تنفير عن الإسلام» وتقليل لسواده» وإغراء على الكفر. 


_ من آثار الولوغ في المكفرات» وكثرقاء ما يلي: 
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.١‏ هدم قيم الملة» وإضعاف هيبة الإسلام في القلوب» وجرأة ضعاف الإيمان على 
الارتداد, 
؟. سبب لترول العذاب» وخراب الديار. 
. سبب لتسلط الأعداءء وانتهاك حرمات المسلمين. 
5. سبب في إخحلال أمن المجتمع» والاستهانة بالسلطة الحاكمة بالشريعة. 
ه. سبب لنشوء الأفكار الحدامة في اجتمع. 
5. سبب لتفكك أواصر المجتمع» وروابطه الاحتماعية. 
. سبب لفساد أخلاق الأمة» وظهور الانحلال بين أفرادها. 
هذه جملة من أهم النتائج مرتبة على فصولاء وتعرف تفاصيلها بالرحوع إلى صلب 
البحث, 
ثانياً: نتائج استفدقا من خلال البحثء واليّ من أهمها عا يلي 
الاحتلاف بين الحنفية المتقدمين والمتأخحرين في المورد العقدي» وصحة منهج المتقدمين 
في الجملة» وذلك لقلة البدعة» وانتشار السنة والدليل» بخلاف المتأحرين» إذ كثرت في 
كثير منهم البدعة» والتعصب لا. لذا كثرت مناقضة كثير من المتأحرين في المسائل 
الاعتقادية والفقهية للمتقدمين. 
- الخطأ في أصل كلي من أصول الاعتقاد يجر إلى الخطأ في فروعه؛ وف كل ما له تعلق 
به. مثل: الخطأ في مسمى الإبمان وعلاقته في الخطأ في الكفر والنفاق ...وهكذا. أو 
مثل: تعطيل صفات الله تعالى» يجر إلى اعتقاد كفر المثبت لدلالة النصوص المتثبتة 
للصفات كالعلو ونحوه. 
- أذ دلالات الأسماء الشرعية من غير النصوص الشرعية يجر إلى الانحراف في الأحكام 
المترتبة عليهاء ولا بد. 
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الأئمة بشر غير معصومين» والواحب حفظ حقوقهم, والتماس المخارج لهم فيما 
أخحطأوا فيه» والحذر من تتبع زلاتهم؛ وعدم متابعتهم فيها. 


وأما التوصيات: فمن أهمها ما يلى: 


دراسة المسائل العقدية -ولا سيما المككفرات - في كتب الفقه» وخاصة المطولات. 
إثراء موضوع الردة والكفرء وردٌ الشبهات الواردة فيه» ولا سيما مع نشاط موجحة 
الارتداد -خاصة في بلاد الغرب - ثما يتوجب معه تحصين الأمة من مزالق الكفرء 
والحفاظ على الحوية الإسلامية حّ لا تضعف أوتتأثر بالشبهات. 

أن تتظافر جهود الجمعيات العلمية في بيان المسميات الشرعية والمصطلحات» والتحذير 
من التلاعب. وأن تعقد المجامع في سبيل ذلك» لا سيما في مسألة التكفير, 

أهمية إيضاح عقائد الأئمة المتبوعين» ومقارنتها .ما عليه الأتباع» وبيان ما أدخله المبتدعة 
في مذاهب الأئمة» في الفقه والأصول مما يخالف منهجهم. 

الطاعنين فيهم. 

السعي في تحقيق ونشر الكتب الفقهية للمحققين من الحنفية» ولا سيما المتقدمون منهمء 
إذ كثير منها طبع قديما قبل تطور المطابع ولم تعد طباعته وأصبح في عداد المخطوطء أو 
كثرت الأخطاء في طباعته. والله أعلم, 


وأخيراء فهذا جهد المقل» فإن كان صواباً فمن الله سبحانه. وإن كان خطاأ فمن نفسي 


وأغمر وهوانا أن الفمك شرريه العالميق. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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الفهارس 

فهرس الآيات 

فهرس الأحاديث 
فهرس الأعلام 

فهرس الفرق والكلمات 
فهرس المكفرات 

هرس اراس 

فهرس امحتويات 
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فهرس الآيات 

الآية واسم السورة ورقم الآية 
(انَحَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرَهْبَائهُمْ أرْبَاباً منْ دون الله © (التوبة: من الآية 1١‏ ) 
(أثريدون أن تجعلوا لله عَلِيْكُمْ مسلْطاناً ميا 6 [النساء' 4 4 (١‏ 
3 حَاءِكُ لْمنَاققُونَ كَاُوا نَتْهَد إِنْكَ 00 لله (المنافقون: )١‏ 
نا نايس أَبَى وَاستَكْبَرَ وَكَانَ من الْكَافرِينَ © (البقرة؛ من الآيةة5) 
0 الْمُسْمَضْعَفِينَ من الرّجَال وَالنّسَاء وَالْولدَان (النساء: )7٠‏ 
5 لَعْنّة الله عَلَى الظالمينَ © (هود: من الآيةم١)‏ 
( لاقن بوره درتت يتسا هله ) ربا ١‏ 
ضٍّ ا وك تمص باباكان 6( التحل' من الآية"١١)‏ 
(الذية 0 ديهم 6 8 6 [الأعراف: من الآية ١1ه)‏ 
(الْدينَ قال م ا إن لكام قد حَمَعُوا لَكَمْ فَاحْشَرْهُمْ © (آل عمران:17) 
9الْذِينَ يَحتَنبُونَ كبَائرَ الإنم وَالْفَوَاحشَ إن اللَمم 4 (النبى : جنم) 
الرّحْمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتوى © (طه:ه) 
"(الراني لا يَنْكحٌ إلا زَائِيَة أو مُشْركّة © (النور:*) 
ليا لاني َاجْلتُوا ل د مهما 3 جَلْدَة © (النور:؟) 
الوم أكْملت لَكَمْ د ديم 4 ( (المائدة؟ م 
آمنُوا بالذي أثرل عَلَى َذِينَ آمنُوا وَجْهَ النَهَار 4(آل عمران: من الآية؟7) 
إن الْحُكُمْ | إِنَ لله مه ألا دنا إن ِيّاهُ © (يوسف: من الآية. ؛) 
95 َذِينَ أَحْرَمُوا كانُوا م من الَذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ 4 (المطففين 9؟ - بم) 
9 َذِينَ آمنُوا و ل أمترا روا © (النساء:13) 
ل َذِينَ اهم م الْمَلائْكة ظالمي أنْفسهم (النساء /91 - 9و) 
١‏ لَذِينَ يُوْذُونَ الله وَرَسُولَه لَعنَهُم للهُ 4 (الأحزاب: /ه) 
9 اَذ و الْمُحْصَّنَات العٌافلات الْمُؤْمئّات [القوم تع) 
إن الْمُسْلمينَ وَالْمُسْلمَات وَالْمُوْمنِينَوَالْمُوْمنَات © (الأحزاب: من الآيقهم) 


5 


١ ات‎ 


5 
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و 


9نم الْمُؤْمنُونَ الذِينَ إِذَا ّ 


(إنَ الْمُتافقِينَ في الدَرْك الْأَسْقَلٍ منَ الثّار ولَنْ جد لَهُمْ تصيرا 4 (النساء:ه4 )١‏ ا اس 
(إِنَ بَعْضَ الظَّنّ نم4 (الحجرات: من الآية؟١)‏ م 
(إن تَحتتُوا كَبَائر مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ كَفْر عَنْكُمْ سيعَاتَكُمْ © (النساء: 1) 256 
كر اللّهُ 4 (الأنفال:؟) 200000 
اننا التؤنون النين انرا بالل ونسُوله ذم كز وكثوا )هرات 11 ) 2005 
35 0 ره إِذَا ا ان سُجّداً 4 (السجدة:ه١ ,.)١١-‏ 3 
ل لا يحب الْمُسكَكُبرِينَ © (البحل: من الآية؟) ١‏ 
إإِنّهُ لا ييِأُ من رَوْح الله إِنَا القَوْمُ اْكَافرُونَ © (يوسف: من الآية/0م) ع 
واه لَقَوْلَ فصل © وَمَا هُوَ بالْهَرْل © (الطارق:؟١‏ - )١5‏ 0 
(أولكك كُنْب في قلوبهمُ الإيمَان 4 (المحادلة: من الآية؟ )١‏ 5 
(أولتك هُمْ الْمُؤْممُونَ حَنَا 6 (الأنفال: من الآية4) 3 
آَم تولّى إِلَى الظّل © (القصص: من الآية؛ ؟) 0 
ثم وليُم مُْبرِينَ © (التوبة: من الآيةه؟) 05 
الِحَافظُوا عَلَى الصّلّوَات وَالصّلاة الْوُسْطَى4 (البقرة: من الآي.74؟) 53 
«ذَلكُمُ شري لا لَه نا هو حَالقٌ كل شَيْء فَاعْبْدُوُ © (الأنعام: من الآية؟١١)‏ 4/1 
ريا اطمس عَلَى أَمْوَالهمْ وَاقَدُدٌ على ُو 6 (يونس؟ من الآيقة) ١6‏ 


ريا اغفر لَنَا وَلإِحْوَاننَا الّذِينَ سَبّقوئا بِالأمَان 6 (الحشر: .)٠١‏ 7 


لوكا اوعدا إن كنينا أ أخطانا © (الهرةة من الكيدديرع) 9" 


رسلا مبَشرِينَ وَمُنْذرِينَ © (النساء:ه5١)‏ 1 


(إسعَذْبهُمْ مَرَكين © (التوبة: من الآية1١١)‏ »ظ 
(إعَبّسَ وَتوَلّى 6 (عبس:١)‏ 
افر الدئب وَكَابلٍ التَوْبِ © (غافر:*) ا 
«نى الظَالمُونَ ِل ُمُوراً 6 (الإسراء: من الآية99) ه” 
(فَانّقوا الله ما امْتطكٌم) (التغابن: )1١‏ 4" 
إفاطر السسّمّاوَات وَالأَرْضِ (فاطر: )١‏ ا 
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(إَإِمَا يأنينَكُمْ مني هُدَىَ © (طه: ١9 )١١‏ 
([فَآمَنَ لَهُ لوط 6 (العنكبوت: من الآية+؟) 9" 
(فإن تَابُوا وَأقَامُوا الصّلاة وَآتوًا الرّكَاةَ فَخَلوا سَبِيلَهُم4 (التوبة: من الآيةه) مه 
تن ار إن الله عَليِمٌ بالْمُفْسدِينَ © (آل عمران “ماب ١]‏ 
(فبِظلْم مّنَ الّذِينَ مَادُوا حَرَمنًا عَلَيْهِمٌ طيبّات أحلّت لَهُْ) (النساء؟ 5 44١ )١‏ 
(نختعاف حنا ) (الكبى! من الآيةة ؟) 0 
قلا يركوا أَنْفْسَكُمْ © (النجم: من الآية؟©), 7" 
لإفلا تَقَعْدُوا مَعَهُمْ4 (النساء: من الآية.4 ١6/ )١‏ 
فلا وَرَبّكَ لا يُؤْمُونَ حتّى يُحَكْمُوكَ ) (النساءزه5) همه 
لإفلا يمن مَكْرَ الله إن القَومُ الْححَاسِرُونَ (الأعراف: من الآية95) ع 
لمن أَظْلّمُ ممّنْ كدب بآيات الله وَصّدَفَ عَنْهَا © (الأنعام: من الآية/1ه ١0 )١‏ 
لآفَمَْ يكم بالطاغُوت © (البقرة: من الآية3ه؟) 6 
(قل الإنْسَان ما أَكفَرَهُ © (عبس:17١)‏ ه" 
(قل أَرأَكُمْ مَا أَنزّلَ لله لَكُمٌ من رق © (يونس:09) م١‏ 
قل أَعُودْ برب القلّى. من شَرّ مَا خَلّقَ © (الفلق:١‏ - ؟) 4 
(قل إن كم حون الله فَانبعُوني يُحببْكُمْ اللّهُ © (آل عمران:1") 8 
(قل نما حَرَمَ رَبِيّ الفَوَاحشَ 4 (الأعراف: من الآيةمم) ١/1‏ 
(قل لا يَسْتَوِي الْخييث اا ا الْحييث 4 (المائدة:١٠٠)‏ ا 
#قل ما كنت بذعا من الرّسْلِ 4 (الأحقاف: من الآيةة) ا 
(لَنْ أشركت ليَحْبَطنَّ عَمَلْكَ ولََكُوئنَ من الْحَاسِرِينَ 4 (الزمر: من الآيه5) 0 
(تَجِدَدٌ شد لاس حَدَاوَة لين موا 50 ولا أَشر كوا 4 (المائدة: 5/) ١/3‏ 
نه للدم إِ شَاءَ الله آمنينَ 4 (الفتح:/؟) 7" 
للَقَدْ كفرَ الّذينَ قَانُوا إِنَ الله ثالث ثَلامّة,.. 4 (المائدة:*/) 1م 
لإت عن 00 0 وَحَمنُوا المكالمكَات حُنَاحٌ فيمًا طَعمُوا6(المائدة:15) 01 
(إمَا سَلَكَكُمٌ في سَفَرٌ فَالُوا لَمْ كك من الْمُصَلّين © (المدثر: 48 - 47) ا 
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المُستَكُْبرِينَ به سَامرا تَهْجُرُونَ © (المؤمنون:77) ١‏ 
لمن كان يزيد الماحلة خيكلنا له فيا كا قفا نم ترية 4 ( الأ اول ؟) 0 
من عفد ل م تخد ياه بن من أخرة وق مس بلإهاد) (النحل :ه١00‏ 0 .هتدام 
لهُوَ لذي أَنرَل السّكيئة في قلوب لْمُوْمنينَ ليَرْدَادُوا إعَاناً 6 (سورة الفتح: 4) 3ه 
(وائل عَلَيْهِمْ تبَ اّذي آَيْناهُ آياتنَا فَانْسَلّحَ منهًا © (الأعراف:75١‏ - 11/17) هع 
ل(وَأَئمَمْت عَلَيكُمْ نمتي وَرَضيت لَكُمْ الإملام ديناً 6 (المائدة: من الآية) 8 
فإوَذًا أرَدنا أن تُهْلكَ قريّة أَمَرَا مُترَِيا َفَسَقُوا فيهًا © (الإسراء:7١)‏ 44 
فوَإِذا تيت عَلَيْهِمْ آيانهُ رَادئهُمْ انا وَعَلَى رَبهمْ يك َكَلُونَ »© (الأنفال:؟) 1 
#وَإِذًا كَالُوهُمْ أو وَرْنُوهُمْ يُخْسرُونَ) (المطففين:7) 0 
ذا لَقُوا الّذِينَ آمنُوا فَانُوا آمنَا © (البقرة:4 )١‏ 584 
ل(وَاشْكُرُوا لي ولا تَكفرُون © (البقرة؛ من الآية؟5١)‏ / 
لوَأَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرّسُولَ إن كثقُم مُومنئين © (المائدة: من الآية5؟) 3 
#وَالْذِينَ آمْنُوا وَهَاجَرُوا وَحَاهَدُوا في سَبيل الله (الأنفال: 4 7) ١ه‏ 
لإوَالذِينَ كفَرُوا لَهُمْ َارُ جَهَنّمَ لا يُقَضَى عَلَيْهمْ فيَمُونُواه (فاطر:57) ب 
فون تولُوَا يَستبدل قوما غيْركمْ ثم لا يَكُونُوا أَسَالَكُمْ © (حمد: من الآيقخ") 44 
(وَِن طائمَئَان من الْمُؤْمنينَ التَلُوا © (الحجرات: من الآيةة) 3 
(وَِنَ للّذِينَ ظَلَمُوا عَذَاباً دُونَ َلك © (الطور: من الآية/ا) ]ظ 
لون يك كاذب فعَيْه كَذبهُ وَِنْ يَكُ صادقاً يُصبْكُمْ بَعْضْ الذي يَعدُكُم)(غاف ١):‏ 0ه" 
لاني لََفَارٌ لمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالحاً ثم امتدَى © (طه:25) ام 
(وأوحي إِلَيَّ هَذَا القرآن لأَنْذرَكُمْ به وَمَنْ بَلَعَ 6 (الأنعام:9١1)‏ 4 
(وَأوفوا بعَيْد الله إِذَا عَاهَدتُمٌ © (النحل: من الآية41) 4.45 
(وَحَحَدُوا بها وَاسَتَبْقئنْهًا أَنْفْسُهُمْ 6 (الدمل: من الآية4 )١‏ 0" 
(وكاساً دهاقً) (النبا 4 ع) ب 
(ولكن سَالْتهُمْ ليَقَولنَ إِنمَا كنا نَحُوض وَكلْعَبْ © (التوبة:ه: -15) ل 
ل(ولا شبعُوا السب قتََرّقَ بكم عَنْ سبيله © (الأنعام: من الآية5١)‏ م 
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"زولا تقَرَبُوهُنَ حَتَّى يَطْهُرْنَ © (البقرة: من الآية؟؟5) 

(ولا تق ما لَيْسَ لَّكَ به علّمٌ 6 (الإسراء:>*) 

ولا تون لشّيء إِنّي فاعل ذَلكَ غَداً. إَِا أن يَشَاء اللهُ 4 (الكهف: 7١‏ - 4 ؟) 
ولا تقُولُوا لما قصف الْسقك الْكَذبَ هَذَا حَلالَ وَهَذَا حَرَامٌ © (النحل:7١١)‏ 
لإولا ُمْسكُوا بعصّم الْكَرَافر 6 (الممتحنة: و 

لإوَلا يُفْلحُ المسّاحرُ حَيْثْ أنّى »© ([طه: 39) 

لوَلتَعْرقنَهُمْ في لَحْن الْقَوْل © (محمد: من الآية.*) 

(وَلَقَدْ حَاءَكمٌ يُوسُّفْ من قبل بالْبيّتات © (غافر:4*) 

إوَلقد كاثوا عَاهَدُوا لل م ع( ا يلون الأَحْبَارَ 4 (الأحزاب: )١١‏ 

(ولكن ليَطْمنَّ قلبي © (البقرة: من الآية7؟) 

لوَلَمًا يَدْحُل الإِمَانْ في قُلُوبَكُمْ 4 (الحجرات: من الآية؛ )١‏ 

لوَلَهُم عَذَاب الْحَرِيق 6 (البروج: من الآية١٠١)‏ 

وَلَهُمُ عَذَابٌ شَديدٌ 6 (الشورى: من الآية5 )١‏ 

(وَلَو أشركوا لَحَبط عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ © (الأنعام: 84) 

ولو كانُوا 006 بالله وَلنبِيَ وما نل َي مَا أَنُحَذُوهُمْ أَوْلياء (الكاقدة: ١لم)‏ 
لويس عَلَيِكُمْ حَْاحٌ فيما أَخْطَكُمْ به ولكن ما تَعَمَّدت فُلُوبُكُمْ 6 (الأحزاب: «) 
وما ضح الساغَة فَائمةَ 4 (الكهف:+م - /م) 

وما كان الله لمُضل قَوْما بَعْدَ إِذْ حَدَاهُمْ حتّى ين لَهُمْ ما يَتّقُونَ 6 (التوبة:5١١)‏ 
لوَمَا كَانَ اللَهُ يضيعَ إِعَانَكُمْ 4 ( البقرة: من الآية,؛ ١‏ ) 

لإوَمَا كَفَرَ سُلَيِمَان ولكنّ الشَيَاطينَ كَمَرُوا يُعلْمُونَ النّاسَ السسّحْرَ 6 (البقرة:*١٠١)‏ 
(وَمًا كنا مُعَذَينَ حتّى َبْعَتَ رَسُولاً © (الإسراء: )١8‏ 

(وَمَنْ أَظلَمُ ممّنْ ذْكرَ بآيات ربّه نُمّ أَعْرَضَ عَنْهَا © (السجدة:؟؟) 

لوم رض عَنْ دري ونه معيضَةٌ طتنكاً © (طه:4؟١)‏ 

"ومن لَمْ يَحْكُمْ بم أَْرَلَ الله فَأوَكَ هُمْ الْكَافرُونَ © (المائدة: من الآية؛؛) 
لوَمَنْ يَرْتَددُ منْكُمْ عَنْ دينه © (البقرة: من الآية10؟) 


ا 


الل 


١ 


١*١ 


١6 
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ل(ومن يمل عن الصتالحات وخر مُؤْم 4 (طندهة من الآية1١) 4١‏ 


لوم يكذ" بالأكَان 7 حبط ا وَهُوَ في الآحرّة م الْححَاسرِينَ (المائدة:ه) 
لروَيردَادَ لَذِينَ موا ِعَاناً © (المدثر: من الآية ١‏ *) 9 
(ويزيد الله لذِينَ اهْنَدَوًا هُدىَ © (مريم:) 3 
لوَيَمْفرٌ مَادُونَ ذلك لمَنْ يَشَاء 4 (النساء: من الآي/؛) ».4 
(ويُقولون آمنَا بالله وَبالرّسُول وَأَطْعْنَا © (النور:407) ١‏ 
(ويقولون في أنفسهم لَوْلا يُعَذَينَا الله ما تقول © (المحادلة: من الآية./) ».4 
(يا أي الْذينَ آمُوا ُو الله حَن ثقانه 6(آل عمران: )٠١١‏ 0 
فيا يها الَذِينَ آمَنُوا أنّقَوا الله وَقولُوا قَوْلاً سّديدا (الأحزاب:١7 )7١-‏ ِ 
يا يها الْذينَ آمنُوا إذا ضَرَّكُمٌ في سيل الله فَيْنُوا © (النساء: 4 9) "١‏ 
لزيا أيها الذين آمَنُوا آمنُوا 6 (النساء: 1 ١‏ 
يا يها الذِينَ آمَنُوا كتب عَلَيْكُمُ الصّيّامُ © (البقرة:*8١)‏ 4.37 
فيا يها الذِينَ آمنُوا لا تتحَذُوا بطائَة من دُونَكُمْ © (آل عمران:8١1‏ - )١١١‏ اس 
يا أَيُهَا الْذِينَ آمنُوا لا ترقعُوا أَصْوَائَكُمْ فَوْقَ صّْت اللي © (الحجرات: ؟) 6 
يا يها الْذِينَ آمَنُوا لا تقْرَبُوا الصّلاة ونم سُكَارَى © (النساء:؟؛) ع 
يا يها الَذِينَ آمَنُوا لا تقولُوا رَاعنًا © (البقرة: من الآية4١١)‏ 0 
يا يها الْذِينَ آمنُوا مَنْ يرد منْكُمْ عَنْ دينه © (المائدة: من الآية؛ ه) 4.45 
ليا أيّهَا النَاسُ انوا ربَكُمُ الذي حَلَقَكُمْ من ئفس وَاحدة 4 (النساء:١)‏ 0 
ويلُونَ آيات اللّه آنا ال وَهُمْ يَسْحْدُونَ © (آل عمران! من الآية"5١ 4.١ )١‏ 
لوَمَن يَتَولْهُمْ نكم فَإنُّ منْهُمْ 4 (المائدة: من الآية1ه) ١‏ 
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فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث أو الأثر مع الراوي الصفحة 


احتنبوا السبع الموبقات ... أبو هريرة ظنه ات 
أدركت ثلاثين من أصحاب البي يل وده ابن أي فليكة اا 
ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله.... ابن عباس طفن 1 
إذا حكم الحاكم فاحتهد ... أبي هريرة ذه ابن عمروظفه الك 
أربع من كن فيه كان منافقًا خخالصًا ...ابن عمروطه ا 
استحلال قدامة بن مظعون ذه وأصحابه. ... عبد الله بن عامرككك م 
الإسلام علانية والإيمان في القلب ... أنس ذه 5 
أسلمت على ما أسلفت من خير ... حكيم بن حزام ظلنه 1 
اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة 573 
أكمل المؤمنين إعانًا أحسنهم لقا ... أبو هريرةطفه 1 
ألا أنبعكم بأكبر الكبائر ... أبو بكرة طه 5 
الأمر بالقتل من غير استتابة ... عدي بن حاتتمظ تكس 
الأمر بقتل ابن خطل في فتح مكة ... أنسطفنه 5 
أمر بقتل امرأة اسمها أم رومان ...جابرظه انض 
أمرت أن أقاتل الناس ....أبو هريرة طَله كت حرس 
إن الله تحاوز لأمى عما ... أبو هريرةذنه و١‏ 
إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. أنس ذه 0 
إن الله وضع عن أميّ الخطأ ... أبو ذر نه ال 
إن الملائكة لتضع أحنحتها ... صفوان بن عسال ظه 51 
إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأحذوا على يديه ... أبو بكر ظليه 25 
أن اليهود النصارى لا يصبغون فخالفوهم ...أبو هريرة4ه ١1‏ 
إن مما أدرك الناس من كلام النبوة ... عن أبي مسعود البدري4ه(في الحاشية) 6 
إنكار ابن مسعود للمعوذتين ... زر بن حبيش طلنه 54 
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> _ د 
إِما كان النفاق على عهد البي ولو ... حذيفة ذه اام 
إني أبدع بي فاحملي ... 1 
عدو الي ل جر حت يرن شيعن براوق فقول يت 0 
أهدر دماء أناس عام الفتح من غير استتابة ... سعدظه نضضس 
أما رجحل أرتد عن الإسلام فادعه ... معاذ بن جبل ذه ريل 
ما رحل قال لأخيه يا كافر ... عبد الله بن عمر نه ه6١‏ 
الإعان بضع وسبعون شعبة ... أبو هريرة ظفه 0 
البدعة بدعتان ...الشافعي. نكسن 
ثم يأثم زمان من عمل منكم بعشر ما أمر به بحا ... أبو هريرة ظنه ١1‏ 
حديث الأعمى الذي له أم ولد تشتم البي َلك ..٠‏ ابن عباس ذه ه.؟" 
حديث اليهودية الي تشتم البي ولو وتقع فيه ... علي ذلك تلن 
الحمد لله الذي رد أمر الشيطان إلى الوسوسة ...اين عباس كه ١‏ 
حطبة الحاجة. جابر ذفن لكل 
دع ما يربيك إلى ما لا يربيك ... الحسن بن علي ظله 7 
ذمة المسلمين واحدة يسعى ها أدناهم ... علي ظه 2 
رد ابنتهةٌ زينب إلى زوجها أبي العاص بن الربيع ذينه ون 
رفع القلم عن ثلاثة ؛ ... علي ذل .0 
سؤال حبريل عليه السلام عن الإبمان ابن عمر #5 
سكل رسول الله ل عن الكبائر ؟ ... عن ابن عباس ظلكه 10 
ساقط في النار » ومخردل ناج ومخدوش ناج ... أبو هريرة ظيله م 
سباب المسلم فسوق ... ابن مسعودطد 0 
شكوى الصحابة إلى البي ولد ما يجدونه من الأذى ... حباب ظلنه دس 
صلاة الضحى ؛ ( بدعة) ...ابن عمركه ا 
الصلوات النمسء والجمعة إلى الجمعة ... أبو هريرة طله 60 


عرضنا على البي يلك يوم قريظة ... عطية القرظي تك 04 
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فصل ما بين صيامنا ... ابن عمروظكه كا 
فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ... أبي سعيد الخدريظفه هع 
قال الله عز وجحل؛ قد فعلت ... ابن عباس ذه ل 
قبول كوي قائل السفة واللسين رخاك, أن سعيدففة ارقن 
قتل أبو بكر امرأة على ردقا ... سعيد بن عبد العزيز. لض 
قراءة النبي يَللْةُ للمعوذتين في الصلاة ... عقبة بن عامرظكه 10 
قصة أصحاب الأحدود ... صهيب ذك 8 
قصة الإفك حين استعذر ولهٌ من عبد الله بن أبي سلول 0 
قصة الذي أوصى أهله أن يحرقوه ... حذيفة ذه وأبو هريرةظك ل ل 
قضة الرحل الذي ضل رااحلته ف أرض قلاة ... أنس ظه 5 
قصة المعراج ا 
قصة حاطب بن أب بلتعه ... علي ظله ا 
قصة حبيب بن عدي الأنصاري ... أبو هريرةظه 5 
قصة طعام أبي طلحة وأكله وِدُ والقوم معه حي شبعوا أنس : ١‏ 


قصة كعب بن مالك ذه حين تخلف عن غزوة تبوك د 
قصة من تزوج امرأة أبيه ... البراء بن مالكظيه 54 
القصص بدعة ... الحسن البصري بحس 
كان أصحاب رسول الله ول لا يرون شيئاً ...شقيق العقيلي 5 
كان رحلان في بن إسرائيل متواحيين .... أبي هريرة طهه 5" 
كفر تارك الصلاة. ..., أبي هريرة ذه 3 
كل الناس معاق إلا ا مجاهرين ... أبو هريرة ذيه. ياك 


كيف تصنع بلا إله إلا الله ... أسامةطه م١‏ 
كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله ويك ؟ زيد بن ثابت ذه 1 


لا أحلس حى يقتل - ثلاثا .... معاذطك نضض 
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4ح 
لا إعان لمن لا أمانة له ... أنس ذه 5 
لا تقام الحدود في أرض العدو ... زيد بن ثابت وأبي الدرداءذكه ضرف 
لا تقتل النساء وإذا ارتددن عن الإسلام ...ابن عباس ذه نض 
لا صغيرة مع الإصرار ... عن ابن عباس ذه 1 
لا يؤمن أحدكم حى أكون أحب إليه ... أنس نه ١‏ 
لا يتوارث أهل ملتين شى ... عمرو بن شعيب مع 
لا يحل دم امرئ مسلم ... ابن مسعودظه 01 
لا يرث المسلم الكافر .... أسامة ظلنه هعم 
لا يزال الناس يسألونكم عن العلم ... أبي هريرة ذه . م 
لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ... عمر ظفه عه 
لعن الوه مم كقدلة رثاي دي اليد الوق 0 
اللهم زدنا إماناً ويقيناً وفقهاً ... قال ابن مسعود ظيله م 
اللهم لك أسلمت » وبك آمنت ... ابن عباس ظفهه 1 
ليس الإبمان بالتحلي ولا بالتمئ ... الحسن البصري 0 
ليس من رجحل يدعى إلى غير أبيه ... أبو ذرط4ه 9 
ليس هذا لأحد بعد رسول الله يهٌ ... أبي بكر الصديقطفه يلك 
المؤمن يرى ذنبه كالحبل ...ابن مسعود ذه 5 
ما ابتدع بدعة إلا رفع مثلها من السنة م 
ما ملا آدمي وعاء شراً من بطن... المقدامكه(في الحاشية) 0 
مبايعة البي لابن أبي سرح ... سعدظه م١‏ 
امحدثات ضربان ... الشافعي رم 
محض الإبكان ... ابن مسعودكه 0 
المراء بالقرآن كفر ... أبي هريرة45ه هه * 
المرتد يستتاب ثلاثاً .... علي ظفه 0 


المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ... أبي هريرة ظلنه > 
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(لا#ح 
من أتى حائضاً أو امرأة ... أبو هريرةظفك 0 
من أتى عرافاً فسأله ... عن بعض أزواج البي كل 0 
من أحب لله وأبغض لله ... أبي أمامتظفك 0 
من اقتبس علما من النجوم ... ابن عباس ذه ١‏ 
من بدل دينه فاقتلوه ... ابن عباس ذه نض 
من بن بأرض المش ركين وصنع نيروزهم ... قول ابن عمرو نه ا 
من تاب قبل أن تطلع الشمس ... أبو هريرة ذفنه الم 
من تشبه بقوم فهو منهم ... ابن عم رط 0 
من تعلم شيئاً من السحر ... صفوان بن سليم ا 
من حام حول الحمى ... النعمان بن بشيرطكه 1" 
من حلف .ملة غير الإسلام ... ثابت بن الضحاك ذن ١4‏ 
من حلف فقال في حلفه: باللات والعزى ... أبو هريرةظه ١‏ 
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ...أبو سعيد الخدري 5ه 4 
من سب الأنبياء كفر ... علي 5ه 5 
من مع بالدحال فلينأً عنه ... عن عمران بن حصينكه 0 
من سن سنة سيئة ... جرير بن عبد الله طفه 6 
من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد .... عائشة كك. 26 
من قال لمسلم يا كافر فقد باء يما أحدهما ... ابن عمرظكه 5-5 
من لم يزعم أنهما من كتاب الله ... محمد بن المنكدر 5 
من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام وس 
نعمت البدعة هذه. ... عمر ذه لحن 
النفاق نفاقان ... الحسن البصري عع 
فى البي وَْهُ عن الأغلوطات ... معاويةظه 1 
فى خن قثل النساء .من ابن عترفة ا 
هذا صريح الإعان ... أبو هريرة45ه 0 
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للا إحح 
هل أنتم إلا عبيدي وعبيد آبائي ... علي له 1 
هل تعلم في شيئاً من النفاق ... عمرته 001 
هلا حبستموه ثلاث ... عمرظفه بقن 
هلموا نزدد إعانًا فيذكرون الله عز وحل ...عمر له 1 
والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة ... . قال أبو هريرة ظيه "١‏ 
والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ... أبو هريرة45ه 1 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ... عائشتطكه 7 
وإياكم ومحدثات الأمور ... العرباض بن سارية ذه ا 
وفد ثقيف ... أبو هريرةظه 15 
وفد عبد القيس ... ابن عباس 5ه 04 
ولا أحد أنحص إلية العذر من الله :... المخيرة بن 'شعبة كف 0" 
يخرج من النار من قال ... أنس هه ١‏ 
يعرقون من الدين ...أبو سعيد ذه 4 
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4 الح 
فهرس الأعلام 

العَلم الصفحة 
إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج .0 
إبراهيم بن رستم, أبو بكر المروزي ١)‏ 
إبراهيم بن محمد الاسفرائيئ عصام الدين 5 
إبراهيم بن محمدء أبو الوليد بن الشحنة ١‏ 
إبراهيم بن محمد الشافعي ابو إسحاق الاسفريي 6 
إبراهيم بن موسى اللحمي الغرناطي الشاطي ام 
إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي 7 
إبراهيم بن يوسف بن ميمون الباهلي ى 
أبو السعود بن محمد بن مصطفى العمادي القسطنطيئ بض 
أبو بكر بن علي الحموي ابن حجة 0 
أبو بكر بن مسعود بن أحمد» علاء الدين الكاساني م 
أبو جعفر الاستروشئي ١‏ 
أبو حفص السفكردري ددا 
أبو علي الرازي الدقاق ١:١‏ 
شقيق بن سلمة أبو وائل 8 
إحسان إلهي ظهير بحن 
أحمد أبو المنتهى المغنيساوي 84 
أحمد بن أبي دؤاد بن حرير القاضي المعتزلي يت 
أحمد بن إدريس المالكي القرافي ١٠6١‏ 
أحمد بن حفص البخاري ابو حفص الكبير 1 
أحمد بن حمدان الدمشقي الأذر عي أبو العباس شهاب الدين ا 
أحمد بن سليمان بن كمال باشا ١١‏ 
أحمد بن عبد الأحد ال هندي السرهندي 0 
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أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية + 
أحمد بن عبد الرحيم بن وجيه الدين» الشاه ولي الله الدهلوي 5 
أحمد بن عصمة البلحي أبو القاسم الصفار ١01‏ 
أحمد بن علي بن محمد الكناني أبو الفضل العسقلاني 7" 
أحمد بن محمد الأقحصاري الحنفي 0 
أحمد بن محمد الهيتمي المكي 1 
أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني 1 
أحمد بن محمد بن الحسن الشمئ م 
أحمد بن محمد بن الفضل بن الجراح 66 
أحمد بن محمد بن القاسم البغدادي الروذباري كرت 
أحمد بن محمد بن سلامة» أبو جعفر الطحاوي هم 
أحمد بن محمد بن عارف» همس الدين الزيلي السيواسي ١١‏ 
أحمد بن محمد بن محمود بن سعيد الكاساني» جمال الدين الغزنوي 3 
أحمد بن محمد مكي الحسيئ الحموي ا 
أحمد بن موسى ا خيالي 1 
أحمد بن يِى بن إسحاق ابن الراوندي أبو الحسين م 
أحمد بن ييى ثعلب أبو العباس ون 
أحمد رضا حان الأفغاني الحنفي البريلوي 5 
إدريس بن سهل أي إسحاق الاستراباذي ١ه‏ 
إسحاق بن إبراهيم أبو يعقوب الحنظلي المروزي بن راهويه 51 
إسحاق بن إبراهيم الطلقي» أبو بكر الاستراباذي اه 
إسماعيل ابن كثير أبو الفداء 0 
إماعيل بن بحيى المزني أبو إبراهيم دن 
الأسود بن يزيد بن قيس “١‏ 
أشرف علي بن المدنشيء عبد الحق التهانوي بض 
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اح 
أمير كاتب بن أمير عمر بن أمير غازي الفارابي الأتقان ١٠.‏ 
أيوب بن أب تميمة كيسان البصري أبو بكر السختيان ع 
أيوب بن موسى الحسيئٍ أبو البقاء الكفوي 5 
بشر بن الوليد الكندي 5 
بشر بن غياث بن أبي كرية المريسي ١‏ 
جرير بن عبد الحميد 41 
جعفر بن حرب الحمذاني البغدادي 05 
جعفر بن طرنحان الاسترابادي ل 
جهم بن صفوان السمرقندي ا" 
الحارث بن أسد امحامببي العتري البغدادي 15 
الحافظ أبو عبد الله محمد بن علي التميمي المازري: 3 
ا 0 3 
حرو ين اوركف الأنسياري الرستري لكان 3 
حسن بن عبد المحسن أبو عذبة» 5 
الحسن بن محمد بن عبد الله شرف الدين العليي 5 
الحسين بن إبراهيم الجوزقاني 15 
الحسين بن مسعود بن محمد الفراء أبو محمد البغوي 1 
حفص الفرد الكرابيسي يكين بأبي عمرو 1 
حفص بن غياث 66 
الحكم بن عبد الله بن مسلم الخرساني ابو مطيع البلخي ١1‏ 
حماد بن أبي حنيفة 2 
حماد بن زيد بن درهم 9 
ماد بن سلمة ين دينار 6 
حمد بن محمد بن إبراهيم البسيٍ الخطابي ١6‏ 
خلف بن أيوب البلخي 0 
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#0 
خير الدين بن أحمد بن نور الدين علي الفاروقي» الرملي 3 
زفر بن الهذيل بن قيس العنبري نا 
زين الدين بن إبراهيم بن محمد المصريء ابن بحيم ١‏ 
سعد الله بن عيسى بن أمير ان الرومي سعدي جلي 5 
سفيانة بن سعيد» الثوري 43 
سفيانا بن عبينة 4.3 
سليمان بن على بن عبد الله التلمسانق ا" 
سليمات بن يسان افاذي الذي ا 
صالح بن مهدي بن علي الصنعاني المكي المقبلي م 
صديق بن حسن بن علي الحسيئ البخاري أبو الطيب القنوحي 7١‏ 
صفوان بن سليم ١‏ 
الظاهر بن عاشور 5 
عاصم بن بمدلة الأسدي الكوقي 3 
عالم بن العلاء الأنصاري الأندربي الدهلوي الهندي 6 
عبد البر بن محمد بن محمد بن الشحنة الحلبي ١١‏ 
عبد الحكيم بن شمس الدين السيالكوت و 
عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار» عضد الدين الإيجي 4 
عبد الرحمن بن علي البغدادي أبو الفرج الحنبلي 7 
عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن القاهري التفهي 0 
عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي أبو عمرو الأوزاعي هه 
عبد الرهن بن ناضر السعدي أبو غيك الله / 0 
عبد الرحيم بن علي المؤيد الأماسي شيخ زادة /اه 
عبد الرزاق بن همام .6 
عبد الرشيد بن أبي حنيفة بن عبد الرزاق الولواحي م0١‏ 
عبد العزيز بن أحمد علاء الدين البخحاري ١‏ 
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اح 
عبد العزيز بن أحمد بن نصر الحلواني خمس الأئمة نا 
عبد العزيز بن جعفر المعروف بغلام الخلال يق 
عبد العزيز بن عبد السلام السلمي عز الدين ررم 
عبد العزيز بن عمر بن مازه جمال الدين جد صاحب امحيط ١‏ 
عبد العزيز بن يحى الكناني المكي 15 
عبد الغ بن إسماعيل الدمشقي النابلسي 84م 
عبد القاهر بن طاهر بن محمد الأسفرائيئ أبو منصور البغدادي ه 
عبد الكريم بن محمد القزويئ الشافعي» أبو القاسم الرافعي 0 
عبد الكريم بن محمد بن أحمد الصباغيء أبو المكارم ١4‏ 
عبد الكريم بن هوازن النيسابوري أبو القاسم القشيري حت 
عبد الله بن أبي بكر الملا الحنفي الاحسائي ١‏ 
عبد الله ين أي يذ غبد الرحمن القيروان أب نيد ل 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة أبو محمد المقدسي ون 
عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي أب البركات» حافظ الدين» يض 
عبه انين البارك الرووي .5 
عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان 515 
عبد الله بن شقيق العقيلي أبو عبد الرحمن رف 
فيد الأديق عبد الله ين أن .مليكة أبو يكن وأبو عمد ١م‏ 
عبد الله بن عمر الشيرازي الشافعي البيضاوي م 
عبد الله بن هارون الرشيد العباسي الخليفة المأمون 4 
عبد الله بن يوسف بن محمدء الزيلعي جمال الدين 1 
عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج 55 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويئ إمام الحرمين» ٍ 
عبد المنان بن عبد الحق الباكستاني النورفوري تلميذ الكوندلوي» ١‏ 
عبيد الله بن الحسين بن دلال أبو الحسن الكرخي مم 
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4 إح7 
عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم ه. 
عبيد الله بن مسعود بن محمود امحبوبي صدر الشريعة الأصغر: 0" 
تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي 35 
عثمان بن سعيد الدارمي ل 
عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري أبو عمرو ابن الصلاح 0 
عثمان بن علي بن محجن الزيلعي فخخر الدين َك 
عقناة ع هسل البق م 
علاء الدين محمد بن السيد محمد الشهير بابن عابدين / ”7 
علقمة بن قيس بن عيد الله 7١‏ 
علي بن أبي محمد بن سالم سيف الدين الآمدي 30 
علي بن أحمد بن محمد النيسابوري أبو الحسن الواحدي 8 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم أبو محمد 1 
علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري "١‏ 
علي بن إجماعيل بن سيده 8 
علي بن الحسين السغدي أبو الحسن»شيخ الاسلام ١‏ 
علي بن خلف المغربي الماللكي ابن بطال ١.‏ 
علي بن خليل علاء الدين أبي الحسن الطرابلسي ١.‏ 
علي بن سلطان الهروي القاري "> 
علي بن عبد الحي الندوي أبو الحسن ننس 
تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي ١‏ 
علي بن علي بن محمد الأذرعي الدمشقي الصالحي ١/1‏ 
علي بن عمر بن أحمد ابن القصار ١.‏ 
علي بن محمد بن الحسينء أبو الحسن البزدوي بك 
علي بن محمد» المعروف بالسيد الشريف الجرجاني م 
عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه الصدر الشهيد لض 
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عمر بن محمد بن أحمد بحم الدين النسفي 11 
عياض بن موسى أبو الفضل اليحصبي 1" 
فضل الله بن حسين التوربشى أبو عبد الله شهاب الدين فى 
الفضيل بن عياض 3 
القاسم بن سلام البغدادي 49 
قاسم بن صلاح الدين الخاني الحلبي ا 
قاسم بن عبد الله القونوي الرومي 0/1 
القاسم بن عبد الله بن محمد الشاط ١٠6‏ 
الليث بن سعد كن 
الليث بن نصر بن سيار الخرساني 0“” 
المبارك بن محمد الشيباى الحرري ابن الأثير 0١‏ 
محمد بن سحنون 5 
محمد أعظم بن فضل الدين الباكستانني» الكوندلوي 8 
محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين 1 
محمد أنور شاه بن معظم شاه بن شاه عبد الكبير الكشميري ه 
محمد بشير الدين بن محمد كريم الدين العثماني القنوجي الهندي تدرضن 
محمد بن إبراهيم اليماني ابن الوزير 5 
محمد بن إبراهيم بن المنذر» أبو بكر ١‏ 
محمد بن أب القاسم الخنوارزمي البقاللي ١/1‏ 
محمد بن أب القاسم عبد الكريم أبو الفتح الشهرستاني م 
محمد بن أبي بكر الحنفي الرازي زين الدين أبو عبد الله ل 
محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي همس الدين ابن القيم 0 
محمد بن أبِي سعيد وقيل: بن سعيد» البلخي ١‏ 
محمد بن أحمد الأندلسي أبو الوليد ابن رشد 6 
محمد بن أحمد الأنصاري المالكي أبو عبد الله القرطي 0 
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#0 
محمد بن أحمد الخنوارزمي» أبو الريحان لل 
محمد بن أحمد الدمشقي الذهبي الك 
محمد بن أحمد الحروي أبو منصور الأزهري 8 
محمد بن أحمد بن أبي سهل مس الأئمة أبو بكر السرخسي 0 
محمد بن أحمد بن حزي الكلبي أبو القاسم الغرناطي 5 
محمد بن أحمد بن سالم السفاريئ 6 
محمد بن إسحاق الكلاباذي انا 
محمد بن أسماعيل بن محمود البدر الرشيد ار 
محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني 3 
محمد بن الحسن بن فورك لك 
محمد بن الحسين الآحري 1 
محمد بن الحسين البغدادي أبو يعلى القاضي ا 
محمد بن الحسين بن دريد أبو بكر 0 
محمد بن الحسين بن محمد البخاري أبو بكرء خواهر زادة ١‏ 
محمد بن الطيب البصري أبو بكر الباقلاني : دس 
محمد بن العباس الطبرحزي أبو بكر جمال الدين الخوارزمي 2 
محمد بن الفضل بن أنيف» أبو بكر البخاري الكماري 1 
محمد بن المنكدر 0 
محمد بن الوليد الفهري أبو بكر الطرطوشي 8 
محمد بن بمادر بن عبد الله المصري الشافعي الزركشي اام 
محمد بن بير علي بن اسكندر البركوي أو البركلي مم 
محمد بن حرير بن يزيد» أبو جعفر الطبري 5 
محمد بن جعفر بن طرخان الاستراباذي اه 
محمد بن شجاع البلخي الثنلجي م 
محمد بن شهاب الدين الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار الح 
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7 
محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن علوان الزرقاني بلس 
محمد بن عبد الحي السهالوي الأنصاري اللكنوي ١‏ 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخحاوي لل 
محمد بن عبد الرحمن بن يسار الأنصاري الكوفٍ بن أبي ليلي 547 
محمد بن عبد السلام بن خحضر الأزهري كل 
محمد بن عبد الله البلحي أبو جعفر الحندواني 1 
محمد بن عبد الله القيسي ابن ناصر الدمشقي أرق 
محمد بن عبد الحادي أبو الحسن نور الدين السندي ١7‏ 
محمد بن علي الشوكاني الصنعاني 0 
محمد بن علي العظيم آبادي أبو الطيب همس الحق ١‏ 
محمد بن علي بن الطيب البصري ابو الحسين 0 
محمد بن علي بن محمد أبو بكر الحاتئمي الطائي ابن عربي 1 
محمد بن عمر بن الحسين» فخر الدين الرازي 0" 
محمد بن محمد بن أبي بكر بن علي بن أبي شريف المقدسي و0 
محمد بن محمد بن شهاب بن يوسف الكردري البزازي 6 
محمد بن محمد بن محمد الطوسي أبو حامد الغزالي 0 
محمد بن محمد بن محمد علاء الدين البحاري 201 
محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الماتريدي لله 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب المديئ أبو بكر الزهري 01 
محمد بن مقاتل الرازي 1 
محمد بن مكرم الأنصاري الأفريقي أبو القاسم ابن منظور لسن 
محمد بن نصر المروزي لذ 
محمد بن وضاح القرطبي 0 
محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي» الفيرو زا بادي 0 
محمد بن يوسف الحسيئ ناصر الدين السمرقندي 00 
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)اح 
محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري 45 
محمد سلطان بن محمد أورون المعصومي الخنجندي 635 
محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري 7 ١‏ 
محمد كامل بن مصطفى بن محمود الطرابلسي ١١‏ 
محمد نذير حسين الدهلوي حردن 
محمود العلوي الحسيئئ أبو الثناء شهاب الدين الآلوسي ا 
محمود بن أحمد العيئ المصريء أبو محمد بدر الدين رضن 
محمود بن أحمد بن عبد العزيز البخاري ١‏ 
محمود بن زيد اللامشيء أبو الثناء» م 
محمود شكري الآلوسي أبو المعالي جمال الدين 0 
محمود بن عمرء أبو القاسم» جار الله الزمخشري ١‏ 
مختار محمود الغزحيئئن الإمام الزاهدي 01 
مسروق بن الأحدع “7 
مسعوة ين خهر بن عبد الله سعد الدين التققاراق وم 
مسعود بن مالك الأسدي ابي رزين 5-1 
معمر بن راشد 56 
مغيرة بن مقسم الضبي ”7 
مكحول بن أبي مسلم الحذلي أبو عبد الله 1 
منصور بن ال معتمر ,0 
المهلب بن أحمد بن أبي صفرة الأزدي 45 
موسى بن سليمان الجوزجاني 1 
ميمون بن محمد بن محمد المكحولي ابو المعين 8 
نصر بن محمد » أبو الليث السمرقندي. > 
النظر بن ميل 6 
نعمان بن محمود الحسييئ البغدادي ١67‏ 
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-_-3 
نوح الجامع أبو عصمة ه06 
وكيع بن الجراح الرواسي 6 
بيى بن سعيد بن فروخ القطان مه 
يحى بن شرف حي الدين أبي زكريا الدووي ١‏ 
بجيى بن محمد بن هبيرة الشيباني أبو المظفر الدوري م 
يزيد بن هارون الواسطي 3 
يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف 30 
يعقوب بن إسحاق السكيت أبو يوسف 8 
يوسف بن حنيد التوقادي ١٠٠.‏ 
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فهرس الفرق والكلمات المشروحة في الحاشية. 


الأشاعرة 1 
البريلوية ضض 
البهائية فض 
الجهمية 
الخطابية 3/0 
الخوارج 0 
الرافضة 8 
الزيدية 5 
القاديانية مض 
القدرية هه 
القرامطة والدروز 86١‏ 
الكرامية ميك 
الكلابية > 
الماتريدية ل 
المرجحقة 4/1 
المعتزلة ١‏ 
الممثلة المشبة 1 
النصيرية فض 


ثانياً: الكلمات المشروحة: 


الاتحاد واي 
الاسكاف ١.‏ 
البائزة ١8‏ 
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39-7- 
الحيل والمخارج 4:١‏ 
جواهر زادة ١.5‏ 
الزنار ١5‏ 
السدة ١"‏ 
الضد 7 
الضروري نا 
العسلي ١"‏ 
فصح النصارى ١55‏ 
القلنسوة ١5‏ 
المتأحرين ١‏ 
محجمة ل 
المخردل ددع 
المشايخ ا 
مهرجان ١‏ 
النشيدة ١‏ 
النقيض 7 
نيروز ١11‏ 
وحدة الوحود ول 
يلج 3 
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0 اح 
فهرس المكفرات 
المكفرات الصفحة 
استحسان حكم من أحكام دين الكفر ١/1‏ 
استحل الجماع في حال الحيض أو الاستبراء ١>‏ 
استحل اللواطة ١>‏ 
ابشخل شري تبيل التمر إل السكر 01 
استحلال المحرمات 7 
استخف بالقرآن أو المصحف أو سخحر بآية منه 00 
استعمل كلام الله بدل كلامه 0 
أضمر الكفر أوهم به ١:١‏ 
في لامرأة بالكفر حن تبين من زوجها أو أمرها به انا 
أفر ريعلا أن يكفر ١‏ 
الأمن رن مك الله. إفة 
إنكار الجنة والنار والبعث ونحوها ما أجمع عليه ضف 
إنكار إمامة أبي بكر ذه وعمرظ4ه يضق 
إنكار ما ثبت في القرآن بالدلالة القطعية. 0 
أنكر الإسراء بالبي يله إلى بيت المقدس سرض 
أنكر البعث أوشك فيه 0 
أنكر المعراج امرض 
أنكر آية من القرآن الكريم: أو ححد حرفا ثابتاً فيه أو شك فيه عب 
أنكر بعث رحل بعينه حم 
الك سووينة اير لاتق رن اندي ضف 
أنكر صحبة أبي بكر حرص 
أنكر نبوة آدم أو غيره من الأنبياء امجمع على نبوته حك 
إعان المقلد 5 


1 . 36101 011م. الاللاللا للوأواع/ا 1121 0عظ لإلمأع 3 ألم طأأأننا ا0ع1دعن0 عارام 


المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


لي د 
نار الصملة بالكلية اسععفافا أو سسحودا ا 
تارك الضيلؤة ثانا 18 
تارك الضاذة بالكلية قنارنا ا" 
تحسين كلام أهل الأهواء ١8‏ 
ترك العمل بالكلية 5 


تعليق الكفر أو البراءة من الإسلام على أمر معين. كأن يقول : هو كافر إن فعل كذا » ١‏ 
أو هو يهودي أو نصران أو برئ من الإسلام إن كان كذا ء أو لو كان كذا غدا وإلا 


فهو كافر ونحو ذلك 

تكلم عند قوم بكفر فسكتوا وجلسوا ١6‏ 
تمى أن الله عز وجل لم يحرّم الخمر م7 
تمى أن الله لم يحرم الأكل فوق الشبع ١‏ 
تمى أن الله لم يحرّم الظلم والزى وقتل النفس بغير حق 1 
تم أن يكون هو نصرانياً حي يتزوجها حين رأى نصرانية مينة ١‏ 
تمى عدم حرمة ما يقبح في العقل كالظلم وقول الزور ١‏ 
حمد لله بعد فعل الحرام ١/1‏ 
حرج إلى السدة أو النشيدة ١55‏ 
حلق الإيمان 4 
الدعاء بالإماتة على الكفر أو سلب الإيمان ١٠6١‏ 
الدعاء على شخص بعينه بكفره ١6‏ 
رضي بكفر غيره ١‏ 
رضي بكفر نفسه ١8‏ 
سب الشيخين أو لعنهما 10 
سب الصا حين والعلماء 1 
سب الصحابة "١‏ 
شتم فم المؤمن ٠١١‏ 
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0ج 

كد فق واسطه عا" 5 
الشراء يوم النيروز أو الإهداء أو الإعطاء باسم النيروز والمهرجان ١‏ 
شك في البعث ين 
شك في الفرائض ددا 
شك ف القرآن 06 
شك في صدق الأنبياء نا 
شك في كفر شاتم النبي يك 0 
الشك في كفر من كفره الله ورسوله من المشركين وأهل الكتاب والمرتدين أو شك في ١‏ 
مصيرهم 

شك في وجود الجن حا 


صعّر شيئا نما عظمته الشريعة ومن أمثلة ذلك ؛ لو قال : للعالم عويلم أو صِعّر اسم من 8١‏ 
أسماء الله تعالى أو قال : لشَعْر البى وَلْعٌ شعير . 


صلى بغير طهارة أو بالثوب النجس أو إلى غير القبلة متعمدا 100" 
ضحك على من يتكلم بالكفر مع رضاه بذلك /61 ١‏ 
شري الدفه عبد قارع القر اق امشتكانا بالقرات ان 
عاب الأنبياء أو شتمهم أو لم يرض بسنتهم 30١‏ 
غاب ملكا من الاضكه ار اتععق يه كن ابرععى خازن الثار أو يه ا 
عاند الشريعة ١19‏ 
عزم أن يأمر بالكفر 0 
عزم أن يأمر غيره بالكفر 5 
عزم على الكفر ولو بعد حين ١46‏ 
علم آخر الارتداد لتسقط عنه كفارات ونذور وقضاء صلوات والحج ونحو ذلك ١‏ 
علّم الارتداد )ا 
علم السحر أو تعلمه ١8‏ 
قال : ( لا اشتغل بالعلم في آحر عمري كفر ) ١]‏ 
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قال : ( لأي شيء أعرف العلم ) أو ( ما لي ومجلس العلم كفر ) ١5‏ 
قال : أؤمن بالبي يللِةٌ وأشك في أنه المدفون بالمدينة» وأنه الذي نشأ ممكة, أو أؤمن /" 
بالحج إلى البيت وأشك في أنه البيت الذي ممكة 

قال : الحرام والحلال عندي واحد تكثيراً لجمع المال. أو قال ؛ أيهما أسرع وصولاًء ١‏ 
عوابا كو قال له ؟ بحلا واحد لخيه لياف ام بعرانانة » 

قال ؛ الخمر ليست بحرام» ١)‏ 
قال : الكفر والإبمان واحد , أو اعتقد ذلك ٠١١‏ 
قال : النصرانية خير من المحوسية » أو النصرانية حير من اليهودية ١/0‏ 
قال : إن الله في السماء (وهي من الأغلاط الشنيعة في كتب الحنفية) اه 
قال * إن صفات الله مخلوقة أو محدثة: أو وقفت أو شك فيها فهو كافر بالل تعالى هه" 
قال : أنا مؤمن إن شاء الله (وهي من الأغلاط) ١٠.6‏ 
قال : بسم الله عند أكل الحرام أو فعل الحرام ل 
قال : ترك الكلام عند الطعام حسن من المحوسء أو ترك المضاجعة حالة الحيض عنهم ١/1‏ 
حسر 

قال : شيء لله ؟ ١‏ 
قال : لا أدري صفة الإسلام» أو قيل له : ما الإبهان ؟ فقال؛ لا أدري » أو قيل له : /94 
صف دينك ؟ فقال : لا أدري . 

قال : لا أعمل بالشرع إنما نعمل بالعرف والعادة» ١1‏ 
قال : هذا حلال للحرام ١‏ 
قال : يجوز لي الحرام» أو قال : لا ألتفت إلى الحلال ما دام أحد الحرام» أو قال : نعم ١‏ 
الأمر أكل الحرام 

قال : يزيد وينقص فهو كافر (وهي من الأغلاط الشنيعة) 6 
قال المسلم: يا كافر» وسكت المخاطب ه6١‏ 
قال حين مات أبوه على الكفر وترك مالاً: ليت هو -أي:الولد نفسه - ل يسلم إلى هذا ١4‏ 
الوقت ليرث أباه الكافر 
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قال قائل لا أعرف الكافر كافراً ١‏ 
قال كافر لمسلم : اعرض علي الإسلام فقال : اذهب إلى فلان العام ١6‏ 
قال لسلطان زماننا(زمن الجور) عادل ١١‏ 
قال لمسلم يا كافر » فقال ؛ نعم أو لبيك أو قال لزوجته : أنت كافرة فقالت ؛ أنا ١6‏ 
كافرة . أو قيل له : أنت لست بمسلم فقال ؛ لا ونحوها . 

قال فشلم ؟ لبف هو كائر فسلي حن يعطوا إل فقا ين أحظي كاف أسلم ١‏ 
قال معلم الصبيان ؛ اليهود خير من المسلمين يقضون حقوق معلميهم ١84‏ 
قال من شرب الخمر : فرح لمن فرح بفرحنا وخسارة لمن لم يفرح بفرحنا كفر . أو ١6‏ 
أخذ فكساً رما فقالوا له * فبارك 

قال هذا زمان كسب الكفر لا زمان كسب الإسلام ١0‏ 
قال: أحسنوا لفعل قبيح م١‏ 
قال: إن كان ما يقوله الأنبياء حق فقد بحونا يكفر / 1 
قال: لا أدري الكافر أهو في الحنة أو في النار فهو كافر ١‏ 
قال: لا أدري أين مصير الكافر بح 
قال: لا أرضى بالإيمان ٠١١‏ 
قال؛ هو كفرعون أو إبليس ١1‏ 
قال:لو لم يفرض الله هذه الطاعة لكان خيراً 7 
قالت لزوحها : ليس لك حمية ولا دين ؟ فقال ؛: ليس لي حمية ولا دين الإسلام ١5‏ 
قذف سائر زوجات البي وَل 1١‏ 
قذف عائشة رضي الله عنها ورماها بها برأها الله منه 1" 
قول ؛ يا كافر يا حاحد ما أنت يمسلم ١,3‏ 
قولما ؛ لا أعرف الله ١0/‏ 
قيل له ؛ اذهب إلى الشرع فقال ؛ لا ١1‏ 
كفر من شك ف إكانه ا 
د ا ١8‏ 
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6- 
لبس منديلاً يشبه قلنسوة الحوس » ووضعه على رأسه » دلدا 
لقن إنسناناً كلمة الكفر ١)‏ 
لو تصدق على فقير من المال الحرام يرحو الثواب 3 
ناقل الكفر 0 
نثروا على ولد شرب الخمر أو قالواله : مبارك م١‏ 
نظم القرآن بالفارسية 00 
نوى أن يكفر في الاستقبال ١:4١‏ 


هزئ بسنة لعق الأصابع أو أكل القرع أو السواكء أو استهزأ بالآذان لا المؤذن أو بالأمر  "5١5‏ 
بالمعروف والنهي عن المنكر وقال عنه فضولي أو غوغائية ونحو ذلك 

وصف الله ما لا يليق به أو سخر باسم منه أسمائه أو بأمر من أمرهء كنسبة الشريك 0 
والرلد و الروحة له 

وضع قلنسوة اموس على رأسه أو شد الزنار على وسطه » أو لبس العسلي على ١‏ 


كتفه» أو خاط خرقة صفراء على عاتقه 


اليأس من رحمة الله بف 
يعمل أعمال البرء ويقع في قلبه أنه ليس .مؤمن 6.5 
يقول ؛ لا أدري العرش في السماء أم في الأرض ؟ ١1‏ 
يقول؛ لا أعرف ري فق السماء آم الأرض؟ ١18‏ 
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فهرس المراجع والمصادر 

.١‏ الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير للجوزقاني» ت. الفريوائي ط. الجامعة السلفية» الهند. ط. 
الثانية, 

؟. الإبانة عن أصول الديانة للأشعري» ت. د. فوقية حسينء» ط. دار الأنصار القاهرة» ط. الأولى 
17ه., 

". الإبانة من شريعة الفرقة الناجية» لابن بطة» ت. رضا نعسان» ط. دار الراية» ط. الثانية 
:اهم 

5. أبحد العلوم لصديق حسن القنوجي» ط. دار ابن حزم» بيروت» ط. الأولى 471 1اه. 

0 الإبداع في مضار الابتداع, لعلي محفوظ». ط. دار الاعتصام ط, السابعة. 

5. أبو حنيفة حياته وعصره.؛ آراؤه الفقهية» لأبي زهرة ط. دار الفكر العربي القاهرة. 9591١م.‏ 

/. أبو حنيفة وأصحابه للكيرانوي على ضوء ما أفاده التهانوي.ت.مكتب الدراسات 
والبحوث.بيروت ط. دار الفكر العربي بيروت ط. الأولى 5/5١م.‏ 

8. الإتباع لابن أبي العز الحنفي» ت. محمد حنيف ود. القريوق. ط. المكتبة السلفية لاهورء» ط. 
الثانية ه.٠:‏ ١ه.,‏ 

9 الاتجحاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث المحجريء د. عبد المحيد محمود ط. دار 
الوفاء 755 ١هم.‏ 

.٠‏ إتحاف النبيه فيما يحتاج إليه امحدّث والفقيه» لولي الله الدهلوي» تعريب: محمد عزير شمس» 
ط. المكتبة السلفية» لاهور» ط الأولى 5575 ١اه.‏ 

.١‏ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي» ت. محمد أبو الفضل» ط. دار التراث» ط. الثالثة 
.اهم 

5. الآثار محمد بن الحسن ومعه ؛ الإيثار لابن حجرء ط. إدارة القرآن والعلوم الإسلامية؛ 
كرانشي» ط الأول 415 اه 

ان الإاجماع لابن المنذر» ت صغير حنيف» ط. مكتبة الفرقان» الإمارات» ط.الثانية 15457١‏ ١ه.‏ 

64. أحكام القرآن» للحصاص» ت. قمحاوي» ط. دار إحياء التراث العربي» بيروت 05٠14١ه.‏ 

. أحكام القرآن لابن العربي» ت. البجاوي» ط. دار المعرفة» بيروت. 
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57 أحكام القرآن للتهانوي» تقديم محمد تقي العثماني» ط. إدارة القرآن والعلوم الإسلامية؛ 
كراتشي /:1ه.,ه 

7. أحكام أهل الذمة لابن القيم. ت. يوسف البكري وشاكر العاروري. ط.رمادى للنشر ودار 
ابن حزم» بيروت.ط الأولى» 5١14‏ ١ه‏ 

., الأحكام في أصول الأحكام لابن حزم. ت, أحمد شاكر ط. مطبعة العاصمة» القاهرة. 

8 أحكم المرتد في الشريعة الإسلامية» د. نعمان السامرئي» ط. دار العلوم» ط. الثانية 
اك لل 

.ه١175/ إحياء علوم الدين للغزالي» ط. البابي الحلبي‎ .٠ 

.١‏ أخبار أبي حنيفة وأصحابه للقاضي الصيمري» ( نشر. إدارة ترجمان السنة» لاهور ) ط. الثالثة 


اهم 
5., الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة لابن قتيبة» ط. دار الكتب العلمية» بيروت 
:اهم 
*. آداب البحث ولمناظرة للشنقيطي» ت. العريفي» ط. دار عالم الفوائد» ط. الأولى 
55 اهى 


5. الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح الحنبلي» ت. أيمن الدمشقي. ط. دار الكتب 
العلمية» ط, الأولى /1511١اه.‏ 

ه؟. آداب الصحبة لأبي عبد الرحمن السلمي» ت. بمحدي فتحي» ط. دار الصحابة» مصرء ط. 
الأولى ١٠4١اه.‏ 

57. أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي الرسول يلةٌ للقاري ت. مشهور سلمان» ط. مكتبة الغرباء» 
ط. الأولى 997١م.‏ 

.٠‏ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني. ط.البابي الحلبي.مصر 1017ه 

. إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: تفسير أبي السعود. ط. دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. 

89. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للش وكاني» ط. الحلبي مصر 1755١ه.‏ 

. إرشاد القاري إلى نقد فيض البارض للكوندلوي وزوائد النورفوي» ط. إدارة التحقيقات 
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السلفية باكستان. 

.١‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الدين» للجويئ» ت. محمد موسى, وعلي عبد المنعم» نشر 
مكتبة الخانحي» القاهرة» ط. الثالثة 5575 ١اه.,‏ 

87 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني» ط. المكتب الإسلامي. ط الثانية ١8٠.65‏ 
ه. 

0.3 الاستذكار لابن عبد البر» ت. سالم عطا ومحمد معوضء ط. دار الكتب العلمية» بيروت» ط. 
الأولى ١5457١اه.‏ 

”. الاستقامة لابن تيمية» ت. محمد رشاد سالم» ط. مكتبة السنة» القاهرة» ط, الثانية 1405 ١ه‏ 
ومثلها ط.جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 

ه”*. الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة, للقاري ت. الصباغ» ط. المكتب الإسلامي» ط. 
الثانية 15٠55‏ ١هص.‏ 

5,. الأسماء والصفات للبيقهي» ت الكوثري» طء المركبة الأزهرية للتراث» ط. الأولى 
8 اهمه 

.0 الأشباه والنظائر على مذهب أي حنيفة لابن نحيم» ط. البازء» مكة ط الثانية 1514 ١ه.‏ 

4*. أشرف علي التهانوي, محمد رحمة الله الندوي» ضمن سلسلة أعلام المسلمين (41) عن دار 
القلم» دمشق» ط. الأولى 4717 اه. 

8, الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجرء ت. البجاوي» ط. دار الجيل» بيروت» ط. الأولى 
اهم 

.٠‏ الأصل (المبسوط) محمد بن الحسنء» ت,. أبو الوفاء الأفغاي» ط. إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية» كراتشي. 

.0١‏ أصول البزدوي والمسمى(كتر الوصول إلى معرفة الأصول) ط,جاويد بريس. كراتشي. 

5. أصول الدين» جمال الدين الغزنوي» ت. عمر الداعوق» ط. دار البشائر الإسلامية» بيروت. 
ط. الأولى /199١م.‏ 

*4. أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» د. الخميس» ط. دار الصميعي» ط. الأولى 154١15‏ ١اه.‏ 

4. أصول الدين للبزدوي» ت. د. بترلانس ط. دار إحياء الكتب العربية. 
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المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


ه:. أصول الدين للبغدادي» ط. دار الكتب العلمية» بيروت. 

57. أصول السرحسي» ت. أبي الوفاء الأفغاني ط. دار المعرفة» بيروت. 

7. أصول الشاشيء لأبي علي الشاشي» ط. دار الكتب العربي» بيروت 07٠154١اه.‏ 

2 أصول النظام الاجتماعي في الإإسلام للطاهر بن عاشور» ط, الدار التونسية. 

4 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي إشراف.بكر أبو زيد ط.دار عالم الفوائد 
ط.الأولى :اه 

. الاعتصام للشاطبي» ت الحلالي» ط. دار ابن عفان وابن القيم» ط. الأولى 4577 ١اه.‏ 

.5١‏ الأعلام» للزركلي» ط. السادسة 985١م؛‏ دار العلم للملايين» بيروت. 

. إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم» ت. عبد الرحمن الوكيل» ط. دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

*ه. الإعلام بقواطع الإسلام للهيثمي» ضمن الجامع في ألفاظ الكفر» ونسخة أخرى: دار الكتب 
العلمية» بيروت 501 ١ه»ء‏ ونسخة ثالثة ؛ ملحقة بالزواجر عن اقتراف الكبائر» والعزو للأولى. 

4. إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار» للدهلوي» ت. د. خالد حنفي» ط. الرشد. طء الأولى 
55 اهى 

ده. الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة» ت.فؤاد عبد المنعم أحمد. ط.دار الوطن. الرياض. 
ط.الأولى.9١54اه.‏ 

65. إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس بدعة» اللكنوي» ت. أبو غدة. ط مكتب 
المطبوعات الإسلامية» ط. الثانية» 155٠١‏ ١ه.‏ 

. اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية» ت. د. العقل» ط. الرشد ط. الخامسة 151١1‏ ١ه.‏ 

8 . الأقوال القديعة في حكم النقل من الكتب القديمة» للبقاعي» ت. د. محمد الخولي» بحلة معهد 
المخطوطات العربية مجلد 7 ج؟. 

48. إكفار الملحدين» للكشميري» ط, دار الكتب. ديوبند. 

. ألفاظ الكفر لبدر الرشيد» ضمن الجامع في ألفاظ الكفر جمع د محمد الخميس. 

.ه١1/١ الأم للشافعي» ط. المطبعة الكبرى الأميرية» بولاق مصر‎ .١ 

5. إنباه الرواة على أنباه النحاة القفطي. ت محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. دار الكتب» مصر 
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8 اهم 

077 الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء» لابن عبد البر» ت. عبدالفتاح أبو غدة» نشر مكتب 
المطبوعات الإسلامية» بحلب» ط, الأولى 54117 ١اه.,‏ 

4. الأنساب للسمعاني» ت,المعلمي ط. دائرة المعارف العثمانية بالهند 11/5اه. 

ه". الإنصاف في أسباب الاخحتلاف للدهلوي ت,. أبو غدة» طء النفائس» بيروت 05٠15١اه.‏ 

5. إنقاذ الحالكين من اتخاذ القرآن حرمة» للبركلي» ت أمينة الخراط» ط. دار القلم» دمشق» ط 
الأولى 14575اه. 

0.7 أنوار البروق في أنواء الفروق» للقراتي المالكي» ومعه: إدرار الشروق على أنواء الفروق» لابن 
الشاطبي المالكي» وفي حاشيتهما تهذيب الفروق محمد علي المكي المالكي. صححه. خليل 
المنصور. ط. دار الكتب العلمية» بيروت. ط. الأولى 5148 ١اه.‏ 

4 أنيس الفقهاء للقونوي الرومي. ت. د. يحيى مراد» ط. دار الكتب العلمية» بيروت» ط الأولى 
#514 اهم 

8 الآية الكبرى على ضلال النبهاني في رائية الصغرى» محمود شكري الآلوسي» ت. عمر 
الأحمدء ط. الأولى 47 ١ه‏ دار المعراج الدولية. 

.٠‏ إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات الى المذهب الحق» محمد بن إبراهيم الوزير ط. دار 
الكتب العلمية» بيروت الطبعة الثانية» /9/.0١م.‏ 

.١‏ الإبمان الأوسط لابن تيمية» ط. مكتبة الفرقان. 

5., الإبمان لابن منده» ت. د. الفقيهي» ط. دار الفضيلة» ط, الرابعة 155١‏ ١اهص.,‏ 

*7. الإبمان لأبي عبيد القاسمء ت. الألباني ط. مكتبة المعارفء الرياض» ط. الأولى 147١‏ 1اه. 

45”. الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة» ط. النهضة الحديثة» مكة ط. الثانية 
اهم 

5. البحر الرائق شرح كنز الرقائق» لابن بحيم» ط. دار الكتاب الإسلامي» ط. الثانية. 

7. 0 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» الكاساني» ط, دار الكتب العلمية» بيروت. 

.0 بدائع الفوائد لابن القيم» ت. معروف زريق ومحمد وهبي» وعلي بلطجي تقدم د. الزحيلي؛ 
ط. دار الخير» بيروت»؛ ط. الأولى 541١5‏ 1ه .نسخحة أخرى ؛ ت. علي العمران ط. عالم الفوائد؛ 
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ط. الأولى 145765اه. 

. بداية المجتهد واية المقتصد» لابن رشد الحفيد» ط. دار المعرفة. بيروت. ط,الرابعة. 
8اهى, 

9. البداية والنهاية لابن كثير» ط دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 15٠.5‏ ١اه.‏ 

. البدر الطالع .محاسن من بعد القرن السابع للشوكاني» ومعه الملحق التابع للبدر الطالع محمد 
زبارة الصنعان» عناية خليل المنصور» ط. دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 54١4‏ ١ه.‏ 

.١‏ البدع والنهي عنها لابن وضاح ت.محمد أحمد دهمان ط.دار الرائد العربي. بيروت. ط.الثانية 
ها 

5 براءة الأثمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة» د. الحميدي» ط. دار ابن عفان» ط. الأولى 
اهمه 

.0 برهان الثبوت في تبرئة هاروت وماروت للنابلسي ت.د.عمر زكريا ط.دار البشائر 
الإسلامية. بيروت ط.الأولى 1479 ١ه‏ 

4. البرهان الساطع في تبرؤ المتبوع من التابع» للحجندي إعداد عبد الملك شاكرء ط, دار الراية؛ 
ط. الأولى ؟١1541اه.‏ 

ه. البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي الجوين» ت. عبد العظيم الديب. ط. دار الوفاء» مصر ط. 
الثالئة 1557٠٠‏ ١اهص.,‏ 

5. البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» لأبي الفضل السكسكيء ت. د. بسام العموش» ط. 
مكتبة النار» ط, الأولى 15٠048‏ ١اه.‏ 

07 0 بريقة محمودية شرح طريقة محمدية محمد الخادمي» ط. دار إحياء الكتب العربي. 

4. لبريلوية» عقائد وتأريخ» إحسان إلحي ظهير» نشر إدارة ترجمان السنة» ط. الأولى 
7 اهم 

8 بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة» والباطنية» لابن تيمية. ت. الدويش» ط, مكتبة 
العلوم والحكم طء الأولى 15٠0‏ ١اه.‏ 

 .‏ بيان الدليل على بطلان التحليل لابن تيمية ت. د.الخليل. ط.دار ابن الجوزي ط.الأولى 


:اهم 
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١‏ بيان مذهب الباطنية وبطلانه للديلمي» ت. رشد وطمان» ط. إدارة ترجمان السنة» ط. الثانية 
ل 

تاج التراحم قطلوبغاء ت. محمد خير رمضان يوسفء ط. دار القلم» ط. الأولى 51 ١اه.‏ 

0.9 تأريخ التراث العربي» د. فؤاد سزكين» ط. جامعة الإمام ط.الأولى ١١151١اه.‏ 

5 تأريخ المذاهب الإسلامية» لمحمد أبو زهرة» ط. دار الفكر العربي» القاهرة 9355١م.‏ 

5. تأريخ بغداد للخطيب البغدادي» ط دار الكتب العلمية» بيروت. 

5. اتأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب للكوثري» ومعه الترحيب بنقد 
التأنيب» ط. دار الكتاب العربي» بيروت ١0٠14١ه.‏ 

7. تأويلات أهل السنة للماتريدي» ت. د. مستفيض الرحمن» ط. الإرشاد العراق 54 5٠‏ ١ه.‏ 

م التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناحية عن الفرق الحالكين؛ للأسفرائيي» ت. كمال الحوت» 
ط. عالم الكتب ببيروت»؛ ط الأولى 9/01١م.‏ 

8 تبيين الحقائق شرح كنز الرقائق للزيلعي» ط. دار المعرفة. بيروت» ط. الثانية. 

.٠‏ تحرير القواعد المنطقية للرازي» ومعه؛ حاشية الجرحاني» ط. دار إحياء الكتب العربية» عيسى 
البابي الحليي» مصر. 

١‏ التحسين والتقبيح العقليان عند حنفية بخارى» د. الخليفي» بحث منشور في بحلة الشريعة 
والذراسات الاساايية» سابع الكوريت عدة [44). 

5. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء أبو العلا المباركفوري» ط. دار الكتب العلمية؛ 
بيروت. 

مام ؤى. قفة الملوك للرائعة تيعيد. الله تذير كيدان البشائر الأسلامية.. بيروت: طلء الأول 
اهم 

: تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والحدية» للنابلسي ت. الطهطاوي ([ضمن مجموعة‎ .٠4 
.ه١1545715 الفتاوى الندية في الفرق بين الرشوة والهدية). ط. دار الكتب العلمية» بيروت‎ 

5 تحقيق ما للهند من مقالة مقبولة في العقل أومرذولة» لأبي الريحان البيروني» ط ضمن سلسلة 
الذحائر للهيئة العامة لقصور الثقافة» مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن 


ااه تقليم د. محمود مكي. 
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7. تذكرة الحفاظ للذهبي والذيل عليها له تصحيح ؛ المعلمي ط الرابعة» دار إحياء التراث 
العربي. 

7 التذييل والاستدراك على معجم المؤلفين» للعلاونة» ط. دار المنارة حدة. ط الأولى 
كك 


4. ترتيب اللآلي في سلك الأمالي ناظر زاده. ت خالد آل سليمان» ط. الرشد ط. الأولى 
565 ظاهى 

8 . تطهير الإبمان من مداحل الشيطان» للشهيد محمد إسماعيل الدهلوي» تعريب عبد الوحيد 
الررحماني» ط. دار الصحوة:؛ القاهرة» ط الأولى 5٠٠14١ه.‏ 

.ه١15١5 التعريفات» للسيد الجرحاني» ط. دار الكتب العلمية» بيروت‎ ٠ 

.ه١1405 تعظيم قدر الصلاة للمروزي» ت. د. الفريوائي» ط. الدار المدينة ط. الأولى‎ . ١ 

التعليقات الرضية على الروضة الندية لصديق حسنء تعليق الألباي» ت. علي حسنء ط. دار 
ابن عفان» ط, الأولى ١147١اه.‏ 

٠‏ . التعليقات السنية على الفوائد البهية» مدرج بالفوائد البهية للكنوي. 

8 ., تفسير السمرقندي : بحر العلوم» لأبي الليث السمرقندي» ت عمر غرامة» ط. دار الفكرء 
بيروت» ط الأولى 1515 ١اه.‏ 

5 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير» دار المعرفة» بيروت 1407 ١اه.‏ 

5 التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) للرازي. ط. دار الفكرء بيروت» ط. الثالفة 4.5 ١ه‏ 

. تفسير غريب القرآن العظيمء لزين الدين الرازي» ت. د. حسين ألمالي» ط. وقف الديانة 
التركي» أنقرة» ط. الأولى 951١م.‏ 

التفكير وضوابطه؛ د. الرحيلي ط. دار البخاري» قطرء ط. الأولى 475 ١اه.‏ 

49. التقرير والتحبير لابن أمير الحاج» ط. دار الكتب العلمية» بيروت» ط الثانية 14٠.5‏ ١ه.‏ 

.ه١15-.1/ التكفير والمكفرات» العواحي» رسالة ماجستير» غير مطبوعة؛ الجامعة الإسلامية‎ ٠ 

1*1 اتليس ابلس لابن اطووي حون الريده فل الوظوء طى الأول 487 اه 

5, تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير» بن حجرء ت. عبدالله هاشم اليماي ط.المدينة 
المنورة» ١ه‏ 
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7 !. التلويح على التوضيح للتفتازاني ط. دار الكتب العلمية. 

4 التمهيد في أصول الدين لأبي المعين النسفي» ت. د. قابيل ط. دار الثقافة» القاهرة 
07 اه. 

5 التمهيد لابن عبد البر» ت. العلوي والبكري» ط. وزارة الأوقاف, المغرب.17/17ه. 

7 ., تنبيه الغافلين لأبي الليث السمرقندي» ت. يوسف بديوي» ط. دار ابن كثير» دمشق» ط. 


الأولى. 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي» ت. الكوثري؛ ط. المكتبة الأزهرية» القاهرة؛ 
ط الفانية. 

8 التنكيل يما في تأنيب الكوثري من الأباطيل للمعلمي» ت. الألباني» ط المعارف» ط. الثانية 
255 اهم 


8. قذيب التهذيب لابن حجر, ط, دار الفكر» بيروت ط. الرابعة 154٠4‏ ١اه.‏ 

. تحذيب الكمال للمزي» ت. بشار عواد» طء الرسالة» ط الأولى ٠6٠14١ه.‏ 

33١‏ . تذيب اللغة للأزهري» ت. عدد من المحققين» ط. الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

65 التوحيد لأبي منصور الماتريدي تء فتح الله خليف» ط. دار المشرق 9170١م.‏ 

1. توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة ابن القيم (النونية) لابن عيسى» ط. 
المكتب الإسلامي» ط. الثالئة 505 ١اه.‏ 

4. تيسير التحرير لابن أمير بادشاه» ط. دار الكتب العلمية» بيروت» والتحرير لابن الهمام. 

8 تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» لسليمان بن عبدالله» ت. محمد بن إبراهيم. 

“6 الثقات لمحمد بن حبان البسي» ت. شرف الدين أحمد ط دار الفكر, الطبعة الأولى .١7965‏ 

. الثقافة الإسلامية في الحند» لعبد الحي الندوي» ط. مجمع اللغة العربية» دمشق. ط الثانية 
اهم 

8 . جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري» ت. أحمد شاكر, طء دار المعرفة» ط. الثانية. 

8 . جامع الترمذي. ت. أحمد شاكر وآخحرونء» ط. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

4 الجامع الصحيح للبخاري» ت. مصطفى ديب البغاء نشر دار ابن كثيرء» ط. الثالثة 
/ا.:اه, 
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١‏ . جامع بيان العلم وفضله؛ وما ينبغي في روايته وحمله. لابن عبد البر النميري» ط.دار الفكر. 
بيروت. 

الجامع في ألفاظ الكفرء وفيه أربعة كتب : ألفاظ الكفر لبدر الرشيد والإعلام بقواطع الإسلام 
لابن حجر الحيثمي» ورسالة في ألفاظ الكفر لقاسم الخاني» ورسالة في ألفاظ الكفر لأبي المعالي 
مسعود الحنفي» جمع وتحقيق د. الخميس. ط. دار إيلاف الدولية ط. الأولى 157١‏ ١اه.‏ 

,.١ *‏ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ت. عبد الرزاق المهدي, ط. دار الكتاب العربي» ط. الأولى 
1:ظاه, 

.١55‏ الجامع لشعب الإبعان للبيهقي» ت. د. عبد العلي حامد ومختار الندوي» ط. الدار السلفية 
بومباي الهند» ط الأولى 5٠05‏ ١ه.‏ 

5 . جريمة الردة وحقوق الإنسان» دراسة تأصيلية مقارنة بالمواثيق الدولية» ماجستير في التشريع 
الجنائي من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» إعداد فالح القحطاني 471 ١اه»ء‏ غير منشورة. 

.١ 5‏ جلاء العينين في محاكمة الأحمدين؛ نعمان الألوسيء ط. المدني ١0٠1١ه.‏ 

07. جمل الأحكام للناطفيء كل عد الله ميك ٠‏ غنات عل مكية الباق مكة.. عل الأول 
هه 

» الجهل مسائل الاعتقاد وحكمه؛ عبد الرزاق معاش» ط. دار الوطن»؛ طء الأولى /1١41١اه.‏ 

8 . جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية» للشمس السلفي الأفغاني» ط. دار الصميعي» 
ط., الأولى 5١151اه.‏ 

٠‏ . الجواب الكافي فيمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم» ت يوسف بديوي» ط. دار ابن 
كثير» دمشقء ط الأولى 141 ١اه.‏ 

١‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية لأبي محمد عبد القادر القرشي» ت. 5/ا/ا ت. عبد الفتاح 
الحلو» ط. هجر» مصرء ط. الثانية 51١1‏ ١ه.‏ 

١‏ . حاشية ابن عابدين ؛ رد المحتار على المختار» لابن عابدين» ط. مصطفى البابي الحليي» مصر 
اهم 

.٠6*‏ حاشية السندي على النسائي, أبو الحسن السندي» ت. عبدالفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلامية» حلب» ط. الثانية 1505 ١اه.‏ 
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-0 


4 . حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح للطحاوي الحنفي» ط. المطبعة 
الأميرية» بولاق مصرء ط, الثالثة .714١1ه.‏ 

هه . الحاوي الكبير للماوردي» ت. علي معوض وعادل عبد الموحود» ط. دار الكتب العلمية؛ 
مووظ 141 عند 

15 حجة الله البالقة للشاه الدهلوي: نس ضعيرية» ل مكية الكرثر على الأول 2 اهب 

7ه .١‏ الحجة في بيان الحجة للأصبهاني» ت. د. محمد ربيع» ود. محمد أبو رحيم» ط. دار الراية» ط. 
الأولى ١١541١اه.‏ 

. الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» زكريا الأنصاري ت.د. مازن المبارك» ط.دار الفكر 
المعاصر ط.الأولى» ١5١١‏ 

8 . الحديقة الندية شرح الطريقة ا محمدية» للنابلسي» ط. مكتبة الحقيقة» تركيا 151١5‏ ١اهص.‏ 

. حصول المأمول من علم الأصول» لصديق حسن» ت. الطهطاوي؛ ط. دار الفضيلة» مصر. 

.١‏ حقائق الإسلام وأسراره للنابلسي» ت.عبد القادر عطاء ط.دار التراث العربي ط. الأولى 
ال 

. حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة للغزالي» ط. دار الدعوة 
الإسكندرية» ط. الخامسة ١1457١اه.‏ 

.صها1١‎ 155١ حقيقة البدعة وأحكامهاء للغامدي» ط. الرشد» ط, الرابعة‎ ,١ 

4. حكم تارك الصلاة للألباني» ط. دار الجلالين الرياض؛ ط. الأولى 17١15١اه.‏ 

.. حلية الأولياء للأصفهاني» ط. دار الكتاب العربي» بيروت ط. الرابعة 1469 ١ه.‏ 

5 الحوادث والبدع لأبي بكر الطرطوشيء؛ ت. عبد المحيد تركي» ط. دار الغرب الإسلامي» ط. 
الأولى ١٠4١اه.‏ 

لكك الخيل ق الشريعة الاسلافية (رسالة د كوراة) دعس خيرئ :ظ السعادة #4 ذه 

4. حمس رسائل في الفرق والمذاهب لابن كمال باشاء جمع وتحقيق د. سيد باغجوان» ط. دار 
السلام» مصرء ط الأولى 1457٠‏ ١اه.‏ 

8. الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبِي حنيفة النعمان. لابن حجر الحيثمي. ويليه : 
مقدمة عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب أبي حنيفة للزبيدي» تعليق محمد عاشق البرن المدني» 
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مطبعة المدني. ط, الأولى 41١5‏ ١ه.,‏ 

.م١5351 الدر المنثور ؛ تفسير السيوطي» ط. دار الفكرء بيروت‎ ٠٠ 

صه١‎ 5575 الدر المنثور في رحال القرن الثاني عشر والثاني عشر للآلوسي» ط. الدار العمرية‎ ١ 

. درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية. ت محمد رشاد سالمء» ط. الإمام» ط. الثانية 
١ه.‏ 

77 . درر الحكام شرح غرر الأحكام, منلا حسروء طء دار إحياء الكتب العربية, 

71 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجرء ط, دائرة المعارف العثمانية» الحند. ط. الثانية 
65اه,م, 

5 . دستور العلماء : جامع العلوم في اصطلاحات الفنون, للأحمد نكري ط. مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت» ط. الثانية 117965هص., 

5 . دليل الطالب على أرحح المطالب: فتاوى صديق حسن القنوحي» تعريب. ليث محمد ط. دار 
الداعي ومركز ابن باز للدراسات الإسلامية» الحند. ط, الأولى 154577١اه.,‏ 

3.7 الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لابن فرحون اليعمريء دار الكتب العلمية» بيروت. 

الدين الخالص لصديق حسنء ت. محمد سالمء ط. دار الكتب العلمية» بيروت. ط. الأولى 
65 هم 

8. الذحائر لشرح منظومة الكبائر للسفاريئ» ت د. وليد العلي» ط. دار البشائر الإسلامية» ط 
الأولى ١147اه.‏ 

.٠‏ ذخر المحيّ من آداب المفي» صديق حسنء تء الباتئ» دار ابن حزم» بيروت» ط. الأولى 
١‏ هه 

.ه١‎ 1505 ذم التأويل لابن قدامة» ت البدرء طء الدار السلفية» الكويت» ط, الأولى‎ .١ 

الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب» ت,. محمد الفقي» ط. دار المعرفة» بيروت. 

.١18‏ رجال الفكر والدعوة في الإسلام» أبي الحسن الندوي», ط دار القلم» الكويت ط. الثالثة 
ا الل 

5 . رحجال من التأريخ علي الطنطاوي» ط. دار المنارة» حدة. 


5 الرد الوافر على من زعم بأن من مى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر. لابن ناصر الدمشقي» ت 
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الشاويش, المكتب الإسلامي» ط. الرابعة 575 ١ه.‏ 
7 الرد على البكري : تلخيص كتاب الاستغاثة» لابن تيمية ت» محمد عجال ط. مكتبة الغرباء 
الأثرية» المدينة» ط. الأولى /401 ١ه.‏ 
27 الرد على الجهمية للدارمي» ت. البدر» ط. دار ابن الأثير» الكويت» ط. الثانية 415 ١ه.‏ 
الرد على القائلين بوحدة الوحود للقاري» ت. على رضاء ط. دار المأمون للتراث» ط. الأولى 


15 هيم 

89 . رسائل ابن بحيم الاقتصادية : الرسائل الزينية في مذهب الحنفية» ت. مركز الدراسات الفقهية 
والاقتصادية» د. سراج. د. جمعة» ط. دار السلام ط. الأولى 57٠١‏ ١اه.‏ 

.ها١‎ 14٠١ رسائل وفتاوى ف ذم ابن عربي الصوفي جمع وتحقيق د. الدويش», ط‎ . ٠ 

١‏ . رساللة أبي حنيفة إلى عثمان البى» ت الكوثري» ط. المكتبة الأزهرية» القاهرة» مع رسائل 
أخرى لأبي حنيفة, 

7 . رسالة الترحيح في الفقه على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة للبابرق» ط مكتبة الحقيقة» 
تركيا ٠٠157١ه.‏ 

.١ 31‏ الرسالة الفقهية» لابن أبي زيد القيرواني» معها : غرر المقالة في شرح غريب الرسالة للمغراوي 
ت. د. اهادي حمّو ومحمد أبو الأحفال» ط. دار الغرب الإسلامي. 

15 الرسالة القشيرية» للقشيري» ت. معرفو زريق وعلي بلطة جي» ط. دار الجيل» بيروت» ط. 
الثانية 155٠١‏ ١ه.,‏ 

5 . رسالة شرح تراحم أبواب البخاري للشاة الدهلوي» ط. دار الحديث» بيروت ط. الرابعة 
/ا.:١‏ هم 

5 . رسالة في بيان الكبائر والصغائر من الذنوب» لابن بحيم ( ضمن الرسائل الزينية ). 

7: الرسالة للشافعي» ت. أحمد شاكر. 

الرفع والتكميل في الجرح والتعديل اللكنوي» ت. أبو غدة. ط. دار البشائر الإسلامية؛ 
بيروت ط. الثالثة. 

49 . روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لأبي الفضل الآلوسي. دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» ط. الرابعة 9/25١م.‏ 


1 . 36101 011م. الاللاللا للوأواع/ا 1121 0عظ لإلمأع 3 ألم طأأأننا ا0ع1دعن0 عارام 


المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


٠‏ الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية لأبي عذبة ضمن المسائل الخلافية للجابي. 

.١‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين» النووي» ط. المكتب الإسلامي» بيروت ط. الثانية 
كم 

٠‏ زد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم» ت شعيب وعبد القادر الأرناؤوط؛ ط. الرسالة 
والمنارة الإسلامية» ط, السادسة والعشرون 5١141١ه.‏ 

٠‏ زبدة الأسرار في شرح مختصر المنار للسيواسي» ت. عادل عبد الموجود وعلي معوض» ط. 
الباز» مكةء ط. الأولى 51١19‏ ١اه.‏ 

5 الزواحر عن اقتراف الكبائر لابن حجر المكي؛ ط. دار المعرفة بيروت. 

٠‏ زواهر القلائد على مهمات القواعد لأبي بكر الأحسائي» ت. بيى بن محمد بن أبي بكرء ط. 
دار النعمان للعلوم» دمشق» ط, الأولى 57 ١اه,‏ 

5 زيارة القبور الشرعية والشركية» للبركلي» ت الخميس ( ضمن المجموع المفيد ) ونسخة 
أخرى. ط رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» الرياض» ط. الثانية 51١5‏ ١اه.‏ 

.ها١/5 سفر السعادة للفيروز آبادي» ط, دار المكتبة الأزهرية,»‎ .٠ 

السلسلة الصحيحة للألباني» ط. المعارف.الرياض. 

8 السنة لابن أبي عاصمء ت. د. الجوابرة» ط.دار الصميعي» ط. الثانية 4571 ١ه.‏ 

.ه١‎ 541 السنة لعبد الله بن أحمد» ت. د. القحطانى» ط. رمادي والمؤتمن» ط. الثالثة‎ ٠٠ 

.ها١14٠١ السنة للخلال» ت. د. الزهراني» ط. دار الراية» ط. الأولى‎ ١ 

© السحة للمروري كب البصيري: طردار العاضمة الرياض. 'طبالأول *49 القت 

5, سنن ابن ماحهء ت. محمد فؤاد عبد الباقي» ط. دار الفكر, بيروت. 

1 . سنن أبي داود» ت. محمد محي الدين عبد الحميد» ط. دار الفكر. 

. سنن الدارقطئ» السيد عبد الله هاشم بماني» ط. دار المعرفة» بيروت 85/+1اهم. 

51 السئن الكبرى للبيهقي» ت,. محمد عبد القادر عطاء ط, مكتبة الباز» مكة 4١4‏ ١اهص.,‏ 

7. سنن النسائي ( لمحتي ) ت. عبد الفتاح أبو غدة. ط. مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 
ط. الثانية 15٠.5‏ ١ه.,‏ 

. سنن النسائي (الكبرى) ت. د. البنداري وكسروي» ط, دار الكتب العلمية» بيروت» ط. 
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الأولى ١١51١اه.‏ 

8 السنن واللمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات للشقيري» ط دار الكتب العلمية» بيروت» 
6٠‏ اهيى 

5 السيامنة الشرعية لابن يوت د الحديقي» ط. داز المسليه ظ: الأول 415 فت 

.ه١14٠0١ سير أعلام النبلاء للذهبي؛ ط. الرسالة» بيروت‎ .١ 

؛, السير والخراج والعشر من الأصل محمد بن الحسن الشيباني» ت. د. مجيدء ط. إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية كراتشي. 

57,. سيرة البي ولع لابن هشام» ت.محمد محيي الدين عبد الحميد ط.رئاسة إدارات البحوث 
العلمية والإفتاء. الرياض. 

1 السيف المسلول على من سب الرسولء تقي الدين السبكي. ت. سليم الحلالي» ط. دار ابن 
حزم؛ ط. الأولى 547 ١اه.‏ 

5 . شجرة المعارف والأحوال» وصالح الأقوال والأعمال؛ للعز بن عبد السلام ت. إياد الطباع 
ط. دار الفكر العربي ط. الأولى ١14٠١‏ ه. 

57. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» محمد محمد مخلوف, دار الكتاب العربي» بيروت. 

07,. شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي» نشر مكبة القدس» القاهرة 
(ده؟ .)١٠‏ 

. شرح ابن ملك على المنار» ط. دار السعادة» المطبعة العثمانية باسطنبول 1118ه., 

49. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» اللالكائي» ت. الغامدي». ط. دار طيبة» ط. 
السادسة ١٠؟155١ه.,‏ 

.٠‏ شرح الإمام علي القاري على كتاب ألفاظ الكفر لبدر الرشيد ت الطيب بن عمر الشنقيطي» 
ط. دار الفضيلة» الرياض 577 ١اه.‏ 

.,٠١‏ شرح السياسة الشرعية» لابن عثيمين» اعتناء» اللحام» ط. الدار العثمانية ودار ابن حزم» ط. 
الأولى 1:١٠‏ اه. 

. شرح السير الكبير للسرحسي» ت. صلاح المنجد, عبد العزيز أحمد. ط. شركة الإعلانات 
الشرقية ١/91١م.‏ 
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*7. شرح الشفا للقاري» ط. دار الكتب العلمية» بيروت. 

4". شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي» ت. أحمد شاكرء ط. وزارة الشؤون الإسلامية في 
المملكة 1541١/‏ ١ه‏ 

7 . شرح العقائد النسفية للتفتازاني» ومعه حاشية الخيالي وعلى هامشه شرح العصام على شرح 
التفتازاني. ط, المكتبة الأزهرية. 

. شرح ألفاظ الكفرء آق أورد لي زاده» مخطوطء مكتبة المسجد النبوي رقم: .7١ 5/١١‏ 

”. شرح الفقه الأكبر» للمغنيساوي الحنفي» مخطوط في المكتبة المحمودية رقم .١8514‏ 

8. شرح الكوكب المنير لابن النجارء ت. د. الزحيلي»؛ د. نزيه حماد. ط. العبيكان 41١48‏ ١ه.‏ 

8. شرح المقاصد للتفتازاني» ت. عميرة ط. عالم الكتب» بيروت» ط. الأولى 1509 ١اه.‏ 

. شرح المواقف للجرجاني ومعه حاشية السيالكوتٍ والجلبي على شرح المواقف. تصحيح محمود 
الدمياطي» ط. دار الكتب العلمية. 

١‏ . شرح تنقيح الفصول للقرافي» ط. مكتبة الكليات الأزهرية» ط. الأولى 1757هص. 

7 . شرح مختصر خليل للخرشي»؛ ط. دار الفكرء بيروت. 

*4؟. شرح مشكل الآثار للطحاوي» ت. الأرناؤوط ط. الرسالة. 

5 . شرح معان الآثار للطحاوي» ت. النجار» ط. دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى 
68اهيم 

ه:. شرح ملا علي القاري على الفقه الأكبر» ط. قديمي كتب خانة كراتشي. 

57. شرح نخبة الفكر للقاري» ط. دار الكتب العلميبة بيروت /79١ه.‏ 

7 » اللشريعة للآحري» ت. الدميجي» ط. دار الفضيلة» ط. الثالثة 5577 ١اه.‏ 

الشفا بتعريف حقوق المصطفىء للقاضي عياض» ط. دار الكتب العلمية» بيروت» وبحاشية» 
مزيل الخفا للشمئ. 

8 . الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية طاش كبرى» ط. دار الكتاب العربي» بيروت 
6 ام. 

٠‏ , شمس الضحى في إعفاء اللحى عبد الستار الدهلوي» ط. رئاسة إدارة البحوث العلمية 
والافتاء» الرياض 5٠85‏ ١اه.‏ 
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.”١‏ شيخ الإسلام ابن كمال باشا وآراؤه الاعتقادية» د. سيد باغجوان» ط. دار الكتب العلمية» 
بيروت ط, الأولى 54575 ١اه.‏ 

5 الصارم المسلوم على شاتم الرسول لابن تيمية» ت. الحلواني وشودريء. ط. رمادي والمؤتمن» 
ط. الأولى /1411اه. 

*5؟. صحيح مسلم. ت. محمد فؤاد عبد الباقي» ط. دار حياء التراث العربي» بيروت. 

4 . صفة المنافق للفريابي» ت. د.البدر ط. دار الخلفاء. الكويت» ط.الأولى 14٠.٠5‏ ١اه.‏ 

ه؟. صفة صلاة البي يلد للألباني» ط. المعارف» ط. الأولى 45717 1اه. 

5 .» الصفدية لابن تيمية ت.محمد رشاد سالم.ط.مكتبة ابن تيمية. القاهرة ط,الثانية 65.٠14١ه‏ 

لاه ". الصلاة وحكم تاركها لابن القيم» ت. زعيتر» ط. المكتب الإسلامي» بيروت» ط. الأولى 
ل 

الصمت لابن أب الدنياء ت. أبو إسحاق الحوين» ط. دار الكتب العربي» بيروت» ط. الأولى 
5٠‏ اهم 

8 . الصمت لابن أبي الدنياء ت.إبو إسحاق الحويئ ط.دار الكتاب العربي. بيروت ط.الرابعة 
٠5ظاهدا‏ 

الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد» للشوكاني» ت. د. محمد ربيع» ط. 
دار الحريري» ط. الأولى 54١5‏ ١اه.‏ 

.١‏ صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان. للسهسواني» ط. الثالثة /51١ه‏ تقديم. محمد 
رشيد رضا. 

5“ . صيد الخاطر لابن الجوزي» ت. عبد القادر عطا ط. دار الكتب العلمية» بيروت 7١15١اه.‏ 

7,. ضعيف الجامع الصغير وزيادته» للألباني» ط. المكتب الإسلامي» ط. الثانية 1404 ١ه,‏ 

4 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. للسخاوي» ط. مكتبة الحياة» بيروت. 

5" . ضوء المالي على منظومة بدء الأمالي للقاري ت, عبد السلام شنار» ط. دار البيرويي» دمشق. 

5 ضوابط التفكير عند أهل السنة والجماعة للقري» ط. مؤسسة الرسالة» ط. الأولى 
١7‏ ة5اهىم 

7. طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي.ء ت. الطناحي والحلو» ط. البابي الحلبي» ط. الأولى 
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58اهى, 

طبقات الفقهاء طاش كبرى زادة» ط, الموصل ١٠/17١اه.‏ 

8. الطبقات الكبرى لابن سعد» ط. دار صادر بيروت. 

,. طبقات المفسرين للأدنه وي» ت. د. الخزي» نشر مكتبة العلوم والحكمء المدينة النبوية» ط. 
الأولى /5411اه. 

."١‏ طرب الأماثل بتراحم الأفاضل» ملحق بالفوائد البهية اللكنوي. 

.,. طريق الحجرتين وباب السعادتين لابن القيمه ت. عمر محمود أبو عمر ط.دار ابن القيم. 
الدمام طءالثانية 5 51١‏ ١هص.,‏ 

7" . الطوام المرعشة في بيان تحريفات أهل الرأي المدهشة للراشدي السندي ت. صلاح الدين 
مقبول» ط. غراس للنشر ط. الأولى 4575 اه. 

4. ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم. الألباني» ط. المكتب الإسلامي» بيروت» ط. 
الثالئة 510 ١هص.‏ 

العالم والمتعلم لأبي حنيفة ت»ء الكوثريء ط المكتبة الأزهرية. ط. الأولى» ومعه : رسائل أبي 

5 العبر في حبر من غبر للذهيي» ت. صلاح الدين المنجد» ط. الكويت 9/5١م.‏ 

7, عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم ت.زكريا يوسف. ط.دار الكتب العلمية. 
بيروت. 

العدة في أصول الفقه لأبي يعلي الحنبلي» ت. أحمد سير المباركي» ط. مؤسسة الرسالة 
٠.ة‏ اهم 

89., العذر بالجهل» شريف محمد هزاعء ط. دار ابن تيمية القاهرة» ط, الثانية 1545٠١‏ ١ه,‏ 

٠‏ العرف الشذي على جامع الترمذي لأنور الكشميري» ت. أحمد شاكر. 

.١‏ عقد الحيد في أحكام الاجتهاد والتقليد» للشاه الدهلوي» ت. محب الدين الخطيب» ط. 
المطبعة السلفية 74.6١ه.,‏ 

عقوبة أهل الكبائر» لأبي الليث السمرقندي» ت. مصطفى عبدالقادر» ط. دار الكتب العلمية؛ 


بيروت» ط الأولى هءةاهم 
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8 ؟. العقود الدرية السلطانية فيما ينسب إلى الأيام النيروزية للخجندي» ت. محمد خير رمضان» 
ط. دار ابن حزم» ط. الأولى 1541١4‏ ١ه.‏ 

15 العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» لابن عابدين» ط. مكتبة حقانية» بشاور» باكستان. 

5 العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية» لأبي المعالي الجويئ» ت. الكوثري ط. المكتبة الأزهرية 
كك 

العقيدة والعبادة والسلوك لأبي الحسن الندوي» ط. دار ابن كثير» دمشق. ط. الأولى 
5 هته 

7 العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ ومعه ؛ الأرواح النوافخ» للمقبلي» ط. دار 
الحديث» ط. الثانية 4.5 ١ه.‏ 

العلو للعلي العظيم للذهبي» ت. البراك» ط. دار الوطن» ط. الأولى 157١‏ ١اه.‏ 

8. عمدة القاري شرح صحيح البخاريء للعيئ ط. دار الفكر. 

. عون المعبود شرح سنن أب داود» ابو الطيب محمد همس الحق العظيم آبادي ط. دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الثانية 141١١5‏ ١ه.‏ 

١‏ غالية المواعظ ومصباح المتعظ وقبس الواعظ لنعمان الألوسي» ط. دار المنهاج» ط. الأولى 
6 اه. 

1. غاية الأماني في الرد على النبهاني محمود شكري الألوسي»: ت. الداني ال زهوي» ط. الرشد 
ط, الأولى ؟157اه. 

9؟. غريب الحديث لأبي عبيد» ط. دار المعارف العثمانية» الحندء ط. الأولى /11417ه, 

4. غمز عيون البصائر» للحموي» ط, دار الكتب العلمية» بيروت 14.85١اه.‏ 

. الفتاوى البزازية للبزازي الكردري يهامش الفتاوى الحندية (4 -5), 

7, الفتاوى التاتارحانية لعالم بن العلاء الأنصاري» تصحيح فؤاد ناصر» تحقيق سجاد حسين» ط. 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط. الأولى 1457٠5‏ ١ه.,‏ 

7 الفتاوى الحلبية للكردي» ت. حفيد المؤلف أحمد الكردي؛ ط. دار البشائر الإسلامية» بيروت 
ط., الأولى 5715 اه. 

الفتاوى الخيرية لنفع البرية للرملي» ط. ميرمحمد» كتب خانة» كراتشي. نسخة أخرى : على 
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هامش تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين» ط. مكتبة حقانية» بشاور والعزو للأولى. 

89 الفتاوى الغياثية» لداود بن يوسف الخطيب الحنفي» ط. الأميرية ببولاق» مصرء ط. الأولى. 

٠٠‏ الفتاوى الكاملية في الحوادث الطرابلسية» محمد كامل» ط. مكتبة حقانية بشاور. 

الفتاوى الكبرى لابن تيمية. ط.دار المعرفة. بيروت. ط.الأولى 7/85١ه.‏ 

فتاوى اللكنوي ؛ نفع المف والسائل بجمع متفرقات المسائل» للمحدث اللكنوي» ت. صلاح 
محمد» ط. دار ابن حزم» بيروت» طء الأولى 147١‏ اه. 

0, فتاوى النوازل لأبي الليث السمرقندي» ت. يوسف أحمد؛ ط. دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط. الأولى 65 1457اه. 

05 الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» للعلامة نظام وجماعة من علماء 
الهند. وكامش الأجزاء الثلاثة الأولى: فتاوى قاضي ححانء والأجزاء الثلاثة الأخيرة: الفتاوى 
البزازية» ط. دار الفكر ١51١١‏ مصورة عن : ط. المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» مصرء ط. 
الثانية ١7٠١‏ ه, 

0 الفتاوى الولوالجية لظهير الدين الولوالجي» ت. مقداد فريوي» ط. دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» ط. الأولى 154575 ١اه.‏ 

م الفتاوى أنقروية على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة» للحسيئ» ط. مكتبة قاسعية. 

7 فتاوى علماء الأحساء ومسائلهم» جمع العصفور» ط. دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط. 
الأولى ١147اه.‏ 

فتاوى قاضي ان للأوزجندي بمامش الفتاوى الحندية ١[(‏ -"), 

8. فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» ط. دار المعرفة بيروت 
اهمه 

.ه١7 فتح الغفار بشرح المنارء لابن بحيم» ط. عيسى البابي» الحلبي 5ه‎ .,٠ 

,.ها١‎ 1/5 فتح القدير لابن ال حمام» ط. مصطفى البابي الحلبي‎ ١ 

. فتح المغيث شرح ألفية الحديث» للسخاوي ط.دار الكتب العلمية» بيروت. 

"٠‏ فتح باب العناية بشرح كتاب النقاية للقاري» ت. أبو غدة» ط. مكتب المطبوعات 
الإسلامية» ط. الثانية 555 ١اه.‏ 
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4 فردوس الأخبار» للديلمي» ت. الزمرلي والبغدادي» ط. دار الكتاب العربي طء الأولى 
/ا.ةاه,م 

5" الفرق بين الفرق للبغدادي» ت. محمد محي الدين عبد الحميد» ط. دار المعرفة» بيروت. 

57 الفروع لابن مفلح؛ ط. عالم الكتب» بيروت» ط. الرابعة 5٠05‏ ١ه.‏ 

07*. الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزمء ط. مكتبة الخانجي» القاهرة. 

الفصول في الأصول للرازي الجصاصء» ت. د. عجيل النشمي» ط. وزارة الأوقاف الكويت. 
ط. الأولى .4 ١اه.‏ 

89. فصول مهمة في حصول المتمة للقاري» ت. د. الكبيسي 095٠154١ه.‏ 

"٠‏ الفقه الأبسط رواية أبي مطيع البلخي» الكوثري» ط. المكتبة الأزهرية» ط. الأولى ضمن 
رسائل أخحرى لأبي حنيفة, 

0١‏ الفقه الأكبر لأبي حنيفة» رواية ابنه حماد» ت. الكوثري» ط. المكتبة الأزهرية» ط. الأولى 
ضمن رسائل أخرى 3 حنيفة , 

55 الفكر السامي في تأريخ الفقه الإسلامي, للحجوي الفاسي» ت. أيمن صالح شعبان» ط. دار 
الكتب العلمية» بيروت ط. الأولى 5١15١اه.‏ 

؟5*. الفهرست لابن التدمة ط., مكتبة خياط» بيروت 54/اه. 

15 الفوائد البهية في تراحم الحنفية» ومعه : التعليقات السنية على الفوائد البهية ويليه؛ طرب 
الأماثل بتراجم الأفاضل وثلاثتها للمحدث اللكنويء اعتناء. أحمد الزعبي» ط. دار الأرقم» بيروت 
ط. الأولى 518 ١اه.‏ 

فيض الباري شرح صحيح البخاري للكشميري» ط. دار المعرفة» بيروت. 

5,. فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي» ط. دار المعرفة بيروت. 

77 القاديانية» دراسات وتحليل» إحسان إلحي» ط. إدار ترجمان السنة» لاهور». ط. السادسة عشر 
45 اهم 

:” القاموس المحيطء بحد الدين الفيروزآبادي» ط. مكتبة المعارف» الرياض مصورة من دار الجيل» 
نسخحة أخرى ؛: ضبطء البقاعي» ط. دار الفكر 147١‏ ١اه.‏ 

8. القصاص ولمذكرين لابن الجوزي ت.محمد لطفي الصباغ ط.المكتب الإسلامي. بيروت. 
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طءالثانية 1409 ١ه‏ 

”. قضاء الأرب في أسئلة حلب تقي الدين السبكي» ت. محمد عالم الأفغاني» ط. المكتبة 
التجارية» الباز» مكة 7١141١اهص.‏ 

.ها١‎ 141١4 القطع والظن عند الأصوليين» د. الشتري» ط. دار الحبيب» ط. الأولى‎ .”١ 

5 قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر لصديق حسن» ت. عاصم القريوق» ط. الثانية. 

3”, قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للعز بن عبد السلام» ت. عبد اللطيف حسنء ط. دار 
الكتب العلمية» ط. الأولى ١1547١اه.‏ 

". القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسيئء لابن عفيمين» ط. مؤسسة ابن عثيمين الخيرية 
اهم 

ه*". القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية» ت. عبد السلام شاهين ط.دار الكتب العلمية. بيروت 
ط. الأولى 4١151١اه‏ 

5” القواعد في الفقه ؛ تقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن رجحب» ت. إياد القيسي» ط. بيت 
الأفكار الدولية. 

/ا",. القوانين الفقهية لابن حزي» ت. الضناوي» ط. دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى 
اهم 

4”. الكافي لابن قدامه» ت. التركي» ط. دار هجرء ط. الأولى 511 ١اه.‏ 

8" الكامل في ضعفاء الرحال» لابن عدي, ط. دار الفكر» بيروت» ط, الأولى 5٠5‏ ١اه.‏ 

.ها١‎ 51١5 الكبائر للذهبي» ت بسام الحابي ط. ابن حزم بيروت» ط. الثانية‎ ٠ 

ه١41 كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي؛ عناية : محمد أسلم سهيل» ط. الأولى‎ .١ 
لاهور.‎ 

0 الكشاف القناع للبهوتيء ت. مصيلحيء ط. دار الفكر» بيروت 07.٠15١ه‏ 

54. كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» للبخاري» ط. دار الكتاب العربي» ط. 
الأولى ١١541١اه.‏ 

4. كشف الأسرار للنسفي» ط. دار الكتب العلمية» بيروت ط. الأولى 1405 ١اه.‏ 

ه. كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون» حاحي خليفة» ط. دار الكتب العلمية» بيروت 
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بن" 

5 الكفر والمكفرات» البيانوي» ط. دار السلام» مصرء ط. الثانية 41١6‏ ١ه.‏ 

7 ". الكليات»؛ لأبي البقاء الكفوي» ت. د. عدنان درويش و محمد المصري» ط. الرسالة ط, الثانية 
5ت 

4. كنز السعادة في شرح الشهادة؛ لمحمود شكري الألوسي» ت. د. دحروجء ط. دار الكتاب 
العربي» بيروت»؛ ط الأولى 14١١‏ ه. 

8. الكوثري وتعليقاته محمد بمجة البيطار» ط, دار الفاروق» الطائف» ط, الثانية ١٠1545١ه.‏ 

."٠‏ لحن العامة والخاصة في المعتقدات؛ لأبي علي السكونء» ت. عبد القادر زمامة» بحلة معهد 
المنخطوطات العربية» مجلد ١١/‏ ج ”. 

.١‏ لسان الحكام في معرفة الأحكام لابن الشحنة الحنفي؛ ملحق .معين الحكام. ط. البابي الحلبي؛ 
مصرء ط. الثانية 117905اهص. 

7" لسان الميزان لابن حجر العسقلاني» ط. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» ط. الثالثة 
65 ظاهى 

*ه". الماتريدية دراسة وتقويم» للحربي» ط. دار الصميعي» ط. الثانية 1517١‏ ١ه.‏ 

4" الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات» للشمس السلفي الأفغاني» ط. مكتبة 
الصديق» ط. الثانية 141١8‏ ١اه.‏ 

هوه". مبتكرات اللالي والدرر في المحاكمة بين العيئ وابن حجر للبوصيري» ت. رائد صبري» ط. 
الرشدء ط. الأولى 1557 ١اه.‏ 

5” المبسوط للسرحسي» ط. دار المعرفة» بيروت. 

". المجالس الأربعة من مجالس الأبرار» انتقاء د. الخميس ( ضمن المجموع المفيد). 

ه". محلة الأحكام العدلية» ت. بسام الجابي» ط. دار ابن حزم» بيروت. 

8. بمجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر» شيخي زاده» ط. دار سعادات ١٠+١هه‏ واط. دار إحياء 
التراث العربي. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيئمي» ط. دار الفكرء بيروت 7١151١اه.‏ 

١‏ المجموع المفيد في نقض القبورية ونصرة التوحيد» د. الخميس» ط. دار أطلس» ط. الأولى 
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51اهى, 

55. بمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع. عبد الرحمن ابن قاسم وابنه محمد. ط, بجمع 
الملك فهد. المدينة 5١5‏ ١اهص.‏ 

5 مجموعة رسائل ابن عابدين» ط. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

4" المحصول في علم أصول الفقه للرازي» ت. طه جابر العلواني» ط. جامعة الإمام» ط. الأولى 
5 اهم 

>" المحلى بالآثار لابن حزم» ط, دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

5" المحيط البرهاني» لبرهان الدين أي المعالي» اعتناء نعيم أشرف نور أحمد,ء ط. إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية» كراتشي» ط. الأولى 574 ١اه.‏ 

7 مختار الصحاح للرازي» مكتبة لبنان 9/5١م.‏ 

مختص الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم اختصار.الموصلي» ت.سيد إبراهيم» 
ط, دار الحديثء» القاهرة. ط,الأولى ؟١١151١اه.‏ 

...دارج السالكين» لابن القيم» ت. محمد حامد الفقي» ط. دار الكتاب العربي» بيروت. 

". مدارك التنزيل وحقائق التأويل : تفسير النسفي» ط. مؤسسة الرسالة» بيروت. 

١‏ المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان» د. سعيد حوى ط. دار الأندلسي الخضراءء ط. 
الأولى 47 اه. 

المدونة لمالك» ط, دار الفكر» بيروت. 

/ا". المذاهب الفقهية الأربعة» لأحمد تيمور باشاء ط. دار الأفاق العربية» ط. الأولى ١١145١اه.‏ 

5" المذهب الحنفي» أحمد النقيب» ط. الرشد 154571 ١ه.‏ 

"”. مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح» للقاري. ط. دار الكتاب الإسلامي» القاهرة. 

المسائل الى خالف فيها رسول الله يليوِ أهل الجاهلية محمد بن عبد الوهاب شرح» محمود شكر 
الآلوسي؛ ت. د. السعيدء ط. دار الصميعي» ط. الأولى 541١5‏ ١ه.‏ 

”. المسائل الخلافية بين الأشاعرة والماتريدية» جمع. بسام الحابي» ط. دار ابن حزم؛ ط. الأولى 
5ه وفيه : ١‏ - القصيدة النونية للسبكي» من طبقات الشافعية له ؟ - نظم الفرائد لشيخ 


زادة, ” - الروضة البهية لأبي عذبة. 
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المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين» د. محمد العروسي» ط. دار حافظ حدة» 
ط, الأولى ١٠14١ه.‏ 

8, اللمسامرة شرح المسايرة لابن أبي شريف المقدسي» ط. المكتبة العصرية» ط. الأولى 
6 اهم 

٠‏ المستدرك على الصحيحين للحاكمء ت. مصطفى عبد القادر عطاء ط. دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» ط. الأولى ١1541اه.‏ 

.١‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل» إشراف د. التركي» ط. الرسالة» ط, الثانية 84٠٠‏ ١ه.‏ نسححة 
أخرى دار صادرء بيروت. 

. مسند الشاميين» للطبراني» ت. حمدي السلفي» ط. الرسالة» ط. الأولى 154٠665‏ ١اه.‏ 

8". المسودة آل تيميهة» ت. نحي الدين عبد الحميد» ط. المدني» القاهرة 7/15١هص.‏ 

5 المشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية» ت. د الخميس (ضمن المجموع المفيد). 

هم ". مشايخ بلخ من الحنفية وما انفردوا به من المسائل الفقهية» د. محمد محروس المدرس» ط. 
وزارة الأوقاف العراقية. 

5" المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي» ط دار الكتب العلمية, 

7”. المصباح في رسم المفى ومناهج الإفتاء» للراشدي» ط. دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط. 
الأولى 5٠1457١اه.‏ 

. مصرع التصوف للبقاعي» ت. الوكيل ط. رئاسة إدارة البحوث العلمية والافتاء» الرياض 
:اهم 

8. مصنف عبد الرزاق الصنعاني» ت. حبيب الرحمن الأعظمي» ط. دار القلم» نشر المكتب 
الإسلاميء ط. الأولى. 

6" المصنش في الحديث والآثار لابن أي شيبة: ت.. كمال الحوت» ط. الرشدء ط. الأولى 
48 اهم 

05. مظاهر التشبه بالكفار» أشرف بارقعان» ط. دار ابن الجوزي» ط. الأولى "57 ١اهم.‏ 

7" معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول(التوحيد) الحافظ الحكمي ت.عمر محمود 
أبو عمر ط.دار ابن القيم.الدمام. ط.الثالثة 1415 ١ه‏ 
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9". معالم التنزيل : تفسير البغوي» ت. العك وسوار» ط. دار المعرفة» ط, الأولى 14٠05‏ ١اه.‏ 

8. معجم الأدباء لياقوت الحموي ت 557» ط. دار الفكر ط. الرابعة» ٠6٠14١ه.‏ 

". المعجم الأوسط للطبراني» ت. طارق عوض الله» ط. دار الحرمين القاهرة 41١5‏ ١اه.‏ 

5"., معجم البلدان الحموي» ط, دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

7" المعجم الصغير : الروض الداني للطبراني» ت. محمد شكورء ط. المكتب الإسلامي» ط. 
الأولى 14.65 ١اه.‏ 

المعجم الفلسفي» دجيل صليبا» :ظ. .دان الكتاب اللبناي» بيروت. 

8 المعجم الكبير للطبراني» ت. حمدي السلفي» ط. مكتبة العلوم والحكم, الموصل» ط. الثانية 
4 اهم 

.٠٠‏ معجم المؤلفين» عمر رضا كحاله» ط. الرسالة» بيروت. 

١‏ . معجم المطبوعات العربية والمعربة» ليوسف إليان سركيسء ط, مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. 

..٠‏ معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام لعلاء الدين الطرابلسي» ومعه لسان الحكام 
في معرفة الأحكام لأبي الوليد ابن الشحنة» ط. مصطفى البابي الحلبي» مصرء ط. الثانية 
57اهى, 

١7‏ ؛. المغازي للواقدي» ت. مارسدن جونس, ط. مؤسسة الأعلمي» بيروت. 

5 المغيئ في أصول الفقه للخبازي ت. د. محمد مظهرء ط. كلية الشريعة» مكة ط. الأولى 
7. ة5اهى 

ه٠.‏ المغيئ لابن قدامه. ت. د. التركي » د. الحلوء ط. دار عالم الكتب ط. الثالثة /01١151١اه.‏ 

..٠5‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة» لطاش كبري زادة» ط. دار الكتب العلمية» بيروت. 

.٠7‏ مفتاح دار السعادة لابن القيم» ت. علي عبد الحميد» ط. دار ابن عفان» ط. الأولى 
15 اهم 

. المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم للقرطبي ط.دار ابن كثير والكلم الطيب. بيروت» دمشق» 
ط.الأولى /1511اه. 

4. مفيد العلوم ومبيد الحموم للخوارزمي» تقدم. عبد الله الأنصاري» ط. المكتبة العصرية» بيروت 
51اهى, 
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..٠‏ مقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور. ت١,لميساوي.‏ ط.دار النفائس. بيروت. ط,الثانية 
١‏ اهم 

.١‏ مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري. ت. محمد محبي الدين عبدالحميد» ط. مكتبة 
النهضة الحديثئة» 19١1ه‏ طبعة أخرى: ت. ريتر ط.دار إحياء التراث العري. ط. الثالثة. 
والعزو للأولى إذا كان بالجزرء والصفحة. 

5. مقاييس نقد متون السنة» د. الدميئ» ط. الأولى 4 14٠‏ ١ه.‏ 

. مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديثء» لابن الصلاح» ت. صلاح عويضة» ط. دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط, الأولى 515 ١اه.‏ 

5 . مقدمة ابن حلدون, ط. دار الكتب العلمية» بيروت» 5١7‏ ١اه.‏ 

5. المقنع لابن قدامه ومعه : الشرح الكبير لأبي الفرج المقدسي» والإنصاف للمرداوي» ت. د. 
التركي توزيع وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة. ط. 154١19‏ ١اه.‏ 

415 . مكانة الإمام أبي حنيفة بين المحدثين» د. الحارثي» ط. مطابع الصفاء مكة» ط. الأولى 
١7‏ ة5اهى, 

7. الملتقط في الفتاوى الحنفية» لناصر الدين السمرقندي» ت. محمود نصارء والسيد يوسف» ط. 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى 1547١‏ ١اه»‏ نشر مكتبة حقانية. 

. الملل والنحل للشهرستاني» ت. محمد كيلاني» ط. دار المعرفة» بيروت 14٠015‏ ١ه.‏ 

8. المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم» ت. أبو غدة» ط. مكتب المطبوعات 
الإسلامية» حلب» ط, الثانية 14٠5‏ ١هص.‏ 

,.ه١154٠0١ مناقب أب حنيفة للموفق المككي» ط. دار الكتاب العربي» بيروت‎ .٠ 

1 . مناقب أبي حنيفة وصاحبيه للذهبي» ط. إحياء المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن, الند. 

. فنتهى الإرادات للفتوحي(ابن النجار) (معه حاشية النجدي على المنتهى) ت.د.التركي 
ط.الرسالة. ط.الأولى 19١151١اه.‏ 

. المثور ف القواعد» للزركشي» ت. فائق أحمد» ط. مؤسسة الخليج الكويت» ط الأولى 
؟ 5٠‏ اهم 


4 :. المنحة الإلهية في قهذيب شرح العقيدة الطحاوية لعبد الآخر الغنيمي ط.دار الصحابة. بيروت 
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ط.الأولى. 

ه. المنحة المحمدية في بيان العقائد السلفية للشقيري» ط. دار الكتب العلمية؛: ط. الأولى 
7 اهم 

5 منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية لابن تيمية. ت.محمد رشاد سالم. 
ط.جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ط. الثانية 141١١‏ ١ه,‏ 

7 . منهاج السنة النبوية لابن تيمية» ت. محمد رشاد سالم؛ ط. جامعة الإمام ١١141١ه.,‏ 

. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء للنووي» ط. دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط. 
الثانية 1755١هص.‏ 

89. منهج ابن تيمية في مسألة التكفير» د. المشعبي» ط. أضواء السلف» ط. الأولى 54١14‏ ١اه.‏ 

.٠‏ منهج أفضل في الإصلاح للدعاة والعلماء» لأبي الحسن الندوي» ط. دار الإسلام» مصرء ط. 
الثانية ١٠1545١ه.,‏ 

١‏ . منهج الإمام ابن أبي العز الحنفي وآراؤه في العقيدة من خلال شرحه للطحاوي عبد الله الحائي» 
ط. دار الجوزي» ط. الأولى 5574 ١اه.‏ 

؟. منهج الحدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد د. عثمان حسن. ط.دار أشبيليا. الرياض ط. 
الأولى ١٠157١اه‏ 

©"4. المهذب للشيرازي» ط. عيسى البابي الحلبي» ط. الثانية 119١اه.‏ 

5. الموافقات للشاطبي» ت. مشهور سلمان ط. دار ابن عفان» ط. الأولى 511 اه., 

ه"؛ . الموسوعة الميسرة» الندوة العالمية للشباب الإإسلامي» ط. الرابعة 157٠٠‏ ١اهص.,‏ 

5 الموطأ برواية محمد بن الحسن» ت. تقي الدين الندوي» ط. دار القلم» دمشق ط. الأولى 
اهم 

7" . موقف ابن تيمية من الأشاعرة» د. ا محمودء ط. مكتبة الرشدء ط الأولى 141١٠‏ ١اه.‏ 

. ميزان الأصول في نتائج العقول» للسمرقندي ت. محمد زكي» ط. مطابع الدوحة» قطر» ط. 
الأولى 1405١ه.‏ 

8 النبوات لابن تيمية» ط المطبعة السلفية» القاهرة 7/5١ه.‏ 

النتف في الفتاوى» لشيخ الإسلام السغدي» ت. محمد نبيل» ط. دار الكتب العلمية» بيروت 


1 . 36101 011م. الاللاللا للوأواع/ا 1121 0عظ لإلمأع 3 ألم طأأأننا ا0ع1دعن0 عارام 


المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


ط. الأولى /15411اه. 

١‏ . نزهة الخواطر ويحجة المسامع والنواظر» لعبد الحي الندوي ت »175١‏ راحعه وأكمله ابنه أبو 
الحسن علي الندوي ات ١147١ه»ء‏ ط. حيدر آبادي الركنء الند ؛ دائرة المعارف العثمانية» ط. 
الثانية /1797١ه,‏ 

1 . نسخة أخحرى: ت. التركي والأرناؤوط» ط. الرسالة ط. الرابعة ١5١141١اه.‏ 

4 5. نصاب الاحتساب لعمر السنامي» ت. د. مريزن عسيري» ط, مكتبة الطالب اللجامعي» مكةق 
ط, الأولى 1505اه. 

5 . نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعي» ت. البنوري ط. دار الحديث» مصر 17601ه., 

5؛ . نظم الفرائد وجمع الفوائد في بيان المسائل الي وقع فيها الاختلاف بين الماتريدية والأشعرية في 
العقائد وأدلة الفريقين لشيخ زاده. ضمن ؛ مجموع المسائل الخلافية للجابي. 

57 النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير الجزرري» ت. الزاوي والطناحي» ط. المكتبة 
العلمية» بيروت 995١ه.‏ 

7 . نواقض الإيان الاعتقادية» وضوابط التكفير عند السلفء د. الوهيي» ط. دار المسلم» ط. 
الثانية 1555 ١هص.,‏ 

. نواقض الإبمان القولية والعملية» د. العبد اللطيف» ط. دار الوطن» ط. الثانية ه١151‏ ١اه.‏ 

49. نور اليقين في أصول الدين في شرح عقائد الطحاوي» حسن كافي للأقحصاري» ت. زهدي 
البوسنوي» ط, العبيكان» ط الأولى 151١8‏ ١اه.‏ 

٠ه.‏ هداية المهديين» للتوقادي» ط, مكتبة الحقيقة» تركيا 105 ١ه.‏ 

.١‏ هدية السلطان إلى مسلمي بلاد اليابان للخحجندي» ت. سليم الحلالي» ط. دار ابن القيم وابن 
عفان ط. الأولى 157١‏ ١اه.‏ 

. هدية العارفين بأسماء المؤلفين وآثار المصنفين إسماعيل باشا البغدادي» ط. دار الكتب العلمية» 
بيروت 555١م,‏ 

““'ه:. الحدية العلائية لتلاميذ المكاتب الابتدائية في الفقه الحنفي» لابن عابدين» ت. بسام الحابي» ط. 
دار ابن حزم بيروت» ط. الأولى 5474 ١اه.‏ 

الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم» ت. محمد عوضء ط. دار الريان للتراث 
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ل الل 
هوه . الوافي بالوفيات للصفدي» ط. جمعية المستشرقين الألمانية 7/.5١1ه.‏ 
7 . وصية أبي حنيفة» ت. الكوثري» ط, المكتبة الأزهرية» القاهرة» معها : رسائل أخرى لأبي 


. اليواقيت والجواهر للشعراني» ط. المكتبة الأزهرية» مصر. 
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م 

فهرس اتويات 
المقدمة وا 
أهمية ا موضوع 3 
أسباب اختيار الملوضوع 8 
هدف البحث 3 
الدراسات السابقة: 1 
حطة الببحث / 
منهج البحث: ٠‏ 
صعوبات البحث ١‏ 
اعتذار وشكر ١‏ 
التمهيد: ١‏ 
بيان لمفردات العنوان ١‏ 
المكفرات ١.‏ 
علماء الحنفية ١‏ 
مسائل الإيمان. "١‏ 
عظم الكفر والتحذير من التكفير بغير علم. 5 
الفصل الأول: 
حقيقة الإيمان, ومسماه. وبيان المككفرات فيه عند علماء الحنفية - رحمهم الله 9 ١‏ 
وفيه خمسة مباحث: 
الملبحث الأول: مسمى الإيمان. 301 
وكيد كلاه مظالي: 
المطلب الأول:تعريف الإبمان في اللغة. 5 
المطلب الثاني: مسمى الإيمان عند جمهور علماء الحنفية وأدلتهم . 
وفيه فرعان: 
الفرع الأول: مسمى الإيمان: ا 
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له 
الفرع الثاني: في ذكر أدلتهم؛ والجواب عليها. 8 
أولاً:الأدلة على أن التصديق في القلبء والإجابة عنها. 8 
ثانيا:الأدلة على أن العمل تخارج عن مسمى الإيمان والإجابة عنها. 58 
ثالثاً:موقفهم من النصوص المصرحة بدحول العمل في الإبمان. 3 
المطلب الثالث: تقرير بعض علماء الحنفية لمسمى الإيمان عند أهل السنة» وأدلتهم. 
وفيه فرعان: 
الفرع الأول: تقرير مذهب أهل السنة من بعض علماء الحنفية. .5 
الفرع الثاي: ذكر الأدلة على مذهب أهل السنة. ١ه‏ 
الملبحث الثاني: زيادة الإيمان ونقصهء والاستثناء فيه. 5ه 
وفيه مطلباك: 
المطلب الأول: زيادة الإيمان ونقصه. /اه 
قول جمهور الحنفية 03 
موقفهم من الأدلة 6 
أدلة زيادة الإيمان ونقصه 1 
تنبيه: في الأحاديث المصرحة بالزيادة والنقص. د 
المطلب الثاني: الاستشاء في الإيمان. 11 
معيئ الاستثناء 3 
الأقوال فيه 5 
أمور ثلاثة في الاستثناء. 5 
المبحث الثالث: حقيقة الكفر وأقسامه. 7 
وفيه مطلباك: 
المطلب الأول؛ حقيقة الكفر. 
وفيه فرعان: 
الفرع الأول: معيئ الكفر لغة. ه" 
الفرع الثاي: معي الكفر اصطلاحاً. 0 
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ه"ه 
حصر الكفر بالتكذيب والرد عليه. ”2 
تعريف السلف للكفر م 
نصين استّشكلا للإمام الطحاوي هم 
هل الكافر يعذب على ترك العبادات؟ 5م 
المطلب الثاني: أقسام الكفر. 8/4 
أقسامه عند الحنفية م 
الكفر الأصغر والخلاف فيه. 3 
المبحث الرابع: المكفرات في حقيقة الإيمان ومسماه. 0 
مسألة حلق الإيمان. 9 
إذا قال: لا أدري صفة الإسلام» أو قيل له؛ ما الإيعان؟ 1/4 
إذا قال: الكفر والإعان واحد ٠6٠6‏ 
شتم فم المؤمن؟ ٠6١١‏ 
اللبحث الخامس: المكفرات في زيادة الإبمان ونقصهه. والاستثناء فيه. ١٠.0‏ 
وفيه مطلباك: 
المطال ب الأول: المكفرات في زيادة الإيمان ونقصه . 6 
المطلب الثاني: المكفرات في الاستثناء. ١٠١5‏ 
الفصل الثاني :قواعد في المكفرات عند علماء الحنفية ا 
وفيه تمهيد» وأحد عشر مبحثاً: 
التمهيد: مععئ القواعد. ١‏ 
الملبحث الأول: الصريح والكناية في المكفرات. حل 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: معيئ الصريح والكناية. ١٠0١‏ 
في اللغة ١0١‏ 
في كلام الفقهاء ١0١‏ 
المطلب الثاني: حكم الصريح والكناية من المكفرات» وفيه قاعدتان: ١١‏ 


1 . 36101 011م. الاللاللا للوأواع/ا 1121 0عظ لإلمأع 3 ألم طأأأننا ا0ع1دعن0 عارام 


المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


مله 

القاعدة الأولى: التكفير بالصريح والكناية ١‏ 
مفهوم المخالفة ١01‏ 
القاعدة الثانية: التكفير بلازم القول. ١1‏ 
المطلب الثالث:صور الصريح والكناية من المكفرات عند علماء الحنفية. ١15‏ 
تنبيه: المككفرات بسبب فساد المعتقد ١18‏ 
الملبحث الثانى: حكاية كلام الكفر أو تلقينه وتعليمه ١‏ 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول؛ حكاية كلام الكفرء والقاعدة في التكفير به. ١١‏ 
معبئ الحكاية ١7١‏ 
أحوال ناقل الكفر ١١‏ 
ضوابط في نقل الكفر ١‏ 
المطلب الثاني: تلقين الكفر وتعليمه» والقاعدة في التكفير به. ١‏ 
صور تلقين الكفر ١‏ 
حكم تعلم السحر وتعليمه ١‏ 
الأقوال في ذلك عن 
إشكال وجوابه ١5‏ 
المبحث الثالث: تم الكفر أو العزم عليه أو الرضا به. ١)‏ 
تمهيد في معيئ التمئ والعزم والرضا ١‏ 
المطلب الأول: القاعدة في التكفير بتمئ الكفر وصوره. ١‏ 
المطلب الثاني القاعدة في التكفير بالعزم على الكفر وصوره. ١:١‏ 
تعليق الكفر أو نحوه على أمر معين ١‏ 
المطلب الثالث؛ القاعدة في التكفير بالرضا بالكفر وصوره ١.‏ 
الرضا بكفر نفسه ١‏ 
الرضا بكفر غيره ١‏ 
الدعاء بسلب الإيمان ونحوه ١٠١‏ 
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ضفل 
إذا قال؛ يا كافر لمسلم. ١٠6‏ 
الضحك على من يتكلم بكفر. للها 
المبحث الرابع: التشبه بالكفار ١‏ 
المطلب الأول: معيئ التشبه. ١‏ 
المطلب الثاني: ما جاء في النهي عن مشاية بالكفار. ١١‏ 
المطلب الثالث: فيما يعد من التشبه عند علماء الجنفية ١‏ 
اشتراط القصد في التشبه. ١1‏ 
المطلب الرابع: القاعدة في التكفير .مشايمة الكفار» وصوره. ١"‏ 
وضع القلنسوة ولبس الزنار ونحوه ١‏ 
وضع ما يشبه القلنسوة ١‏ 
حرج إلى عيدهم ١55‏ 
الشراء يوم عيدهم ١‏ 
أحذ هديا عيدهم ١‏ 
ليس السيواة ١8‏ 
تعقيب على الصور. ل 
المبحث الخامس؛ الاستحلال. ١/١‏ 
المطلب الأول؛ معئ الاستحلال. ١‏ 
المطلب الثاني: القاعدة في التكفير بالاستحلال وصوره. ١‏ 
الاستحلال الموجب للكفر. ١‏ 
التصدق بامحرم تقرباً ١‏ 
تمن عدم الحرمة ١‏ 
التحليل والتحريم من أفعال الربوبية م١‏ 
الملبحث السادس: تحسين المعاصي. ١/1‏ 
المطلب الأول: معيئ التحسين ' ١0‏ 
المطلب الثاني: القاعدة في التكفير بتحسين المعاصي» وصوره. ١/1‏ 
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اخحكه 

مسألة التحسين والتقبيح. ١/0‏ 
قال حسن لما هو قبيح م١‏ 
التسمية عند امحرم لحيل 
الحمد بعد الفراغ منه ١/1‏ 
استحسان أمر الكفار ١1‏ 
وجه كون التحسين كفرا ١/1‏ 
الملبحث السابع: الإعراضء أو الاستكبار. ١51١‏ 
المطلب الأول؛ في معيئ الإعراض والاستكبار. ١0‏ 
المطلب الثاني: حكم الإعراض والاستكبار. ١4‏ 
أحوال الإعراض ١0‏ 
ذم المعرضين في القرآن ١‏ 
من صور الإعراض مدنا 
معاندة الشرع ١1‏ 
الفرق بين كفر المنكر والمعرض 0 
الملبحث الثامن: الاستهزاء والاستخفاف. 0١‏ 
المطلب الأول؛ معئ الاستهزاء والاستخفاف. .0 
المطلب الثاني: القاعدة في التكفير بالاستهزاء والاستخفاف في الشريعة» ودلائلهاء .0 
وصورها. 

وفيه ثلاثة فروع: 

الفرع الأول: ذكر دلائل كفر المستهزئ. 8.4 
من القرآن 5" 
من السنة .5 
الفرع الثاني: في أنواع السخحرية» وأمثلتهاء ومسائل حوههما. ين 
ها يععلق بالته تعال.. 0 
فساد المعتقد سبب في تنقص الله سبحانه حل 
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المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


مه 

ما يتعلق بالملائكة الكرام. ا 
ما يتعلق بالقرآن العظيم وسائر الكتب المنزلة, ا 
الاقتباس 8 
ما يتعلق بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. 0١‏ 
وهنا مسائل: 

الأولى: فيمن قذف عائشة رضي الله عنها أو سائر زوجاته وَلد. 0 
الثانية: فيمن سب أصحابه رضوان الله عليهم 0 
سب الشيخخين ا 
سب الصحابة, 51 
الثالثة: فيمن سب العلماء والصالحين رحمهم الله. 1" 
ما يتعلق باليوم الآخر. 1 
ما يتعلق بالأحكام الشرعية. 1 
الصلاة بغير طهارة 100 
تصغير ما عظمته الشريعة 1 
الفرع الثالث؛ في شؤم السخرية والسب 518 
المبحث التاسع: إنكار شيء من الدين. 5١‏ 
المطلب الأول؛ في معئ الإنكار. نح 
المطلب الثاني: القاعدة في التكفير بإنكار شيء من الدين» وصوره. يحض 
وفيه أربعة مسائل وتعقيب: 

المسألة الأولى: منكر النصوص القرانية يحض 
إنكار المعوذتين. :7 
من صور إنكار النصوص القرآنية نك 
المسألة الثانية: منكر الأحاديث النبوية حي 
القطعي والظئ. 8 
المتواتر 3 
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5ه 
المشهور ”3 
ما تلقته الأمة بالقبول ام 
الآحاد والخلاف فيها ضف 
المسألة الثالث: منكر الإجماع. حرق 
إنكار المسائل الإجماعية مرف 
إنكار حجية الإجماع ا 
المسألة الرابعة: القياس العقلي. ا 
تعقيب. 0 
أمور ثلاثة اف 
المبحث العاشر؛ الشك في الدين. 4" 
المطلب الأول: معيئ الشك. يحل 
الشك رح 
اليقين 5" 
المطلب الثاني: القاعدة في التكفير بالشك في الدين. 5 
أحوال الشك 51 
أدلة وجحوب اليقين ا" 
قول أبي حنيفة فيما يشكل على الإنسان 0" 
المطلب الثالث: صور الكفر بالشك في الدين. هه" 
الشك في القرآن هه 
الشك في الأنبياء 0" 
إعان المقلد 5 
الشك في كفر الكفار 5١‏ 
حاتمة! وقوع الشك في الأمة د 
امدق اللادي عشر؛ ترك العمل عظلنا. ء 
الطلب الأول؟ القاعدة ىق خرك العمل مطلناً. 3 
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المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 


ايل 
مناط التكفير حل 
المطلب الثاني القاعدة في تارك الصلاة بالكلية 0" 
أحوال تاركها. 0" 
تنبيهان في كفر المتهاون بما 0" 
الفصل الثالث: 
ضوابط الحكم بالكفر على المعين عند علماء الحنفية -رجمهم الله - م 
الملبحث الأول: الفرق بين التكفير المطلق والتكفير المعين. 
فيه ثثاكقة مطالب: 
المطلب الأول: التحذير من التسرع في التكفير, 582 
المطلب الثاني :ما جاء في تكفير المعين والمطلق. 51 
معبئ المطلق والمعين عق 
نماذج في تفريق العلماء بينهما 11 
المطلب الثالث: تكفير المعين عند المرجئة. لح 
الملبحث الثاني: شروط تكفير المعين. اا 
معين الشروط 1 
الغرط الأول؟ أن يكو العين مكلا 1 
عالامات البلوغ 6 0؟ 
الشرط الثاي: أن يكون المعين متعمداً 9" 
الشرط الثالث؛ أن يكون مختاراً طائعاً غير مكره 0 
الشرط الرابع: قيام الحجة» وذلك بأن يكون عاماً بالتحريم 0 
الشرط الخامس: أن يكون المعين خالياً من المواتخ ١‏ 
حائمة في أمرين 550 
المبحث الثالث: موانع تكفير المعين. 0 
معين المانع و 
المانع الأول: عدم التكليف. 8 
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اليلة 
ابجنون >0 
السكران 8 
الصبي 0 
المانع الثاني : الجهل. م 
أدلة العذر باالجهل .ع 
المانع الثالث: الخطأ 8١‏ 
أقسام الخطأ. 8١‏ 
المانع الرابع:الإكراه دض 
أحوال الإكراه دلضن 
هل من شرطه أن يكون من السلطان 14 
الإإكراه لا يقع على ما في القلوب 1 
الصبر على الإكراه أفضل من الترخمص فيه 0 
المانع الخامس: التأويل. لش 
معئ التأويل ا 
حالة التأول 1 
أمثلة عدم العذر فيه وأمثلة العذر فيه 1 
الفصل الرابع: أحكام الردة» وأسباب توسع علماء الحنفية - رحمهم الله - في امام 
إطلاق الكفر وألفاظه. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: أحكام الردة. سن 
وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: حدٌ المرتد. سن 
الخلاف ف المرتدة 5" 
المطلب الثاني: استتابة المرتد. سك 
ما يؤثر الاستتابة 0 
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ذه 
المطلب الثالث؛: توبة المرتد. وفيه فرعان: 
الفرع الأول: كيفية توبته. م 
الفرع الثاني: من لا تقبل توبته. م 
الردة بسب الأنبياء خض 
الردة بسب الشيخين ١‏ 
الزنديق ا 
من تكررت ردته عن 
السائكر 06 
المطلب الرابع؛ تصرفات المرتد. 
وفيه فرعان: 
الفرع الأول: حكم نكاحه. 8 
الفرع الثاني: حكم أملاكه وعقوده. رخن 
المطلب الخامس: عبادات المرتد. دنا 
تدافع الحسنات والسيئات 6 
المطلب السادس: حكم المرتد في الآخرة. ع 
المبحث الثاني: أسباب توسع علماء الحنفية - رحمهم الله - ف إطلاق الكفر وألفاظه. 
ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: تقرير توسع الحنفية في المكفرات ام 
المسألة الثانية: المراد بالتوسع والتشديد ا 
المسألة الثالثة؛ هل ما ذكر في كتب الفتاوى للتهويل والتخويف؟ وم 
أسباب كثرة الإطلاقات: دهم 
تعريف الكفر عند جمهور الحنفية. هوم 
احتلاف النظر عند كثير من الحنفية. دهم 
تشددهم في معن التعظيم 1 
التزعات الكلامية المتشددة ادل 
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#يلة 
سد باب الاجتهاد. ا 
طبيعة الفقه الحنفي. ١‏ 
كثرة المخالفات, م 
الجهل وقلة العلم. لسن 
انتشار البدعة» والتعصب لما. سن 
كثرة المفارقين من الحنفية لمذهب السلف. بحسن 
أثر البيئة بض 
الفصل الخامس؛ المكفرات فيما يناقض الإبمان عند علماء الحنفية رجمهم الله 4 
المدخل. ون 
المبحث الأول: المكفرات في النفاق. اح 
معبئ النفاق دن 
أقسام النفاق وأمثلته 8 
النفاق عند جمهور الحنفية 6 
تأويل المرحئة للنفاق الأصغر وس 
الملبحث الثاني: المكفرات في البدعة. 8 
المطلب الأول المعيئ اللغوي للبدعة. ا 
المطلب الثاني المع الاصطلاحي للبدعة. سن 
الآثار الواردة في البدعة 1 
الخلاف في انقسام البدعة نين 
لا متمسك للمبتدعة في القول بانقسام البدعة 8 
نقض بعض ما قيل ف تعريف البدعة يق 
المطلب الثالث: ذم البدعة وبيان مناقضتها للسنة. 8 
المطلب الرابع: انقسام البدعة. كن 
تفاوت البدع 0 
ضابط البدع المكفرة 3 
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فيه 

البدعة والكبائر 0 
الحكم على المعين بالبدعة ات 
المبحث الثالث: المكفرات في الكبائر. 0 
المطلب الأول: حد الكبيرة» وأمثلتها. 

وفيه أربعة فروع: 

الفرع الأول: الخلاف في تقسيم الذنوب. .ع 
الفرع الثاني: حدٌ الكبيرة. 6 
طرق العلماء في تحديدها 05 
الأقوال في حدّها .ةع 
مرجع الاختلاف في حذها بلك 
الفرع الثالث: نماذج من الكبائر والصغائر. هلك 
الفرع الرابع: م تكون الصغيرة كبيرة؟ يحل 
المطلب الثاني: حكم مرتكب الكبيرة» وعلاقتها بالكفر لت 


الفصل السادس؛ الموازنة بين ما ذكره علماء الحنفية - رحمهم الله - وبين معتقد 0 69171470 
أبي حنيفة رحمه الله في المكفرات في مسائل الإبمان. 


التمهيد في التقليد والإتباع. ”ع 
الملبحث الأول الاختلاف بين أبي حنيفة وأتباعه 6 
الاحتلاف في مسائل العقيدة 14 
الاختلاف بين أقوال الإمام والأقوال المخرحة على قوله. لت 
الملبحث الثاني؛ الموازنة بين أبي حنيفة وأتباعه في المكفرات 0 
المسائل الى كفر يها أبو حنيفة 20 
من معالم منهج الإمام في التكفير فرت 
تخريج كلام الإمام في عدم تكفير تارك العمل مطلقا. فرت 
الفصل السابع: آثار المكفرات عند علماء الحنفية - رحمهم الله - 14+ 
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".لفل 
تمهيد مارك 
المبحث الأول: آثار مؤلفات علماء الحنفية في المكفرات. ارت 
حكم اليأس والقنوط من رحمة الله ضة 
اليل عند الحنفية ١ء:‏ 
الملبحث الثاني: آثار الوقوع في المكفرات 6 
من أوجه تغلظ الردة. وفك 
الخائمة غ2 
النتائج ١ه‏ 
التوصيات 5ع 
الفهارس 5١‏ 
فهرس الآيات ب 
فهرس الأحاديث والآثار 58 
فهرس الأعلام 34 
فهرس الفرق والكلمات المشروحة ع 
فهرس المكفرات الواردة 1 
فهرس المصادر والمراحع رت 
فهرس امحتويات اورحك 
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